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 بسم الل الرحمن الرحيم 

 المقدمة 

هُ ، وَأشَْهَدُ أنَْ إِنَّ الْحَمْدَ لِِلِ ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتعَِينهُُ ، مَنْ يهَْدِهِ اللهُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يضُْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَ 
ا بَعْدُ لََ   دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ. أمََّ فَإنَِّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتاَبُ اِلله. :    إِلَهَ إلََِّ اللهُ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ ، وَأنََّ مُحَمَّ

دٍ . وَشَرُّ الْْمُُورِ مُحْدَثاَتهَُا . وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلََلَة    أما بعد:  . وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّ

اقتصرت فيه على ذكر ،  للصلاة ببيان السنة  من كتاب التوضيح الشافي    الثاني  :   هو الجزءفهذا  
 .  ان بعض المخالفات التي قد تبطل بها الصلاة المسائل المشكلة المتعلقة بالصلاة ، وبي

وأركانها ، وواجباتها صفة الصلاة ، وبيان كل ما يتعلق بشروطها  زء الأول فقد كان لبيان  الج  وأما
مع ما تضمنه من بيان اختيارات الأئمة ،  بتفصيل ، وبيان لا أظنك ستجده في غيره    ها، وسنن

 . من الكتاب مثله وهذا الجزء .  الثلاثة من أئمة هذا العصر  

لابد من قراءة ماتقدم في تمهيد الجزء الأول ، لمعرفة المنهج  ،  حتواه هذا الكتاب  ا  ما النظر فيوقبل  
الكتاب بجزئيه .   تأليف  تم الاصطلاح عليها  الذي سرت عليه في  التي  في بحث والمصطلحات 

      . مسائله

  التي سبق ذكرها في ذكر بعض المسائل  إعادة  اقتضت  ضرورة البحث  كما أود التنويه : بأن  
رأيت إعادتها في هذا مسائل معدودة ،    يوه،    من أجل فهم بعض السياقات  الجزء الأول

 .   ، وربما فصلت فيها يسيرا  لأنها ألصق بهالجزء 

لب هذا لا تلقي المسائل الخلافية بضلالها ، على  ن جزئي الكتاب حتى  وقد ارتأيت الفصل بي 
 .  وهو ما تم تفصيل الكلام فيه في الجزء الأول الموضوع ، وهو صفة الصلاة 

والتي كانت معتركا لكثير من العلماء  -  في هذا الجزء  المشكلة  فإن الكثير من تلك المسائل
، ولكنها على أو تركها ما يخل بالصلاة    ها تتعلق بسنن الصلاة ، وليس في فعل  - وطلبة العلم

تكمل الصلاة وتجملها بتطبيق السنن ، عند من ثبتت عنده سنيتها ، وعلى القول الآخر    :قول
    في الصلاة لعدم ثبوت السنة فيها .أنها مما ينبغي أن لا تفعل 

 حيث قلت: ولعل في الإعادة إفادة  وأجدني مضطرا لأن أعيد ما ذكرته في الجزء الأول :

، فإنهم هم من     لست في هذا الكتاب متعصبا لأحد من هؤلاء الأئمةوبناء على ذلك : أقول :  ...
عند -، كائنا من كان  . وتعلموا منهم    ربوا تلامذتهم على أن لا يبالوا بقول أحد  خالف الدليل
أن يكون الترجيح بحسب مايظهر لطالب    -وجود الخلاف في بعض المسائل التي يحتملها الخلاف

 العلم من جهة قوة الدليل أو ضعفه بصرف النظر عن القائل به . 

بأجرين ،    اوهؤلاء الأئمة الكبار من المتقدمين والمتأخرين أهل لأن يجتهدوا ،  فإن أصابوا أجرو
 وإن أخطأوا فلهم أجر الاجتهاد . 

فإذا اختلف العلماء في مسألة ،  ،    أما نحن أهل التقليد يجب علينا التقيد بالدليل ، فهو فرضنا
فهو على .   وقال عالم قولا خالف به ظاهر الدليل من السنة ، والذي يحتج به القول المخالف له

الذي   لكونه قال بخلاف الدليل  ؛  العين والرأس ، وله وجهة قد لا نعرفها . ولكن لا يلزمني تقليده  
  . فاتباع الدليل الذي سيسألني عنه ربي سلامة لا يعدلها شيء . ،أعرفه 
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وفي كثير من  »  (:35»رفع الملام عن الأئمة الأعلام« )ص في     -رحمه الل-قال شيخ الإسلام •
في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها؛ فإن مدارك  الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة  

 العلم واسعة، ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء. 
والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا، وإذا بلغتنا فقد ندرك  

 موضع احتجاجه، وقد لا ندركه، سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر، أم لا.

فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه    لكن نحن وإن جوزنا هذا
العلم؛ إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن    طائفة من أهل

فإن الأدلة  ،  إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية؛    كان أعلم
والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ   الشرعية حجة الل على جميع عباده، بخلاف رأي العالم.

 إذا لم يعارضه دليل آخر، ورأي العالم ليس كذلك.

ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا، لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل 
هذا، لكن الغرض: أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له، ونحن معذورون في تركنا لهذا  

قَدۡ      :  وقد قال سبحانهالترك.   ةٞ  مَّ
ُ
ا كَانوُاْ  مَا  لهََا  خَلتَۡۖۡ  سمحتلِۡكَ أ ا كَسَبۡتُمۡۖۡ وَلاَ تسُۡـ َلوُنَ عَمَّ كَسَبَتۡ وَلكَُم مَّ

ِ وَٱلرَّسُولِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ  شَيۡءٖ  فيِ  تنَََٰزعَۡتُمۡ  سمحفَإنِ  :  وقال سبحانه،       [134]البقرة:   يَعۡمَلوُنَسجى  فَرُدُّوهُ إلِيَ ٱللََّّ
ويِلاًسجى 

ۡ
حۡسَنُ تأَ

َ
َٰلكَِ خَيۡرٞ وَأ ِۚ ذَ ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ  .    [59]النساء:  بٱِللََّّ

النبي   الصحيح عن  الحديث  يعارض  أن  الناس  وليس لأحد  أحد من  ابن  بقول  قال  كما   ،
لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث، فقال له: }قال أبو بكر    -رضي الل عنهما  عباس«

وعمر{ فقال ابن عباس: }يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الل صلى  

 . -رحمه الل -اهـ  من كلام شيخ الإسلام. )1(".  ؟!وتقولون قال أبو بكر وعمرالل عليه وسلم، 

وعلى هذا الأساس جرى بحث المسائل الخلافية في هذا الكتاب .  فالمعتبر في الترجيح  قلت: 
الأقوال   وجه  ،  بين  على  السنة  ودليل   ، عموما  السنة  أو  الكتاب  من  الشرعي  الدليل  هو 
لأن أكثر المسائل الخلافية في هذا الباب ، مرجع الخلاف فيها إلى الأدلة من    ؛الخصوص  

على الاستقصاء في ذكر من قال بهذا القول    - في المسائل الخلافية-ولم أحرص غالبا    السنة .
 أو ذاك ، وإنما أحرص على ذكر الأقوال إجمالا .  

فمن يستدل بنص من السنة الصحيحة ، ثم يعارض بمعارض ضعيف ، من السنة ، أو من  
الرأي فالعبرة بدليل السنة الصحيحة . ولا عبرة لقول من خالف الدليل الصحيح بما لا يوجب  

 المخالفة. 

 
( ) مسند ابن عباس رضي الل عنهما ، حديث المكيين عن ابن 5053( برقم: ) 264/    11أخرجه البزار في "مسنده" )–  )1(

( )بنحوه.( وأخرجه الطبراني في 3872( برقم: )189/    2وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" )،    عباس ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الحج ، 1287( برقم: )96/    7أورده ابن حجر في "المطالب العالية" )  ( )بنحوه.(21( برقم: )11/    1"الأوسط" )

 وقال :"سنده صحيح".   باب الاعتمار في عشر ذي الحجة ( )بهذا اللفظ(
قال عروة لابن عباس : حتى متى تضل الناس يا ابن عباس    بلفظ "  (  2313( برقم: )561/    2أخرجه أحمد في "مسنده" )و

؟! قال : ما ذاك يا عرية ؟ قال : تأمرنا بالعمرة في أشهر الحج ، وقد نهى ]عنها [ أبو بكر ، وعمر ! فقال ابن عباس : قد فعلها  
. قال الأرنؤوط   "م ، وأعلم به منك .  رسول الل صلى الل عليه وسلم ، فقال عروة : هما كانا أتبع لرسول الل صلى الل عليه وسل

 ط الرسالة(:"إسناده صحيح على شرط الشيخين." .  133/ 4في »مسند أحمد« )
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هذا المنهج من حيث التنظير ، متفق عليه عند الجميع . ولكن التجرد في مثل هذا ، يحتاج  
إخلاص في طلب الحق ، وتجرد عن الهوى ، وقبل ذلك  وبعده . توفيق من الل ، فأسأل    إلى

أن يمن علينا بالإخلاص له وحده ، وأن يهدينا لما    - ولمن يطلع على هذه السلسلة  -الل لي  
 اختلف فيه من الحق بإذنه . فإنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .   

أن أقدم  القول    - عند سرد الأقوال في المسألة- وبناء على ماتقدم ، فإن منهجي في هذا الكتاب   ▪
 من حيث الدليل ، ومن ثم تأتي بعده الأقوال الأخرى. -فيما ظهرلي-الأرجح 

ماتفق عليه هؤلاء الأئمة الأعلام) الشيخ ابن باز ، والشيخ الألباني ،    ذكر علىوقد حرصت  ▪
ابن   (والشيخ  وبيان    - رحمهم الل- عثيمين   ، عليه  وقفت  مما  الكتاب   هذا  مسائل  أكثر  في 

مع توثيق ذلك من نصوص أقوالهم ، وتوثيق مصادر    إن وجد.  الخلاف الحاصل بينهم فيها
 النقل عنهم. 

 على النحو التالي :وفصلين  والذي يتكون من مقدمة ، وهذا أوان الشروع في الجزء الثاني :  

   وفيه أربعة مباحث : المسائل المشكلة في الصلاة:الأولالفصل 

 المتعلقة بالشروط المشكلة المبحث الأول: المسائل

 المتعلقة بالأركانالمشكلة المبحث الثاني: المسائل 

 المتعلقة بالواجبات المشكلة  المبحث الثالث: المسائل

 المتعلقة بالسننالمشكلة المبحث الرابع : المسائل 

 يه أربعة مباحثوف: المخالفات التي يكثر وقوعها في الصلاة   الثانيالفصل 

 المبحث الأول: المخالفات التي يكثر وقوعها في شروط الصلاة وفيه مطالب 

 المطلب الأول: المخالفات المتعلقة بشرط النية .

 المطلب الثاني : المخالفات المتعلقة بشرط الوقت 

 المتعلقة بشرط الوضوء. المطلب الثالث : المخالفات 

 المطلب الرابع: المخالفات المتعلقة بالغسل . 

 المطلب الخامس : المخالفات المتعلقة بشرط ستر العورة.

 المطلب السادس : المخالفات المتعلقة بشرط استقبال القبلة. 

 المتعلقة بأركان الصلاة.المخالفات المبحث الثاني : 

 وصورها المطلب الأول : المخالفات المتعلقة بركن تكبيرة الإحرام

 وصورها  المطلب الثاني : المخالفات المتعلقة بركن قراءة الفاتحة

 وصورها  المطلب الثالث: المخالفات المتعلقة بركن الطمأنينة 

 وصورها في واجبات الصلاةالمخالفات التي يكثر وقوعها المبحث الثالث: 

 بالركوع المطلب الأول :  المخالفات المتعلقة 
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 المطلب الثاني :  المخالفات المتعلقة بالسجود

 وصورها المطلب الثالث: المخالفات المتعلقة بالاقتداء

  . وصورها في سنن الصلاةالتي يكثر وقوعها المبحث الرابع : المخالفات 
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 : الأولالفصل 

 مباحث  أربعةوفيه   المشكلة في الصلاة: المسائل

 المتعلقة بالشروطالمشكلة  المبحث الأول: المسائل

 وفيه خمس مطالب في شرط الطهارة :  المسائل المشكلة 
 المطلب الأول

 .   الخارج من غير السبيلين : القيء وخروج الدم 

 اختلفوا في ذلك على قولين : 
،     القيء ، وخروج الدم  من غير السبيلين ، لاينقض الوضوء، ولو كثربأن  :  القول الأول •

وابن  ،  ابن عمر    قال به من الصحابة :  وكذا الدم إذا خرج من غير السبيلين ، ولو كثر ،  
، رضي الل تعالى عنهم ، وهو  وعائشة  ،  وأبو هريرة  ،  وجابر  ،    وابن أبي أوفى  ،عباس

 )4(  ، وهو مذهب الظاهرية )3(، الشافعية )2(  المالكية  ، وقول )1(  اختيار شيخ الإسلام بن تيمية 

، ومن نصوصه في ذلك " لَيتوضأ من القيء   - رحمه الله تعالى-  وهو اختيار الشيخ ابن باز •
ولَ من القلس ولكن الْحوط الوضوء"  ، وقال: "  خروج الدم الكثير والقيء لَيوجب الوضوء  
، ولكن الْحوط الوضوء، والوجوب محل نظر" ، وقال: "خروج الدم من غير الفرج لَينقض  

قض الوضوء مطلقا ويصح الطواف ولو كان كثيرا  الوضوء ولو كثر" وقال: " خروج الدم لَين 
"    )5( . 

أنه لَينتقض الوضوء بالخارج من البدن ، حيث     -رحمه الله-وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين  •
الخارج »وهذا هو القول الراجح، أن    (:198/  11»مجموع فتاوى ورسائل العثيمين« )قال في   

البدن لَ ينقض الوضوء وأن كَثرُ، سواءً كان قيئاً أو لعاباً أو دماً أو ماء جروح أو أي  بقية  من  
مثل أن يفتح لخروجهما مكان من البدن فإن الوضوء ،  شيء آخر، إلَ أن يكون بولًَ أو غائطا  

  بخروجهما منه«   ينتقض
 ومما يدل على عدم النقض أحاديث منها : 

  

 

 198-1/197؛ الإنصاف  16انظر الاختيارات الفقهية / )1(
 1/292؛ مواهب الجليل  1/64؛ المنتقى شرح الموطأ  1/129انظر المدونة  )2(
 ؛ 63-2/62؛ المجموع شرح المهذب  1/32انظر  الأم  )3(
 1/235انظر المحلى  )4(
ح شرح   219/  17،  16/137؛ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة     374  -373،    363،    5/261الدائمة    فتاوى اللجنة   )5(

بلوغ المرام /كتاب الكهارة /الشريط الثاني/الوجه الثاني؛ شرح الروض المربع/كتاب الطهارة/الشريط الخامس /الوجه الثاني/ 
لات البردين؛ شرح كتاب شروط الصلاة للشيخ محمد بن شرح المنتقى/كتاب الطهارة /الشريط الخامس/الوجه الأول /تسجي

 عبد الوهاب / الشريط الأول/الوجه الأول/؛ شرح رياض الصالحين/الشريط الثالث/الوجه الثاني/تسجيلات البردين. 
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حرسا المسلمين ليلة     النبي  أن رجلين من أصحاب  حديث جابر.   )حسن. صحيح لغيره( ▪
فِيهِ ، قَالَ : فَنزََعَهُ    ..."وفيهفي غزوة ذات الرقاع , فقام أحدهما يصلي   بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ  فرََمَاهُ 

 قَائِمًا فَوَضَعَهُ وَثبََتَ قَائمًِا يصَُل ِي ، ثمَُّ رَمَاهُ بِسَهْمٍ آخَرَ فَوَضَعَهُ فِيهِ ، قَالَ : فَنزََعَهُ فَوَضَعَهُ وَثبََتَ 
زَعَهُ فَوَضَعَهُ ، ثمَُّ رَكَعَ وَسَجَدَ ، ثمَُّ أهََبَّ صَاحِبَهُ ، فَقَالَ  يصَُل ِي ، ثمَُّ عَادَ لَهُ الثَّالِثةََ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَ

ا رَأىَ ا جُلُ عَرَفَ أنََّهُ قَدْ نَذِرَ بِهِ فهََرَبَ ، فَلمََّ ا رَآهُمَا الرَّ لْمُهَاجِرِيُّ  : اجْلِسْ فَقَدْ أثُْبِتُّ فَوَثبََ ، فَلمََّ
مَاءِ   ِ مِنَ الد ِ لَ مَا رَمَاكَ ؟ قَالَ : كُنْتُ فيِ سُورَةٍ مَا بِالْْنَْصَارِي  قَالَ : سُبْحَانَ اِلله! أفََلََ أهَْبَبْتنَيِ أوََّ

مْيَ رَكَعْتُ فَآذَنْتكَُ ، وَ  ا تاَبَعَ عَليََّ الرَّ ايْمُ اِلله لَوْلََ أنَْ  أقَْرَؤُهَا فَلَمْ أحُِبَّ أنَْ أقَْطَعَهَا حَتَّى أنُْفِدَهَا ، فَلمََّ

بِحِفْظِهِ لَقطََعَ نَفْسِي قَبْلَ أنَْ أقَْطَعَهَا أوَْ أنُْفِدَهَا . "  ثغَْرًا أمََرَنيِ رَسُولُ اِلله  أضَُي ِعَ 
)1(    

 )2("صلى وجرحه يثعب دما ماجاء في الموطأ والبيهقي "أن عمر  .   )صحيح( ▪

، ولكنه لم  )3(حنيفةأن القي والدم ينقض الوضوء إذا كان كثيرا ، وهو قول أبي  القول الثاني:   •

 يفرق في الدم بين  الكثير واليسير، فهما عنده سواء في كون ذلك ناقضا للوضوء :

الثاني : خروج النجاسات من سائر البدن ، قال في الإنصاف :»  هو المذهب عند الحنابلةو
  )4(  "هذا المذهب «وإن كانت غيرها : لم ينقض , إلَ كثيرا  ». قوله    «

 من أدلة القول الثاني:  

 

 

 

 

 

 

 
( برقم:  375/    3)بهذا اللفظ( ،وابن حبان في "صحيحه" ))بدون ترقيم((  157/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )1(
، وأبو داود في    وصححه ووافقه الذهبي  ( )بمثله.(559( برقم: )156/    1والحاكم في "مستدركه" )،  )بمثله.(    ،(  1096)

/   1والدارقطني في "سننه" )  ،(  673( برقم: )140/    1والبيهقي في "سننه الكبير" )،  (  198( برقم: )77/    1"سننه" )
415( برقم:   )869  )،  ( "مسنده"  في  )3105/    6وأحمد  برقم:  في  (  14930(  حجر  ابن  التعليق .قال  تغليق 

وإما للاختلاف في ابن إسحاق وما انضاف إليه من  ،  وتعليق أبي عبد الل له بصيغة التمريض إما لكونه اختصره  :"116/ص2ج
حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، عقيل بن   "ط الرسالة(:  53/  23»مسند أحمد« )" . قال الأرنؤوط في  عدم العلم بعدالة عقيل

»صحيح موارد قال الألباني في  "..جابر في عداد المجهولين، لم يرو عنه غير صدقة بن يسار، وذكره ابن حبان في "ثقاته
/ 1»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )"  ، وقال في  حسن صحيح:"  43برقم    (:174/  1الظمآن إلى زوائد ابن حبان« ) 

 "إسناده حسن، وكذا قال النووي، وصححه ابن خريمة وابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي"(:357
، (  1703( برقم: )357/    1( )بهذا اللفظ( ،والبيهقي في "سننه الكبير" )117( برقم: )53/    2مالك في "الموطأ" )  –  )2(

  . وقال :"  209برقم     (:225/  1»إرواء الغليل« )  . صححه الألباني في    (870( برقم: )417/    1والدارقطني في "سننه" )
 " إسناده صحيح على شرط الشيخين.

   1/138؛ رد المحتار على الدر المختار  77-76،   75-1/74انظر المبسوط  )3(
 63-2/62انظر المجموع شرح المهذب   )4(
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  بن أبي طلحة   اندَ عْ " " قال مَ فتوضأ  قاء فأفطر" : أن النبي    عن أبي الدرداء.    )صحيح( ▪

    )1(ا صببت له وضوءه "ن فلقيت ثوبان فذكرت ذلك له , فقال : أ

 من وجوه:   ونوقش:

وقال الشيخ      )2(  ضعيف مضطرب , قاله البيهقي وغيره من الحفاظ  أن الحديث      الوجه الأول : ▪

    )3(  : " حديث مضطرب لَيصح" -رحمه الله تعالى -ابن باز 

بسبب آخر؛ بدليل  يحتمل الوضوء  ، فإنه    فليس فيه أنه توضأ من القيءلو ثبت    الوجه الثاني : ▪

 )4( أن أكثر رواة الحديث إنما ذكروا قوله »قاء فأفطر« وليس فيه "فتوضأ"
 بأن هذا حكاية فعل وليس فيه أمر بالوضوء .   الوجه الثالث : ▪
  ,  "إذا قاء أحدكم في صلَته أو قلس أو رعف  فليتوضأرضي الله عنها  عائشة  . عن ضعيف() ▪

  )5(ثم ليبن على ما مضى ما لم يتكلم " 
    )6(  "باتفاق الحفاظ، قال النووي : " ضعيف    أنه ضعيف ب نوقش:

باز   • ابن  الشيخ  تعالى -قال  الله  حديث  -رحمه   ، رعف  أو  قلس  أو  قاء   عائشة     "حديث   :

 )7(  ضعيف"

  

 
( برقم:  394/    3خزيمة في "صحيحه" )( )بهذا اللفظ( ،وابن  8( برقم: )11/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )1(
 2،  وأبو داود في "سننه" )  وصححه ووافقه الذهبي(  1558( برقم: )426/    1( )بمثله.( ، والحاكم في "مستدركه" )1956)
برقم: )283  /  )2381  )،  ( في "جامعه"  برقم: ) 130/    1والترمذي   )87  )  ،  ( في "مسنده"  برقم:  5079/    9وأحمد   )
قال ابن منده إسناده صحيح متصل وتركه الشيخان "...(:411/  2»التلخيص الحبير ط العلمية« ). قل ابن حجر في  (  22114)

وقال الترمذي جوده حسين المعلم وهو أصح شيء في هذا الباب وكذا قال أحمد وفيه اختلاف كثير قد ذكره   ".لاختلاف في إسناده
وكأنه صلى الل عليه ،  وقال البيهقي هذا حديث مختلف في إسناده فإن صح فهو محمول على القيء عامدا  ،  الطبراني وغيره  

 ط الرسالة(:   492/  45»مسند أحمد« )".  قال الأرنؤوط في  وقال في موضع آخر إسناده مضطرب،  وسلم كان صائما تطوعا  
 .   »إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، والحسين: هو ابن ذكوان المعلم.« 

" بالحديثقال ابن عبد البر في  الاستذكار:"وهذا حديث لا يثبت عند أهل العلم    وقال الشيخ ابن باز: " حديث مضطرب لايصح"
لت: إسناده صحيح، وكذا قال ابن منده، وصححه :"ق  2060برقم  (:142/  7»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )قال الألباني في  

". ، وقال وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير يعيش بن الوليد، وهو ثقة.    ...  ابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان
وغيره بإسناد صحيح والاضطراب   143  -  142/    1»أخرجه الترمذي    (:111»تمام المنة في التعليق على فقه السنة« )صفي   

وتعليق الشيخ    164/    1الذي وقع في سنده لا يعله لأن حسينا المعلم قد جوده كما قال الترمذي وأحمد راجع "نيل الأوطار"  
 .  أحمد محمد شاكر على الترمذي.«

 انظر تخريج الحديث  )2(
 شرح المنتقى /كتاب الطهارة/ الشريط الخامس/الوجه الأول / تسجيلات البردين الإسلامية   )3(
 (  انظر تخريج الحديث 4)
( برقم:  281/    2ابن ماجه في "سننه" )  و( )بهذا اللفظ( ،679( برقم: ) 142/    1أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )5(

قال (  524( برقم: )138/    1( ، وعبد الرزاق في "مصنفه" )563( برقم: )280/    1والدارقطني في "سننه" )  ،(  1221)
وقال أحمد: الصواب عن ابن جريج عن أبيه،   ...وأعله غير واحد    "...(: 496/  1»التلخيص الحبير ط قرطبة« )ابن حجر في  

في الباب عن ابن عباس رواه الدارقطني، وابن ...ووقال البيهقي: الصواب إرساله ...مرسلا  –صلى الل عليه وسلم  -عن النبي 
عدي والطبراني ولفظه: »إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه وليستقبل صلاته« وفيه سليمان 

توضأ بن أرقم، وهو متروك. وعن أبي سعيد الخدري ولفظه: »إذا قاء أحدكم أو رعف وهو في الصلاة أو أحدث، فلينصرف فلي
واه الدارقطني وإسناده ضعيف أيضا وفيه: أبو بكر الداهري، وهو متروك ورواه عبد الرزاق في رثم ليجئ فليبن على ما مضى

 . 290برقم  (:142/ 1»خلاصة الأحكام« ). وضعفه النووي في  مصنفه، موقوفا على علي، وإسناده حسن«

       2/63انظر مجموع شرح المهذب   )6(
 شرح المنتقى /كتاب الطهارة/ الشريط الخامس/الوجه الأول / تسجيلات البردين الإسلامية       )7(
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 زوال العقل حتى بالنوم . : المطلب الثاني

 

اتفقوا على أن من زال عقله بجنون ، أو إغماء ، أو سكر ونحوه ،  مما تحرير محل النزاع:    ❑

، واتفقوا على أن النعاس الذي لا يذهب    )1 (  يزيل العقل ؛ أنه ينقض الوضوء يسيره ،وكثيره 

في النوم المستغرق هل يكون ناقضا للوضوء أولَ؟  معه الشعور ، فلا ينقض الوضوء  واختلفوا  
 على ثلاثة أقوال: 

 

   )2(  .  قول الجمهور ، من الأئمة الأربعةوهو  ،    مطلقا  أن النوم ناقض للوضوءالقول الأول: •
-ومن نصوص الشيخ ابن باز  ،- رحمهما الل تعالى-والألباني   وهو اختيار الشيخ ابن باز ،  

، وقال    )3(  ولو كان جالسا"  النوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقا  في ذلك :"  -رحمه الله تعالى

في تفسير ذلك :  "المراد  يعني إذا استحكم وزال الشعور ، أما الشيء اليسير ، كالنعاس فلَ  
    )4(  ينقض الوضوء " " الذي يذهب معه الشعور بحيث لَيسمع كلَم الناس ولَ قراءتهم"

 (: 100»تمام المنة في التعليق على فقه السنة« )ص " - رحمه الل-ومن نصوص الألباني  •

»فالحق أن النوم ناقض مطلقا ولَ دليل يصلح لتقييد حديث صفوان بل يؤيده حديث علي مرفوعا:   •
"وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ" وإسناده حسن كما قال المنذري والنووي وابن الصلَح 

 "  فقد أمر صلى الله عليه وسلم كل نائم أن يتوضأ« 198وقد بينته في "صحيح أبي داود" رقم 
 

أن النوم المعتاد كنوم الليل ، والقائلة فهو ناقض للوضوء ؛ لْنه مظنة الحدث ،    القول الثاني:   •
إذا تيقن الحدث   النوم المشكوك فيه فلَ ينقض الوضوء إلَ  وهو اختيار شيخ الإسلام بن  أما 

،وقال:     )5(  ، حيث قال في الَختيارات الفقهية " النوم لَينقض مطلقا إن ظن بقاء طهارته"  تيمية

فإنه  ،  والْظهر في هذا الباب أنه إذا شك المتوضئ هل نومه مما ينقض أو ليس مما ينقض  "  
الوضوء من  ، وقال : "  )6(  "لْن الطهارة ثابتة بيقين فلَ ينعقد بالشك؛  لَ يحكم بنقض الوضوء

وأما ما كان قد يخرج  ،  فهو الذي يترجح معه في العادة خروج الريح    ،  النوم المعروف ثم الناس
ومن    -رحمه الل-وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين  ،    )7(  "معه الريح وقد لَ يخرج فلَ ينقض

  "نصوصه في ذلك :

»ومما ينقض الوضوء    آليا(:بترقيم الشاملة    2/  7»فتاوى نور على الدرب للعثيمين« )قال في   •
النوم إذا كان كثيراً بحيث لَ يشعر النائم لو أحدث أما إذا كان النوم يسيراً يشعر النائم   أيضاً 
بنفسه لو أحدث فإنه لَ ينقض الوضوء ولَ فرق في ذلك بين أن يكون نائماً مضطجعاً أو قاعداً 

 

 1/159؛ المبدع  27-1/26؛ الأم  114-1/113؛ المغني  20انظر مراتب الإجماع لابن حزم / )1(
المبسوط    )2( المدونة    1/78انظر  المهذب  ؛  1/119؛    شرح  القناع    2/16المجموع  كشاف  الإنصاف     126-1/125؛  ؛ 

  1/208؛ فتاوى إسلامية  5/262 ؛ فتاوى اللجنة الدائمة  10/142؛   مجموع فتاوى ومقالات متنوعة    200 -1/199
  1/39الفتاوى/ج -كتاب الدعوة ؛ 

كتاب ؛   1/208؛ فتاوى إسلامية  5/262 ؛ فتاوى اللجنة الدائمة 143 -10/142انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة   )3(
 . 1/39الفتاوى/ج -الدعوة 

 من شرح الروض المربع /كتاب الطهارة /الشريط السادس /الوجه الأول / تسجيلات البردين. )4(
 16انظر الاختيارات الفقهية )5(
 21/230انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام جمع ابن قاسم  )6(
 21/395انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام جمع ابن قاسم  )7(
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معتمداً أو قاعداً غير معتمد والمهم هو حالة حضور قلبه فإذا كانت هذه الحال بحيث لو أحدث  
أحس بنفسه فإن وضوءه لَ ينتقض وإذا كان في حال لو أحدث لم يحس بنفسه فإنه يجب عليه  

 "  الوضوء وذلك لْن النوم نفسه ليس بناقض وإنما هو مظنة الحدث«

 

، وهو رواية عن أحمد قال في الإنصاف: "   بحال   الوضوء  ضأن النوم لا ينق  لقول الثالث:ا •

-رحمه الله تعالى– سعيد بن المسيب ، وهو قول    )2(  ": لَ ينقض النوم بحال  )1(  ونقل الميموني
  )3(    

 من قال بأنه ينقض الوضوء أستدلوا بأدلة منها : 

فَقَالَ أصََلَّى النَّاسُ قلُْنَا لََ وَهُمْ يَنْتظَِرُونَكَ يَا  قَالَتْ ثقَلَُ النبي    رضي الله عنها  عائشةفيهما عن   ▪
ِ قَالَ ضَعوُا لِي مَاءً فيِ الْمِخْضَبِ فَفعََلْنَا فَاغْتسََلَ ثمَُّ ذَهَبَ لِيَنوُءَ فَأغُْمِيَ عَلَيْهِ ثمَُّ   أفََاقَ رَسُولَ اللََّّ

ِ فَقَالَ ضَعوُا لِي مَاءً فيِ الْمِخْضَبِ فَفعََلْنَا  فَقَالَ أصََلَّى النَّاسُ قلُْنَا لََ وَهُمْ يَنْتظَِرُ  ونَكَ يَا رَسُولَ اللََّّ
نَكَ يَا رَسُولَ  فَاغْتسََلَ ثمَُّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأغُْمِيَ عَلَيْهِ ثمَُّ أفََاقَ فَقَالَ أصََلَّى النَّاسُ قلُْنَا لََ وَهُمْ يَنْتظَِرُو 

ِ فَقَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِ   )4(" ي الْمِخْضَبِ فَفعََلْنَا فَاغْتسََلَ ثمَُّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأغُْمِيَ عَلَيْهِ ثمَُّ أفََاقَ اللََّّ

" إذا استيقظ أحدكم من نومه فلَ يغمس يده في  قال:   عن النبي    عن أبي هريرة  وفيهما  ▪
قَبْلَ    "  ولفظ البخاري  ،   الإناء حتى يغسلها ثلَثا فإنه لَ يدري أين باتت يده" أنَْ  فَلْيغَْسِلْ يَدَهُ 

  )5("   يدُْخِلَهَا فِي وَضُوئهِِ 

  وصلى   قام وتوضأفإن هو  فيمن تعار من الليل وفيه "      عن شداد بن أوس  وفي البخاري ▪

 )6(قبلت صلَته"

قوله "يدخلها في وضوئه" وقوله "قام وتوضأ" أن الأصل أنه إذا  يؤخذ من  :  وجه الاستدلال
 مظنة مس الفرج والل تعالى أعلم.  -3لأنه مظنة الحدث.   -2النوم توضأ( استيقض من 

  

 

أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن شيخ الجزيرة ميمون بن مهران الميموني الرقي تلميذ الامام  هو    )1(
 89/ص13سير أعلام النبلاء ج؛  282ت/212/ص1طبقات الحنابلة ج ، انظر274عن نفسه ، ما في  أحمد قال

 1/199الإنصاف انظر  )2(
 2/20انظر المجموع شرح المهذب   )3(
( ) كتاب الأذان ، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ( )بهذا اللفظ(  687( برقم: )138/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

( ) كتاب الصلاة ، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر 418( برقم: )20/    2،ومسلم في "صحيحه" )
 وغيرهما من يصلي بالناس ( )بمثله.(

 54سبق تخريجه حديث رقم  – )5(
 ()أبواب التهجد ، باب فضل من تعار من الليل فصلى ( )بهذا اللفظ(  1154(برقم:)54/    2أخرجه البخاري في "صحيحه")  –  )6(
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ثم    وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتيَْنِ أوَِ الْخَفْقةَِ وُضُوءًا  بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ قال البخاري   ▪
قَالَ: إِذَا نعََسَ أحََدُكُمْ وَهُوَ يصَُل ِي فَلْيرَْقدُْ    : أنََّ رَسُولَ اِلله    رضي الله عنها  عَائِشَةَ حديث   ذكر

 " نَفْسَهُ .حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ ، فَإنَِّ أحََدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِس  لََ يَدْرِي لعََلَّهُ يَسْتغَْفِرُ فَيَسُبُّ 
)1( 

ِ      وفي البخاري حديث أنس ▪ لََةِ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا   عَنِ النَّبيِ  قَالَ: إِذَا نعََسَ أحََدُكُمْ فيِ الصَّ

 .)2("يَقْرَأُ 

    )3(لكن من غائط أو بول أو نوم "  .حديث صفوان بن عسال المتقدم وفيه )حسن. صحيح لغيره( ▪

 )4(" العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ "قال   عن النبي   .عن علي حسن() ▪

  

 
 ( ) كتاب الوضوء ، باب الوضوء من النوم ( )بهذا اللفظ(.212( برقم: )53/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(
 ( ) كتاب الوضوء ، باب الوضوء من النوم ( )بهذا اللفظ(.213( برقم: )53/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(
( برقم: 10/    1ابن الجارود في "المنتقى" )و  ( )بهذا اللفظ( ،17( برقم: )135/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )3(
 ( 21( برقم: )31/    8والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" )  ،(  85( برقم: )285/    1وابن حبان في "صحيحه" )  ،(  4)

ال محمد: أحسن شيء في وقال :"حسن صحيح... ق   (96( برقم: )140/    1والترمذي في "جامعه" )،  وقال :"إسناده حسن"،
»البدر المنير في . قال ابن الملقن في    (18375( برقم: )4105/    8وأحمد في "مسنده" )  "،هذا الباب حديث صفوان بن عسال

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد " ط الرسالة(:  11/  30»مسند أحمد« )".  قال الأرنؤوط في  هذا الحديث صحيح "(:9/  3« )
".وحسنه  حسن الحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير صحابيه كما سلف.  -وهو ابن أبي النَّجُود  -حسن. عاصم
    106برقم (:144/ 1»إرواء الغليل« )الألباني في 

وأبو وقال :"إسناده منقطع"،    ( )بهذا اللفظ( .632( برقم: )255/    2أخرجه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" )  –  )4(
والبيهقي في "سننه الكبير"  ،  (  477( برقم: )301/    1وابن ماجه في "سننه" )  ،(  203( برقم: )81/    1داود في "سننه" )

( برقم: 249/    1وأحمد في "مسنده" )،  (  600( برقم: )295/    1والدارقطني في "سننه" )،  (  583( برقم: )118/    1)
". إسناده ضعيف، بقية يدلس تدليسَ التسوية وهو شر أنواعه  " ط الرسالة(:  227/  2»مسند أحمد« ). قال الأرنؤوط    (902)

" علوم  فيواه مع أبى داود: ابن ماجه والدارقطنى والحاكم وقال:"ر113برقم (:148/ 1»إرواء الغليل« )وحسنه الألباني في  
الحديث " وأحمد من طرق عن بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن على بن أبى  

وابن الصلاح , وفى بعض رجاله كلام لا ينزل به حديثه    المنذريوحسنه قبله    النوويوهذا إسناد حسن كما قال  .  طالب مرفوعا
رواية أحمد فزالت شبهة تدليسه , وقد تكلمت على   فيعن رتبة الحسن , وبقية إنما يخشى من عنعنته وقد صرح بالتحديث  

 ".    ( .198" صحيح أبى داود " رقم )  فيالحديث بأوسع مما هنا 
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 من قال بأن النوم لاينقض الوضوء استدل بأدلة من أهمها: و •
كان ينام حتى يغط ثم يقوم يصلي ولَ يتوضأ   "أنه  رضي الله عنها قالت    عن عائشة  يهماف ▪

 )1(ويقول تنام عيناي ولَ ينام قلبي"

أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء ،  "قالترضي الله عنها    عن عائشة  وفيهما ▪
وذلك قبل أن يفشو الإسلَم ، فلم يخرج حتى قال عمر : نام النساء والصبيان ، فخرج فقال لْهل  

  )2("المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الْرض غيركم . 

 )3("وحتى نام أهل المسجد"أعتم رسول الله ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل : وفي لفظ لمسلم ▪

 )4("ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون"كانوا  أن الصحابة عن أنس وفي مسلم ▪

حتى رقدنا "أن رسول الله شغل عن العشاء ليلة فأخرها رضي الله عنهما  عن ابن عمروفيهما  ▪

 )5(" في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا

قبل إيجاب الوضوء من النوم مطلقا ، أو أنه لم   الأحاديثهذه  يحتمل أن تكون      وأجيب عنها :
والل  .    قول النبي  فلا تقدم على  ،  فهي  حكاية حال  من جهة أخرى    يكن نوما مستغرقا ، و

   تعالى أعلم.
 

 
( ) أبواب التهجد ، باب قيام النبي صلى الل عليه وسلم بالليل في  1147( برقم: )53/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب صلاة 738( برقم: )166/    2رمضان وغيره ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )
 الليل وعدد ركعات النبي صَلَّى اللُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فِي الليل ( )بمثله.(

( ) كتاب مواقيت الصلاة ، باب فضل العشاء ( )بهذا اللفظ(  566( برقم: )118/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
 .    ( ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب وقت العشاء وتأخيرها (638( برقم: )115/  2،ومسلم في "صحيحه" )

( ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب وقت العشاء وتأخيرها (  638( برقم: )115/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )3(
 .)بهذا اللفظ( .

( ) كتاب الحيض ، باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء 376( برقم: )196/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(
 ( )بهذا اللفظ( . 

البخاري في"صحيحه")  –  )5( العشاء لمن غلب()بهذا 570(برقم:)118/    1أخرجه  قبل  النوم  باب   ، الصلاة  ()كتاب مواقيت 
 ( ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب وقت العشاء وتأخيرها ( )بمثله.(639( برقم: )116/    2اللفظ( ،ومسلم في"صحيحه") 
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   مس الفرج   :   المطلب الثالث
ومن نصوصه   رحمه الل تعالى ،   -اختيار الشيخ ابن باز  وهو    ضوءللو  أنه ناقضالقول الأول :   •

في ذلك قوله: "إذا مس العورة انتقض وضوءه قبلَ كانت أو دبرا ... من مس الفرج دون حائل _يعني  

    )2( ،وقال:"  مس الفرج باليد ناقض" )1(فإنه ينتقض الوضوء" -مس اللحم اللحم
 :  واستدلوا بالأدلة التالية •
"من مس ذكره فليتوضأ"  :  أنه قالرضي الله عنها عن النبي   عن بسرة بنت صفوان.    )صحيح( ▪

َ   فلََا يصَُل ِ مَنْ مَسَّ ذكََرَهُ    وفي لفظ عنها"  " من مس فرجه فليتوضأ "وفي لفظ عنها أ  )3(حَتَّى يتَوََضَّ

فرجه ليس بينهما  " إذا أفضى أحدكم بيده إلى  أنه قال   عن النبي.وعن أبي هريرة  )حسن( ▪

 )4(سترة فليتوضأ "

"  أنه قال:  عن النبي    عن أبيه عن جده  عن أبيه عن جده    وعن عمرو  بن شعيب.  )حسن( ▪

            )5(أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ "

  

 

؛ وعن حديث طلق قال " فيه العلتان الشذوذ ، والنسخ" من شرح بلوغ      10/141انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة    )1(
 المرام / كتاب العتق/ الشر يط الأول / الوجه الأول / تسجيلات البردين.    

(2  / الأول  الوجه  الأول/  الشريط   / الوهاب  بن عبد  الإسلام محمد  لشيخ  وأركانها  الصلاة وواجباتها  كتاب شروط  ( من شرح 
 تسجيلات البردين. 

( برقم: 152/    1( )بهذا اللفظ( ،وابن خزيمة في "صحيحه" )16( برقم: )14/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )3(
( 38/    127( برقم: )57/    2مالك في "الموطأ" )،و(  1112( برقم: )396/    3وابن حبان في "صحيحه" )،  )بمثله.(    ،(  33)
،  ( في "مستدركه"  ، وأبو داود في "سننه" )472( برقم: )136/    1والحاكم  في   ،(  181( برقم: )71/    1(   والترمذي 

. قال ابن حجر   (  22100( برقم: ) 5076/    9وأحمد في "مسنده" )وقال :"حسن صحيح"،  (  82( برقم: )125/    1"جامعه" )
صححه الترمذي ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب.وقال أبو داود وقلت "(:340/  1»التلخيص الحبير ط العلمية« )في  

لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح قال: بل هو صحيح.وقال الدارقطني: صحيح ثابت وصححه أيضا يحيى بن معين فيما حكاه ابن 
خرجه الشيخان لاختلاف وقع في سماع عبد البر وأبو حامد بن الشرقي والبيهقي والحازمي.وقال البيهقي: هذا الحديث وإن لم ي

»خلاصة  ".   قال النووي في  عروة منها أو من مروان فقد احتجا بجميع رواته واحتج البخاري بمروان بن الحكم في عدة أحاديث
ط  265/ 45»مسند أحمد« )قال الأرنؤوط في     ."رواه مالك في " الموطأ " والثلاثة بأسانيد صحيحة" (:133/ 1الأحكام« )
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير مروانَ بنِ الحَكَم، فمن رجال البخاري، وغير بسُْرة، فقد روى لها "الرسالة(: 

أصحابُ السنن. وهذا الحديثُ وإن اختلُف في إسناده اختلافاً كثيراً كما سيرد، إلا أن إسناده محفوظ، وقد نبَّه على ذلك الحافظ في 
.، وقد صحَّ 2/410"أطراف المسند"   ، وابن معين، والدارقطني  »إرواء الغليل« "وصححه الألباني في  حه الإمام أحمد، والترمذيُّ

 .   116برقم (:150/ 1)
( برقم:  138/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ()بهذا اللفظ( .1118( برقم: )401/    3أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –   )4(

وأحمد   ،(  532( برقم: )267/    1( ،والدارقطني في "سننه" )650( برقم: )133/    1والبيهقي في "سننه الكبير"  ) ،  (  480)
»التلخيص . قال ابن حجر في( 8552( برقم: )180/  15والبزار في "مسنده" )،( 8520( برقم: )1765/  2في "مسنده" )

ابن حبان في صحيحه من طريق نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك جميعا عن سعيد  :أخرجه"(:347/ 1الحبير ط العلمية« )
هذا حديث صحيح سنده عدول نقلته وصححه الحاكم من هذا الوجه   :"وقال في كتاب الصلاة له  .المقبري عن أبي هريرة بهذا  

/  3»صحيح ابن حبان«).. وقال الأرنؤوط في     (469/  2»البدر المنير « )  " ، وذكر ذلك قبله ابن الملقن بنحوه فيوابن عبد البر 
 . 362برقم  (:126/ 1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )"وصححه الألباني في سنده حسن "(:401

( برقم:  132/    1( )بهذا اللفظ( ،والبيهقي في "سننه الكبير" )19( برقم: )15/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )5(
، قال ابن (  7197( برقم: )1492/    3وأحمد في "مسنده" )  ،(  534( برقم: )268/    1والدارقطني في "سننه" )  ،(  646)

" قال هو حديث صحيح كما أسلفناه في الكلام على حديث بسرة عن البخاري وغيره."  (:477/  2»البدر المنير« )الملقن في   
". وصححه قال الترمذي في العلل عن البخاري: هو عندي صحيح."  (: 217/  1»التلخيص الحبير ط قرطبة« )ابن حجر في  
ط   648/  11»مسند أحمد« ).  وقال الأرنؤوط في   2725برقم  (:529/  1»صحيح الجامع الصغير وزيادته« )الألباني في  
 " .إسناده حسن "الرسالة(: 
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 واستدلوا بالحديث التالي :  الوضوء : أنه لاينقضالقول الثاني  •
أُ أحََدُنَا إِذَا مَسَّ ذكََرَهُ قَالَ إِنَّمَا     رسول الله   قَالَ سَألََ رَجُل    بن عليعن طَلْقٍ  .  )حسن( ▪ أيََتوََضَّ

 )1(" هُوَ بَضْعَة  مِنْكَ أوَْ جَسَدِكَ 

 وأجيب عنه : بجوابين : 

احتمال النسخ   ، فقد جاء في بعض الروايات أن طلقا قدم المدينة في أوائل زمن الهجرة   -  1 ▪
 يبني مسجده.  والنبي 

 أو أنه شاذ يخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة في الأمر بالوضوء من مس الفرج .   - 2 ▪
»تمام شهوة ، وهو اختيار الألباني في  المس بالقول الثالث : أنه مس الفرج ينقض إذا كان   •

 ،   »وبهذا يجمع بين الحديثين«وقال :"  (:103المنة في التعليق على فقه السنة« )ص
بترقيم    2/  7»فتاوى نور على الدرب للعثيمين« )كما في    -رحمه الل-وهو اختيار ابن عثيمين  •

»والجمع بينه وبين الحديث الأول أن يقال إن مسه الإنسان لشهوة    حيث قال:  الشاملة آليا(:
فإنه يخالف مس بقية الأعضاء فينتقض وضوؤه وأما إذا مسه لغير شهوة فإنه لا ينتقض  

 . وضوؤه«
»والخلاصة أن    بترقيم الشاملة آليا(:  2/  7»فتاوى نور على الدرب للعثيمين« )وقال في    •

القول الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة أنه إن مسه لشهوة وجب عليه الوضوء وإن  
 كان بغير شهوة لم يجب عليه سواء تعمد أم لم يتعمد« 

  

 
( ،  1119( برقم: )402/    3وابن حبان في "صحيحه" )   ،  (  20( برقم: )16/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )1(

 1، والنسائي في "المجتبى" ) وقال :"إسناده صحيح"   ( 162( برقم: )152/  8والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" )
 ( 85( برقم: )127/  1والترمذي في "جامعه" ) ،( 182( برقم: )72/  1وأبو داود في "سننه" ) ،( 1/  165( برقم: )58 /

،. قال ابن حجر (  16543( برقم: )3546/    7وأحمد في "مسنده" )"،  وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا البابوقال :"
رواه أحمد " (:346/  1»التلخيص الحبير ط العلمية« )" وقال في  صحيح أو حسن"(: 254/  1»فتح الباري لابن حجر« ) في  

وأصحاب السنن والدارقطني وصححه عمرو بن علي الفلاس،وقال: هو عندنا أثبت من حديث بسرة وروي عن ابن المديني أنه  
قال هو عندنا أحسن من حديث بسرة والطحاوي وقال إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بسرة وصححه أيضا ابن حبان  

بو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي وادعى فيه النسخ ابن حبان والطبراني وابن حزم وضعفه الشافعي وأ
»صحيح "  وقال ابن حبان في صحيحه  فيوالطبراني وابن العربي والحازمي وآخرون وأوضح ابن حبان وغيره ذلك والل أعلم.

خبر طلق بن علي الذي ذكرناه خبر منسوخ، لأن طلق بن علي كان قدومه على النبي، صلى الل عليه " (:405/  3ابن حبان« )
وسلم، أول سنة من سني الهجرة، حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول الل، صلى الل عليه وسلم، بالمدينة. وقد روى أبو  

و هريرة أسلم سنة سبع من الهجرة، فدل ذلك على أن خبر هريرة إيجاب الوضوء من مس الذكر، على حسب ما ذكرناه قبل، وأب
سنين بسبع  علي  بن  طلق  خبر  بعد  كان  هريرة  في   أبي  حبان  ابن  كلام  على  الأرنؤوط  وعلق   ." ( حبان«  ابن  / 3»صحيح 

الأولى أن يعمل بالحديثين بأن يحمل الأمر بالوضوء في حديث بسرة على الندب لوجود الصارف عن الوجوب في حديث  "(:405
: باب استحباب الوضوء من مس الذكر، وذكر الحديث ثم أسند 1/22طلق كما هو مذهب الحنفية، وجاء في صحيح ابن خزيمة  
الذكر استح الوضوء من مس  أرى  قوله:  مالك  الإمام  أوجبه.عن  الأرنؤوط في  بابا ولا  ط   214/  26»مسند أحمد« )" وقال 

ً   -ديث حسن، أيوب بن عُتبْة: وهو اليمامي"حالرسالة(:  ". قد توبع، وقيس بن طلق، مختلف فيه، حسن الحديث  -وإن كان ضعيفا
صحيح أبي داود"  وفي      (447/  13»سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة« )وصححه الألباني في

 .   ( 177و  176و  175)
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 لمس المرأة  : المطلب الرابع

   )1(  وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، أنه  لاينقض  الوضوء مطلقا  :القول الأول •
وسئل عن الرجل يمس المرأة هل ينقض الوضوء أم   جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلَم :" •

وإن صلى ولم يتوضأ صحت صلَته في أظهر  ،  إن توضأ من ذلك المس فحسن    :  فأجاب    ؟لَ  

(:»والْظهر هو القول الْول وأن  358/  35»مجموع الفتاوى« ) وقال في    )2(  "قولي العلماء

  الوضوء لَ ينتقض بمس النساء مطلقا«
ونص قوله في ذلك: " مس المرأة : الصواب     -رحمه الله تعالى-  وهو اختيار الشيخ ابن باز •

لَينقض الوضوء مس المرأة ولو  أنه لَينقض الوضوء مطلقا بشهوة أو بغير شهوة"، وقال : "  

 )3("بشهوة  
بترقيم    2/  7»فتاوى نور على الدرب للعثيمين« )قال    -رحمه الل-وهو اختيار ابن عثيمين   •

»والقول الراجح أنه لَ ينقض الوضوء مطلقاً إلَ أن يخرج شيء من المس كالمذي    الشاملة آليا(:
 وشبهه« 

 ومن الأدلة على ذلك: 
قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلَة ولم   "أن النبيرضي الله عنها  عائشة. حديث    )صحيح(  ▪

 .  )4(يتوضأ "

،  فإذا سجد وضعها ، بنت زينب    صلى وهو حامل أمامة ":أن النبي ةعن أبي قتاد وفيهما ▪

    )5(وإذا قام حملها"

 

)1(  / الفقهية  الاختيارات  قاسم    16انظر  بن  تيمية جمع  بن  الإسلام  فتاوى شيخ  الإنصاف  239- 238،    235- 21/232؛  ؛ 
1/211   

 21/242فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية جمع بن قاسم  )2(
البردين الإسلامية ؛    )3( المربع /كتاب الطهارة / الشريط السادس/ الوجه الأول /تسجيلات  مجموع فتاوى من شرح الروض 

فتاوى  ؛133- 132-10ومقالات   الدائمة؛    206-1/205إسلامية     ؛  اللجنة  على   266/  5  فتاوى  في شرحه  وقال  ؛  
الموطأ:"الصواب لاتنقض الوضوء ، الملامسة الجماع، الصواب أنه لاينقض مطلقا" / كتاب الطهارة / الشريط الثاني/ الوجه 

 الأول / تسجيلات البردين.
والترمذي   ،  (  178( برقم: )69/    1وأبو داود في "سننه" )،  (  1/    170( برقم: )58/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )4(

".   وليس يصح عن النبي صلى الل عليه وسلم في هذا الباب شيءوقال :"( )بهذا اللفظ( ،86( برقم: )128/  1في "جامعه" )
  ،( "مسنده"  في  )5884/    11وأحمد  برقم:  في    (24967(  حجر  ابن  قال  الفحل« .  ت  الأحكام  أدلة  من  المرام  »بلوغ 

»مسند ".  قال الأرنؤوط في  وإسناده قوي" (:284/  3»التلخيص الحبير ط قرطبة« )" ، وقال فيضعفه البخاري"(: 70)ص
»صحيح سنن أبي داود ط "وصححه الألباني في  إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين   "ط الرسالة(:  497/  42أحمد« )

قلت: حديث صحيح، وعروة: هو ابن الزبير، وقد صححه ابن التركماني والزيلعي .وقال :"   172برقم    (: 317/  1غراس« )
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ وعروة: هو ابن    "وقال  ...وقال: "وقد مال ابن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث

ومع ذلك؛ فإن لهذا الإسناد علةً   الزبير، كما جاء منسوباً في بعض الروايات الصحيحة في هذا الإسناد وغيره، كما يأتي بيانه. 
وهذه العلة: هي   ؛ إذا ما تجردنا عن العصبية المذهبية، وحك منا فيه القواعد الحديثية المحكمة.  تمنع من الحكم عليه بالصحة

 -كما فعل ابن التركماني والزيلعي وغيرهم -فتصحيح هذا الإسناد لذاته    ...  عنعنة حبيب بن أبي ثابت؛ فإنه موصوف بالتدليس
لكن هذه العلة لا تقدح في صحة الحديث؛ لأن حبيباً لم يتفرد به، فقد تابعه هشام بن عروه عن أبيه عروة بن   ...ليس بصحيح

بالجملة؛ فهذا الحديث صحيح لا شك فيه؛ ولو لم يكن له من الأسانيد إلا هذا لكفى حجة؛ فكيف وله طرق أخرى كما و  ...الزبير
 سبق؟ ! وله طرق أخرى وشواهد؛ فراجعها في "نصب الراية".

( ) كتاب الصلاة ، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في 516( برقم: )109/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب جواز حمل  543( برقم: )73/    2الصلاة ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )

 الصبيان فِي الصلاة ( )بمثله.( 
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بينه  يصلي وأنا مضطجعة    "رأيتني ورسول الله  رضي الله عنها قالت:  عائشة  عن  وفيهما ▪
فقبضت    غمزنى فإذا سجد  "    ولفظ مسلم  فقبضتهما" "   غمز رجلي  وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد

   )1("والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح  -قالت  -رجلى وإذا قام بسطتهما 

 )2("مسني برجله"فإذا أراد أن يوتر   لفظ للنسائي وأحمد وفي)صحيح( .  ▪

ليلة من الفراش فالتمسته      رسول الله   "فقدترضي الله عنها قالت:  عائشة  عن  وفي مسلم ▪

 )3(في المسجد " هو و  هفوقعت يدي على بطن قدمي

 : ومن أدلتهم  ،للوضوءأنه ناقض  : القول الثاني •
 )4("أو لمست"لعلك قبلت لماعز النبي رضي الله عنهما قول  عن ابن عباس في البخاري ▪

   )5(" اللمس" واليد زناها   وعن أبي هريرة.  )صحيح( ▪

 )6(" واليد زناها البطش"  وهو عند مسلم بلفظ ▪

يطوف   رسول الله   " قل يوم إلَ و رضي الله عنها قالت :  عائشة  وعن.   )حسن. صحيح لغيره( ▪
علينا جميعا امرأة امرأة، فيدنو  يطوف  ما من يوم إلَ وهو  وفي لفظ :"  "  ويلمسعلينا فيقبل  

 )7("  الوقاعدون ما  فيقبل ويلمسيطوف علينا جميعا،   " وفي لفظ "مسيسويلمس من غير  

  

 
( ) كتاب الصلاة ، باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي  519( برقم: )109/    1)أخرجه البخاري في صحيحه    –  )1(

 .(بنحوه( ) كتاب الصلاة ، باب الاعتراض بين يدي المصلي ( )512( برقم: )60/    2)  ومسلم في صحيحهيسجد ( )بهذا اللفظ( ،
برقم    ط الرسالة(:  286/  43)، وأحمد في مسنده     166برقم  (:101/  1»سنن النسائي« )أخرجه النسائي في المجتبى    –  )2(

وهذا إسناد صحيح على . وقال :"  706برقم    (:297/  3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )، وصححه الألباني في      26234
 "  إسناده صحيح على شرط الشيخين."طالرسالة(:  286/ 43»مسند أحمد« )ن" ، قال الأرنؤوط في شرط الشيخي

 ( ) كتاب الصلاة ، باب ما يقال فِي الركوع والسجود ( )بهذا اللفظ( .486( برقم: )51/  2أخرجه مسلم في "صحيحه") – )3(
( ) كتاب الحدود وما يحذر من الحدود ، باب هل يقول الإمام 6824( برقم: )167/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(

 للمقر لعلك لمست أو غمزت ( )بهذا اللفظ( .
»مسند أحمد«  ( ) بهذا اللفظ( ، وأحمد في  467برقم)(:228/  1»المستدرك على الصحيحين للحاكم« )  أخرجه الحاكم في    –  )5(
حديث صحيح، ابن " ط الرسالة(:  254/ 14»مسند أحمد« )( ) بمثله( . قال الأرنؤوط في 8598برقم)ط الرسالة(: 253/ 14)

»سلسلة الأحاديث الصحيحة«  "صححه الألباني في  قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.  -وإن كان سيئ الحفظ-لهيعة  
على أنه    لت: وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن ابن لهيعة في حفظه ضعف لكنه قد توبع فدل,,,ق   وقال :"   2804برقم(:720/  6)

 " .   صحيح حديثهقد حفظه، فهو من 
  ()كتاب القدر ، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره()بهذا اللفظ( 2657(برقم:)52/    8مسلم في"صحيحه")أخرجه    –  )6(
وأبو داود في "سننه" وصححه ووافقه الذهبي ،    ( )بهذا اللفظ(2776( برقم: ) 186/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )7(
الملقن في  ( )بمثله.(2135( برقم: )208/    2) المنير « )  .  قال ابن  وفي إسناده »عبد الرحمن بن أبي  "(:40/  8»البدر 

الزناد« : )وقد( تكلم فيه غير واحد، ووثقه مالك، واستشهد به البخاري، لا جرم أخرجه الحاكم في »مستدركه« بقريب من لفظ 
إسناده حسن. عبد    "(:471/  3»سنن أبي داود ت الأرنؤوط« ) ". قال الأرنؤوط فيأبي داود، ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد.

 (:352/  6»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )"  . وقال الألباني في  الرحمن بن أبي الزناد حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات..
 " .إسناده حسن صحيح، وقال الحاكم: "صحيح"، ووافقه الذهبي:" 1852برقم 
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  وجسها بيده من الملامسةلة الرجل امرأته  قب   "رضي الله عنهما قال:  بن عمروعن  .     )صحيح( ▪

 .)1(, فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء "

 من وجوه:  هذه الأدلة  تنوقش

  ،المراد بالمس الجماع  بأن   ابن عباس رضي الله تعالى عنهما    فقد فسرها  أما الآية  ف  الأول : ▪

  وهو نظير قوله تعالى                                         

                                                         

            3( بالمسيس في الآية الوطء، بالإجماع, والمراد )2(الآية( 

للحدث   ولْن سياق الآية يقتضي ذلك ، فإذا قلنا المراد باللمس الجماع فهو مناسب     الثاني: ▪

    بقوله تعالى    الْصغربعد ذكر الحدث    الْكبر                             

 )4(  ممنوع، وهو  فأما إذا حمل على المس باليد كان تكرارا محضا  . 

نسلم لكم بأن الملَمسة عند الإطلَق تقتضي ماذكرتم ، ولكن عند الإضافة والتخصيص    الثالث : ▪
 يختلف المراد ، وهي هنا قد أضيفت للنساء ، فيكون المراد باللمس الجماع.  

إذا تردد اللفظ  و وينطلق مجازا على الجماع  ،    اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليدأن     الرابع:   ▪
 . بين الحقيقة والمجاز فالْولى أن يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز 

  

 
(  613( برقم: ) 124/    1( )بهذا اللفظ( ،والبيهقي في "سننه الكبير" )134( برقم: )60/    2أخرجه مالك في "الموطأ" )  –  )1(
صحيح، رواه مالك "(:134/  1»خلاصة الأحكام« ). قال النووي في    (516( برقم: )262/    1والدارقطني في "سننه" )  ،  

البيهقي في     ".وغيره. الكبرى للبيهقي« )قال  فهذا قول عمر وعبد الل بن مسعود، وعبد الل بن عمر.  " (:199/  1»السنن 
" . وصححه الألباني في وخالفهم ابن عباس، فحمل الملامسة المذكورة في الكتاب العزيز على الجماع، ولم ير في القبلة وضوءا

 .  «330» (:107/ 1»مشكاة المصابيح« )

 سورة البقرة.  237الآية  )2(
 528/ص2الطبري ج ؛292/ص1أحكام القرآن ج ؛5367ر/961/ص 3تفسير ابن أبي حاتم ج( 3)

 من سورة المائدة . 6الآية  )4(
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   أكل لحوم الإبل  : المطلب الخامس 
  - رحمهم الل-ناقض للوضوء عند الأئمة  ابن باز ، والألباني ، وابن عثيمين    هنأول:  ل الأالقو •

 ، 
في   • باز  ابن  )قال  باز  لابن  متنوعة«  فتاوى ومقالات  يجب    (:157/  10»مجموع  »وإنما 

 .   الوضوء من أكل لحم الإبل خاصة في أصح أقوال العلماء«
من أكل من  على  »  (:235/  1»جامع تراث العلامة الألباني في الفقه« )وقال الألباني  في   •

 .   لحم الإبل أن يتوضأ«
أكل  »ولهذا كان    بترقيم الشاملة آليا(:  3/  124»لقاء الباب المفتوح« )وقال ابن عثيمين في   •

 الإبل ناقضاً للوضوء على القول الراجح من أقوال العلماء« لحوم 
 ويستدلون بما يلي: 

: أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال :   أن رجلَ سأل رسول الله    عن جابر بن سمرة  في مسلم ▪
إن شئت فتوضأ ، وإن شئت فلَ توضأ ، قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم ، فتوضأ من  
لحوم الإبل ، قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : نعم ، قال : أصلي في مبارك الإبل ؟ قال 

 )1(": لَ . 
عن الوضوء من لحوم الإبل فقال "     رسول الله    : سئل"عن البراء بن عازبو.    )صحيح( ▪

 )2("  توضئوا منها "وسئل عن لحوم الغنم فقال لَ توضئوا منها 
قال في الإنصاف:"  أنه لاينقض الوضوء وهو قول الجمهور واختيار شيخ الإسلام  القول الثاني :   •

وعليه عامة الأصحاب .  قوله » السابع: أكل لحم الجزور « هذا المذهب مطلقا بلا ريب , ونص عليه .  
وهو من المفردات , ... وعنه إن علم النهي نقض وإلا فلا ...وعنه لا ينقض مطلقا , اختاره ... والشيخ  

 )3( تقي الدين" 
 ويستدلون بأدلة منها:

ا مَسَّتْ النَّارُ فَقَالَ    رضي الله عنهما  بْنِ عَبْدِ اللََِّّ   عن جابر  في  البخاري ▪ أنََّهُ سَألََهُ عن الْوُضُوءِ مِمَّ
لََ نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ الطَّعَامِ إلََِّ قَلِيلًَ فَإذَِا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ  لََ قَدْ كُنَّا زَمَانَ النبي  :"

 ُ أ  )4(" إلََِّ أكَُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأقَْدَامَنَا ثمَُّ نصَُل ِي وَلََ نَتوََضَّ

 
 ( ) كتاب الحيض ، باب الوضوء من لحوم الإبل ( )بهذا اللفظ( . 360( برقم: )189/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )1(
وابن  ،  (  32( برقم: )152/    1وابن خزيمة في "صحيحه" )   ،  (  28( برقم: )18/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )2(

( )بهذا اللفظ( ،والترمذي 184( برقم: )72/    1وأبو داود في "سننه" )  ،  (  1128( برقم: )410/    3حبان في "صحيحه" )
»البدر . قال ابن الملقن في   (  18836( برقم: )4225/    8وأحمد في "مسنده" )،  (  81( برقم: )123/    1في "جامعه" )

قال البيهقي: بلغني عن أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، أنهما قالا: قد صح في هذا الباب حديث البراء "(:408/  2المنير« )
بن عازب، وحديث جابر بن سمرة.قال: وقال ابن خزيمة: لم أر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح، من جهة النقل 

"  . قال الأرنؤوط قلت: وهذه المقالة رأيتها في »صحيحه« أعني: »صحيح ابن خزيمة« . )لعدالة( ناقليه، يعني: حديث البراء.
وهو الرازي   -إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد الل بن عبد الل  "ط الرسالة(:  510/  30»مسند أحمد« )في  

»صحيح سنن أبي داود ط " . وقال الألباني في  فمن رجال أصحاب السنن، وهو ثقة.  -مولى بني هاشم قاضي الري  أبو جعفر
إسناده صحيح. وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما"، وصححه أحمد وإسحاق :"  178برقم    (:337/  1غراس« )
 " . بن راهويه.

 1/216( انظر الإنصاف 3)
 ( ) كتاب الأطعمة ، باب المنديل ( )بهذا اللفظ( .5457( برقم: )82/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(
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آخِرَ قَالَ  جابر   وعن.    )صحيح( ▪ الْوُضُوءِ     مِنْ رسول الله   الْأمَْرَيْنِ   كَانَ  ا  ترَْكُ  مَسَّتْ   مِمَّ

 )1("النَّارُ 

 :بما يلينوقش هذا القول 
النووي  • واحتج  ...»    ط المنيرية(:   59/  2»المجموع شرح المهذب« )في  - رحمه الل  -قال 

أصحابنا بأشياء ضعيفة في مقابلة هذين الحديثين فتركتها لضعفها والمعتمد للمذهب حديث جابر  
وأما النسخ فضعيف أو باطل لْن حديث ترك الوضوء ممامست    ...المذكور كان آخر الْمرين  
والخاص يقدم على العام سواء وقع قبله أو  ،  من لحم الإبل خاص    النار عام وحديث الوضوء

 « وأقرب ما يستروح إليه قول الخلفاء الراشدين وجماهير الصحابة والله أعلم  ، بعده
كان الوضوء مما مست    - 1:  الجمع بين التعارض الوارد في الأحاديث : أنه مر بثلاثة أحوال ❖

ثم أمر بالوضوء من    -3ثم نسخ بترك الوضوء مما مست النار مطلقا.      -2النار مطلقا .  
 لحوم الإبل خاصة .  ويدل على ذلك مايلي:  

 الحال الأولى: الأمر بالوضوء مما مست النارمطلقا.  ❑
ا مَسَّتْ النَّارُ  :"يَقُولُ   رسول الله   قَالَ سَمِعْتُ  زيد بن ثابت عن في مسلم ▪  )2("الْوُضُوءُ مِمَّ

ا مَسَّتْ النَّارُ  قال: " عن النبي  هريرة  عن أبي  وفي مسلم ▪ ئوُا مِمَّ    )3("توََضَّ

ا مَسَّتْ النَّارُ قال:" أن النبي  رضي الله عنها   عائشةعن  وفي مسلم ▪ ئوُا مِمَّ  )4("توََضَّ

 ترك الوضوء مما مست النار مطلقا. الحال الثانية: ❑
ا مَسَّتْ النَّارُ فَقَالَ    رضي الله عنهما  بْنِ عَبْدِ اللََِّّ   عن جابر  في  البخاري ▪ أنََّهُ سَألََهُ عن الْوُضُوءِ مِمَّ

لََ نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ الطَّعَامِ إلََِّ قَلِيلًَ فَإذَِا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ  لََ قَدْ كُنَّا زَمَانَ النبي  :"

 ُ أ  )5(" إلََِّ أكَُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأقَْدَامَنَا ثمَُّ نصَُل ِي وَلََ نَتوََضَّ

آخِرَ قَالَ  جابر   وعن.    )صحيح( ▪ الْوُضُوءِ     مِنْ رسول الله   الْأمَْرَيْنِ   كَانَ  ا  ترَْكُ  مَسَّتْ   مِمَّ

 )6("النَّارُ 

 
برقم:  (  17/    1ابن الجارود في "المنتقى" )و( )بهذا اللفظ( ،43( برقم: )164/    1ابن خزيمة في "صحيحه" )أخرجه    –  )1(
وأبو    ،(  4/    185( برقم: )61/    1( ، والنسائي في "المجتبى" )1134( برقم: )416/    3وابن حبان في "صحيحه" )  ،  (  26)

إسناده صحيح، رجاله رجال  "(:417/  3»صحيح ابن حبان« )، . قال الأرنؤوط في   (  192( برقم: )75/    1داود في "سننه" )
 187برقم  (:348/  1»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وصححه الألباني في  الصحيح خلا موسى بن سهل الرملي وهو ثقة

 ( ) كتاب الحيض ، باب الوضوء مما مست النار ( )بهذا اللفظ( .351( برقم: ) 187/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )2(
 ( ) كتاب الحيض ، باب الوضوء مما مست النار ( )بهذا اللفظ( . 352( برقم: )187/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
 ( ) كتاب الحيض ، باب الوضوء مما مست النار (353( برقم: )187/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(
 ) كتاب الأطعمة ، باب المنديل ( )بهذا اللفظ( . ( 5457( برقم: )82/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
( برقم:  17/    1ابن الجارود في "المنتقى" )و( )بهذا اللفظ( ،43( برقم: )164/    1ابن خزيمة في "صحيحه" )أخرجه    –  )6(
وأبو    ،(  4/    185( برقم: )61/    1( ، والنسائي في "المجتبى" )1134( برقم: )416/    3وابن حبان في "صحيحه" )  ،  (  26)

إسناده صحيح، رجاله رجال  "(:417/  3»صحيح ابن حبان« )، . قال الأرنؤوط في   (  192( برقم: )75/    1داود في "سننه" )
 187برقم  (:348/  1»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وصححه الألباني في  الصحيح خلا موسى بن سهل الرملي وهو ثقة
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بن عباس  وفيهما  ▪  ِ عَبْدِ اللََّّ وَلَمْ     النبي  أنََّ   رضي الله عنهما  عن  صَلَّى  ثمَُّ  شَاةٍ  كَتِفَ  أكََلَ 

أْ      )1(.يَتوََضَّ

أْ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً "وفي لفظ لمسلم   ▪  )2("أكََلَ عَرْقًا أوَْ لَحْمًا ثمَُّ صَلَّى وَلَمْ يَتوََضَّ

: أن أباه أخبره: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم   يةجعفر بن عمرو بن أمعن    وفيهما ▪

 )3("يحتز من كتف شاة ، فدعي إلى الصلَة ، فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ . 

 الحال الثالثة والأخيرة: الأمر بالوضوء من لحم الإبل خاصة.   ❑
: أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال    أن رجلَ سأل رسول الله      عن جابر بن سمرة    في مسلم ▪

: إن شئت فتوضأ ، وإن شئت فلَ توضأ ، قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم ، فتوضأ  
من لحوم الإبل ، قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : نعم ، قال : أصلي في مبارك الإبل ؟  

 )4("قال : لَ . 

عن الوضوء من لحوم الإبل فقال      رسول الله    : سئل"عن البراء بن عازبو.    صحيح( ) ▪

 )5(" " توضئوا منها "وسئل عن لحوم الغنم فقال لَ توضئوا منها 

 

  

 
( ) كتاب الوضوء ، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق (  207( برقم: )52/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 ( ) كتاب الحيض ، باب نسخ الوضوء مما مست النار ( )بلفظه.(354( برقم: )188/  1)بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )
 ( ) كتاب الحيض ، باب نسخ الوضوء مما مست النار()بهذا اللفظ(. 354( برقم:)188/  1مسلم في "صحيحه")أخرجه  – )2(
( ) كتاب الوضوء ، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق (  208( برقم: )52/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 ( ) كتاب الحيض ، باب نسخ الوضوء مما مست النار ( )بمثله.(355( برقم: )188/  1)بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )
 ( ) كتاب الحيض ، باب الوضوء من لحوم الإبل ( )بهذا اللفظ( . 360( برقم: )189/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(
وابن  ،  (  32( برقم: )152/    1وابن خزيمة في "صحيحه" )   ،  (  28( برقم: )18/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )5(

( )بهذا اللفظ( ،والترمذي 184( برقم: )72/    1وأبو داود في "سننه" )  ،  (  1128( برقم: )410/    3حبان في "صحيحه" )
»البدر . قال ابن الملقن في   (  18836( برقم: )4225/    8وأحمد في "مسنده" )،  (  81( برقم: )123/    1في "جامعه" )

قال البيهقي: بلغني عن أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، أنهما قالا: قد صح في هذا الباب حديث البراء "(:408/  2المنير« )
بن عازب، وحديث جابر بن سمرة.قال: وقال ابن خزيمة: لم أر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح، من جهة النقل 

"  . قال الأرنؤوط قلت: وهذه المقالة رأيتها في »صحيحه« أعني: »صحيح ابن خزيمة« . )لعدالة( ناقليه، يعني: حديث البراء.
وهو الرازي   -إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد الل بن عبد الل  "ط الرسالة(:  510/  30»مسند أحمد« )في  

»صحيح سنن أبي داود ط " . وقال الألباني في  فمن رجال أصحاب السنن، وهو ثقة.  -مولى بني هاشم قاضي الري  أبو جعفر
إسناده صحيح. وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما"، وصححه أحمد وإسحاق :"  178برقم    (:337/  1غراس« )
 " . بن راهويه.
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 المطلب السادس

 ؟ من الواجبات أم من السنن السترة  اتخاذ هل

مام والمنفرد ،وهو اختيار الشيخ  لإواجب في حق اأن اتخاذ السترة في الصلاة      القول الأول :  •
السنة« )صرحمه الله  -الألباني   فقه  التعليق على  المنة في  (: »قوله في 300قال في »تمام 

أقول: القول بالَستحباب ينافي الْمر   حكمها: "يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه سترة … ".
وإن مما يؤكد وجوبها أنها سبب شرعي لعدم بطلَن الصلَة بمرور    ...بالسترة في عدة أحاديث  

ولمنع المار من المرور بين      المرأة البالغة والحمار والكلب الْسود كما صح ذلك في الحديث
وقد ذهب إلى القول بوجوبها الشوكاني في "نيل  .  يديه وغير ذلك من الْحكام المرتبطة بالسترة  

  4وهو الظاهر من كلَم ابن حزم في "المحلى"    176/    1و "السيل الجرار"    2/    3الْوطار"  
/ 8 – 15»:   

 على الوجوب من وجوه:  ستدلون يو •

قد أمر بها أمر وجوب ، ونهى عن الصلَة بدونها ، وثبتت  مداومة النبي    أنه الوجه الأول : ▪
  على اتخاذها ، فقد اجتمع الْمر بها  والنهي عن الصلَة بدونها ،  والتزام النبي   المداومة

يدل على    وهذا من أبلغ ما  حتى أنه مشى في صلَته ليمنع شاة أن تقطع صلَته عليه .  عليها ،
 ومن النصوص الدالة على ذلك: الواجبات.   

إذا صلى   قال:"النبي صلى الله عليه وسلم  عن      عن سهل بن أبي حثمة . وعن    صحيح() ▪
 . )1(أحدكم فليصل إلى سترة ، وليدن منها ، لَ يقطع الشيطان عليه صلَته " 

ِ وعن  .  )حسن( ▪ إِذَا صَلَّى أحََدُكُمْ فَلْيصَُل ِ إِلىَ سُترَْةٍ "  رسول الله   قَالَ قاَلَ   أبي سعيد الْخُدْرِي 
 )2("وَلْيَدْنُ مِنْهَا 

  : قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لََ تصَُل ِ   رضي الله عنهما قال  ابْنَ عُمَرَ . عن    )صحيح( ▪
 .   )3(نَ "إلََِّ إِلىَ سُترَْةٍ ، وَلََ تدََعْ أحََدًا يمَُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَإنِْ أبَىَ فَلْتقَُاتِلْهُ ، فَإنَِّ مَعَهُ الْقَرِي 

 
( برقم: 136/  6وابن حبان في "صحيحه" )، ( )بهذا اللفظ( 803( برقم: ) 38/  2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )   – )1(
الذهبي ،    ( )بلفظه.(928( برقم: )251/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله.(  2373) وأبو داود في وصححه ووافقه 

" . إسناده صحيح."(:27/  2»سنن أبي داود ت الأرنؤوط« ). قال الأرنؤوط في    ( )بمثله.(  695( برقم: )257/    1"سننه" )
سناده صحيح على شرط الشيخين، وقال :"إ  692رقم    (:277/  3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )وصححه الألباني في  

وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرطهما"، ووافقه الذهبي، وقال النووي: "إسناده صحيح"، قال ابن القيم: "رجال إسناده  
اه البيهقي.  " وأخرجه ابن حبان وابن خزيمة في "صحيحيهما  رجال مسلم"، وقو 

( برقم: 136/    6وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  803( برقم: )38/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )2(
الذهبي ،  ( )بلفظه.(  928( برقم: )251/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله.(  2373) وأبو داود في وصححه ووافقه 

/ 1»خلاصة الأحكام« ). قال النووي في  ( ) كتاب الصلاة ، باب الدنو من السترة ( )بمثله.(  695( برقم: )257/    1"سننه" )
من أجل ابن   إسناده قوي"(:29/  2»سنن أبي داود ت الأرنؤوط« )".  وقال الأرنؤوط في  رواه أبو داود بإسناد صحيح" (:518

" ، وقال إسناده حسن صحيح، وقال "  695برقم    (:281/  3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )عجلان" .صححه الألباني في  
 وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير أن محمد ابن عجلان روى له البخاري تعليقًا، ومسلم متابعةً.:"... 

منها". إلا أنه قد شهد وليدن  ؛ لكن لم يقل أحد منهم: "-كما سبق في الذي قبله-وقد تابعه جماعة من الثقات عن زيد بن أسلم  
 . " (.692لهذه الزيادة: حديث سهل بن أبي حَثْمة المذكور في الباب قبله )رقم 

( ) كتاب الصلاة ، باب النهي عن الصلاة إلى غير سترة ( )بهذا  800( برقم: )36/    2ابن خزيمة في "صحيحه" )أخرجه    –  )3(
( ) كتاب الصلاة ، ذكر الزجر عن صلاة المرء في الفضاء بلا 2362( برقم: )126/    6اللفظ( ، وابن حبان في "صحيحه" )

»إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو   (:127/  6»الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان« ). قال الأرنؤوط في    (بمثلهسترة ( )
»التعليقات وصححه الألباني في      .(  800بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن عبد المجيد البصري. وهو في "صحيح ابن خزيمة" )

 («82))صفة الصلاة(( )ص  ، وفي  2356برقم  (:150/ 4الحسان على صحيح ابن حبان« )
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لََ تصَُلُّوا إلََِّ إِلىَ سُترَْةٍ ، وَلََ يَدَعْ أحََدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَإنِْ أبَىَ فَلْيقَُاتِلْهُ    "  وفي لفظ عنه  )صحيح( ▪
  )1("، فَإنَِّ مَعَهُ الْقرَِينَ . 

كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع      النبي   : أن رضي الله عنهما    ابن عمرفيهما عن   ▪
 )2("بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر

 )3("مَمَرُّ الشَّاةِ وَبَيْنَ الْجِدَارِ النبي قَالَ كَانَ بَيْنَ مُصَلَّىعن سهل بْنِ سَعْد   وفيهما ▪
، أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يصَُل ِي    رضي الله عنهما    عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس  .    )صحيح( ▪

تْ شَاة  بَيْنَ يدََيْهِ فسََاعَاهَا إِلىَ الْقِبْلَةِ حَتَّى ألَْصَقَ بَطْنَهُ بِالْقِبْلَةِ .   )4("، فمََرَّ

 صلاته" "ساعاها" أي سابقها حتى ألصق بطنه بالحائط فمرت من ورائه حتى لا تقطع  ▪

أنه قد جاء الوعيد الشديد  في حق من يتعدى بالمرور بين يدي المصلي ، وأمر  الوجه الثاني :    ▪
بمقاتلته لو خالف ذلك ، وهذا لَ يكون من أجل مخالفة سنة. بل لكونه أنى محرما يستحق العقوبة  

 عليه . وهذا من أبلغ الدلَئل على أنها من الواجبات.

مَاذَا عَلَيْهِ   بيَْنَ يَدَيْ الْمُصَل ِيلَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ    قال "  عن النبي    بن الحارث  أبَِي جُهَيْم    عن  فيهما ▪
بعَِينَ يَوْمًا أوَْ  لكََانَ أنَْ يَقِفَ أرَْبعَِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أنَْ يمَُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أبَوُ النَّضْرِ لََ أدَْرِي أقََالَ أرَْ 

 )5("شَهْرًا أوَْ سَنَةً 

»قال النووي فيه دليل على تحريم المرور فإن    (:586/  1)  »فتح الباري لابن حجر«قال في   •
 الكبائر« في يعد أن ذلك ومقتضى معنى الحديث النهي الْكيد والوعيد الشديد على ذلك انتهى 

مِنْ النَّاسِ    إلَِى شَيْء  يَسْترُُهُ إِذَا صَلَّى أحََدُكُمْ    قال"   عن النبي    عن أبي سعيد الخدري  فيهما ▪
   )6(" فَلْيَدْفعَْهُ فَإنِْ أبَىَ فَلْيقَُاتِلْهُ فَإنَِّمَا هُوَ شَيْطَان   فأَرََادَ أحََدٌ أنَْ يَجْتاَزَ بيَْنَ يَدَيْهِ 

إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ أحََدِكُمْ شَيْء  وَهُوَ يصَُل ِي    قال"  عن النبي    أبي هريرة  وفي البخاري عن   ▪
   )7("فَلْيمَْنعَْهُ فَإنِْ أبَىَ فَلْيمَْنعَْهُ فَإنِْ أبَىَ فَليقَُاتِلْهُ فَإنَِّمَا هُوَ شَيْطَان  

 
( ) كتاب الصلاة ، ذكر البيان بأن قوله صلى الل عليه وسلم 2369( برقم: )133/    6أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(

اللفظ( الفعل لا أن المرء المسلم يكون شيطانا ( )بهذا  قال الأرنؤوط    فإنما هو شيطان أراد به أن معه شيطانا يدله على ذلك 
 »إسناده صحيحح على شرط مسلم« (:133/ 6»الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان« )

( ) كتاب الصلاة ، باب : سترة الإمام سترة من خلفه ( )بهذا 494( برقم: )105/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
 ( ) كتاب الصلاة ، باب سترة المصلي ( )بلفظه.(501( برقم: )55/  2اللفظ( ،  ومسلم في "صحيحه" )

( ) كتاب الصلاة ، باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي  496( برقم: )106/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(
 () كتاب الصلاة ، باب دنو المصلي من السترة ( )بلفظه.(508( برقم: )58/    2والسترة ()بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

( ) كتاب الصلاة ، باب إباحة منع المصلي الشاة تريد المرور  827( برقم: )55/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )   –  )4(
( ) كتاب الصلاة ، ذكر الإباحة للمرء أن يمنع الشاة 2371( برقم: )134/    6وابن حبان في "صحيحه" )،  بين يديه ( )بنحوه.(  

( ) كتاب الإمامة 940( برقم: )254/    1والحاكم في "مستدركه" )،  إذا أرادت المرور بين يديه وهو يصلي ( )بهذا اللفظ(  
»الإحسان في تقريب وصححه ووافقه الذهبي . قال الأرنؤوط في    وصلاة الجماعة ، ركعتين بعد الطواف ( )بنحوه مختصرا.(

»إسناده صحيح، رجاله ثقات على شرط البخاري غير الهيثم بن جميل فقد أخرج حديثه ابن   (: 135/  6صحيح ابن حبان« )
 ( .827ماجه والبخاري في "الأدب المفرد"، والرخامي: نسبة إلى حجر الرخام المعروف. وهو في "صحيح ابن خزيمة" )

من طريق موسى بن إسماعيل، عن جرير بن حازم، بهذا الإسناد، وصححه على شرط  1/254وأخرجه الحاكم في "مستدركه" 
.   702رقم    (:292/  3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« ). وصححه الألباني في    البخاري، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا«

  ...": أخرى:  وقال  طريق  )وللحديث  الحاكم  )(،254/  1ند  حبان  في الإحسان(-  2365وابن  وهذا  خزيمة،  ابن  طريق  من 
 ."صحيح على شرط البخاري"، ووافقه الذهبي؛ وقد أصابا«… بمعناه. وقال الحاكم:عن عكرمة عن ابن عباس( 827)"صحيحه" 

( ) كتاب الصلاة ، باب إثم المار بين يدي المصلي ( )بهذا اللفظ( 510( برقم: )108/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(
 ( ) كتاب الصلاة ، باب منع المار بين يدي المصلي ( )بمثله.(507( برقم: ) 58/  2ومسلم في "صحيحه" )

( ) كتاب الصلاة ، باب يرد المصلي من مر بين يديه ( )بهذا 509( برقم: )107/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
 ( ) كتاب الصلاة ، باب منع المار بين يدي المصلي ( )بنحوه مختصرا.(505( برقم: )57/  2ومسلم في "صحيحه" )، اللفظ( 

 ( )بهذا اللفظ( باب صفة إبليس وجنوده ، كتاب بدء الخلق  )( 3274برقم: )( 231/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )7(
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يَدَعْ أحََدًا  إِذَا كَانَ أحََدُكُمْ يصَُل ِي فَلََ    "قال:  عن النبي    مسلم عن أبي سعيد الخدري  وفي   ▪
 )1(".  يمَُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتطََاعَ ، فَإنِْ أبَىَ فَلْيقَُاتِلْهُ فَإنَِّمَا هُوَ شَيْطَان  

إِذَا كَانَ أحََدُكُمْ يصَُل ِي فَلََ يَدَعْ    قال"  رضي الله عنهما عن النبي    بن عمرعن    في صحيح مسلم ▪
 )2("أحََدًا يمَُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإنِْ أبَىَ فَلْيقَُاتِلْهُ فَإنَِّ مَعَهُ الْقرَِينَ 

اسْتطََاعَ، فَإنِْ أبَىَ فَلْيقَُاتِلْهُ، فَإنَِّمَا يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا  بَيْنَ  يمَُرُّ  »إِذَا كَانَ أحََدُكُمْ يصَُل ِي، فَلََ يَدَعْ أحََدًا   ▪
 هُوَ شَيْطَان  "« 

ومن أدلة الوجه الثالث : ولأن اتخاذها يمنع من بطلان الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب  ▪
 ذلك :

لََةَ الْمَرْأةَُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ  :"     رسول الله   قَالَ   عن أبَِي هريرة  في مسلم ▪ وَيقَِي ذلَِكَ  يَقْطَعُ الصَّ
حْلِ   )3("مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّ

بيَْنَ  إِذَا قَامَ أحََدُكُمْ يصَُل ِي فَإنَِّهُ يَسْترُُهُ إِذَا كَانَ :"  رسول الله  قَالَ قَالَ  عن أبي ذر   وفي مسلم ▪
حْلِ    يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ  حْلِ الرَّ فَإنَِّهُ يَقْطَعُ صَلََتهَُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأةَُ   فإَِذَا لَمْ يَكُنْ بيَْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّ

صْفرَِ قاَلَ يَا وَالْكَلْبُ الْْسَْوَدُ قلُْتُ يَا أبَاَ ذرَ ٍ مَا بَالُ الْكَلْبِ الْْسَْوَدِ مِنْ الْكَلْبِ الْْحَْمَرِ مِنْ الْكَلْبِ الَْْ 
 )4("كَمَا سَألَْتنَيِ فَقَالَ الْكَلْبُ الْْسَْوَدُ شَيْطَان    رسول الله  ابْنَ أخَِي سَألَْتُ 

: إِذَا وَضَعَ أحََدُكُمْ    قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلل  عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أبَِيهِ  قي صحيح مسلم   ▪

حْلِ    )6" فلَْيصَُل ِ ، وَلَا  يبُاَلِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذلَِكَ .    )5(بيَْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّ
• : الثاني  باز  القول  ابن  الشيخ  اختيار  السترة مستحبة وليست واجبة ،وهو    -رحمه الل -أن 

السترة سنة،  "(:306/  9فتاوى نور على الدرب لَبن باز بعناية الشويعر« ) »ونص قوله في    
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: »إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها فيكون بينه  

ويكون بينه وبينها شيء يسير حتى لَ  وبينها ثلَثة أذرع فأقل، ويكون بينه وبينها إذا سجد،  
في بعض الْحيان    يصدم فيها، هذه السنة، وليست واجبة، لْنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه

ونص قوله   وابن عثيمين رحمه الل ،وهو اختيار  " ،  صلى إلى غير سترة عليه الصلَة والسلَم
»وهذا القول هو الراجح   بترقيم الشاملة آليا(:  2/  8فتاوى نور على الدرب للعثيمين« )  : في "

   "أن السترة سنة وليست بواجبة  
 وهم يستدلون بأدلة منها :  

مِنْ    إِذَا صَلَّى أحََدُكُمْ إلَِى شَيْء  يَسْترُُهُ   قال"  عن النبي    عن أبي سعيد الخدري  فيهما  -1 ▪
   )7("فَلْيَدْفعَْهُ فَإنِْ أبَىَ فَلْيقَُاتِلْهُ فَإنَِّمَا هُوَ شَيْطَان   النَّاسِ فأَرََادَ أحََدٌ أنَْ يَجْتاَزَ بيَْنَ يَدَيْهِ 

على أن من الناس من يصلى إلى  " يدل  إذا صلى إلى شيء يستره من الناسقوله :":  وجه الاستدلال ▪
 "ومنهم من لَ يصلى إلى سترة، سترة 

 أن الْحاديث الْخرى تقيد هذا الإطلَق ، وحمل المطلق على المقيد متعين.  :أجيب عنه  

 
 ( ) كتاب الصلاة ، باب منع المار بين يدي المصلي ( )بهذا اللفظ( 505( برقم: )57/  2مسلم في "صحيحه" )أخرجه   – )1(
 المار بين يدي المصلي ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب الصلاة ، باب منع 506( برقم: )58/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
 . ( ) كتاب الصلاة ، باب قدر ما يستر المصلي ( )بهذا اللفظ(511( برقم: )59/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
 . ( ) كتاب الصلاة ، باب قدر ما يستر المصلي ( )بهذا اللفظ(510( برقم: )59/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(
مؤخرة الرحل هي قدر عظم الذراع هو نحو ثلثي ذراع . والمراد بالرحل هو:" رحل البعير،  وهو المعروف بالشداد الذي     –  )5(

 يجعل على ظهره" .
 ( ) كتاب الصلاة ، باب سترة المصلي ( )بهذا اللفظ( 499( برقم: )54/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  – )6(
( ) كتاب الصلاة ، باب يرد المصلي من مر بين يديه ( )بهذا 509( برقم: )107/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(

 ( ) كتاب الصلاة ، باب منع المار بين يدي المصلي ( )بنحوه مختصرا.(505( برقم: )57/  2ومسلم في "صحيحه" )، اللفظ( 
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مَامِ سُتْرَةُ مَنْ خَلْفهَُ  قال البخاري    -2 ▪ رضي الل عنهما    بْنِ عَبَّاس   ثم ذكر حديث  باَبٌ : سُتْرَةُ الْإِ
وَرَسُولُ اِلله وفيه : الَِحْتِلََمَ ،  نَاهَزْتُ  قَدْ  يَوْمَئِذٍ  وَأنََا  أتَاَنٍ ،  حِمَارٍ  أقَْبَلْتُ رَاكِبًا عَلىَ  قَالَ :    أنََّهُ 

، ِ يَدَيْ بعَْضِ الصَّف  بَيْنَ  جِدَارٍ ، فمََرَرْتُ  إِلىَ غَيْرِ  بِمِنًى  بِالنَّاسِ  يُصَل ِي  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   صَلَّى اللهُ 

ِ ، فَلَمْ ينُْكِرْ ذَلِكَ عَليََّ أحََد  .فَنَ   )1("زَلْتُ وَأرَْسَلْتُ الْْتَاَنَ ترَْتعَُ ، وَدَخَلْتُ فيِ الصَّف 
 ويستدل بهذا الحديث من وجهين: 

»فتح الباري لَبن " قال ابن حجر في  يصَُل ِي بِالنَّاسِ بمِِنًى إِلىَ غَيْرِ جِدَارٍ قوله "    الأول:الوجه   ▪
 "جدار أي إلى غير سترة قاله الشافعيغير إلى  »قوله  (:171/ 1حجر« )

سياق الكلَم يدل على ذلك لْن بن عباس أورده في معرض الَستدلَل على  : أن    الثانيالوجه   ▪
 أن المرور بين يدي المصلي لَ يقطع صلَته« 

بأنه ليس صريحا في نفي السترة لأن نفي الجدار لاينفي وجود السترة ، ولذا بوب  ونوقش :  ▪
البخاري هذا الحديث بقوله " سترة الإمام سترة للمأموم" ، فهو لم يفهم من الحديث عدم 

بناء على أن المألوف المعروف من عادته صلى الل عليه وسلم أنه »كان لا يصلي السترة  
 فذكر في الباب حديثين لتأكيد هذا المفهوم عنده :   في الفضاء إلا والعنزة أمامه«  

بِالْهَاجِرَةِ فَأتُيَِ بِوَضُوءٍ      رسول الله   قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا    أبَِي جُحَيْفةََ   في البخاري عنالأول :   ▪

أَ فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ  ونَ مِنْ وَرَائِهَا  )2(وَبيَْنَ يَدَيْهِ عنزَةٌ فَتوََضَّ  )3("وَالْمَرْأةَُ وَالْحِمَارُ يمَُرُّ

كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة      النبي   : أنرضي الله عنهما    ابن عمرفيهما عن  الثاني :   •
، فقول ابن عمر    )4("فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر

   على ذلك . يدل على المداومة ،  وكان يفعل ذلك في السفر رضي الله عنهما : 

صلَّى في فضاء   -صلى الل عليه وسلم    -: أن رسول الل      عن ابن عباس) ضعيف(.  -3 •
 )5(شيء«يديه بين ليس 

 نوقش من وجوه  :   

 : بأن الحديث ضعيف . يعارض ماتقدم من الْحاديث الصحيحة .  الأول ▪
 : أن الحديث جاء من طربق آخر أصح ليس فيه تلك الزيادة. الثاني ▪
وقد جاء ذلك  .   أن يكون من الجنس الذي لَ يراه الإنسي وهو الشيطانأن المار يمكن     الثالث: ▪

 : صريحا من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام فقد صح عنه أنه قال 

 
  . سترة الإمام سترة من خلفه ()بهذا اللفظ(( ) كتاب الصلاة ، باب : 493(برقم:)105/  1أخرجه البخاري في"صحيحه")  – )1(
 »هِيَ عَصَا فِي أسَْفلَِهَا حَدِيدَةٌ« العنزة : (:219/ 4»شرح النووي على مسلم« )قال النووي في   – )2(
 .  ( ) كتاب الصلاة ، باب الصلاة إلى العنزة ( )بهذا اللفظ(499( برقم: )106/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
( ) كتاب الصلاة ، باب : سترة الإمام سترة من خلفه ( )بهذا 494( برقم: )105/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 ( ) كتاب الصلاة ، باب سترة المصلي ( )بلفظه.(501( برقم: )55/  2اللفظ( ،  ومسلم في "صحيحه" )
( ) كتاب الصلاة ، باب من صلى إلى غير سترة ( )بلفظه.( 3534( برقم: )273/    2أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )   –  )5(

( ) مسند بني هاشم رضي الل عنهم ، مسند عبد الل بن العباس بن عبد المطلب  1990( برقم: )494/  2وأحمد في "مسنده" )
( ) أول مسند  2601( برقم: )469/    4م ( )بهذا اللفظ( وأبو يعلى في "مسنده" )رضي الل عنهما عن النبي صلى الل عليه وسل

 :"  1965برقم  ت أحمد شاكر(: 465/ 2»مسند أحمد« ). قال أحمد شاكر في  ابن عباس ، ( )بمثله.(
 ط الرسالة(:  431/ 3»مسند أحمد« ). قال الأرنؤوط في  «1138»إسناده صحيح، ورواه أبو داود، كما في المنتقى 

»سلسلة الأحاديث الضعيفة  . وضعفه الألباني في    مدلى وقد عنعن، وباقي رجاله ثقات«  -وهو ابن أرطاة   - »حسن لغيره، الحجاج
»سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها   وقال:"  «5814»برقم    (:679/  12والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة« )

 ( : 63/   4»قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ قال الهيثمي في ))المجمع(( ) (: 679/ 12السيئ في الأمة« )
 (: 303/ 3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" وقال في ))رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه الحجاج بن أرطاة، وفيه ضعف((«

»وقد خالفه في إسناده: منصور وشعبة وجرير أيضًا، كما يأتي؛ فرووه عن الحكم … به موصولًا بذكر صهيب في إسناده، لكنهم 
 . لم يذكروا في حديثهم: ليس بين يديه شيء«
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إذا صلى أحدكم    قال:"النبي صلى الله عليه وسلم  عن      عن سهل بن أبي حثمة.    )صحيح( ▪
 . )1(فليصل إلى سترة ، وليدن منها ، لَ يقطع الشيطان عليه صلَته " 

ِ      عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ وفي الصحيحين  : ▪ لِيقَْطَعَ  إِنَّ عِفْرِيتاً مِنَ الْجِن ِ تفََلَّتَ الْبَارِحَةَ    عَنِ النَّبيِ 
عَلىَ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى    عَلَيَّ صَلَاتِي فَأرََدْتُ أنَْ أرَْبطَِهُ  فَأخََذْتهُُ  فَأمَْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ 

ِ هَبْ لِي مُلْكًا لََ يَنْبَغِي لِْحََدٍ مِنْ بعَْدِ    ي فرََدَدْتهُُ تنَْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أخَِي سُلَيْمَانَ رَب 
 )2(" خَاسِئاً .

»لََ يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ( بِالْجَزْمِ    (:275/  2)  »عون المعبود وحاشية ابن القيم«قال في    :فائدة   •
أيَْ لََ  أحََدِكُمْ )صَلََتهُُ(  أيَْ عَلىَ  السَّاكِنَيْنِ )عَلَيْهِ(  لَِلْتِقَاءِ  بِالْكَسْرِ  كَ  حُر ِ ثمَُّ  الْْمَْرِ  تُ    جَوَابُ  ِ يفَُو 

الشَّيْ  اسْتِيلََءَ  تمَْنَعُ  السُّترَْةَ  أنََّ  مِنْهُ  وَاسْتفُِيدَ  مِنْهَا  وَالتَّمَكُّنِ  بِالْوَسْوَسَةِ  حُضُورَهَا  عَلىَ  عَلَيْهِ  طَانِ 
ا كُلَا أوَْ بعَْضًا بِحَسَبِ صِدْقِ الْمُصَل ِ  ي وَإِقْبَالِهِ فيِ صَلََتِهِ الْمُصَل ِي وَتمََكُّنَهُ مِنْ قَلْبِهِ بِالْوَسْوَسَةِ إمَِّ

ا هُوَ بِصَدَدِهِ مِنَ الْخُشُوعِ وَالْ  نُ الشَّيْطَانَ مِنْ أزَْلََلِهِ عَمَّ ِ تعََالىَ وَأنََّ عَدَمَهَا يمَُك ِ  خُضُوعِ« عَلىَ اللََّّ
  

 
( برقم: 136/  6وابن حبان في "صحيحه" )، ( )بهذا اللفظ( 803( برقم: ) 38/  2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )   – )1(
الذهبي ،    ( )بلفظه.(928( برقم: )251/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله.(  2373) وأبو داود في وصححه ووافقه 

" . إسناده صحيح."(:27/  2»سنن أبي داود ت الأرنؤوط« ). قال الأرنؤوط في    ( )بمثله.(  695( برقم: )257/    1"سننه" )
سناده صحيح على شرط الشيخين، وقال :"إ  692رقم    (:277/  3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )وصححه الألباني في  

وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرطهما"، ووافقه الذهبي، وقال النووي: "إسناده صحيح"، قال ابن القيم: "رجال إسناده  
اه البيهقي.  " وأخرجه ابن حبان وابن خزيمة في "صحيحيهما  رجال مسلم"، وقو 

( ) كتاب أحاديث الأنبياء ، باب قول الل تعالى ووهبنا لداود  3423( برقم: )161/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )   –  )2(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ،  541( برقم: )72/  2سليمان نعم العبد إنه أواب ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 التعوذ منه ( )بنحوه مطولا.(باب جواز لعن الشيطان فِي أثناء الصلاة و
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 :  عدد من الفروع حكم السترة للمصليوينبني على  ❖

 للمرأة والحمار والكلب الأسود؟ هل السترة تمنع من قطع الصلاة  : لفرع الأول ا ❖

 : نزاع تحرير محل ال •

على أن المرأة والحمار    – رحمهم الل  -اتفق كل من الشيخ ابن باز ، والألباني ، وابن عثيمين  
وهو بقدر ثلاثة أذرع من قدميه ، أو من    إذا مروا بين يديه  والكلب ، يقطعون صلاة المصلي  

 .  سجوده  عموض

د موضع سجوده ، أو  واتفقوا على أن صلاته لاتقطع بمرور هذه الثلاثة ، إذا كان المرور بع •
  .كان من وراء السترة 

 على قولين:  ؟هل تقطع صلاته واختلفوا فيما لو مروا بينه وبين سترته   •

بمرور أحد هذه الثلاثة مطلقا إذا كان المرور بين يديه)موضع  أن الصلاة تبطل :  الأول القول  •
 رحمهما الله وهو اختيار الشيخ ابن باز وابن عثيمين  مرت بينه وبين سترته.، أو  سجوده(

  (: 409/  12»مجموع فتاوى ومقالَت متنوعة« لَبن باز )في    –رحمه الله  -قال الشيخ ابن باز   •
الْسود فقط. هؤلَء هم الذين يقطعون  والكلب  لَ يقطع الصلَة إلَ ثلَثة: المرأة البالغة والحمار  

، لكن  إذا مروا بين المصلي وسترته إن كان له سترة أو بين يديه إن لم يكن له سترةالصلَة 
تيسر ذلك.  المصلي لَ يترك غيرهم يمر، فالرجل لَ يمر، والصبي لَ يمر، والدابة لَ تمر إذا  

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: »إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن 
يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان « متفق على صحته من حديث أبي  
  سعيد الخدري رضي الله عنه، لكن لو مر الرجل أو بعير أو غنم فإنها لَ تقطع الصلَة، ولَ 
النبي صلى الله عليه   المنصوص عليها في الْحاديث الصحيحة عن  الثلَثة  يقطع الصلَة إلَ 

 " الْسود والمرأة البالغة كما تقدم والكلب وسلم وهي: الحمار 

مرت المرأة »فإذا    (:322/  13»مجموع فتاوى ورسائل العثيمين« )قال الشيخ ابن عثيمين في  و  •
بين المصلي وسترته إن كان له سترة، أو بينه وبين موضع سجوده إن لم يكن له سترة،  

فإنه يجب عليه أن يعيد   بطلت صلاته ووجب عليه استئنافها حتى ولو كان في الركعة الأخيرة
النصوص    الصلَة من جديد. الراجح؛ لْن  القول  المسجد وغيره على  بين  ولَ فرق في ذلك 

عامة، وليس فيها تخصيص بقعة دون أخرى، ولهذا ترجم البخاري على هذه المسألة بقوله:  
وعليه فإذا مرت المرأة بين الرجل وبين سترته،  "  "  واستدل بالعموم. "باب السترة بمكة وغيرها

أو بينه وبين موضع سجوده وجب عليه إعادة الصلَة، إلَ إذا كان مأموماً فإن سترة الإمام سترة 
 . لمن خلفه«

والحمار،  ... البالغة،  المرأة  أن  الثلَثة  والكلب  والخلَصة:  هذه  إحدى  مرت  إذا  بين  الْسود 
المصلي وبين سترته بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها من جديد، وإذا لم يكن له سترة ومروا  

 بطلت صلَته ووجب إعادتها من جديد«  من بينه وبين موضع سجوده

كان مرور  لو  حتى    تبطل  إنه إذا اتخذ سترة ، فصلاته لا   -   رحمه الل -   للألباني   : القول الثاني •
 وبين سترته . ومن نصوصه في ذلك : هذه الثلاث بينه 

ت المرأة بين  "  (:138/  3»جامع تراث العلَمة الْلباني في الفقه« )قال   • يديك وأنت  »فإذا مَرَّ
أما إذا كنت تصلي لَ إلى سترة فقد بطَُلَت    تصلي إلى سترة، فلَ شيء عليك وصلَتك صحيحة.

 صلَتك، بمجرد مرور المرأة«

 (: 206/ 11جامع تراث العلَمة الْلباني في الفقه« )وقال في  •
 »السائل: النساء يمرون بين يدي الرجال؟ 
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النساء بين أيديهم؛ السبب أنهم ما اتخذوا سترة،    كثير من الحجاج تبطل صلَته بمرور  ...الشيخ:  
ت امرأة ويكفيك أن تتخذ سترةً رجل جالس يسبح يذكر الله يصلي على رسول الله إلى آخره   فمر 

 " بينك وبين هذا الجالس فصلاتك صحيحة

 (: 138/ 3»جامع تراث العلَمة الْلباني في الفقه« )وقال في  •
أهم من هذا: أن هناك من الْشخاص، إذا مَرَّ بين يدي المصلي، ولم يكن يصلي إلى سترة تبطل  

سترة...صلَته،   إلى  تصلي  وأنت  يديك  بين  المرأة  ت  مَرَّ وصلاتك  ،  فإذا  عليك  شيء  فلا 
 ".أما إذا كنت تصلي لَ إلى سترة فقد بطَُلَت صلَتك، بمجرد مرور المرأة.صحيحة

» عندك صورتين: رجل يصلي    (:190/  3تراث العلَمة الْلباني في الفقه« )»جامع  وقال في   •
من هذه الْمور الثلَثة،    الأول لا يضره من مَرَّ بين يديه   إلى سترة، وآخر لَ يصلي إلى سترة.

 واضح؟ ،  سواء كان المرور بينه وبين السترة أو كان المرور من وراء السترة
الثاني: هذا  ... الرجل  الثلَثة  الشيخ:  إذا مَرَّ واحد من الْشياء  يتخذ سترة،  لم  وبين  بينه  الذي 

 أما إذا مر خلف موضع سجوده فصلَته صحيحة«  سجوده بَطُلَت صلَته.موضع 

فإذا مر من خلفها فلَ ضير،  " ... (:193/ 3»جامع تراث العلَمة الْلباني في الفقه« )قال في  •
وإذا لم يكن واضعًا لها فمر بين يديه فليس له أن يمنعه لْنه قصَّر في تطبيق السنة لذلك قال 
المرأة  الرحل:  مؤخرة  مثل  يديه  بين  يكن  لم  إذا  أحدكم  والسلَم: »يقطع صلَة  الصلَة  عليه 

إذا لم يكن بين يديه انقطعت الصلاة أما إذا كان بين يديه فلا يضره  الْسود«  والكلب  والحمار  
أمره غُلب على  إذا  يديه  بين  قد وضع  من مر  إذا كان  أنها صحيحة  الصلَة  أما هذا فحكم   ،

 . السترة، لكن الصلَة تبطل إذا لم يكن قد وضع السترة

تقيد بهذا ، )إذا غلب على أمره( يجب أن  أن الفتاوى السابقة    للشيخ    قد يفهم من الفتوى الْخيرة •
  أما،  .  بطل مطلقا بمجرد وضع السترة  ت  أن صلَته لَ،ولكن ظاهر فتاويه  ولم يستطع المنع  

بينه وبين سترته تبطل به الصلاة ولو حاول  فرق عنده في ذلك فمجرد المرور    لافالقول الأول  
 المنع. 

 : المشتركة  فمن الأدلة الفريقان يستدلان بنفس الأدلة والتوجيه مختلف  •

لََةَ الْمَرْأةَُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ  :"    رسول الله  قَالَ   عن أبَِي هريرة  في مسلم  -1 ▪ وَيقَِي  يَقْطَعُ الصَّ
حْلِ   )1(" ذلَِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّ

إِذَا قَامَ أحََدُكُمْ يصَُل ِي فَإنَِّهُ يَسْترُُهُ إِذَا كَانَ  :"    رسول الله  قَالَ قَالَ   عن أبي ذر    وفي مسلم  -2 ▪
حْلِ    بيَْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ  حْلِ الرَّ الْحِمَارُ    فإَِذَا لَمْ يَكُنْ بيَْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّ يَقْطَعُ صَلََتهَُ  فَإنَِّهُ 

الْكَلْبِ الْْصَْفرَِ  وَالْمَرْأةَُ وَالْكَلْبُ الْْسَْوَدُ قلُْتُ يَا أبََا ذرَ ٍ مَا بَالُ الْكَلْبِ الْْسَْوَدِ مِنْ الْكَلْبِ الْْحَْمَرِ مِنْ  
 )2("كَمَا سَألَْتنَيِ فَقَالَ الْكَلْبُ الْْسَْوَدُ شَيْطَان    رسول الله  قَالَ يَا ابْنَ أخَِي سَألَْتُ 

وأن مجرد وضع   تبطل بحال .  إذا وضع سترة فإن صلَته لَ: أنه    للقول الثاني  وجه الاستدلال
 السترة يمنع من قطع الصلَة.

 نوقش من وجهين: 
أن المقصود بالسترة هو منع المار من هذه الثلَث أو غيرها أن يمر بين يديه ، فإذا مر    الأول : ▪

فكأنه   وجودها صار كالعدم.  لْنأحد بينه وبين سترته بطلت صلَته بمرور أحد هذه الثلَث ،  
 لم يتخذ سترة. 

 
 . ( ) كتاب الصلاة ، باب قدر ما يستر المصلي ( )بهذا اللفظ(511( برقم: )59/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )1(
 . المصلي ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب الصلاة ، باب قدر ما يستر 510( برقم: )59/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
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: إِذَا   قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلل  عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أبَِيهِ  ي صحيح مسلم  ف  ماجاء   الثاني : ▪

حْلِ    )2" فلَْيصَُل ِ ، وَلَا  يبُاَلِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذلَِكَ .   )1(وَضَعَ أحََدُكُمْ بيَْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّ
، أما لو مر   بينه وبين سترته  سيمر  أن عليه أن يبالي ويهتم بمنع  المرور إذا كان:  وجه الاستدلال

ذه ه. فدل على تأثير المرور بينه وبين سترته ، فإذا مرت أحد    أحد من خلفها فهو غير مؤثر  
 الثلَث أبطلت صلَته. 

وَبيَْنَ    بِالْبطَْحَاءِ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بهِِمْ     عن أبي جحيفة  فيهما البخاري    -3 ▪
ولفظ مسلم  "  تمَُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأةَُ وَالْحِمَارُ    الظُّهْرَ رَكْعَتيَْنِ ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتيَْنِ ، يَدَيْهِ عَنَزَةٌ ،  

 )3(" .يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ لَا يمُْنعَُ ثمَُّ رُكِزَتْ لهَُ عَنَزَةٌ فتَقََدَّمَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعتَيَْنِ يمَُرُّ بيَْنَ 
أن المرور بين يدي المصلي إذا كان له سترة لَتبطل به ففي الحديث دلَلة على  :  وجه الاستدلال

 . الصلَة وهو المطلوب 

»وفيه: أن مرور المرأة والحمار    (:278/  4»عمدة القاري شرح صحيح البخاري« )قال في   •
 الصلَة، وهو قول عامة العلماء« لَ يقطع 

بأن هذا الإجمال جاء بيانه في ألفاظ أخرى تدل على أن المرور كان من وراء    أجيب عنه: ▪
 من دونها ، ومن ذلك :  السترة وليس

أَ فَصَلَّى بِنَا      رسول الله   خَرَجَ عَلَيْنَا  "قَالَ   لفظ للبخاري عنه    فيف ▪ بِالْهَاجِرَةِ فَأتُيَِ بِوَضُوءٍ فَتوََضَّ
ونَ مِنْ وَرَائِهَاالظُّهْرَ وَالْعَصْرَ   فاصل في  فهذا نص    )4("وَبيَْنَ يَدَيْهِ عنزَةٌ وَالْمَرْأةَُ وَالْحِمَارُ يمَُرُّ

 المسألة . 
إِلىَ  :"    في لفظ للبخاريو ▪ رًا ، صَلَّى  حَمْرَاءَ مُشَم ِ حُلَّةٍ  وَسَلَّمَ فيِ  عَلَيْهِ  النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ  وَخَرَجَ 

ونَ مِنْ بيَْنِ يَدَيِ الْعنََزَةِ الْعَنزََةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتيَْنِ ، وَرَأيَْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ    )5(". يمَُرُّ

فيِ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ   ثمَُّ رَأيَْتُ بِلََلًَ أخَْرَجَ عَنَزَةً فرََكَزَهَا ، وَخَرَجَ رَسُولُ اِلله    "  وفي لفظ لمسلم  ▪
رًا فَصَلَّى إِلىَ الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتيَْنِ . وَرَأيَْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ   ونَ بَيْنَ يَدَيِ الْعنََزَةِ مُشَم ِ  )6("  .   يمَُرُّ

»قوله يمر بين يديه أي بين العنزة والقبلة لا   (:574/  1»فتح الباري لابن حجر« )قال في   ▪
 بينه وبين العنزة« 

  

 
مؤخرة الرحل هي قدر عظم الذراع هو نحو ثلثي ذراع . والمراد بالرحل هو:" رحل البعير،  وهو المعروف بالشداد الذي     –  )1(

 يجعل على ظهره" .
 اللفظ( ( ) كتاب الصلاة ، باب سترة المصلي ( )بهذا 499( برقم: )54/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  – )2(
( ) كتاب الصلاة ، باب : سترة الإمام سترة من خلفه ( )بهذا اللفظ(  495( برقم: )106/    1أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )3(
 ( ) كتاب الصلاة ، باب سترة المصلي ( )بنحوه مطولا.( 503( برقم: )56/  2ومسلم في "صحيحه" )، 

   ( ) كتاب الصلاة ، باب الصلاة إلى العنزة ( )بهذا اللفظ(499برقم: )( 106/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(
 ( بهذا اللفظ( ) كتاب الصلاة ، باب الصلاة في الثوب الأحمر ( )376( برقم: )84/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )5(
 سترة المصلي ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب الصلاة ، باب 503( برقم: )56/  2)   في "صحيحه"  مسلمأخرجه  – )6(
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ويستدلون أيضا بالحديث  في مناقشة القول الثاني    التي ذكرت  الأحاديث  هي    أدلة القول الأول : •
 التالي: 

ممر الحمار والمرأة والكلب  تعاد الصلاة من  "  قال:    النبي   :عن  أبي ذر  عن و.    صحيح( ) ▪
، قلت : ما بال الْسود من الْصفر من الْحمر ؟ فقال : فسألت رسول الله صلى الله    الأسود

 )1("عليه وسلم كما سألتني ، فقال : الكلب الْسود شيطان . 
وذلك مقيد بما إذا لم أن بطلَن الصلَة يحدث بمرور أحد هذه الثلَثة مطلقا ،    وجه الاستدلال:

  . المتقدمة  الْحاديث  في  بين  يتحذ سترة كما  هذا ومن مر  في عموم  داخل  المصلي وسترته 
 الحديث ، فكأنه صلى لغير سترة. 

  

 
ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )1( ( برقم:  151/    6ابن حبان في "صحيحه" )، و  (بمثله( )831( برقم: )58/    2أخرجه 
" . قال الألباني في  إسناده صحيح على شرط مسلم"(:151/  6»صحيح ابن حبان« ) . قال الأرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(2391)

قلت: هذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، وهشام هو :"  3323برقم    (:959/  7الأحاديث الصحيحة« )»سلسلة  
 .   ابن حسان؛ كما في رواية ابن حبان.وقد أخرجه مسلم وغيره من طرق عن حميد بلفظ: "يقطع الصلاة ... "
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يمنع من  كل مصل أن  لحق    هن أ  مور خاص بمن اتخذ سترة ، أمنع المر  هل   :     الفرع الثاني  ❖
 يمر بين يديه ولو لم يتخذ سترة ؟

     ه وبين سترته . من اتخذ سترة أن يمنع من يمر بينل اتفقوا على أن  •

 واختلفوا فيمن لم يتخذ سترة هل له المنع؟ على قولين:  •

إذا    مطلقا سواء اتخذ سترة أو لَ.  من يمر بين يديهأن من حق المصلي أن يمنع    القول الأول : •
وهو اختيار الشيخ ابن باز،  .    كان ضمن موضع سجودهثلَثة أذرع من قدميه أو  كان ضمن  

 والشيخ ابن عثيمين رحمهما الل ،ومن نصوصهما في ذلك : 

بعناية الشويعر« )قال الشيخ ابن باز في   • ما  "   (:323/  9»فتاوى نور على الدرب لَبن باز 
المرور، يمنع المرور؛ لْن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمنع المار، قال صلى الله  ينبغي  

يديه « فالمقصود أنه يلَحظ منع المار بين  يمر  أحدا  عليه وسلم: »إذا كان أحدكم يصلي فلَ يدع  
يشوش عليه صلَته ولو كان غير الثلَثة، ولو كان رجلَ، ولو كان بهيمة يحاول ألَ   حتى لَ

تمر حتى لَ تشوش عليه صلَته، وربما غلبه المار فلَ يقطع صلَته، كالرجل غلبه ومر أو  
دابة غلبته أو صبي غلبه ومر ما يضر صلَته، صلَته صحيحة إلَ إذا كان المار امرأة أو 

إذا لم يكن    –يعني قريبا منه    –ينه وبين السترة أو في الثلَثة الْذرع  حمارا أو كلبا أسود، ب 
 "هذا هو ملخص ما دلت عليه الْحاديث عن رسول الله عليه الصلَة والسلَم هناك سترة،

باز )وقال في    • فتاوى ومقالَت متنوعة« لَبن  »فالسنة تدل على أن    (:320/  29»مجموع 
المصلي يمنع المار بين يديه ولو كان غير واحد من الثلَثة سواء كان إنسانا أو حيوانا إذا تيسر  

غلبه ومر فإنه لَ يضر صلَته. والسنة للمسلم إذا أراد أن يصلي أن يكون بين  له ذلك، أما إذا  
يديه شيء، إما كرسي، أو حربة يغرسها في الْرض، أو جدار، أو عمود من أعمدة المسجد،  
فإذا مر المارون من وراء السترة لم يضروا صلَته، أما مرورهم بين يديه وبين السترة فهذا  

المار امرأة أو حمارا أو كلبا أسود قطعت الصلَة، وهكذا إذا مر هؤلَء    هو الذي يمنع، وإذا كان
بين يديه قريبين منه وهو لم يجعل سترة وكانوا على بعد ثلَثة أذرع فأقل فإن هذه الثلَثة تقطع  

تزيد على الثلَثة أذرع فإنه لَ يضر الصلَة؛ لْنه صلى    الصلَة، أما إذا مروا بعيدين بمسافة
صلى في الكعبة وجعل بينه وبين الجدار الغربي ثلَثة أذرع، فاحتج العلماء بهذا   الله عليه وسلم

على أن هذه هي مسافة السترة. ومعنى القطع: الإبطال. والجمهور يقولون يقطع الكمال فقط  
 " والصواب أنه يبطلها ويلزمه إذا كانت فريضة إعادتها، وبالله التوفيق

 بترقيم الشاملة آليا(:   2/  8»فتاوى نور على الدرب للعثيمين« )قال الشيخ ابن عثيمين في  و  •
إن كان له سترة فلَ يدعن  : والجواب   ؟»بالنسبة للمصلى هل يمكن الناس من المرور بين يديه 

أحداً يمر بين يديه أي بينه وبين سترته لْن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال )إذا صلى  
أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحدا أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما 

وإن لم يكن له سترة فله إلى منتهى سجوده أي إلى موضع جبهته فيرد من مر  هو شيطان(  
 فأما ما وراء ذلك فليس له حق فيه« من هذا المكان
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  -رحمه الله-وهو اختيار الشيخ الْلباني    ليس له أن يمنعبأنه إذا لم يضع سترة ف:  القول الثاني   •
 ومن نصوصهم في ذلك :   -حفظه الله -، والشيخ الخضير 

لَ لم يضع السترة   »إذا  (:193/  3»جامع تراث العلَمة الْلباني في الفقه« ) في  قال  الشيخ الألباني •
بمرور غير هذه الْجناس الثلَثة المرأة  المنع والصلَة إما أن تبطل وإما أن ينقص أجرها  له  يجوز  

 والحمار والكلب الْسود«

اتخاذه السترة فلو مر   (:أما في حالة عدم193/  3جامع تراث العلَمة الْلباني في الفقه« ) وقال في   •
؛ ذلك لْنه لم يضع العلم وهي  ما يجوز أن يمنعهالمار بين يديه وأراد أن يمنعه حتى لو كان قريبًا  

السترة التي تعلن: »ممنوع المرور«، هذا اصطلَح نبوي كريم الآن ممنوع المرور إشارة تعرفونها  
إشارة للرائي والناظر إليها أنه    -صلى الله عليه وسلم    -بالنسبة للسيارات؛ فهذه السترة جعلها الرسول  
فليس لَ ضير، وإذا لم يكن واضعاً لها فمر بين يديه  لَ يجوز أن تمر بين يديه، فإذا مر من خلفها ف

 "له أن يمنعه لأنه قصَّر في تطبيق السنة

 بترقيم الشاملة آليا(:  32/ 24عبد الكريم الخضير« ) -»شرح الموطأ في   قال الشيخ الخضير •
»يعني لَ يتركه يمر بينه وبين سترته، فإذا لم يتخذ سترة مفهوم الحديث أنه ليس له أن يدفعه،  

يديه مخاطب بنصوص أخرى؛ لْن كلًَ من المصلي والمار  وليس له أن يدرأ، لكن المار بين  
 له ما يخصه من النصوص« 

»لكن إذا صلى إلى غير سترة هنا يقول: ))إذا أحدكم يصلي فلَ يدع أحداً يمر(( يعني سواءً   
استتر أو لم يستتر، لكن هذا مقيد بما في الروايات الصحيحة التي فيها التصريح بالَستتار، إذا 
يديه، وهذا ما بين  المرور  بأن لَ يمر، منهي  عن  يديه مأمور  بين  فالمار  المصلي   لم يستتر 
يخصه من النصوص ))إذا كان أحدكم يصلي فلَ يدع أحداً يمر بين يديه(( لَ يترك أحد يمر  
بين يديه وعبر باليدان لكونه أكثر الشغل إنما يكون باليدين، لَ يدع أحد يمر أمامه بالقرب منه،  

س له فليفإن استتر فما وراء السترة لَ بأس به، ويبقى ما دونه هو محل الدفع، وإذا لم يستتر  
؛ لْنه فرط في الْمر باتخاذ السترة، كما دلت أن يدفع، إنما إذا أشار إشارة لا تضر بصلاته

 على ذلك الروايات الْخرى، وليس للمار أن يمر بين يديه بالقرب منه ولو لم يستتر« 

 بترقيم الشاملة آليا(: 15/ 56عبد الكريم الخضير« ) -»شرح مختصر الخرقي وقال في  •
بين يدي المصلي فليردده" من مر بين يدي المصلي فليردده مفاده مطلقاً،   سواء »"ومن مر 

أمامه   ليس  أو  أمامه سترة،  يديه، سواء كان  بين  لم يستتر، يصلي يرد كل من مر  أو  استتر 
أحدكم إلى شيء يستره، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليردده((  سترة، مع أن الحديث: ))إذا صلى  

فهذا يدل على أن الرد خاص بمن استتر، أما من فرط ولم يتخذ سترة فليس له أن يرد، هذه 
 مسألة«

 ومن أدلة هذا القول: 

مَاذَا   بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَل ِيلَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ    قال "  عن النبي    بن الحارث  أبَِي جُهَيْم    عن  فيهما  -1 ▪
الَ أرَْبعَِينَ  عَلَيْهِ لكََانَ أنَْ يَقِفَ أرَْبعَِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أنَْ يمَُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أبَُو النَّضْرِ لََ أدَْرِي أقََ 

 )1("يَوْمًا أوَْ شَهْرًا أوَْ سَنَةً 
المصلي  بين يدي  هذا الوعيد متحقق في كل من يمر    عموم هذا الحديث يدل على    أن   وجه الاستدلال:

للمار من الوقوع في هذا الإثم ، وحفظ  بمنع المار فيه وقاية   المصلي   وقيام  ، سواء اتخذ سترة أم لَ.
 لصلَته من النقص. 

 

 
الصلاة ، باب إثم المار بين يدي المصلي ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب  510( برقم: )108/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 ( ) كتاب الصلاة ، باب منع المار بين يدي المصلي ( )بمثله.(507( برقم: ) 58/  2ومسلم في "صحيحه" )



ة  ح ف ص ل  37|  ا
 ( 2التوضيح الشافي ببيان السنة للصلاة )  

 

37 

إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ أحََدِكُمْ شَيْء  وَهُوَ يصَُل ِي    قال"  عن النبي    أبي هريرة  وفي البخاري عن    -2 ▪
  )1("فَلْيمَْنعَْهُ فَإنِْ أبَىَ فَلْيمَْنعَْهُ فَإنِْ أبَىَ فَليقَُاتِلْهُ فَإنَِّمَا هُوَ شَيْطَان  

يَدَعْ  إِذَا كَانَ أحََدُكُمْ يصَُل ِي فَلََ    قال:"  عن النبي    وفي مسلم عن أبي سعيد الخدري    -3 ▪
 )2(".  أحََدًا يمَُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتطََاعَ ، فَإنِْ أبَىَ فَلْيقَُاتِلْهُ فَإنَِّمَا هُوَ شَيْطَان  

إِذَا كَانَ أحََدُكُمْ يصَُل ِي   قال"  رضي الله عنهما عن النبي    بن عمرعن    في صحيح مسلم  -4 ▪
 )3("فَلََ يَدَعْ أحََدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإنِْ أبَىَ فَلْيقَُاتِلْهُ فَإنَِّ مَعَهُ الْقرَِينَ 

بمنع المرور مطلقا ولم  وفيها الْمر  هذه الْحاديث الثلَثة نص في محل النزاع    :وجه الاستدلال
 .  يشترط وجود سترة

، أن له دفع المار بين     ن هذا مقيد بما جاء في حديث أبي سعيد الخدري  أبـالأدلة  نوقشت   ▪
؛ لكونه  من صلى إلى غير سترة فليس له المنع  ، ومفهوم ذلك أن  إذا كان يصلي إلى سترة    يديه

 . فرط في شرط المنع وهو اتخاذ السترة 
وأدلتنا تدل بمنطوقها ضعيف ،    والاستدلال به،  الشرطدليلكم هو من باب مفهوم  أن    :  جيب عنه  أ

 على وجوب المنع مطلقا من غير قيد .
» أكثر أصحابنا فعندهم: أن رد   (:82/  4في »فتح الباري لَبن رجب« )  -رحمه الل-قال  ابن رجب •

إلى سترة ومن صلى إلى غير  المصلي لَ يختص بمن كان يصلي إلى سترة، بل يشترك فيه من صلى  
سترة ومر بقربه مار. واستدلوا بعموم الْحاديث التي لمَْ يذكر فيها هذا الشرط، وجعلوا هذه الرواية 
المذكور فيها الشرط من باب تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر، فلَ يقتضي تخصيصه، إلَ أن  

 م لَ؟« يكون له مفهوم، فيبنى على أنه: هل يخص العموم بالمفهوم، أ
»وأما الشافعية، فقالوا يحرم المرور بين يدي المصلي إلى سترة وبين سترته، على الصحيح عندهم،  

 ومن صلى إلى غير سترة كره المرور بين يديه، ولم يحرم.
وهل يدفعه المصلي؟ لهم فيه وجهان: أصحهاعندهم: لَ يدفعه؛ لمفهوم قوله: ))إذا كان أحدكم يصلي  

 إلى سترة(( . 
 : القول الثاني أدلة  •

مِنْ النَّاسِ    إِذَا صَلَّى أحََدُكُمْ إلَِى شَيْء  يَسْترُُهُ   قال"   عن النبي    عن أبي سعيد الخدري  فيهما ▪
   )4(" فَلْيَدْفعَْهُ فَإنِْ أبَىَ فَلْيقَُاتِلْهُ فَإنَِّمَا هُوَ شَيْطَان   فأَرََادَ أحََدٌ أنَْ يَجْتاَزَ بيَْنَ يَدَيْهِ 

فيما إذا كان قد اتخذ سترة ، فإذا لم يفعل ،  أن هذا الحديث فيد منع المرور    وجه الاستدلال: 
 التي العامة التي ذكرتموها يجب أن تقيد بهذا . فليس من المار بين يديه . والْحاديث 

  

 
 ( )بهذا اللفظ( باب صفة إبليس وجنوده ، كتاب بدء الخلق  )( 3274( برقم: )231/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(
 ( ) كتاب الصلاة ، باب منع المار بين يدي المصلي ( )بهذا اللفظ( 505( برقم: )57/  2مسلم في "صحيحه" )أخرجه   – )2(
 اللفظ( ( ) كتاب الصلاة ، باب منع المار بين يدي المصلي ( )بهذا 506( برقم: )58/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
( ) كتاب الصلاة ، باب يرد المصلي من مر بين يديه ( )بهذا 509( برقم: )107/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

 ( ) كتاب الصلاة ، باب منع المار بين يدي المصلي ( )بنحوه مختصرا.(505( برقم: )57/  2ومسلم في "صحيحه" )، اللفظ( 
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لابد أن تكون مرتفعة قدر هل يصح في السترة أن تكون خطا في الأرض ، أم    :   الفرع الثالث  ❖
 الرحل ؟

 وهو اختيار الشيخ الألباني :وجوب أن تكون مرتفعة عن الْرض قدر الرحل ،  :    القول الأول  •

: إِذَا وَضَعَ أحََدُكُمْ   قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلل  عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أبَِيهِ  قي صحيح مسلم   ▪

حْلِ    )2(" فلَْيصَُل ِ ، وَلَا  يبُاَلِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذلَِكَ .    )1(بيَْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّ
لََةَ الْمَرْأةَُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ  :"     رسول الله   قَالَ   عن أبَِي هريرة  في مسلم ▪ وَيقَِي ذلَِكَ  يَقْطَعُ الصَّ

حْلِ   )3("مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّ

بيَْنَ  إِذَا قَامَ أحََدُكُمْ يصَُل ِي فَإنَِّهُ يَسْترُُهُ إِذَا كَانَ :"  رسول الله  قَالَ قَالَ  عن أبي ذر   وفي مسلم ▪
حْلِ    يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ  حْلِ الرَّ فَإنَِّهُ يَقْطَعُ صَلََتهَُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأةَُ   فإَِذَا لَمْ يَكُنْ بيَْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّ

صْفرَِ قاَلَ يَا وَالْكَلْبُ الْْسَْوَدُ قلُْتُ يَا أبَاَ ذرَ ٍ مَا بَالُ الْكَلْبِ الْْسَْوَدِ مِنْ الْكَلْبِ الْْحَْمَرِ مِنْ الْكَلْبِ الَْْ 
 )4("كَمَا سَألَْتنَيِ فَقَالَ الْكَلْبُ الْْسَْوَدُ شَيْطَان    رسول الله  ابْنَ أخَِي سَألَْتُ 

ثيمين  جواز أن تكون السترة خطا ، وهو اختيار الشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عالقول الثاني :   ▪
   -رحمهما الل-

 ويستدلون بالحديث التالي :  ▪

نْ  أخَْبَرَنَا أبَوُ يعَْلىَ قَالَ : حَدَّثنََا أبَوُ خَيْثمََةَ قَالَ : حَدَّثنََا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أمَُيَّةَ عَ .    ضعيف() ▪
هِ ، سَمِعَ أبََا هُرَيْرَةَ يَقوُلُ   دِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ جَد ِ إِذَا صَلَّى أحََدُكُمْ   :"قَالَ   النبي  أنََّ أبَيِ مُحَمَّ

طاا ثمَُّ لََ  فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئاً فَإنِْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإنِْ لَمْ يكَُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَ 
هُ مَا مَرَّ أمََامَهُ   )5("يَضُرُّ

ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل "  -رحمه الل-ويحتجون على صحة الحديث بقول ابن حجر
 "  هو حسن.

  (: 385/  23»مجموع فتاوى ومقالَت متنوعة« لَبن باز )في      - رحمه الل-قال الشيخ ابن باز   •
الخط لَ يجوز جعله سترة   أما زعمهم أن  فهذا تقليد منهم لمن ضعف حديث الخط »رابعا: 

ليس فيه اضطراب،    والصواب أنه حديث حسن ،  وزعم أنه مضطرب، كابن الصلاح والعراقي
كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر في )بلوغ المرام( حيث قال لما ذكره: رواه أحمد وابن ماجه  

 مضطرب، بل هو حسن« أنه زعم من يصب وصححه ابن حبان، ولم 

بترقيم    2/  8»فتاوى نور على الدرب للعثيمين« )  في    -رحمه الله -  وقال الشيخ ابن عثيمين  •
فنقول إنه قد روي عن النبي صلى الله عليه    هل يكفي الخطوأما قول السائل  ..."  الشاملة آليا(:

فليخط خطاً   يجد  لم  فإن  السترة وقال  باتخاذ  أمر  أنه  العلماء  وسلم  الحديث علله بعض  وهذا 

 
الذراع هو نحو ثلثي ذراع . والمراد بالرحل هو:" رحل البعير،  وهو المعروف بالشداد الذي  مؤخرة الرحل هي قدر عظم     –  )1(

 يجعل على ظهره" .
 ( ) كتاب الصلاة ، باب سترة المصلي ( )بهذا اللفظ( 499( برقم: )54/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  – )2(
 . ( ) كتاب الصلاة ، باب قدر ما يستر المصلي ( )بهذا اللفظ(511( برقم: )59/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )3(
 . ( ) كتاب الصلاة ، باب قدر ما يستر المصلي ( )بهذا اللفظ(510( برقم: )59/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )4(
(  689( برقم: ) 255/    1وأبو داود في "سننه" )،  ( )بمثله.(  2376( برقم: )138/    6أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )5(

( 7510( برقم: )1557/    3وأحمد في "مسنده" )  ،( )بمثله.(  943( برقم: )96/    2)بهذا اللفظ( ، وابن ماجه في "سننه" )
أخرجه أحمد وابن ماجه، وصححه ابن حبان، "  (:123»بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل« )ص. قال ابن حجر في    )بمثله.(

قال الحفاظ: " هو ضعيف  "(:520/  1»خلاصة الأحكام« ).".  وقال النووي في  مضطرب، بل هو حسنأنه  زعم  من  ولم يصب  
»سلسلة  ". وضعفه الألباني في   إسناده ضعيف"ط الرسالة(:  427/  12»مسند أحمد« )" . قال الأرنؤوط في  لاضطرابه ".

 .  5813برقم  (:674/  12الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة« )
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ولكن ابن حجر في بلوغ المرام قال )لم يصب من زعم أنه مضطرب    وطعن فيه بأنه مضطرب 
ً بل هو حسن(   ". ولهذا لو كان الإنسان ليس عنده ما يكون شاخصاً يجعله سترة فليخط خطا

 وأجيب عن ذلك من وجوه:

بيان القدر الذي يجب أن تكون  أن الْحاديث التي ذكرنها صحيحة وصريحة في :  الوجه الأول ▪
 فلَ يصح أن تعارض بهذا الحديث الضعيف.عليه السترة ، 

 :  وجهينأن ضعف هذا الحديث جاء من  الوجه الثاني :  ▪
ففي "    وجده حُريْث.،    أبي عمرو بن محمد بن حريث  هما :    أن في سنده مجهولان  الأول : ▪

الحديث ".  " قال الطحاوي: أبو عمرو وجده مجهولَن، ليس لهما ذكر في غير هذا التهذيب ":
وكذلك قال الحافظ في " التقريب "    " أبو عمرو بن محمد بن حريث لَ يعُْرفُ ". وقال الذهبي:

 .  فهذه العلة وحدها تكفي لاطراحه"   فيه، وفي جده حريث

الدارقطني: " لَ يصح ولَ يثبت ".   ولذلك قال  الاضطراب في إسناده اضطراباً شديداً.:  الثاني ▪
النووي:  البغوي وغيره: هو حديث ضعيف،    وقال أحمد: " ضعيف ". وقال  " لم يثبت، قال 

والبيهقي وغيرهم ". وضعفه أيضاً ابن لصلَح  ابن عيينة والشافعي    وأشار إلى تضعيفه سفيان
 وقال:   وقد أورده ابن الصلَح في " علوم الحديث " من أمثلة الحديث المضطرب، . والعراقي

 " الَضطراب مُوجِب  ضعف الحديث؛ لإشعاره بأنه لم يضبط " 
الشيخ الْلباني    الثالث: الوجه   ▪ مضطرب،  ثم إنه لو سلمنا أن الحديث غير    " - رحمه الله -قال 

   . لا تزال قائمة  - وهي الجهالة  -، فإن العلة الأخرى له :-أو المخالفين -ورجحنا رواية الثوري
؛ لَ سيما وقد عارضه غير حسن  : " بل هو حسن "!-فيما سبق   -ولذلك نرى أن قول الحافظ

أنه  وقد ذكر هو نفسه في " التهذيب " عن أحمد    ؛  جماعة من المتقدمين من الْئمة كما سلف
الدارقطني:  قال: الخط ضعيف ". وقال  الشافعي في " سنن    "  يثبت ". وقال  " لَ يصح ولَ 

فيتُ بع " أ. هـ. وقال    ولَ يخط المصلي بين يديه خطا؛ً إلَ أن يكون ذلك في حديث ثابت  حرملة "
قلت: وفي قول الشافعي هذا رد على   ( .113/ 1" الخط باطل ". كذا في " المدونة " )  مالك:

استحباب الخط؛ لأنه وإن لم يثبت  " والمختار   ( :3/248) النووي؛ حيث قال في " المجموع "
وقد قدمنا اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف  .  للمصلي  الحديث؛ ففيه تحصيل حريم

 "!!  وهذا من نحو فضائل الأعمال، - دون الحلَل والحرام -الأعمال في فضائل
   من وجهين:قلت: وفيما قاله نظر 

وهذا أمر غريب؛ فإن الَستحباب حكم    الأول: استحبابه الخط، مع اعترافه بضعف الحديث! ▪
، والحديث الضعيف لَ يثبت به أي حكم شرعي. فلَ   الحجة   شرعي، لَ بد له من دليل تقوم به 

إلى عدم مشروعية الخط إلَ أن يثبت الحديث. فلو أنه تبع إمامه في ذلك؛   جرم أن ذهب إمامه
 اقول هذا؛ مع العلم أن ما ذهب إليه النووي كان مذهب الشافعي في القديم،  أصاب الحق. لكان

الحديث، كما أشار إلى    ثم رجع عنه في الجديد إلى ما نقلناه عنه آنفاً، وذلك حين ظهر له ضعف
 ذلك البيهقي. 

صحيح؛ فإن المسألة  وهذا غير    ه اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف!ل: نقْ والوجه الآخر ▪
 مختلف فيها على ثلَثة أقوال، ذكرها الشيخ

يعمل به مطلقاً، لَ    : أنه لَ -وهي عندي أوْلاها  - أولاها( 94القاسمي في " قواعد التحديث " )ص 
" عيون الْثر " عن يحيى بن معين، ونسبه    في الْحكام ولَ في الفضائل، حكاه ابن سيد الناس في

وهو مذهب ابن حزم، كما صرح به في كتبه، منها: "   في " فتح المغيث " لْبي بكر بن العربي.
 ( . 1/136الْحكام " ) الإحكام في أصول
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يفيد لَ  الضعيف  الحديث  أن  على  جميعاً  اتفقوا  وقد  به،  العمل  يجوز  الظن  وكيف  والظن   -إلَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟! وقد نعى الله   -المرجوح  تعالى على قوم قبلنا   وهو أكذب الحديث بشهادة النبي صَلَّى اللََّّ

الْنفس( ، وقال تعالى: )وإن الظن لَ يغني من   عملهم بالظن، فقال: )إنْ يتبعون إلَ الظن وما تهوى
. شيئاً(  العلم   الحق  بعد  إلَ  عنه  الحديث  رواية  أمته عن  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ صَلَّى  النبي  نهى  ولذلك 

 فقال:" اتقوا الحديث عن ِي إلَ ما علمتم ". بصحته؛

اهـ من كلام الألباني .    "أفيجيز لهم العمل به قبل أن يعرفوا صحته، وقد نهاهم عن روايته؟! اللهم! لَ
 . -رحمه الل -
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المسافة  فماهي    وإذا صلى لغير سترةماهو ضابط المسافة بينه وبين السترة ،  :    الفرع الرابع ❖
 التي يلزمه منع المار بين يديه ؟ 

وبعضهم قال من قدميه      .من قدم المصليالمشهور عند أكثر أهل العلم أنها تقدر بثلاثة أذرع     •
 وبينهما تقارب .  جودهإلى موضع س

الباري لابن حجر« )قال في   • الدنو من    (: 575/  1»فتح  العلم  البغوي استحب أهل  »وقال 
 الصفوف«السجود وكذلك بين إمكان قدر السترة بحيث يكون بينه وبينها 

 (: 973/ 3»شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن« )وقال الطيبي في  •

السجود، وكذلك بين الصفين. قال عطاء: أدناه إمكان  قدر  »قالوا: يستحب أن يكون مقدار الدنو   •
 ثلَثة أذرع، وبه قال الشافعي وأحمد رضي الله عنهما« 

ثلَثة  فوق  صلى لَ إلى شيء مما مر أو بعد عنه  »فإن    (:480/  1)  »فيض القدير«قال في  و •
 أذرع كره المرور. ذكره الإمام الشافعي«

(:»وقال مهنأ: سألت أحمد  29/  4»فتح الباري لَبن رجب« )  في  -رحمه الل-قال ابن رجب و •
عن الرجل يصلي، كم يكون بينه وبين القبلة؟ قال: يدنو من القبلة ما استطاع، ثم قال: إن ابن  

في الكعبة، فكان بينه وبين الحائط ثلَثة    -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    - قال: صلى رسول الله  عمر  
قال ابن عبد      »قال الْثرم: ورأيته يتطوع وبينه وبين القبلة كثير، أذرع ثلَثة أو أكثر.  أذرع.

ثم أشار ابن عبد البر إلى أن الآخذين بحديث سهل بن سعد    البر: ولم يحد مالك في ذلك حدا.
 الذي خرجه البخاري في قدر ممر الشاة أولى.

، لكن الشيخ ابن عثيمين    رحمهم اللوابن عثيمين    باني ،والأل  ، وهو اختيار الشيخ ابن باز ،  •
 ينتهي بنهاية موضع سجوده وهو موضع الجبهة. قال 

 (: 334/ 9الشويعر« )»فتاوى نور على الدرب لَبن باز بعناية قال الشيخ ابن باز في   •

»س: المرسل م. ع. ش يقول: هل يجب على المصلي أن يمنع مرور الطفل من بين يديه في   •
ج: نعم، لَ يدع شيئا يمر عليه، يمنعه إذا تيسر ذلك، فإن غلبه فلَ شيء عليه،    (؟1الصلَة )

لكن يمنعه، إذا أراد الطفل أو الدابة من الغنم أو نحو ذلك يمنعه إذا تيسر ذلك، وإن غلبه ذلك  
فصلَته صحيحة، ولَ يقطعها إلَ ثلَثة: المرأة البالغة، والحمار، والكلب الْسود. إذا مر واحد  

أما إن  فأقل قطع عليه صلَته،    بينه وبين سترته أو قريبا منه نحو ثلاثة أذرعالثلَثة    من هذه
فإنه لَ يقطع عليه الصلَة، أما غير الثلَثة    أو كان وراء السترة،  كان بعيدا منه فوق ثلاثة أذرع
  فإنه يمنع لكن لَ يقطع الصلَة

وإنما تقطع إذا ...»"  (: 343/  9»فتاوى نور على الدرب لَبن باز بعناية الشويعر« )وقال في   •
كانت بينه وبين السترة من داخل فإنها تقطع عليه صلَته، وهكذا لو مرت بعيدة إذا كان ما عنده 

وإنما تقطع في حدود ثلاثة فإنها لَ تقطع    أذرع من قدمهثلاثة  فوق  سترة، مرت بعيدة عنه  
 ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم«إذا لم يكن لديه سترة  أذرع فأقل من قدم المصلي

»فلَ يجوز المرور    (:199/  12»فتاوى نور على الدرب لَبن باز بعناية الشويعر« )وقال في   •
أما إذا كان بعيدا أكثر من ، أو بينه وبين السترة، قريبا منه ثلاثة أذرع فأقلبين يدي المصلي 

والأصل  ،  لبعده، ولأنه لا يعد بين يديه في الحقيقةيشق  رده  لأن  ؛  ثلاثة أذرع فهذا لا حرج فيه
في هذا أن الرسول صلى الل عليه وسلم لما صلى في الكعبة جعل بينه وبين الجدار الغربي 

أذرع المصلثلاثة  أكثر من  يبعد  أن  والْولى  فأقل،  المثابة  بهذه  السترة  أن محل  يدل  هذا    ى، 
 خروجا من الخلَف« 

 ومن نصوص الشيخ الألباني :  •
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الفقه« )قال في   • »في السنة لَ ينبغي أن يكون    (:192/  3»جامع تراث العلَمة الْلباني في 
بين موضع سجوده بعيدًا عن السترة إلَ بمقدار شبر أو ممر شاة كما جاء في بعض الْحاديث  

   "، ففي الغالب إذا أراد المار أن يمر بينه وبين السترة فيكفيه أن يمنعه بمد يدهوموضع السترة

ال • ابن عثيمين شوقال  )في      -رحمه الله -يخ  للعثيمين«  الدرب  نور على  بترقيم    2/  8»فتاوى 
هل السجاد يكفي أن يكون سترة للمصلى دون أن يضع  »مجيبا على هذا السؤال:    الشاملة آليا(:

   خطا؟ً
فإن من مر من وراء هذه السجادة لا "وأما بالنسبة للمرور بين يدي المصلى على السجادة  

بين يدي المصلى الذي يترجح عندي أن    يعتبر ماراً  ما بين يدي المصلى هو منتهى  ؛ لْن 
  وأن ما وراء ذلك فليس له حقٌ في منع الناس منه،     محل جبهته إلى قدميهسجوده أي من  

يكون للمصلى سترة استعملها استعمالاً شرعياً    إلا أن ،    ومن مر من ورائه فلا حرج عليه ،  
 .ولو كان زائداً قليلاً عن محل سجوده، فإنه لَ حق لْحدٍ أن يمر بينه وبين سترته  فدنا منها

   بترقيم الشاملة آليا(: 2/ 8»فتاوى نور على الدرب للعثيمين« )وقال في  •
فأجاب رحمه الله تعالى: لَ، لَ تعتبر      هذا السائل يسأل عن طرف الفرشة هل تعتبر سترة؟»

سترة لكن من مر من ورائها فلَ يضر المصلى شيئاً لْنه من وراء محل سجوده والإنسان له  
وتارةً يضع      -2.   تارةً يضع سترة ويقرب منها فالعبرة بما بينه وبين سترته  - 1:  ثلَث حالَت  

وتارةً لَ يضع      -3.  سترة لكن يبعد عنها فلَ حق له في هذه الحال إلَ إلى موضع سجوده فقط 
سترة فإن كان يصلى على الفراش فسترته حد الفراش إذا كان قريباً منها وإن كان لَ يصلى  

 ".فحده منتهى سجودهإلى الفراش 

بترقيم    35/  24عبد الكريم الخضير« )  -»شرح الموطأ  في    -يحفظه الله -  الشيخ الخصير  قال •
العلم يقدر بثلَثة أذرع، فإذا    الشاملة آليا(: »نعم، الحد الذي هو بين يدي المصلي عند أهل 

 اجتاز من وراء ثلَثة أذرع لَ يضر« 
 

 بالأحاديث التالية :  هذا التحديدويستدلون على  

وَجَعَلَ  : أنََّ عَبْدَ اِلله كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ ،    عَنْ ناَفِع  في البخاري    -1 ▪
رِيباً مِنْ ثلََاثةَِ أذَْرُع  حَتَّى يَكُونَ بيَْنهَُ وَبيَْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قبَِلَ  ، فمََشَى  الْباَبَ قبَِلَ ظَهْرِهِ  

  وَجْهِهِ قَ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ  بِهِ بِلََل  : أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ  ى الْمَكَانَ الَّذِي أخَْبرََهُ   . قَالَ:  صَلَّى ، يَتوََخَّ

ِ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ .  )1(" وَلَيْسَ عَلَى أحََدِنَا بَأسْ  ، إِنْ صَلَّى فيِ أيَ 
بن    سهلثم ذكر حديث  "  باَبُ قَدْرِ كَمْ ينَْبَغِي أنَْ يَكُونَ بيَْنَ الْمُصَل ِي وَالسُّتْرَةِ :"   قال البخاري  -2 ▪

 وهو فيهما     سعد الساعدي 
  )2("قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ . :"أنهوفيه  ▪

 
 ( ) كتاب الصلاة ، باب حدثنا إبراهيم بن المنذر ( )بهذا اللفظ( 506( برقم: )107/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )1(
( ) كتاب الصلاة ، باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي  496( برقم: )106/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" ) المصلي من السترة ( 508( برقم: )58/    2والسترة ( )بهذا  ، باب دنو  الصلاة  ( ) كتاب 
   )بلفظه.( 
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للبخاري ▪ لفظ  جِدَارُ  "   وفي  كَانَ  قَالَ:  سَلمََةَ  عَنْ   ، عُبَيْدٍ  أبَيِ  بْنُ  يزَِيدُ  حَدَّثنََا  قَالَ:  يُّ  الْمَك ِ حَدَّثنََا 

  )1("الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبرَِ مَا كَادَتِ الشَّاةُ تجَُوزُهَا .

ى مَوْضِعَ مَكَانِ الْمُصْحَفِ يسَُب ِحُ فِيهِ .    -وَهُوَ ابْنُ الْْكَْوَعِ   -عَنْ سَلمََةَ "   مولفظ مسل ▪ أنََّهُ كَانَ يَتحََرَّ

ى ذَلِكَ الْمَكَانَ ، وَكَانَ بَيْنَ الْمِنْبرَِ وَالْقِبْلَةِ قَدْرُ مَمَر ِ الشَّاةِ.  وَذكََرَ أنََّ رَسُولَ اِلله    )2("كَانَ يَتحََرَّ
  

 
( ) كتاب الصلاة ، باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي  497( برقم: )106/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )    –  )1(

 والسترة ( )بهذا اللفظ( 
 ) بهذا اللفظ( ( ) كتاب الصلاة ، باب دنو المصلي من السترة (509( برقم: )59/  2مسلم في "صحيحه" )أخرجه   – )2(
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 الخامس الفرع  ❖
على القول بوجوب السترة للمصلي  ، وعلى قول الجميع بتحريم المرور بين يدي المصلي ،  

بينه   ومنع من يمر،    ، والمحدود بموضع سجوده   ووجوب منع المصلي من مرور أحد بين يديه
 هل الحرم ، والمساجد المزدحمة تستثنى من هذه الأحكام ؟ .   وبين سترته

 :في ذلك على أقوالواختلفوا  

بين الحرمين ،وغيرها من المواضع ـ فيحرم المرور بين يدي المصلي  أنه لَ فرق  القول الأول :   •
ولو في شدة   في الحرمين كغيرهايجب اتخاذ السترة  ، و     مطلقا   المار بين يديه  ، ويجب منع

    رحمه الل وهو اختيار الشيخ الألباني .الزحام

السترة لَ بد منها  " (:145/ 3»جامع تراث العلَمة الْلباني في الفقه« ) الشيخ الْلباني فيقال  •
بعض أهل العلم من أن السترة في المسجد الحرام حتى في المسجد الحرام، وما يشَُاع وما يقوله  
   "ساقطة وليست بواجبة، فهذا كلَم لَ دليل عليه.

ووجوب منع المار بين يدي باتخاذ السترة ،    رعموم الأحاديث المتقدمة في الأم  ة هذا القول وأدل
 والوعيد الذي جاء في حق من خالف ذلك : المصلي ، أو بينه وبين سترته . 

الثاني  • يدي   :القول  بين  المرور  فيحرم  ـ  المواضع  من  ،وغيرها  الحرمين  بين  فرق  لا  أنه 
ويستثنى    المصلي ، ويجب منع المار بين يديه  ، ويجب اتخاذ السترة في الحرمين كغيرها.  

أن من صلى في طرقات الناس ، أو في مداخل الْبواب ، أو في صحن المطاف    - 1: من ذلك
ولم يكن هناك متسع للمرور سواه ، فهذا لَ حرمة له ، ويجوز المرور بين يديه ، وبينه وبين  

أنه في حال الزحام الشديد الذي لَيتأتى معه اتخاذ سترة    -2  .  مكانه ذلك  سترته لْنه متعد في  
، ولَ يتأتى معه منع المرور بين يدي المصلي ، أو بينه وبين سترته ، فإن ذلك غير مؤثر ،  

رحمه  -لْن هذا من باب الضرورة ، ولْن المشقة تجلب التيسير. وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين
   -يحفظه الله -  الشيح الخضيرو    -الله 

إلَِ أن يكون  ...»  (:419/  2»إكمال المعلم بفوائد مسلم« )في    -رحمه الل -قال القاضي عياض  •
صلى على طريق الناس، حيث تدعوهم الضرورة إلى الَجتياز ولَ يجدون مندوحة    يالمصل

فيأثم هو دون المارين، إلَِ أن يكون المصلى صلى إلى غير سترة، حيث يأمن فى الغالب ألَ  
 يمر بين يديه أحد، فلَ إثم عليه على رأى بعضهم«

عثيمين  • ابن  الشيخ  )في  -رحمه الله  -  قال  للعثيمين«  الدرب  على  نور  بترقيم    2/  8»فتاوى 
المرور بين يدي المصلى محرم توعد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  " الشاملة آليا(:

في قوله )لو يعلم المار بين يدي المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر  
بين يديه( وفسرت الْربعون بأنها أربعون خريفاً أي أربعون سنة وهذا يدل على عظم إثم الذي 

والحديث هذا عام لم يفرق النبي صلى الل عليه وعلى آله وسلم فيه  مصلى  يمر بين يدي ال
على من أراد المرور بين يدي المصلى في الحرم وغيره أن يقف    بين الحرم وغيره فالواجب

ينتهي من   يقطعه عرضاً  حتى  أن  الْيسر لَ  أو  الْيمن  جنبه  يمر من عند  أن  أو    ... صلَته 
ويستثنى من ذلك ما إذا كان المصلى هو الذي اعتدى بوقوفه في هذا المكان ففي مثل هذه  

مثل الذين يصلون في مكان طواف الناس فإن هؤلَء لَ حرمة لهم ويجوز    الحال لا حرمة له
للإنسان أن يمر بين أيديهم ولو كانوا يصلون ولَ فرق في هذا بين ركعتي الطواف التي تسن  
خلف المقام وغيرها ما دام الطائفون قد بلغوا إلى مكان المصلى فإنه ليس له حق في أن يصلى  

ا المكان خلف مقام إبراهيم لْن المصلى خلف مقام إبراهيم يمكنه أن في هذا المكان ولو كان هذ
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أن   يمكنه  الطائف لَ  لكن  ثواب ركعتين  بذلك  له  المسجد ويحصل  آخر من  في مكانٍ  يصلى 
يطوف إلَ في هذا المكان فيكون من صلى في المكان الذي يصل فيه الطائفون إليه يكون هو  

وكذلك لو قام الإنسان يصلى في طريق الناس كما لو  الذي اعتدى ولَ حرمة له في هذه الحال 
فإنه لَ حق له في هذا فالمار   صلى مثلاً في باب المسجد الذي يحتاج الناس فيه على المرور

ومنه نعرف أن  ،  بين يديه لَ إثم عليه لْن المصلى هو المعتدي حيث وقف في مكان الناس  
الذين يصلون في أمكنة مرور الناس لَ حرج على الإنسان إذا تخطى رقابهم ولو آذاهم ذلك 
لْنهم هم المعتدون إذ أن الناس لَ بد لهم من طريقٍ يعبرون به إلى داخل المسجد وبه نعرف  

هذه   خطأ من يقفون في المسجد الحرام في الممرات التي أمام أبوب المسجد فتجدهم يقفون في
الممرات فيحجزون الناس من الدخول لجوف المسجد مع أن جوف المسجد قد لَ يكون فيه أحد  

ال بين  الناس حالوا  الذين وقفوا في ممرات  أمكنة لكن هؤلَء  وفيه  ناس وبين  قد يكون واسعاً 
الوصول إلى هذه الْماكن الخالية وحينئذٍ لَ يكون لهم حق  في هذا المكان فللإنسان أن يتخطى  

 " رقابهم ولو تأذوا بذلك لْنهم هم الذين وقفوا في مكان مرور الناس.

في    • )وقال  للعثيمين«  الدرب  على  نور  آليا(:  2/  8»فتاوى  الشاملة  هذا    بترقيم  على  مجيبا 
إذا كان الرجل في الصلَة فإن عليه أن يمنع الماريين أمامه فكيف نتعامل مع من لَ  »السؤال:

 يمتنع خاصة إذا كان المسجد مزدحم مثل المسجد الحرام وغير ذلك؟ 

)إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد    فأجاب رحمه الله تعالى: يقول النبي    •
أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبي فليقاتله( فيدافعه وإن أدى ذلك إلى الضرب وما أشبه ذلك  
فإن معه شيطان وفي لفظ فإن معه قرين فأنت تدافع بالتي هي أحسن أولًَ فإن أصر فادفعه ولو  

وإذا كنت في محل مزدحم فالأفضل أن  والسلَم شيطان    بقوة لْنه كما قال النبي عليه الصلَة
تتحرى الأماكن القليلة الازدحام بقدر ما تستطيع وأنت عليك أن تتقي الل ما استطعت وإذا جاء 

 أمر خارج عن قدرتك واستطاعتك فإن الل لا يكلف نفساً إلا وسعها. 

/  19عبد الكريم الخضير« )  -»شرح المحرر في الحديث  في    -يحفظه الله -وقال الشيخ الخضير •
المار بين يدي المصلي في الحرم  »هل قال العلماء بأنه يجوز أن يمر    بترقيم الشاملة آليا(:  6

 خاصة؟ 
صلى في الحرم من غير سترة، ومن غير جدار،    -عليه الصلَة والسلَم-أولًَ: جاء أن النبي  

ويمرون بين يديه، وجاء عنه أنه يقطع الصلَة ثلَثة: المرأة والحمار والكلب، وجاء أن من  
 استتر عليه أن يدفع من أراد أن يجتاز بين يديه، ولَ شك أن أيام المواسم وأيام الزحام فيها مشقة 
عظيمة على المصلي وعلى المار، والمشقة عند أهل العلم تجلب التيسير، فإذا لم يستتر ليس له  

وليس للحرم في أيام السعة مزية على غيرهن، لا بد أن يستتر، ولا أن يدفع، وإذا استتر دفع،  
يدفع أن  السترة  بد  الخلاف في حكم  بينه وبين  ،  على  السعة  المرأة في وقت  إذا مرت  لكن 

يعيد صلاتهسترت هذا يستدل بصلاته  ،  ه  فإن  المواسم  الزحام وأوقات  أوقات  في  عليه  -أما 
 «من غير سترة، والناس يمرون بين يديه، والناس يدخل فيهم الرجل والمرأة  -الصلاة والسلام

 بترقيم الشاملة آليا(:  35/ 24عبد الكريم الخضير« ) -»شرح الموطأ وقال في : •
بعض الناس بقصد أو بغير قصد يؤذي الناس في الصلاة في مكان الطواف وفي مواضع »

وأدلة هذا القول     «الزحام، هذا لا حرمة له، لا ينتظر حتى يسلم مثل هذا لا ينتظر حتى يسلم
عموم الْحاديث المتقدمة في الْمر باتخاذ السترة ، ووجوب منع المار بين يدي المصلي ، أو 

 ".بينه وبين سترته . والوعيد الذي جاء في حق من خالف ذلك
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أن الحرم المكي يستثنى من ذلك فلا يجب  منع المرور ، وأما في غيره فله  :    الثالث  القول •
   -رحمه الل -المنع مالم يشتد الزحام ، وهو اختيار الشيخ ابن باز 

هل للمسجد الحرام   (:200/  12»فتاوى نور على الدرب لَبن باز بعناية الشويعر« )قال في   •
   والمسجد النبوي خاصية بمرور النساء والرجال أمام المصلي؛ اضطرارا ودفعا للحرج 

ج: الصواب في المسجد الحرام أنه لَ تقطع فيه الصلَة، وأن من مر بين يدي أخيه لَ يضره،  
الدفع،  فلَ يمنع المار ولَ يقطع المار الصلَة في المسجد الحرام؛ لْنه مظنة الزحمة ومشقة 
والحاجة ماسة إلى المرور بين يدي المصلين في المطاف وغير المطاف، فالصواب في ذلك أن  

في المسجد الحرام لَ يمنع المار، ولو مر بين يديه امرأة لم تقطع صلَته؛ لْن الرسول  المصلي  
صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه في هذا شيء؛ أنه يمنع المار أو أنه تقطع الصلَة فيه، بل  
جاء عنه في بعض الْحاديث وإن كان فيها ضعف؛ »أنه ما كان يمنع المار في المسجد الحرام،  

« لكن فيه ضعف. وثبت عن بعض الصحابة كابن    يديه  بين  يمرون  يصلي والناس    وأنه كان
يديه، ولْن المسجد الحرام مظنة الزحام، ولَ سيما بين  يمرون  الزبير أنه كان يصلي والناس  

الحج وأيام العمرة في رمضان، فقد يصعب رد المار والتحرز من المار، وتلحق بقية    في أيام
 أيامه بذلك،  

، بل ثبت عن أبي سعيد رضي الله  أما المسجد النبوي فلم يرد فيه ما ورد في المسجد الحرام
عنه أنه كان يصلي في المسجد النبوي، فأراد أحد أن يمر بين يديه فمنعه، فاشتكاه المار إلى 
مروان، فدعا أبا سعيد فسأله، فأخبره أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »إذا  

ين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز ب
(« فأبو سعيد رأى أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مثل غيره، ويمنع  1فإنما هو شيطان ) 

ل  أما إذا كانت الزحمة الشديدة فإنه في هذه الحاالمار فيه، وهذا والله أعلم عند إمكان ذلك،  
لا يمنع المار في هذا  ؛  وهكذا في أي مكان يكون فيه الزحمة الشديدة،  يلحق بالمسجد الحرام

في أي مكان، فإذا ازدحم الناس في أي مكان واحتاج المصلي إلى أن يصلي فريضته،    للضرورة
أو الراتبة فإن المار لَ يقطع في هذه الحالة، ولَ يمنع لعدم إمكان منع المار والتحرز منه، بل  

 ِ ا ذكُِرَ اسْمُ اللََّّ لَ لكَُمْ مَا قال الله جل وعلَ في كتابه العظيم: }وَمَا لكَُمْ ألَََّ تأَكُْلوُا مِمَّ  عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّ
مَ عَلَيْكُمْ إلََِّ مَا اضْطُرِرْتمُْ إِلَيْهِ{   " ، والله أعلمفالضرورات لها أحكامها وهذا منها  حَرَّ

 عض والأحاديث وآثار بعض الصحابة  ، ومن ذلك :، ب  لقاودليل هذا القول في استثناء الحرم مط

كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أبَيِ  حَدَّثنََا أحَْمَدُ بْنُ حَنْبلٍَ ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثنَيِ كَثِيرُ بْنُ    )ضعيف( ▪
ا يَلِ  هِ أنََّهُ رَأىَ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصَُل ِي مِمَّ ي بَابَ بَنيِ  وَدَاعَةَ ، عَنْ بعَْضِ أهَْلِهِ ، عَنْ جَد ِ

ونَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَيْسَ بَيْنهَُمَا سُترَْة  قَ  الَ سُفْيَانُ : لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ سُترَْة   سَهْمٍ ، وَالنَّاسُ يمَُرُّ
سَ مِنْ أبَيِ وَقَالَ سُفْيَانُ : كَانَ ابْنُ جُرَيْجٍ أخَْبرََنَا عَنْهُ قَالَ : أنَاَ كَثِير  ، عَنْ أبَِيهِ فَسَألَْتهُُ ، فَقَالَ : لَيْ 

  )1("ي . ، سَمِعْتهُُ وَلكَِنْ مِنْ بَعْضِ أهَْلِي ، عَنْ جَد ِ 

 
وأحمد في  ،    كتاب المناسك ، باب في مكة ( )بهذا اللفظ(( )  2016( برقم: ) 160/    2أخرجه أبو داود في "سننه" )    –  )1(

. قال   ( ) من مسند القبائل ، حديث مطلب بن أبي وداعة رضي الل عنهما ( )بمثله.(27884( برقم: )6619/    12"مسنده" )
ه، وبقية رجال   ط الرسالة(:  215/  45»مسند أحمد« )الأرنؤوط في   »إسناده ضعيف لإبهام الواسطة بين كثير بن كثير وجد ِ

 وقد اختلف فيه على سفيان بن عيينة«  الإسناد ثقات رجال الصحيح.
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عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أبَِيهِ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أبَِي وَدَاعَةَ  "  وفي لفظ  )ضعيف( ▪
الْمَطَافِ فَصَلَّى رَكْعَتيَْنِ  قَالَ : رَأيَْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فرََغَ مِنْ طَوَافِهِ ، أتَىَ حَاشِيَةَ  

افِينَ أحََد  .   )1("، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَّ

 : ونوقش من وجوه

»سلسلة الْحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها  رحمه الله بقوله: في  -  أجاب عن ذلك الألباني ▪
 من وجوه:  (:327/ 2السيئ في الْمة« )

 ضعف الحديث.  لأول:ا ▪
مخالفته لعموم الْحاديث التي توجب على المصلي أن يصلي إلى سترة وهي معروفة،    الثاني: ▪

تنهى عن المرور كقوله صلى الله عليه وسلم: " لو يعلم المار بين يدي   التي  وكذا الْحاديث 
  .   المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا من أن يمر بين يديه ". رواه البخاري ومسلم  

 وهذا عام في الحرم وغيره.
أن الحديث ليس فيه التصريح بأن الناس كانوا يمرون بينه صلى الله عليه وسلم وبين    الثالث: ▪

موضع سجوده، فإن هذا هو المقصود من المرور المنهي عنه على الراجح من أقوال العلماء. 
ولذلك قال السندي في " حاشيته على النسائي ": " ظاهره أنه لَ حاجة إلى السترة في مكة. وبه  

، يحمله على أن الطائفين كانوا يمرون وراء موضع السجود، أو وراء    ، ومن لَ يقول به  قيل
 ما يقع فيه نظر الخاشع ".

د    (:146/  3»جامع تراث العلَمة الْلباني في الفقه« )وقال في     ▪ »فالحديث المذكور لَ يحَُد ِ
فممكن أن يكون مرور الناس بين يدي الرسول يعني: من  المرور الذي كان الناس يمرون فيه، 

 «   وراء موضع السجود، فهذا ليس فيه شيء

  

 
( ) كتاب الصلاة ، باب ذكر الدليل على أن التغليظ في المرور 815( برقم: )47/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )    –  )1(

( ) 2363( برقم: )127/    6وابن حبان في "صحيحه" )،  (  بهذا اللفظبين يدي المصلي إذا كان المصلي يصلي إلى سترة ( )
( 254/    1كتاب الصلاة ، ذكر إباحة مرور المرء قدام المصلي إذا صلى إلى غير سترة ( )بمثله.( ، والحاكم في "مستدركه" )

والنسائي في "المجتبى" ) كتاب مناسك الحج ، ( ) كتاب الإمامة وصلاة الجماعة ، ركعتين بعد الطواف ( )بمثله.( 939برقم: )
المناسك ، باب 2958( برقم: )183/    4وابن ماجه في "سننه" )  ،، باب أين يصلي ركعتي الطواف ( )بمثله.(   أبواب   ( )

 -»ضعيف مضطرب   (:26»ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )ص. قال الألباني في    ( بنحوهالركعتين بعد الطواف ( )
... »ضعيف أبي وقال في  .    («344(، "ضعيف أبي داود" )304  -  303(، "تمام المن ة" )ص  928/  326/  2"الضعيفة" )

»فإنه في رواية    »قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة شيخ كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة   (:189/  2الأم« )  -داود  
" مقبول ". يعني: عند    لم يوثقه؛ غير ابن حبان، وقال الحافظ:  سفيان لم يسم، وفي رواية ابن جريج سماه كثيراً والد كثير

»سلسلة الأحاديث وقال في   ( سنداً ومتناً. وقد رواه النسائي وغيره،  6/399والحديث في "المسند" )  المتابعة، وما علمته توبع.
»قلت وهذا سند ضعيف لجهالة الواسطة بين كثير وجده. وفيه علة   (:326/  2الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة« )

 أخرى وهي الاختلاف في إسناده، فقد رواه سفيان مرة عن كثير، هكذا، وقال مرة أخرى: حدثني كثير بن كثير عمن سمع جده« 
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 أحاديث منها: : سترة الإمام سترة لمن خلفه ويدل عليه  السادسالفرع  ❖
مَامِ سُتْرَةُ مَنْ خَلْفهَُ  قال البخاري   ▪ الْإِ رضي الل عنهما    بْنِ عَبَّاس   ثم ذكر حديث  باَبٌ : سُتْرَةُ 

وَرَسُولُ اِلله وفيه : الَِحْتِلََمَ ،  نَاهَزْتُ  قَدْ  يَوْمَئِذٍ  وَأنََا  أتَاَنٍ ،  حِمَارٍ  أقَْبَلْتُ رَاكِبًا عَلىَ  قَالَ :    أنََّهُ 
، ِ يَدَيْ بعَْضِ الصَّف  بَيْنَ  جِدَارٍ ، فمََرَرْتُ  إِلىَ غَيْرِ  بِمِنًى  بِالنَّاسِ  يُصَل ِي  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   صَلَّى اللهُ 

ِ ، فَلَمْ ينُْكِرْ ذَلِكَ عَليََّ أحََد  .فَنَ   )1("زَلْتُ وَأرَْسَلْتُ الْْتَاَنَ ترَْتعَُ ، وَدَخَلْتُ فيِ الصَّف 
كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع      النبي  : أنرضي الله عنهما    ابن عمروفيهما عن   ▪

 )2("بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر

أَ      رسول الله   قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا    أبَِي جُحَيْفةََ   في البخاري عن ▪ بِالْهَاجِرَةِ فَأتُيَِ بِوَضُوءٍ فَتوََضَّ
ونَ مِنْ وَرَائِهَا )3(وَبيَْنَ يَدَيْهِ عنزَةٌ فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ   )4("وَالْمَرْأةَُ وَالْحِمَارُ يمَُرُّ

، أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يصَُل ِي    رضي الله عنهما    عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس  .    )صحيح( ▪
تْ شَاة  بَيْنَ يدََيْهِ فسََاعَاهَا إِلىَ الْقِبْلَةِ حَتَّى ألَْصَقَ بَطْنَهُ بِالْقِبْلَةِ .   )5("، فمََرَّ

/  1)»فتح الباري لَبن حجر«  قال في    (:290/  3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )قال في   •
»وقال بن عبد البر حديث بن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد إذا كان أحدكم يصلي    (:572

والمنفرد فأما المأموم فلَ يضره من مر  بالإمام مخصوص فلَ يدع أحدا يمر بين يديه فإن ذلك 
بين يديه لحديث بن عباس هذا قال وهذا كله لَ خلَف فيه بين العلماء وكذا نقل عياض الَتفاق  
على أن المأمومين يصلون إلى سترة لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام أم سترتهم الإمام  

 نفسه اه«

 (: 235/ 3»كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري« )وقال في   •
»ويظهر أثر الخلَف الذي نقله عياض فيما لو مر بين يدي الإمام أحد، فعلى قول من يقول إن  

الِإمام سترة من خلفه يضر صلَته وصلَتهم معا، وعلى قول من يقول إن الإمام نفسه  سترة  
 سترة من خلفه، يضر صلَته ولَ يضر صلَتهم«

  

 
  . ( ) كتاب الصلاة ، باب : سترة الإمام سترة من خلفه ()بهذا اللفظ(493(برقم:)105/  1أخرجه البخاري في"صحيحه")  – )1(
( ) كتاب الصلاة ، باب : سترة الإمام سترة من خلفه ( )بهذا 494( برقم: )105/    1البخاري في "صحيحه" )أخرجه    –  )2(

 ( ) كتاب الصلاة ، باب سترة المصلي ( )بلفظه.(501( برقم: )55/  2اللفظ( ،  ومسلم في "صحيحه" )
 »هِيَ عَصَا فِي أسَْفلَِهَا حَدِيدَةٌ« العنزة : (:219/ 4»شرح النووي على مسلم« )قال النووي في   – )3(
 .  ( ) كتاب الصلاة ، باب الصلاة إلى العنزة ( )بهذا اللفظ(499( برقم: )106/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(
( ) كتاب الصلاة ، باب إباحة منع المصلي الشاة تريد المرور  827( برقم: )55/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )   –  )5(

( ) كتاب الصلاة ، ذكر الإباحة للمرء أن يمنع الشاة 2371( برقم: )134/    6وابن حبان في "صحيحه" )،  بين يديه ( )بنحوه.(  
( ) كتاب الإمامة 940( برقم: )254/    1والحاكم في "مستدركه" )،  إذا أرادت المرور بين يديه وهو يصلي ( )بهذا اللفظ(  

»الإحسان في تقريب وصححه ووافقه الذهبي . قال الأرنؤوط في    وصلاة الجماعة ، ركعتين بعد الطواف ( )بنحوه مختصرا.(
»إسناده صحيح، رجاله ثقات على شرط البخاري غير الهيثم بن جميل فقد أخرج حديثه ابن   (: 135/  6صحيح ابن حبان« )

 ( .827ماجه والبخاري في "الأدب المفرد"، والرخامي: نسبة إلى حجر الرخام المعروف. وهو في "صحيح ابن خزيمة" )
من طريق موسى بن إسماعيل، عن جرير بن حازم، بهذا الإسناد، وصححه على شرط  1/254وأخرجه الحاكم في "مستدركه" 

.   702رقم    (:292/  3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« ). وصححه الألباني في    البخاري، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا«
الإحسان( من طريق ابن خزيمة، وهذا في    -  2365(، وابن حبان )254/  1وللحديث طريق أخرى: عند الحاكم )وقال :"...  
"صحيح على شرط البخاري"، ووافقه الذهبي؛ وقد    ( عن عكرمة عن ابن عباس … بمعناه. وقال الحاكم:827"صحيحه" )

 .أصابا«
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 المطلب السابع

 هل يشترط التلفظ بالنية في آداء العبادات ؟ 
: المسألة  ،   صورة  والصلَة  كالوضوء،   : المشروعة  العبادات  من  عبادة  أداء  أراد شخص  إذا 

والصيام ، والحج ،وغيرها من العبادات ، هل ينوي ذلك بالقلب فقط ، أم يستحب له النطق بها 
 لتأكيدها، فيقول اللهم إني أريد فعل كذا، أو يقول نويت أم أفعل كذا، هذه هي صورة المسألة.

 )1(  وهو وجه عند الحنابلة اختاره شيخ الإسلَم بن تيمية  لا يشرع التلفظ بالنية مطلقاالقول الأول :
حيث قال عند قول صاحب الروض : يستحب النطق بها : " الصواب   وهو اختيار الشيخ بن باز

    )2(بل هو بدعة"  بلَ يستح 

  (: 397/  3الفقه« )»جامع تراث العلامة الألباني في  في    وهو اختيار الشيخ الألباني ونصه •
لَ بد للمصلي من أن ينوي الصلَة التي قام إليها وتعيينها بقلبه، كفرض الظهر أو العصر، أو "

ولم يقل بها أحد سنتهما مثلَ، وهو شرط أو ركن، وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة،  
 " من متبوعي المقلدين من الأئمة

/  11»فتاوى نور على الدرب للعثيمين«)قال في       -رحمه الل-وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين   •
كيف تخبر ربكم بأنك  .  وهو جهل بالإنسان أيضا  ،  بالنية بدعة  التلفظ  » بترقيم الشاملة آليا(:  2

أليس الله تعالى يعلم!    ؟نويت أن تصلى أو نويت أن تصوم أو نويت أن تتصدق أو ما أشبه ذلك
والنطق  ،  ولَ ينطق بها في اللسان أبداً  ـ  والنية محلها القلب  ـ  فكلَمك هذا لغو  ؟  يعلم ما في قلبك  

اً أم جهراً«  بها بدعة سواء كان ذلك سر 

قد استدلوا و،    الأربعةوهو المشهور عند أتباع المذاهب  استحباب التلفظ بالنية  القول الثاني :   •
 بما يلي: 

الليلة آت من ربي فقال لي صل في هذا الوادي   »قال  النبي    البخاري أنبما جاء في   ▪ أتاني 
قالوا :هذا فيه دليل على  مشروعية التلفظ  :  وجه الاستدلال،    )3(  «المبارك وقل عمرة في حجة  

 بالنية في الحج والعمرة ، فكذلك في سائر العبادات . 

والمشروع في الحج والعمرة هو  ،  بأن ماجاء في هذا الحديث ليس فيه دليل على ماذكرتم  نوقش:
. فلم يقل : إني أريد الحج والعمرة، أو نويتهما ، وإنما كان عليه   التلفظ بالمنوي ، وليس بالنية

فلَن أهل بالحج , أهل بالعمرة , أو أهل بهما جميعا . كما   الصلَة والسلَم ، وأصحابه يقولون :   
،  )4(«لبيك بعمرة وحجة» كان يقول في تلبيته:قد  يقال كبر للصلَة,والإهلَل رفع الصوت بالتلبية و 

 وإذا فسد الأصل الذي قستم عليه فكذلك ما قيس عليه.   )5( «لبيك عمرة وحجا »وفي لفظ

، فقالوا  :  لْنه أتى بالنية في محلها ، وهو القلب ، ونطق بها اللسان   واستدلوا أيضا بالمعقول •
    :نوقش:من وجهين .       )6(  وذلك زيادة كمال

إن الَستحباب ، حكم شرعي ، ومرد الْحكام الشرعية الكتاب والسنة ، وليس    الوجه الأول: ▪
 مجرد الَستحسان العقلي.

 

   88-1/87؛كشاف القناع  1/142انظر الإنصاف   )1(
 شرح الروض المربع /الشريط الرابع /الوجه الثاني/ كتاب الطهارة /تسجيلات البردين   )2(
 .1461ح /556/ص2صحيح البخاري جمن حديث ابن عباس عن عمر ،   )3(
 باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي    /1488ح /567/ص2صحيح البخاري ج )4(
 باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة      /1232ح /905/ص2صحيح مسلم ج( 5)
 16/191انظر الموسوعة الفقهية /وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت  )6(
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 . لإن الْصل في العبادات التوقيف لَ التعلي  الوجه الثاني: ▪

  السنة، وببإجماع سلف الأمة  بالمنع وهو القول الأول فقد استدلوا  وأما من قال   •
 :    وبالمعقول

أحدا   , ولا عن أصحابه , ولا أمر النبي       نقل عن رسول الل بلأن ذلك لم  ف  :   الإجماع أما   ▪

لم يهمله النبي    ؛  ولو كان هذا مشهورا مشروعا    ،فدل على بدعيته  من أمته أن يتلفظ بالنية ,

 1(   كل يوم وليلة  وأصحابه , مع أن الْمة مبتلَة به( . 

التلفظ  »  (:175/  1النبي صلى الله عليه وسلم« )أصل صفة صلَة  في  الشيخ الْلباني  وقال   ▪

معروف    كقولهم: نويت أن أصليَ لله تعالى كذا ركعات مستقبل القبلة… إلى آخر ما هو   بالنية،

ينُقل ذلك عن    ولم ،        وكل ذلك بدعة؛ لا أصل لها في السنة باتفاق العلماء بين أكثر الناس!  

 اهـ." «المجتهدون أحد من الصحابة، ولا استحسنه أحد من التابعين، ولا الأئمة الأربعة 

 وأما الأدلة من السنة فكثيرة منها :  ▪

:  وجه الاستدلال ، )2(  «إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى»    في البخاري قوله  ▪

 بها. بالإجماع، وعليه فلَ يشرع النطق  القلب ; دون اللسان  محلهاالنية ، و بالنية  أن العبرة 
كان يستفتح الصلَة بالتكبير ، والقراءة بالحمد    »أن رسول الله    في صحيح مسلم    وبما ثبت ▪

لم يتلفظ قبل التكبير بنية , ولَ غيرها , ولَ علم ذلك  أنه :وجه الاستدلال، )3(  لله رب العالمين«

 ولعلمه المسلمون .  صلى الله عليه وسلم  أحدا من المسلمين.ولو كان ذلك مستحبا لفعله النبي 

  فيهماوفي لفظ آخر،  )4(  «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»    كما في الصحيحين  قوله   ▪

أن التلفظ بالنية أمر لم  :  وجه الاستدلال    « )5(منه فهو ردمن أحدث في أمرنا هذا ماليس  »  

 ، ولم يشرعه ، فهو مردود .  يعمل به رسول الله 

 من وجهين: بدعة وضلالة والتلفظ بالنية ، )6( «كل بدعة ضلالة »في صحيح مسلم ولقوله ▪

يكن يفعله    لم    من حيث اعتقاد المعتقد أن ذلك مشروع مستحب , مع أن النبي    :الوجه الأول  ▪

 .   وهذا باطلأكمل وأفضل مما فعله رسول الله   هفلسان حال القائل يقول:بأن ما يفعللبتة , ا

في صلى الله عليه وسلم ن حيث المداومة على خلَف ما داوم عليه رسول الله م الوجه الثاني : ▪

 . )7(   بالَتفاق العبادات , فإن هذا بدعة 

 

 22/223انظر فتاوى شيخ الإسلام جمع بن قاسم  )1(
 . 1ح/3/ص1صحيح البخاري جمن حديث عمر ابن الخطاب رضي الل تعالى عنه،  )2(
 .498/ح 735/ص1صحيح مسلم جمن حديث عائشة رضي الل تعالى عنها،   )3(
؛   باب النجش  /753/ص2صحيح البخاري جمن حديث عائشة رضي الل تعالى عنها، أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم    )4(

 . 1718ح /1343/ص3صحيح مسلم ج
ح /1343/ص3صحيح مسلم ج؛    باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود  /  2550ح    /959/ص2صحيح البخاري ج  )5(

 باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور    / 1718
  باب تخفيف الصلاة والخطبة  / 786/ح259/ص2صحيح مسلم جمن حديث جابر بن عبدالل ، رضي الل تعالى عنهما،   )6(
 226-22/223انظر فتاوى شيخ الإسلام  )7(
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أن عدم  :وجه الاستدلال،  )1(  «من رغب عن سنتي فليس مني..ف:» في الصحيحين بقوله و  ▪

 النطق بالنية هو السنة ، ومن نطق بالنية فقد خالف السنة ، ومن خالف السنة فقد رغب عنها.  

 ومن المعقول:  ▪

  فمن علم ما يريد أن يفعله فلَ بد أن ينويه؛    عتقاد إتباعا ضروريالاالنية تتبع العلم والأن    -1 ▪
،  ينوى الصيام    أنفلَ بد  ؛  وهو ممن يصوم رمضان  ،  فإذا علم المسلم أن غدا من رمضان    .  

: فإذا علم أن الصلَة القائمة    ،  وكذلك الصلَة،   فإذا علم أن غدا العيد لم ينو الصيام تلك الليلة
أو الظهر فإنه إنما ينوى  ،  وهو يعلم أنه يريد أن يصلى صلَة الفجر  ،  أو الظهر ،  صلَة الفجر  
"    كتابه  قال موفق الدين ابن قدامة المقدسي في        .)2(  ، ويمتنع أن يقصد غيرها    تلك الصلَة

»اعلم رحمك الله أن النية هي القصد والعزم على فعل الشيء، ومحلها    (7ذم الموسوسين " )ص  
باللسان،    القلب، لَ لها  النبي  تعلق  ينُقل عن  لفظ بحال، وهذه   ولم  النية   ولا أصحابه في 

قصد   ؛ فإنما النيةوالصلاة ليست من العبادة أصلاً العبادات التي أحُدثت عند افتتاح الطهارة  
يتُصور انفكاك    فعل الشيء. فكل عازم على شيء؛ فهو ناويه، وكل قاصد لشيء؛ فهو ناويه، لَ

قعد ليتوضأ؛ فقد نوى    ذلك عن النية؛ لْنه حقيقتها؛ فلَ يتصور عدمها في حال وجودها، ومن
يفعل شيئاً من عباداته ولَ غيرها   الوضوء، ومن قام ليصلي؛ فقد نوى الصلَة، ولَ يكاد العاقل

يحتاج إلى تعب ولَ تحصيل ". اهـ   بغير نية؛ فالنية أمر لَزم لْفعال الإنسان المقصودة، ولَ
 باختصار« 

»والنية محلها القلب ولَ    (: 306»فتاوى أركان الإسلَم« )ص   فيقال الشيخ ابن عثيمين  و ▪
يحتاج إلى نطق، وأنت إذا قمت تتوضأ فهذه هي النية، ولَ يمكن لإنسان عاقل غير مكره على 

ولهذا قال بعض أهل العلم: لو كلفنا الل عملاً بلا نية  عمل أن يفعل ذلك العمل إلَ وهو ناوٍ له، 
      «لكان من التكليف بما لا يطاق

فلأنه  ؛  فلأنه بدعة. وأما في العقل  ؛  أما في الدين  .    التلفظ بالنية نقص في العقل والدينولأن    -2 ▪
أني أريد أن آخذ منه لقمة  ،  بمنزلة من يريد يأكل طعاما فيقول : نويت بوضع يدي في هذا الإناء  

فأمضغها ثم أبلعها لْشبع . مثل القائل الذي يقول : نويت أصلي فريضة هذه الصلَة    ،   فأضعها في فمي
المفروضة علي حاضر الوقت , أربع ركعات في جماعة , أداء لله تعالى . فهذا كله حمق وجهل, 

العلم , فمتى علم العبد ما يفعله كان قد نواه ضرورة , فلَ يتصور مع وجود العلم    تتبعوذلك أن النية 
 . )3( يةولَ يمكن مع عدم العلم أن تحصل ن  ،  أن يفعل بلَ نية، بالعقل 

 

  

 

صحيح مسلم     /كتاب النكاح    /4776ح/1949/ص5صحيح البخاري جمن حديث أنس بن مالك رضي الل تعالى عنه،     )1(
 .1401ح /1020/ص2ج

 22/220انظر فتاوى شيخ الإسلام جمع بن قاسم  )2(
 96-2/95انظر الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام بن تيمية  )3(
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 المطلب الثامن 

 ؟  متى يقول المأموم )آمين(

 ؟ الإمام تأمين ، أو يجب أن يكون بعد بعده أو معه هل يقولها 

 

 أولا : الأحاديث الواردة في المسألة : 

نوُاقَالَ    أنََّ    عن أبَِي هريرةفيهما   ▪ مَامُ فأَمَ ِ نَ الْإِ فَإنَِّهُ مَنْ وَافقََ تأَمِْينهُُ تأَمِْينَ الْمَلََئِكَةِ غُفِرَ    إِذَا أمََّ
  )1("يَقُولُ آمِينَ   رسول الله   كَانَ  " وقال بن شهاب لَهُ مَا تقََدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 

 )2("إذا أمن القارئ فأمنوا "  وفي لفظ للبخاري  ▪

قراءة أم القرآن رفع صوته قال فرغ من    إذا النبي    كانقال:"  عن أبي هريرة.  )حسن( ▪
 )3("آمين

الْمَغْضُوبِ    سَمِعْتُ النبي نحوه ولفظه"   وائل بن حجر. وعن    )صحيح بطرقه( ▪ غَيْرِ  قرََأَ 
ال ِينَ     )4("وَمَدَّ بِهَا صَوْتهَُ  فقَاَلَ آمِينَ عَلَيْهِمْ وَلََ الضَّ

مَامُ إِذَا  قَالَ  النبي   أنََّ    عن أبَِي هريرة وفيهما ▪ ال ِينَ  قاَلَ الْإِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلََ الضَّ
  )5( وهذا لفظ البخاري"آمِينَ فَإنَِّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلهُُ قَوْلَ الْمَلََئكَِةِ غُفِرَ لَهُ مَا تقََدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فقَوُلوُا 

مَامَ   :"يعَُل ِمُنَا يَقُولُ     النبي   كَانَ "   ولفظ مسلم  ▪ ال ِينَ    وَإِذَا قاَلَ إِذَا كَبَّرَ فكََب ِرُوا    لَا تبَُادِرُوا الْإِ وَلََ الضَّ
ُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقوُلوُا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ   فقَوُلوُا آمِينَ   )6("وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللََّّ

فيهما عنه ▪ لفظ  إِحْدَاهُمَا "  وفي  فَوَافَقَتْ  آمِينَ  السَّمَاءِ  فيِ  الْمَلََئكَِةُ  وَقَالَتْ  آمِينَ  أحََدُكُمْ  قَالَ  إِذَا 
 )8(" إذا قال أحدكم في الصلَة آمين"وزاد مسلم)7("الْْخُْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تقََدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 

ِ أبي موسى  عن    وفي مسلم ▪ وَعَلَّمَنَا     رسول الله   إِنَّ   "      الْأشَْعَرِي  سُنَّتنََا  لَنَا  فَبَيَّنَ  خَطَبَنَا 
كُمْ أحََدُكُمْ فَإذَِا كَبَّرَ فكََب رُِوا   الْمَغْضُوبِ    وَإِذْ قاَلَ غَيْرِ صَلََتنََا فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتمُْ فَأقَِيمُوا صُفُوفكَُمْ ثمَُّ لْيَؤُمَّ

ال ِينَ  ُ   فقَوُلوُاعَلَيْهِمْ وَلََ الضَّ  )9("آمِينَ يجُِبْكُمْ اللََّّ

 

 
( ) كتاب الأذان ، باب جهر الإمام بالتأمين ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم  780( برقم: )156/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب الصلاة ، باب التسميع والتحميد والتأمين ( )بلفظه  410( برقم: ) 17/    2( )409( برقم: )17/    2في "صحيحه" )
 . مختصرا.(

 ( ) كتاب الدعوات ، باب التأمين ( )بهذا اللفظ( 6402( برقم: )85/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(
( برقم: 111/    5وابن حبان في "صحيحه" ) ،    ( )بهذا اللفظ(571( برقم: )609/    1"صحيحه" )أخرجه ابن خزيمة في    –  )3(

وصححه ووافقه الذهبي  .قال ابن حجر في   ( )بمثله.(817( برقم: )223/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله.(  1806)
»صحيح " . وحسنه الألباني في  رواه الدارقطني وحسنه، والحاكم وصححه "(: 140)ص»بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل«  

 . (96/  4سنن أبي داود ط غراس« )

الدارقطني وقال :"حسن" ، و  )بهذا اللفظ(   248برقم    (:331/  1»سنن الترمذي ت بشار« )  الترمذي في سننه    أخرجه  –  )4(
وصححه وسنده صحيح  " (:427/  1»التلخيص الحبير ط قرطبة« ). قال ابن حجر في  (  1269( برقم: )128/    2في "سننه" )

»صحيح " . وقال الألباني في الدارقطني، وأعله ابن القطان بحجر بن عنبس، وأنه لا يعرف، وأخطأ في ذلك بل هو ثقة معروف
 . »صحيح بطرقه:« (:547/ 1فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة« )

 ( ) كتاب الأذان ، باب جهر المأموم بالتأمين ( )بهذا اللفظ( 782( برقم: )156/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(
( ) كتاب الصلاة ، باب النهي عَنْ مبادرة الإمام بالتكبير وغيره (  415( برقم: )20/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )6(

 .  )بهذا اللفظ(
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين  4475( برقم: )17/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )7(

 ( مثله( ) كتاب الصلاة ، باب التسميع والتحميد والتأمين ( )410( برقم: )17/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  
 . ( ) كتاب الصلاة ، باب التسميع والتحميد والتأمين ( )بهذا اللفظ(410( برقم: )17/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )8(
 . الصلاة ، باب التشهد فِي الصلاة ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب 404( برقم: )14/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )9(
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 تفصيل الخلاف في المسألة:  ثانيا :  •

أن يقولها بعده أو معه ولا يسبقه ، فإذا لم يقلها الإمام في الوقت المناسب وهو  لقول الأول: ا •
رحمه  -وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين   .بعد قوله ولا الضالين  وبادر المأموم نال هذا الثواب

 - يحفظه الل -، والشيخ الخضير    -الل

مجيبا على هذا   (:116/  13»مجموع فتاوى ورسائل العثيمين« )قال الشيخ ابن عثيمين في   •
فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر  الإمام  أمن  ورد في الحديث: "إذا    :  السؤال  

 له ما تقدم من ذنبه"، فهل من سبق إمامه يدخل في هذا الفضل؟ 
أجاب فضيلته بقوله: من سبق إمامه في التأمين فإنه لا يدخل في هذا الفضل، لأنه قال: "إذا ف

لكن لو فرض أن الإمام تأخر فحينئذ لا حرج على المأموم   .    فأمنوا فمن وافق"  الإمام  أمن  
 أن يؤمن« 

مجيبا على سؤال قريبا    بترقيم الشاملة آليا(:  15/  158»لقاء الباب المفتوح« )وقال في   •
نين في سورة الفاتحة،  :  السؤال   منه:  حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو تأمين المؤم ِ

مثلاً قال الإمام: ولا الضالين، والمأموم طبعاً يقول: آمين، فما أدري الإمام يقول: آمين، ثم  
قال: ولا   إذا  الشيخ:  آمين؟  قالوا:  الضالين،  قال: ولا  إذا  أو  آمين،  المأمومون:  يرد وراءه 

 قالوا: آمين. الضالين، 
 لسائل: مع أن الشيخ الألباني يقول: لا هذا مخالف. ا
 أولاً: بارك الل فيك! نحن لا نسمح لأي واحد أن يذكر لنا شخصاً معيناً من العلماء. : الجواب 

 .وإنما لك أن تقول: قال بعض العلماء، أما فلان وفلان لا تذكرونه عندنا أبداً 
فأمنوا( هو الذي روى: )إذا  الإمام  أمن  لكن إذا كان أبو هريرة رضي الل عنه الذي روى: )إذا  

قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين( وعلى هذا يكون معنى قوله: إذا أمن، أي: إذا بلغ  
موضع التأمين وهو قوله: )ولا الضالين( أو إذا أمن أي: إذا شرع في التأمين فأمنوا، وليس  

إذا كان هذا الحديث روي:  المعنى إذا انتهى من التأمين فأمنوا، فالحديث يفسر بعضه بعضاً،  
)إذا قال: ولا الضالين، فقولوا: آمين( عرفنا معنى قوله: )إذا أمن فأمنوا( أن المراد: إذا بلغ 

 موضع التأمين أو إذا شرع في التأمين فأمنوا معه« 

 مجيبا على هذا السؤال:   بترقيم الشاملة آليا(: 38/ 20»لقاء الباب المفتوح« )وقال في  •
 هل يجوز للمأموم أن يسبق الإمام بقوله: )آمين( بعد الفاتحة؟   السؤال»
إذا قال: )آمين( بعد أن قال الإمام: )ولا الضالين( فلا بأس: ففي صحيح مسلم عن  :  الجواب 

 قال: )إذا قال الإمام: )ولا الضالين( فقولوا: )آمين(( .  أبي هريرة أن النبي 
 فجعل محل قولنا: )آمين( إذا قال الإمام: )ولا الضالين( . 

ن  الل عليه وسلم: )إذا  أما من توهم من الناس أن قوله صلى   نوا( أي: إذا قال الإمام  أمَّ فأم ِ
ن( إذا شرع؛   الإمام: آمين، فقولوا أنتم بعده: آمين فليس هذا بصحيح، فمعنى قوله: )إذا أمَّ

 بدليل اللفظ الثاني الذي ذكرته«

بأن ترتيب أعمال المأموم على حفظه الل في كتابه صفة الصلاة :" ...  -قال الشيخ الخضير   •
أعمال الإمام بالفاء التي تدل على الترتيب والتعقيب أي: أن تكون أعمال المأموم عقب أعمال  
إمامه من غير مهلة ولَ تراخ . وهنا فائدة يجدر التنبيه عليها وهي : أن الْصل في التعبير  

أن الحدث قد مضى وانقضى ، فقولك "جاء زيد" يعني أن المجيء وقع في  الماضي  الفعل  ب 
فرغ من   معناه إذا))إذا كبر فكبروا((    الزمن الماضي ، ولو أحذنا هذه القاعدة وجئنا لقوله  

  ))إذا ركع فاركعوا((فكبروا  لْن موافقة الإمام في مثل هذا ممنوعة، لكن في قوله  التكبير  
حت ينتهي    الإمام   رينتظ   المأموم: أن    ىمن الركوع، فاركعوا، بمعن  الإمام ول: إذا فرغ  نقفلَ  
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الفعل    لْن  الركوع واستقر راكعا، فاركعوا؛  شرع في  نقول: إذا    وإنما،    فيركعمن الركوع،  
 ثة:  لَيطلق ويراد به أحد أمور ث  الماضي

 " إذا كبر فكبرو" . قوله صلى الله عليه وسلم:  في  اكم -الْصل وهو -: الفراغ من الفعل  الْول ▪

إذا شرع    "إذا ركع فاركعوا" يعني    الثاني: ويطلق وبراد به الشروع في الشيء ومنه قوله   ▪
 .   في الركوع اركعوا

( 6}إِذَا قمُْتمُْ إِلىَ الصَّلَةِ{ ])ومنه قوله تعالى  يطلق ويراد به إرادة الشيء قبل وقوعه  الثالث: و  ▪
( سورة النحل[ يعني إذا 98سورة المائدة[ يعني إذا أردتم القيام }فَإذَِا قرََأْتَ الْقرُْآنَ فَاسْتعَِذْ{ ])

إذا أراد التأمين فأمنوا معه  ، يعني  ومنه معنى: ))إذا قال آمين فقولوا آمين((  أردت ان تقرأ ." ،  
نوا((  فقوله    في وقت واحد  ،   ن الإمام فأم ِ ))وإذا قال: ولَ الضالين، فقولوا:    مفسر بقوله  : ))إذا أمَّ

اهـ. من كلام الشيخ بتصرف يسير . وينظر كتاب  "  آمين(( ، بمعنى أننا نقول: )آمين( مع الإمام
 41الصلاة ص 

 بترقيم الشاملة آليا(:  16/ 36عبد الكريم الخضير« ) -»شرح مختصر الخرقي وقال في  ▪
تأمينه نؤمن وإلَ نؤمن معه في وقت واحد؟ نعم؛ لقوله: ))فإنه من وافق   ▪ »فهل إذا فرغ من 

تأمينه تأمين الملَئكة(( يدل على التوافق بين الإمام والمأموم والملَئكة، ويدل لذلك قوله في  
  الحديث الآخر: ))وإذا قال: ولَ الضالين فقولوا: آمين(( وهذا الحديث يستدل به من يقول: إن 

ال ِينَ{ ]) ( سورة الفاتحة[ والمأموم يقول:  7الإمام لَ يقول: آمين، بل يكون من نصيبه }وَلََ الضَّ
آمين، نظير ما قالوا: فإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، فالمأموم لَ يقول:  

 .سمع الله لمن حمده، والإمام لَ يقول: ربنا ولك الحمد، لكل منهما ما يخصه
، وأما بالنسبة لربنا ولك الحمد  الل لمن حمدلكن الصحيح أن الإمام والمنفرد يقولان: سمع   ▪

النبي   بينهما  وجمع  الحمد،  ولك  ربنا  مصلٍ،  كل  الإمام  -فيقولها  أن  الشافعية  يرى  ولذا   ،
-والمأموم وكل مصلٍ يقول: سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وهذا سيأتي في الدرس القادم  

 . -إن شاء الله تعالى
الذي يهمنا الآن مسألة التأمين، فإذا قال: ولَ الضالين، قال: آمين، إذا قال المصلي: ولَ الضالين،   ▪

قال: آمين، والقارئ عموماً إذا قال: ولَ الضالين، قال: آمين، ويقولوها المأموم مع إمامه موافقة،  
لقوله: آمين بقراءته    هل يتحرى المأموم أن يكون قوله: آمين بعد فراغه من الفاتحة، أو لَ علَقة

 إنما هو ينظر إلى قراءة إمامه؟ نعم؟« 

ن  لْن عندك النص: ))إذا   ▪ نوا(( وفيه: ))وإذا قال: ولَ الضالين، فقولوا: آمين(( ،  الإمام  أمَّ فأم ِ
 . وهذا النص مفسر للذي قبله، بمعنى أننا نقول: )آمين( مع الإمام

    -حمه اللوهو اختيار الشيخ الألباني رالقول الثاني: يجب أن يكون بعد تأمين الإمام :   •

 (: 385/ 5»جامع تراث العلامة الألباني في الفقه« )قال الألباني في  •
ال ِينَ{   الضَّ وَلا  عَليَْهِمْ  الْمَغْضُوبِ  }غَيْرِ  قوله:  إلى  الإمام  وصل  إذا  نفََسه  يحبس  أن  وثانياً: 

ك  لا  [  7]الفاتحة:   لسانه بآمين قبل أن يسمع بدءَ الإمام بآمين، ليس قبل أن ينتهي الإمام يحَُر ِ
ال ِينَ{ ]الفاتحة:   هذا خطأ فاحش جداً جداً، ومن فحُْشِه: أنه يأثم عند     [.7من قراءة: }وَلا الضَّ

نوا«.  ن فأم ِ  ربه؛ لأنه يخالف قوله عليه السلام: »إذا أمََّ
تسبق الإمام بآمين،    احْبِس نَفَسك لَأنه يخسرُ مغفرة رب ِه بسببٍ سمحٍ سهل، ما هو؟  ومن فحُْشِه:  

 فإنك إن فعلت ذلك أي: لم تسبقه بآمين »طابق تأمينك تأمينَ الملَئكة. 
المسجد، ممن يحضرون على   .. في  يهمنا: سواء كانوا في الْرض  الملَئكة؟ لَ  أين هؤلَء 

أو كانوا ملَئكة السماء، وهذا    نوبتين، يتبادلون عند صلَة العصر، نوبة تطلع ونوبة تنزل.
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وارد في بعض الْحاديث، فإن ملَئكة السماء يقولون: آمين، »فإذا وافق تأمينهُ تأمينَ الملَئكة  
 غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه« فإذاً: هذه غنيمة عظيمة جداً.

لو عاش أحدُنا حياة نوح عليه السلَم، ليحظى بهذه المغفرة لكان الثمن بَخْساً، فما بالك؟ القضية 
لَ تحتاج إلى أكثر من جَمْع فكِْرٍ وراء الإمام الذي يجهر بالصلَة، وترَُاقب وتتُاَبع قراءتهَ آيةً  

 " لإمام نفسُه بآمين آيةً، فإذا وصل إلى آخر الفاتحة، حينئذٍ لَ يبدأ بقول آمين، حتى يشرع ا

تمامًا حديث  ويشبه هذا  "...    (:544/  5»جامع تراث العلامة الألباني في الفقه« )وقال في   •
آخر وهو أيضًا في صحيح البخاري قال عليه الصلَة والسلَم في بعض الْحاديث: »إنما جعل  
الإمام ليأتم به فإذا قال غير المغضوب عليهم ولَ الضالين؛ فقولوا آمين« هذا الحديث إذا وقفنا 

كثير من المالكية    عنده وحده، وذهبنا إلى ظاهره أخذنا منه أن الإمام لَ يقول آمين، وبهذا يقولُ 
قديمًا وحديثاً جمودًا منهم على ظاهر الحديث لْنه قال: إذا قال الإمام }غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ  

ال ِينَ{ لم يقل ال ِينَ{ فقولوا أنتم آمين،    وَلَ الضَّ آمين، وإنما قال إذا قال: }غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَ الضَّ
أخذ من هذا الحديث حكم تأمين الإمام سلبًا أو إيجاباً، وإنما ينبغي أن نربط به  ولكن لَ ينبغي أن ن

روايةً آخرى من حديث أبي هريرة ايضًا وهو متفق عليه، ألَ وهو قوله عليه الصلَة والسلَم: »إذا  
ن    نوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملَئكة غُفِر له ما تقدم من ذنبه« وحينئذٍ فالرواية الْولى  الإمام  أم  فأم 

الرواية الآخرى   إليها زيادة  آمين«؛ يجب أن نضم  ال ِينَ{  الضَّ عَلَيْهِمْ وَلَ  الْمَغْضُوبِ  }غَيْرِ  وإذا قال 
ال ِينَ{ آمين فقولوا أنتم آمين، هكذا  فنقول في تفسيرها: وإذا قال الإمام }غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَ  يْهِمْ وَلَ الضَّ

 ."حاديثطريقة الجمع بين الْ
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 المبحث الثاني:  

 وفيه مطالب المتعلقة بالأركان المشكلة المسائل

 حكم قراءة الفاتحة للمأموم. : المطلب الأول

 اتفقوا على وجوبها على المنفرد ، واختلفوا في وجوبها على المأموم على ثلاثة أقوال :  ❑
وهو   )1(  وهو قول جمع من الصحابة ، والتابعينوجوبها مطلقا على المأموم ،  القول الأول :   •

 )5(  ، وهو مذهب الظاهرية )4(  ، ورواية عن أحمد  )3(  ، وهو مذهب الشافعي )2(  رواية عن مالك

،  -رحمه الله تعالى -  وهو اختيار الشيخ ابن باز.)6(  ،وهو قول الأوزاعي ،وأبو ثور،والليث بن سعد

، وقال :" الواجب على المأموم أن يقرأ  )7(ونص قوله :" يقرأ المأموم الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ"

يقرأ الفاتحة ، أو بعدها فهو الفاتحة في جميع الركعات ، وإذا تيسر أن بقرأها في سكوت إمامه قبل أن  

، وقال :" قراءة الفاتحة ركن في الصلَة    )8(أفضل فإن لم يتيسر ذلك قرأها ولو في حال قراءة الإمام "

   - رحمه الل-هو اختيار ابن عثيمين  ،    )9(  في حق الإمام والمنفرد واجبة في حق المأموم مع القدرة"

»والذي يظهر لي أن قراءة    بترقيم الشاملة آليا(:  10/  130المفتوح« )»لقاء الباب    "  :  ونص قوله في
الفاتحة واجبة في الصلَة السرية والجهرية إلَ في حال واحدة، وهي إذا دخل الإنسان وقد ركع الإمام،  
فإن قراءة الفاتحة تسقط عنه في هذه الركعة، وكذلك لو دخل قبل الركوع ولكن لم يتمكن من إتمام  

 "  الحال« الفاتحة حتى ركع الإمام فإنه يركع وتسقط عنه في هذه

»الصحيح من أقوال أهل العلم أن قراءة    (: 135/  13»مجموع فتاوى ورسائل العثيمين« )وقال في   •
     الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلَة السرية والجهرية« 

  )11(، والمالكية  )10(  وهو مذهب الحنفية  ، وقراءة الإمام تكفيه.    لا تجب على المأموم مطلقا  القول الثاني :  •

تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية ، ولا يجوز للمأموم أن      القول الثالث :  •
  )12(من المالكية  ، واختيار بن العربي  ، وقول بن القاسم    وهو رواية عن مالك    يقرأ في الجهرية

 

:"فقد رواه البيهقي عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الل بن   284-283/ 3قال النووي في المجموع    )1(
، وأنس بن مالك، وجابر بن عبد الل ، وأبي سعيد   مسعود ، وأبي بن كعب ، ومعاذ بن جبل  ،  وابن عباس ، وأبي الدرداء

الخدري  ،وعبادة بن الصامت  ،وأبي هريرة ،  وهشام بن عامر ، وعبد الل بن مغفل ، وعائشة رضي الل عنهم قال : ورويناه 
 "     وسعيد بن جبير والحسن البصري   ومكحول ، والشعبي ، عن جماعة من التابعين . فرواه عن عروة بن الزبير 

 365-2/364انظر أحكام القرآن لابن العربي  )2(
 477-1/476/ نهاية المحتاج  287-283،  327-321/ ، 3،  المجموع شرح المهذب 125-124/ 1الأم  )3(
  2/228انظر الإنصاف  )4(
 270-2/267انظر المحلى  )5(
  2/268؛ المحلى  323/ 3انظر المجموع شرح المهذب )6(
 218-11/217انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  )7(
؛ و قال في تعليقه على الموطأ ، في حكم قراءة المأموم:" }الأقرب أنها   220-11/219مجموع فتاوى ومقالات متنوعة   )8(

تجب عليه {" / كتاب الصلاة / الشريط الرابع/ تسجيلات البردين ؛ وقال في تعليقه على الموطأ /كتاب صلاة الجماعة:"  
الفاتحة   المأموم  يقرأ  أن  ي  –}الواجب  الثاني/  تسجيلات المأموم  /الوجه  السادس  الجهرية "/الشريط  ثم ينصت في  قرأها 

البردين. وقال في شرح المنتقى / كتاب الصلاة :"}تجب قراءة الفاتحة على الإمام والمؤموم{"/ الشريط السادس/ الوجه 
 الأول     

فتاوى    )9( الدائمة  انظر  متنوعة     6/385اللجنة  ومقالات  فتاوى  مجموع  وانظر  الدعوة  12/102،     9/309،  كتاب   -؛ 
    62-1/61الفتاوى/ج

 112-1/110/ بدائع الصنائع 19-1/18انظر المبسوط  )10(

   1/269؛ شرح مختصر خليل للخرشي   1/518؛ مواهب الجليل  1/238؛ حاشية الدسوقي  1/164المدونة  )11(
   159-1/158؛ المنتقى شرح الموطأ  536،  518/ 1؛  مواهب الجليل  1/10أحكام القرآن لابن العربي   )12(
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اختارها شيخ الإسلام بن  ،    )2(  ، رواية عن الإمام أحمد  )1(  ، وهو مذهب الشافعي في القديم
   ، ونص قوله :" في    -رحمه الل -وهو اختيار الشيخ الألباني  .      )3(  - رحمه الله تعالى-تيمية 

الراجح كما قلت في فيكون القول  ...»  (:158/  5»جامع تراث العلامة الألباني في الفقه« )
أول هذا الكلَم ما ذهب إمام السنة وابن تيمية ومن وافقهما على ذلك هو الْصل والْولى بالحفظ  

وبذلك ننجو من مشاكل كثيرة وكثيرة جداً إذا تأملها المسلم لَ يجد له مخرجاً إلَ بتبني    والتفقه فيه
هذا الرأي وهو السكوت وراء الإمام إذا كان يقرأ جهراً وإذا لم يدرك قراءة الفاتحة وإنما أدرك  

     «الإمام راكعاً يكون مدركاً للركوع 
    :أدلة من قال بوجوب القراءة مطلقا  من  •
لَوَاتِ كُل ِهَا فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَمَا    :"قال البخاري • بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلِْْمَامِ وَالْمَأمُْومِ فِي الصَّ

 التالي:  . ثم ذكرحديث عبادة بن الصامت  وَمَا يخَُافتَُ يجُْهَرُ فيِهَا 
امِتِ وفيهما عن  ▪  )4(" لََ صَلََةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكتاب :"قَالَ  النبي أنََّ  عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

من صلى صلَة لم يقرأ فيها بأم القرآن :"قال    عن النبي  عنه    عن أبي هريرة  في مسلم ▪
إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك  : فقيل لْبي هريرة  ،  فهي خداج ثلَثا غير تمام  

 .  هذا يشمل الجهرية والسرية من باب أولىوجه الاستدلال: أن     )5("

 )6(" لَتجزئ صلَة لَيقرأ فيها بفاتحة الكتاب". وفي لفظ )صحيح( ▪

دلالة على أن    :بفاتحة الكتاب   خبر عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لا يقرأقال ابن خزيمة " ▪
القرآن فهي   وفي خبر أبي هريرة،  من قرأ بها له صلاة   من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم 

 "بفاتحة الكتاب في الصلاة لم تكن صلاته خداج دلالة على أن من قرأ :خداج
امِتِ وعن  .  حسن() ▪ الصَّ بْنِ  :  عُباَدَةَ  فلما   النبي   "صلىقال  القراءة  عليه  فثقلت  الصبح 

قال قلنا يا رسول الله أي والله قال فلَ    إذا جهر  مامكمخلف إن  و انصرف قال إني أراكم تقرؤ

 )7(تفعلوا إلَ بأم القرآن  فإنه لَ صلَة لمن لم يقرأ بها"

 

    3/221انظر المجموع شرح المهذب )1(
  2/228انظر الإنصاف  )2(
   295،  135-134/ 2انظر الفتاوى الكبرى  )3(
( ) كتاب الأذان ، باب وجوب القراءة للْمام والمأموم في الصلوات 756( برقم: )151/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

( ) كتاب الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة  394( برقم: )8/    2كلها في الحضر والسفر ( )بهذا اللفظ( ومسلم في "صحيحه" ) 
 . فِي كل ركعة ( )بلفظه.(

 ( ) كتاب الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة فِي كل ركعة ( )بهذا اللفظ( 395( برقم: )9/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(
يرقم   (:248/  1). وابن خزيمة في صحيحه    ( )بهذا اللفظ(1789( برقم: )91/    5أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )6(

" . وصححه الألباني في إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح"(: 91/ 5»صحيح ابن حبان« ))مثله( . قال الأرنؤوط في  490
 . 384برقم   (:234/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )

وأبو  وقال :"إسناده حسن" ،    ( )بهذا اللفظ( 413( برقم: )340/    8أخرجه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" )  –  )7(
. قال   22750برقم   ط الرسالة(: 413/  37)  ، وأحمد في مسنده    ( )بنحوه مطولا.(824( برقم: )304/    1داود في "سننه" )

الصامت، عن النبي صلى الل عليه وسلم وله  بن  عبادة  عن  صحيح،  والحديث  "(:236/  2»السنن الكبرى للبيهقي« )البيهقي في  
 "صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق."ط الرسالة(:  413/  37»مسند أحمد« )". وقال الأرنؤوط في  شواهد
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"وأنا أقول مالي أنازع القرآن فلَ يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا  . .وفي لفظ عنه  )حسن( ▪

 )1(جهرت بالقراءة إلَ بأم القرآن"

في صلَة الفجر ، فثقلت  . .وفي لفظ عنه قال:" كنا خلف رسول الله  حسن. صحيح لغيره() ▪
عليه القراءة فلما فرغ قال " لعلكم تقرأون خلف إمامكم ؟ ! " . قلنا نعم ، هذا   . يا رسول الله  

    )2( . قال : " لَ تفعلوا إلَ بفاتحة الكتاب فإنه لَ صلَة لمن لم يقرأ بها"

      تفعلوا إلَ أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه":" لَ    وفي لفظ عن أنس.    )صحيح لغيره( ▪

 )3( 

قال رسول الله    -و سلم قال      .   عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب   )صحيح( ▪
    لعلكم تقرؤون خلف الإمام والإمام يقرأ قالوا إنا لنفعل ذلك قال فلَ تفعلوا إلَ أن يقرأ أحدكم

 )4(بأم الكتاب أو قال فاتحة الكتاب "

في  الفاتحة  وقد ثبت الإذن بقراءة المأموم  »  (: 242/  2»فتح الباري لابن حجر« )قال في   ▪

الجهرية بغير قيد وذلك فيما أخرجه البخاري في جزء القراءة والترمذي وبن حبان وغيرهما  
ثقلت عليه القراءة في الفجر   من رواية مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة أن النبي 

فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة  
من هذا وكان هذا سببه والل أعلم وله    والظاهر أن حديث الباب مختصر.  لمن لم يقرأ بها  

 " شاهد من حديث أبي قتادة عند أبي داود والنسائي ومن حديث أنس عند بن حبان
 : نوقش أصحاب هذا القول

[ نص عام .. »لَ  204}وَإِذَا قرُِئَ الْقرُْآنُ فَاسْتمَِعوُا لَهُ وَأنَصِتوُا{ ]الْعراف: بأن قوله تعالى :   ▪
وجدنا و وجدنا النص الْول لم يدخله تخصيص ..  فصلَة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب« نص عام،  

أن من جاء والإمام راكع فاقتدى به أدرك الإمام  وذلك  ،  النص الآخر قد دخله التخصيصأن 
حتى    وأنتم تصححون صلَته مع أنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب .  راكعاً مع أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب،

في الصلَة السرية التي يجوز قراءة الفاتحة فيها فضلًَ عن الصلَة الجهرية ، إذا أدرك الإمام 
لحالة: راكعاً فقد أدرك الركعة كلها فلَ يجب عليه إعادتها فيكون الحديث مخصصاً بمثل هذه ا

 
( ) كتاب الافتتاح ، باب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما 1/    919( برقم: )204/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )   –  )1(

هذا إسناد حسن ، ورجاله كلهم وقال:"    (1220( برقم: )101/    2الدارقطني في "سننه" )، و  جهر به الإمام ( )بهذا اللفظ(
 .  6365برقم  (:918»ضعيف الجامع الصغير وزيادته« )ص" . ضعفه الألباني في ثقات 

»سنن أبي داود ت الأرنؤوط« . قال الأرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(823( برقم: ) 303/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2(
 (. «22745»( صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث عند أحمد برقم )  (:116/  2)
إسناده ضعيف؛ مكحول صاحب تدليس، وقد عنعنه. وقال :"  146برقم    (:317/  1الأم« )  -»ضعيف أبي داود  ضعفه الألباني في  .

 ..." . قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات؛ لكن فيه ثلاث علل: ...عليه في إسناده كما يأتي واضطرب
( )بهذا اللفظ( ، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة"  1844( برقم: )152/    5أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(
(  166/    2والبيهقي في "سننه الكبير" )  "،نه مرسلأرجاله ثقات والصواب  وقال :"  ( )بمثله.(  2248( برقم: )231/    6)

رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط  "(:110/  2»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« ). وقال الهيثمي  في    ( )بمثله.(2969برقم: )
»ضعيف موارد الظمآن " .  وقال الألباني في سناده صحيح"إ(:153/ 5»صحيح ابن حبان« )"وقال الأرنؤوط في ورجاله ثقات

 " .ضعيف بهذا السياق"37برقم  (: 29إلى زوائد ابن حبان« )ص 
»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد«  . قال الهيثمي في    ( )بهذا اللفظ(20931( برقم: )4764/    9أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )4(
إسناده صحيح،   ط الرسالة(:  611/  29»مسند أحمد« )" قال الأرنؤوط في  رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح." (:111/  2)

 ".عائشة فمن رجال مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين، غير محمد بن أبي

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(65227)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(146457)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(90149)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(33785)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(47572)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(122386)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(172049)


ة  ح ف ص ل  59|  ا
 ( 2التوضيح الشافي ببيان السنة للصلاة )  

 

59 

»لَ صلَة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب« إلَ في حالة عدم تمكنه من قراءة الفاتحة بمثل إدراك 
 (: 157/ 5»جامع تراث العلَمة الْلباني في الفقه« ) .الإمام راكعاً فيركع فتحسب له الركعة

فالْصل   ،  بأن سقوط قراءة الفاتحة في هذا الموضع كان بدليل . فلَ يقاس عليه غيره  :  أجيب عنه  
في العبادات التوقيف . وقد دل الدليل العام على جوب قراءة الفاتحة من الجميع على وجه الإطلَق  

 ، وقد ثبت الدليل على وجوب قراءة الفاتحة في محل النزاع بدليل خاص فوجب المصير إليه.

 :    لا تجب على المأموم مطلقا ، وقراءة الإمام تكفيهبأنها : القول الثاني  من أدلة  •
قال : " من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة    عن النبي   جابرحديث  .    ضعيف() ▪

 )1(مثله"  عن النبي  رضي الله عنهما   "وعن ابن عمر

نعم    :  أفي كل صلَة قراءة ؟ فقال  قال:" سئل النبي   وعن أبي الدرداء.   )صحيح موقوف( ▪
وكنت أقرب القوم إليه:ما أرى الإمام النبي  وجبت هذه ؟ فقال لي  :  فقال رجل من الْنصار
أفي كل   سمعت أبا الدرداء، يقول: سئل رسول الله  " ، ولفظ أحمد "إذا أم القوم إلَ قد كفاهم  

صلَة قراءة؟ قال: " نعم " فقال: رجل من الْنصار وجبت هذه فالتفت إلي أبو الدرداء، وكنت  

 )2(كفاهم "قد إلَ القوم أم أقرب القوم منه فقال: " يا ابن أخي ما أرى الإمام إذا  

مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا    :"يَقُولُ   رضي الله عنهما  جابر بْنَ عَبْدِ اللََِّّ   . عن  )صحيح موقوف( ▪

مَامِ   )3("  بِأمُ ِ الْقرُْآنِ فَلَمْ يصَُل ِ إلََِّ أنَْ يكَُونَ وَرَاءَ الْإِ

عنها   ماذك  :وأجيب  معارضة  على  لَيقوى  الْدلة  من  ذكرتموه  ما  صحيحة بأن  أدلة  من  رناه 
   وصريحة.

 
( برقم:  160/    2والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بهذا اللفظ(  850( برقم: )33/    2أخرجه ابن ماجه في "سننه" )  –  )1(
( برقم: 107/    2والدارقطني في "سننه" ) ،    ( )بمثله.(14869( برقم: ) 3093/    6وأحمد في "مسنده" )   ( )بلفظه.( ،2941)
": وأخرج   لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة ، والحسن بن عمارة ، وهما ضعيفان .  وقال "    ( )بمثله.(1233)

) مثله( وقال :"رفعه وهم". قال الأرنؤوط في 1502برقم    (:260/  2»سنن الدارقطني« )عن ابن عمر رضي الل عنهما في  
د بن مسلم بن   -، وأبو الزبير-وهو الجُعفي-إسناده ضعيف لضعف جابر  "(:33/  2»سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط« ) وهو محمَّ

 " .لم يصرح بسماعه من جابر. -تدرُسَ المكي
هذا عن رسول الل صلى الل عليه  وقال :"( )بهذا اللفظ(  1/    922( برقم: )204/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )2(

والبيهقي في "سننه  ،  ( )بنحوه.(  842( برقم: )27/    2وابن ماجه في "سننه" )" ،  وسلم خطأ ، إنما هو قول أبي الدرداء
والدارقطني في ،  ( )بمثله.(  28177( برقم: )6711/    12)وأحمد بمسنده  ( )بمثله.( ،  2955( برقم: )162/    2الكبير" )
»مسند ".  قال الأرنؤوط في  ووهم فيه والصواب أنه من قول أبي الدرداءوقال :"  ( )بمثله.(1262( برقم: )125/    2"سننه" )
/ 2« )»سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة  "، وصحح إسناده الألباني في  إسناده صحيح "ط الرسالة(:  519/  45أحمد« )

البيهقي فعلى فرض التسليم بصحتها، فهي موقوفة، فلا يصح   فما بعدها . وقال :" ...  (420 وأما الشواهد التي أشار إليها 
/   2الاستشهاد بها على صحة المرفوع، لاسيما والآثار في هذا الباب عن الصحابة مختلفة، فقد روى البيهقي في " سننه " )

( وغيره بسند 160/    2القوم إلا قد كفاهم ". وروى هو )( بسند صحيح عن أبي الدرداء أنه قال: " لا أرى الإمام إذا أم  163
صحيح أيضا عن جابر قال: " من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام ". وعن ابن عمر أنه كان يقول:  

صلى وراء الإمام كفاه قراءة الإمام ". وسنده صحيح أيضا، وعن ابن مسعود أنه سئل عن القراءة خلف الإمام؟ قال:   " من
قلت: فهذه   ( وغيرهما بسند صحيح.160/    2( والبيهقي )129/    1أنصت، فإن في الصلاة شغلا ويكفيك الإمام. رواه الطحاوي )

والذي نراه أقرب إلى الصواب في هذه   ...   آثار كثيرة قوية تعارض الآثار المخالفة لها مما أشار إليه البيهقي وذكرنا بعضها آنفا
المسألة مشروعية القراءة وراء الإمام في السرية دون الجهرية، إلا إن وجد سكتات الإمام، وليس هناك حديث صريح لم يدخله 

 " . التخصيص يوجب القراءة في الجهرية، وليس هذا موضع تفصيل القول في ذلك فاكتفينا بالإشارة.
والبيهقي في "سننه الكبير"  وقال :"حسن صحيح" ،    ( )بهذا اللفظ(313( برقم: ) 347/    1أخرجه الترمذي في "جامعه" )  –  )3(

»سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها وصحح وقفه. وصححه الألباني موقوفا في    ( )بمثله.(2943( برقم: )160/    2)
 ". (420/ 2السيئ في الأمة« )
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.  ولا يجوز له أن بقرأها في الجهريةتجب على المأموم في السرية  بأنها  :  القول الثالث  واستدل   •
 بأدلة منها: 

 [204}وَإِذَا قرُِئَ الْقرُْآنُ فَاسْتمَِعُوا لَهُ وَأنَصِتوُا{ ]الْعراف: : عموم قوله تعالى ▪
: " إنما جعل الإمام ليؤتم به . فإذا كبر    قول النبي  عن أبي موسى الأشعري  في مسلم ▪

, وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا , فإن الإمام يركع قبلكم , ويرفع    وإذا قرأ فأنصتوافكبروا ,  

" بتلك  فتلك   , الاستدلال:  .)1(قبلكم  الآية    وجه  المأموم  فعموم  على  يوجب  الحديث  وعموم 

 وغيرها. الإنصات عند قراءة الإمام ، والقراءة تشمل الفاتحة 
،  صلَة الظهر أو العصر    رسول الله   "صلى بنا:قال  بن حصين  عن عمران  وفي مسلم ▪

فقال أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الْعلى فقال رجل أنا ولم أرد بها إلَ الخير قال قد علمت أن 

ففي الحديث نهي عن قراءة المأموم في الصلاة السرية   وجه الاستدلال:.     )2(بعضكم خالجنيها"

 ، وهذا يعم الفاتحة وغيرها.   الجهرية من باب أولى، وفي 
انصرف من صلَة جهر فيها بالقراءة فقال     رسول الله    أن  أبي هريرةوعن  .    )صحيح( ▪

هل قرأ معي أحد منكم أنفا فقال رجل نعم يا رسول الله قال أني أقول مالي أنازع القرآن قال 
من الصلوات بالقراءة حين    رسول الله   فيما جهر فيه     النبي   فانتهى الناس عن القراءة مع

ففي هذا الحديث نص على أن المأموم ليس      وجه الاستدلال:  .   )")3  النبي  سمعوا ذلك من

  :تلك الأدلة من وجوه وأجيب عن
لَصلَة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب    بعموم قول النبي  أما عموم الآية فهو مخصوص  :     الأول   ▪

 ، فيجب الإنصات لطن بعد قراءة الفاتحة.
  ليست ثابتة عن النبي ف)وإذا قرأ فأنصتوا( بلفظ وأما ما جاء في الحديث  ▪
» وهذه الزيادة: "وإذا قرأ    ت الْرنؤوط(:  453/  1»سنن أبي داود« )قال أبو داود في  فقد   •

   فأنصِتوُا" ليست بمحفوظة الوهم عندنا من أبي خالد«
البيهقي أن الذي اختاره  »  المنيرية(:ط    368/  3»المجموع شرح المهذب« )ووي في  وقال الن  •

قال    ...  .  قال أبو داود في سننه هذه اللفظة ليست بمحفوظة  هذه اللفظة ليست ثابتة عن النبي  
 يحيى بن معين ليست هي بشئ وذكر البيهقي طرقها وعللها كلها« 

 
(  404( برقم: )15/    2( ) كتاب الصلاة ، باب التشهد فِي الصلاة ( ، )404( برقم: )14/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 .  ) كتاب الصلاة ، باب التشهد فِي الصلاة ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الصلاة ، باب نهي المأموم عَنْ جهره بالقراءة خلف إمامه  398( برقم: ) 11/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 .  ( )بهذا اللفظ(
( برقم:  203/    1والنسائي في "المجتبى" )  ،( )بهذا اللفظ(  1849( برقم: )157/    5أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(
( برقم: 344/  1( )بمثله.( ، والترمذي في "جامعه" )826( برقم: )305/  1وأبو داود في "سننه" ) ،( )بمثله.( 1/  918)
»التلخيص .  قال ابن حجر في  ( )بمثله.( 7390( برقم: )1535/  3وأحمد في "مسنده" )وقال :"حسن"  ،  ( )بمثله.(312)

الزهري بينه الخطيب واتفق عليه كلام  من  الخبر  في  مدرج  وقوله: فانتهى الناس إلى آخره  "(: 565/  1الحبير ط العلمية« )
 383/  13»مسند أحمد« )". قال الأرنؤوط في  التاريخ وأبو داود ويعقوب بن سفيان والذهلي والخطابي وغيرهم في  البخاري  

 " . وقال أحمد شاكر في وهو ثقة  -واسمه عُمارة-إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين سوى ابن أكُيمة  "ط الرسالة(: 
»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« . ". صححه الألباني في    سناده صحيح"إت أحمد شاكر(:   99/  7»مسند أحمد« )

 .  383برقم  (:233/ 1)

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(12636)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(12637)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(12614)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(33794)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(65225)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(90153)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(96768)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(157698)


ة  ح ف ص ل  61|  ا
 ( 2التوضيح الشافي ببيان السنة للصلاة )  

 

61 

ولو سلمنا بثبوتها فهي مخصوصة بما تقدم من النصوص في أدلة القول الأول فيجب الإنصات   ▪
  ، لكن بعد قراءة الفاتحة  .

 وأجيب عن الدليل الثاني بأنه خارج محل النزاع ، فهو قرأ بغير الفاتحة.  ▪
 . بقراءة الفاتحة  اء فيها الْمرج التي  أنه معارض بالْحاديث الْخرى  :عن الدليل الثالث ب وأجي ▪

 
 هل يقرأ المأموم الاستفتاح في الصلاة الجهرية؟  رع:ف ❖
الإسلام   • الشيخ  )في    -رحمه الل-قال  تيمية«  الكبرى لابن  كان  وإذا  "  (:294/  2»الفتاوى 

المأموم مأمورا بالَستماع والإنصات لقراءة الإمام، لم يشتغل عن ذلك بغيرها، لَ بقراءة، ولَ  
وفيها     وفي هذه المسألة نزاع.    يستفتح، ولَ يتعوذ.لَ  ذكر، ولَ دعاء، ففي حال جهر الإمام  

 : ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات عن أحمد

ويتعوذ، ولَ يقرأ؛ لْنه بالَستماع يحصل له مقصود القراءة؛ بخلَف  يل: إنه حال الجهر يستفتح  ق •
 الَستفتاح والَستعاذة، فإنه لَ يسمعهما. 

وقيل: يستفتح ولَ يتعوذ، لْن الَستفتاح تابع لتكبيرة الإحرام بخلَف التعوذ فإنه تابع للقراءة،  •
 فمن لم يقرأ لَ يتعوذ. 

يستفتح ولَ يتعوذ حال الجهر، وهذا أصح، فإن ذلك يشغل عن الَستماع والإنصات  لَ  وقيل:   •
 المأمور به، وليس له أن يشتغل عما أمر به بشيء من الْشياء« 

الشويعر« ) في    -رحمه الله - قال الشيخ ابن باز • بعناية  باز  الدرب لَبن  /  8»فتاوى نور على 
   مجيبا على هذا السؤال: (:207

س: عندما تكون الصلاة جهرية هل يبدأ المأموم بدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، أم بعد   
   قراءة الإمام للفاتحة؟ 

ج: يبدأ بالَستفتاح بعد التكبير، إذا سكت الإمام يستفتح المأموم، أما إذا كان الإمام ما استفتح،  
شرع في القراءة من حين كبر فالمأموم«يسكت، لَ يستفتح، عليه الإنصات في الجهرية، لكن  

 . الإمام يستفتح فالمأموم يستفتح أيضاإذا سكت 

 مجيبا على هذا السؤال    (: 7/  10»فتاوى نور على الدرب لَبن باز بعناية الشويعر« )وقال في   •

 س: يسأل السائل، يقول: ما حكم قراءة دعاء الاستفتاح في كل ركعة من صلاة التراويح ؟ 

، فإن كان الإمام يبتدئ القرآن من حين  الاستفتاح مشروع للْمام والمأموم إذا تيسر ذلكج:  
يستفتح، ينصت، أو بدأ في القراءة والمأموم ما استفتح فإنه  لَ  يستفتح، فالمأموم كذلك  لَ  يكبر  
يستفتح بل ينصت، أما إذا استفتح الإمام واستفتح المأموم فهذا هو الْفضل كالفريضة، لكن  لَ  

سنة   هو  وإنما  بواجب،  ليس  الَستفتاح  فلَ حرج؛ لْن  السنة  ترك  يستفتح،  لم  الإمام  كان  لو 
مستحبة، وكذلك لو استعجل الإمام، بأن استفتح لكن صار أعجل من المأمومين، والمأموم تأخر،  

يقرأ    يستفتح المأموم، بل ينصت ويستمع إلى القراءة، ولكنلَ  فتح حتى شرع الإمام فإنه  لم يست 
الفاتحة، كلهم يقرأ الفاتحة، الواجب قراءة الفاتحة على الجميع، حتى ولو كان الإمام يقرأ، تقرأ 

 ". أيها المأموم، تقرأ الفاتحة ثم تنصت
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   :وفيه حديثان   ) كم سكتات الإمام ( فرع: ❖
ِ .  )ضعيف( ▪ : أنََّهُ كَانَ يَسْكُتُ سَكْتتَيَْنِ إِذاَ اسْتفَْتحََ    عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدبٍُ ، عَنِ النَّبِي 

عَنِ الْحَسَنِ أنََّ سَمُرَةَ  " وفي لفظ عند ابن خزيمة "، وَإِذاَ فرََغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كُل ِهَا ، فَذكََرَ مَعْنىَ يوُنسَُ 

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ    -بْنَ جُنْدبٍُ ، وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ تذَاَكَرَا ، فَحَدَّثَ سَمُرَةُ أنََّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللهِ  

  )1(".  "عِنْدَ رُكُوعِهِ  سَكْتتَيَْنِ : " سَكْتةًَ إِذاَ كَبَّرَ ، وَسَكْتةًَ إِذاَ فرََغَ مِنْ قرَِاءَتِهِ  -وَسَلَّمَ 
ثلَََث   :" رسول الله    قَالَ قَالَ   ثوبان  وعن .    لغيره دون الجملة الأولى منه فضعيف ( )صحيح   ▪

قَدْ خَانهَُمْ وَلََ  لََ يَحِلُّ لِْحََدٍ أنَْ يَفْعَلهَُنَّ لََ يَؤُمُّ رَجُل  قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ فَإنِْ فعَلََ فَ 
 )2("حَقِن  حَتَّى يَتخََفَّفَ يَنْظُرُ فيِ قعَْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أنَْ يَسْتأَذِْنَ فَإنِْ فعَلََ فَقَدْ دَخَلَ وَلََ يصَُل ِي وَهُوَ  

 وأيضا فللناس في الصلاة أقوال. ...»  (:338/  22»مجموع الفتاوى« )الإسلام في  قال شيخ   •
كقول مالك ولَ يستحب عنده استفتاح ولَ استعاذة ولَ سكوت لقراءة   أنه لا سكوت فيها  أحدها:  •

 الإمام. 
: كقول أبي حنيفة لْن هذا الحديث يدل على  أنه ليس فيها إلا سكوت واحد للاستفتاح والثاني:  •

 هذه السكتة. 
كما في حديث السنن. لكن روى فيه أنه يسكت إذا فرغ من القراءة    والثالث: أن فيها سكتتين •

الفاتحة فقال طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد: يستحب   وهو الصحيح. وروى إذا فرغ من 
ثلَث سكتات. وسكتة الفاتحة جعلها أصحاب الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد ليقرأ المأموم 

غلط  والصحيح أنه لا يستحب إلا سكتتان فليس في الحديث إلا ذلك وإحدى الروايتينالفاتحة. 
وأنه لا يستحب إلا سكتتان والثانية عند الفراغ وهذا هو المنصوص عن أحمد.    وإلَ كانت ثلَثا

 «من القراءة للاستراحة والفصل بينها وبين الركوع
 

  

 
ابن خزيمة في ، و  ) كتاب الصلاة ، باب السكتة عند الافتتاح ( )بهذا اللفظ((  283/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(

 )بنحوه(  الإمامة في الصلاة ، باب سكوت الإمام قبل القراءة وبعد تكبيرة الافتتاح (( ) كتاب  1578( برقم: )89/    3"صحيحه" )
( ) كتاب الصلاة ، ذكر ما يستحب للمرء أن يسكت سكتة أخرى عند 1807( برقم: )112/    5وابن حبان في "صحيحه" ) ،  

( ) أبواب الصلاة عن رسول الل 251( برقم: )291/    1والترمذي في "جامعه" )    )،    )بنحوه(  فراغه من قراءة فاتحة الكتاب ( 
  ) مسند البصريين 20483( برقم: )4654/    9وأحمد في "مسنده" )) بنحوه( وقال "حسن" ،    ، باب ما جاء في السكتتين ( )

النبي   في    (  رضي الل عنهم ، ومن حديث سمرة بن جندب عن  الأرنؤوط  قال   . ط   338/  33»مسند أحمد« )) بنحوه( 
.   لم يصرح بسماعه في هذا الخبر. يزيد: هو ابن هارون« -وهو البصري -»رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن الحسن الرسالة(:

على أن الحديث معلول ،  . وقال :... 504برقم  (:288/ 2»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )ضعفه الألباني في 
الحسن مختلف فى سماعه من سمرة ، وقد سمع "  على الحسن البصرى ، وقد قال الدارقطنى عقب الحديثلأن الطرق كلها تدور  

على أن الحسن البصرى مع جلالة قدره ،    منه حديثاً واحداً وهو حديث العقيقة ، فيما زعم قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد"
كان يدلس ، فلو فرض أنه سمع من سمرة غير حديث العقيقة ، فلا يحمل روايته لهذا الحديث أو غيره على الاتصال إلا إذا صرح  

ى رواية بالسماع ، وهذا مفقود فى هذا الحديث ، بل فى بعض الروايات عنه ما يشير إلى الانقطاع فإنه قال فيها: قال سمرة: وه
 ( ." إنه حديث غير ثابت "« 3/50إسماعيل ولذلك فالحديث لا يحتج به ، وقد قال أبو بكر الجصاص فى " أحكام القرآن " )

( 357( برقم: )384/    1( )بهذا اللفظ( ، والترمذي في "جامعه" )90( برقم: )34/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2(
وأحمد في "مسنده"   ،  ( )بنحوه مختصرا.(  923( برقم: )84/    2وابن ماجه في "سننه" )  وقال :"حديث حسن" ،    )بنحوه.(

صحيح لغيره دون " (:67/  1»سنن أبي داود ت الأرنؤوط« ). قال الأرنؤوط في    ( )بنحوه.(  22850( برقم: )5273/    10)
/ 1الأم« )   -»ضعيف أبي داود  " وقال الألباني في  قوله: "لا يؤم رجل قوماً فيخص نفسه بالدعاء دونهم"، وهذا إسناد ضعيف

ابن خزيمة في الجملة الأولى منه: "   )قلت: إسناده ضعيف، وضعفه شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وقال :"  12برقم    (:33
 ".إنه حديث موضوع
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 المطلب الثاني 

 من الفاتحة؟ وهل يشرع الجهر بها؟ البسملة هل 
 وقد وقع الخلاف هل يجهر بها أم لا ؟ ، وهل هي من الفاتحة؟ على قولين:  ❑
شيخ    وهو اختيار  لا يشرع الجهر بها ، بل تقال سرا . وليست من الفاتحة(    :  القول الأول  •

 ، وهو أحد قولي الألباني رحمهم الل. وابن عثيمين  ابن باز الشيخ و الإسلام 
الشيخ   • في  قال  باز  )ابن  الشويعر«  بعناية  باز  لابن  الدرب  على  نور    (:192/  8»فتاوى 

ليست   البسملة  أن  آية مستقلة،  »الصواب  السور، ولكنها  الفاتحة، ولَ من غيرها من  آية من 
التي قبلها انتهت، وأن الذي بعدها سورة جديدة،   أنزلها الله فصلَ بين السور، علَمة أن السورة 

هذا هو الصواب عند أهل العلم، وترقيمها في بعض المصاحف أنها الْولى غلط ليس بصواب،  
ِ الْعَالمَِينَ{«  ِ رَب   والصواب أنها ليست من الفاتحة، إنما أول الفاتحة: }الْحَمْدُ لِِلَّ

 ومن أدلتهم:  
ِ    صَلَّيْتُ خَلْفَ النبي "  عن أنسفيهما   ▪ وَأبَيِ بَكْرٍوَعُمَرَوَعُثْمَانَ فكََانُوا يَسْتفَْتِحُونَ بِ الْحَمْد لِِلَّ

ِ الْعَالمَِينَ  حِيمِ فيِيَذْكُرُونَ بِسْمِ   لََ "وزاد مسلم" رَب  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ لِ قرَِاءَةٍ وَلََفيِ اللََّّ    )1(" آخِرِهَا أوََّ

 )2(ببسم الله الرحيم"  لايجهرون"  . وفي لفظ عنه )صحيح( ▪

 )3("كانوا يسرون" . وفي لفظ )صحيح( ▪

وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع   ليس فيه نفي قراءة النبي    أنس  وقول    وجه الاستدلال:
أحدا منهم يقرأ }بسم الله الرحمن الرحيم{ أو فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم{ ورواية 

" إنما تدل على من روى " فلم يكونوا يذكرون )بسم الله الرحمن الرحيم( في أول قراءة ولَ آخرها  
. ولَ يمكن أن سرا  وهو لا يعلم ما كان يقوله النبي  ،   نفي الجهر ؛ لأن أنسا لم ينف إلا ما علم

لم يكن يسكت؛ بل يصل. التكبير بالقراءة فإنه قد ثبت في الصحيحين }أن أبا   يقال: إن النبي  
 هريرة قال له: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول{ .  

 
( ) كتاب الأذان ، باب ما يقول بعد التكبير ( )بنحوه.( ومسلم في 743( برقم: )149/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .  ( ) كتاب الصلاة ، باب حجة من قاَلَ لا يجهر بالبسملة ( )بهذا اللفظ(399( برقم: )12/  2"صحيحه" ) 
 ط الرسالة(:   219/  20)، وأحمد في مسنده    ( )بهذا اللفظ(1802( برقم: )105/    5أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )2(

" ، وصححه  إسناده صحيح على شرط الشيخين."ط الرسالة(:  219/  20»مسند أحمد« ). وقال الأرنؤوط في    12845يرقم  
وهذا الحديث عن أنس متواتر؛ فقد جمعت له عشرة طرق  وقال :"  (:368/  3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )الألباني في  

ُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ"؛ فلتراجع.أخرى عنه؛ وقد   " .خرجتها في "صفة صلاة النبي صَلَّى اللََّّ
»بلوغ المرام من أدلة  . وقال ابن حجر في    ( )بهذا اللفظ( 498( برقم: ) 550/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )   –  )3(

وفي أخرى لابن خزيمة: كانوا يسرون ، وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم، خلافا لمن "...(: 139الأحكام ت الفحل« )ص
 »أخرجه الطحاوي.  (:279/ 1»أصل صفة صلاة النبي صلى الل عليه وسلم« )قال الألباني في  ."أعلها

 وبهذا اللفظ أخرجه الطبراني، وأبو نعيم في " الحلية "، وابن خزيمة في " مختصر  .-كما في " التقريب "    -وسويد: لي ِن الحديث  
كما    -تحقق ما ظننته  " ورجاله ثقات ". فلعله من غير طريق سويد هذا. ثم    ، وقال:-كما في " نصب الراية "    -المختصر "  

كما في " الفتح "    -أخرجه الطبراني    لا يجهرون.  عنه، بلفظ:  -قيس بن عَباَيَةَ    -السادس: عن أبي نَعاَمَةَ الحنفي    .-سيأتي  
ُ   ...وسنده جيد.«  ( .2/52قلت: والبيهقي في" السنن ")  .-(  2/181) »وبذلك يتبين أن حديث أنس حجة في كونه صَلَّى اللََّّ

" والعمل عليه عند   أصحابه الثلاثة، ومثله حديث عبد الل بن مغفل. وقد قال الترمذي:  عَليَْهِ وَسَلَّمَ كان يسر بالبسملة، وكذلك
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ؛ منهم: أبو بكر وعمر وعثمان، وغيرهم، ومن بعدهم من التابعين، وبه    أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللََّّ

حِيمِ{ ؛ قالوا: ويقولها  يقول سفيان الثوري وابن المبارك، حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ في نفسه    وأحمد، وإسحاق؛ لا يرون أن يجهر بـ: }بِسْمِ اللََّّ
».". 
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   (:124/ 2تيمية« )»الفتاوى الكبرى لابن في  -رحمه الل-شيخ الإسلامقال  •
ومن تأول حديث أنس على نفي قراءتها سرا ، فهو مقابل لقول من قال مراد أنس أنهم :"

فإن هذا من العلم  ؛    وهذا أيضا ضعيف،    كانوا يفتتحون بفاتحة الكتاب قبل غيرها من السور
، وقد كان الحجاج بن يوسف وغيره من الْمراء الذين صلى   العام الذي ما زال الناس يفعلونه

خلفهم أنس يقرءون الفاتحة قبل السورة ، ولم ينازع في ذلك أحد ، ولَ سئل عن ذلك أحد لَ 
ومن روى عن أنس  وصاحبيه ،    أنس ولَ غيره ، ولَ يحتاج أن يروي أنس هذا عن النبي  

؛ لْن    يقرأ البسملة أو لا يقرؤها فروايته توافق الروايات الصحيحة  أنه شك هل كان النبي  
أنسا لم يكن يعلم هل قرأها سرا أم لَ وإنما نفى الجهر.  ومن هذا الباب الذي اتفق العلماء على 
أنه يجوز فيه الْمران: فعل الرواتب في السفر ، فإنه من شاء فعلها ، ومن شاء تركها باتفاق  

اهـ من كلام شيخ الإسلام  ها قد يكون فعلها أحيانا أفضل"الْئمة ، والصلَة التي يجوز فعلها وترك 
 بن تيمية رحمه الل. 

بِ    النبي  كَانَ رضي الله عنها "  حديث عائشة  وفي مسلم ▪ وَالْقِرَاءَةَ  بِالتَّكْبِيرِ  لََةَ  يَسْتفَْتِحُ الصَّ

ِ الْعَالمَِينَ  ِ رَب   )1("الْحَمْد لِِلَّ

قَالَ لِي لَْعَُل ِمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أعَْظَمُ السُّوَرِ   أن النبي  الْمُعلََّىبْنِ    عن أبي سعيد  في البخاري ▪
ا أرََادَ أنَْ يَخْرُجَ قلُْتُ لَهُ ألََمْ تَ  قلُْ لَْعَُل ِمَنَّكَ  فيِ الْقرُْآنِ قَبْلَ أنَْ تخَْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ ثمَُّ أخََذَ بِيَدِي فَلمََّ

الْقرُْآنِ   هِيَ أعَْظَمُ سُورَةٍ فيِ  ِ الْعاَلَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثاَنِي  :"قاَلَ سُورَةً  ِ رَب  لِِلَّّ وَالْقرُْآنُ   الْحَمْدُ 

  )2("لَْعَُل ِمَنَّكَ أعَْظَمَ سُورَةٍ فيِ الْقرُْآنِ وفي لفظ"  الْعظَِيمُ الَّذِي أوُتِيتهُُ 

 فدل على أنها ليست من الفاتحة" :" أنه لم يذكر بسم الل الرحمن الرحيم ، وجه الاستدلال

قسمت الصلَة بيني    قال الل تعالى:يقول :النبي  سمعتقال:"     عن أبي هريرة  وفي مسلم ▪
وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين , قال الله  
: حمدني عبدي , وإذا قال: الرحمن الرحيم , قال : أثنى علي عبدي وإذا قال : مالك يوم الدين  

نعبد وإياك نستعين قال  فإذا قال : إياك    -وقال مرة : فوض إلي عبدي    -, قال : مجدني عبدي  
: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل , فإذا قال : اهدنا الصراط المستقيم  صراط الذين أنعمت  

   )3(عليهم غير المغضوب عليهم ولَ الضالين , قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل "

 " لو كانت البسملة من الفاتحة لذكرها" وجه الاستدلال: 
فهذا الحديث صحيح صريح في أنها  »  (:277/  22»مجموع الفتاوى« )قال شيخ الإسلام في   ▪

وأجود ما يرى في هذا الباب من الحديث حديث صحيح صريح.    ولم يعارضه  الفاتحة«من  ليست  
يقرأ بها في أول الفاتحة لَ يدل على أنها منها؛ ولهذا كان القراء منهم من يقرأ  إنما يدل على أنه  

بها في أول السورة ومنهم من لَ يقرأ بها. فدل على أن كلَ الْمرين سائغ لكن من قرأ بها كان  
قد أتى بالْفضل وكذلك من كرر قراءتها في أول كل سورة كان أحسن ممن ترك قراءتها؛ لْنه  

فلو قدر أنهم كتبوها على وجه التبرك لكان ينبغي أن   ،  ه الصحابة في المصاحفقرأ ما كتبت 

 
( ) كتاب الصلاة ، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به  498( برقم: )54/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )1(

 .  ( )بهذا اللفظ(
 ()كتاب تفسير القرآن ، باب ما جاء في فاتحة الكتاب()بهذا اللفظ( 4474(برقم:)17/  6أخرجه البخاري في "صحيحه") – )2(
 ( ) كتاب الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة فِي كل ركعة ()بهذا اللفظ( 395(برقم:)9/  2أخرجه مسلم في"صحيحه") – )3(
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وهم قد جردوا  ،  وإلَ فكيف يكتبون في المصحف ما لَ يشرع قراءته  ،  تقرأ على وجه التبرك  
ولَ التخميس    ،ولَ أسماء السور،  حتى أنهم لم يكتبوا التأمين  ،  المصحف عما ليس من القرآن  

ولَ غير ذلك. مع أن السنة للمصلي أن يقول عقب الفاتحة: آمين فكيف يكتبون ما لَ   ،والتعشير 
فإذا جمع بين الْدلة   ؟وهم لم يكتبوا ما يشرع أن يقوله المصلي من غير القرآن ،  يشرع أن يقوله  

 وليست من السورة. ،  دلت على أنها من كتاب الله  ، الشرعية 
»والقول الوسط؛ أنها     ( »1  /315:)»أصل صفة صلَة النبي  في      -رحمه الل -قال الألباني ▪

آية في كل سورة، وكذلك تتلى    من القرآن حيث كتبت، وأنها مع ذلك ليست من السور؛ بل كتبت 
 أنزلت عليه: }إِنَّا أعَْطَيْنَاكَ الكَوْثرََ{«  حين آية مفردة في أول كل سورة؛ كما تلَها النبي  

وهو كونها من القرآن آية   -»وهذا القول     ( »1  /316:)»أصل صفة صلَة النبي    وقال في ▪
الذي ينبغي أن يأخذ به المسلم؛ لإجماع الصحابة رضي    هو   –مستقلة، وليست من }الفَاتِحَة{ )*(  

بخط المصحف؛   - سوى }برََآءَة {  -المصاحف جميعاً في أوائل السور    الله عنهم على إثباتها في
 وتراجم السور؛ فإن العادة كتابتها بحمرةٍ، ونحوها«  بخلَف الْعشار،

ابن عثيمين ▪ الشيخ  )في    -رحمه الل-وقال  للعثيمين«  الدرب  نور على  بترقيم    2/  5»فتاوى 
الفاتحة لكنها آية من كتاب الله عز وجل مستقلة ويدل  من  ليست  »الصحيح أنها    الشاملة آليا(:

أن الله تعالى قال )قسمت الصلَة بيني وبين    لهذا الخبر والعمل أما الخبر فقد أخبر النبي  
كان يجهر بالفاتحة في الصلَة   وأما العمل فإن النبي    .  ولم يذكر البسملة  ...عبدي نصفين  

فالصواب أنها  ،  ولَ يجهر بالبسملة ولو كانت منها لجهر بها كما يجهر في بقية آياتها  ، الجهرية  
     الفاتحة ولَ من غيرها بل هي آية مستقلة تبتدأ بها السور إلَ سورة براءة«من ليست 

 : ومما يدل على كونها آية مستقلة

مًا   النبي  قَالَ بَيْنَا  عن أنس   في مسلم ▪ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أظَْهُرِنَا إِذْ أغَْفىَ إِغْفَاءَةً ثمَُّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتبََس ِ
الرَّ  حْمَنِ  الرَّ  ِ اللََّّ بِسْمِ  فَقرََأَ  سُورَة   آنِفًا  عَليََّ  أنُْزِلَتْ  قَالَ   ِ اللََّّ رَسُولَ  يَا  أضَْحَكَكَ  مَا  إِنَّا  فَقلُْنَا  حِيمِ 

   )1("   فَصَل ِ لِرَب ِكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئكََ هُوَ الْْبَْترَُ أعَْطَيْنَاكَ الْكَوْثرََ 
يعرفُ  لَ  -صلى الله عليه وسلم    -قال: كان النبيُّ      رضي الل عنهما  عن ابن عباس)صحيح(.   ▪

حِيمِ{فَصلَ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  )2(«السورة حتى تنزلَ عليه }بِسْمِ اللََّّ
حْمَنِ  كَانَ الْمُسْلِمُونَ لََ يَعْلمَُونَ انْقِضَاءَ السُّورَةِ حَتَّى تنَْزِلَ بِسْمِ اِلله  : "  قاَلَ    وعنه  .)صحيح(   ▪ الرَّ

حِيمِ عَلِمُوا أنََّ السُّورَةَ قَدِ انْقَضَتْ  حْمَنِ الرَّ حِيمِ ، فَإذَِا نزََلَتْ بِسْمِ اِلله الرَّ  )3(" الرَّ

 
( ) كتاب الصلاة ، باب حجة من قاَلَ البسملة آية من أول كل سورة 400( برقم: ) 12/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 .  سوى براءة ( )بهذا اللفظ(
( ) من اسمه عبد الل ، عمرو بن دينار الأثرم 336( برقم: )315/    10أخرجه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" )   –  )2(

( ) كتاب الإمامة 850( برقم: )231/    1القرشي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ( )بلفظه.( ، والحاكم في "مستدركه" )
  وصححه آله وسلم لا يعلم ختم السورة حتى تنزل بسم الل الرحمن الرحيم ( )بنحوه.(  وصلاة الجماعة ، كان النبي صلى الل عليه و

. قال   ( ) كتاب الصلاة ، باب من جهر بها ( )بهذا اللفظ(788( برقم: ) 288/    1، وأبو داود في "سننه" )  ووافقه الذهبي
 -»حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه اختلف على سفيان    ت الأرنؤوط(:  91/  2»سنن أبي داود« )الأرنؤوط في  

في  . وصححه الألباني في    في وصله وإرساله. ابن السرح: هو أحمد بن عمرو، وعمرو: هو ابن دينار«  -وهو ابن عيينة  
 »)إسناده صحيح على شرط الشيخين، وكذلك قال الحاكم والذهبي(« وقال : (:373/ 3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )

( ) كتاب الإمامة وصلاة الجماعة ، كان النبي صلى الل عليه وآله 852( برقم: )231/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )3(
( 43/    2والبيهقي في "سننه الكبير" )  ،وصححه    وسلم لا يعلم ختم السورة حتى تنزل بسم الل الرحمن الرحيم ( )بهذا اللفظ( 

»أصل . قال الألباني في    ( ) كتاب الصلاة ، باب الدليل على أن ما جمعته مصاحف الصحابة كله قرآن ( )بلفظه.(2416برقم: )
 " صحيح على شرطهما ". وهو كما قال«  »قال: (:316/ 1صفة صلاة النبي صلى الل عليه وسلم« )
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في    اختيار  الألباني    : وهو  أن الجهر بالبسمة مشروع  وأنها من الفاتحة.  القول الثاني:   •
صرح    وقده يوافق القول الأول بعدم الجهر بها .  قوله الثاني بأن البسملة من الفاتحة ، ولكن 

" تلخيص صفة صلَة    الشيخ رحمه الله بكونها من }الفَاتِحَة{ لكن لَ يجهر بها في الصلَة، في
 («1183المعارف( . وانظر " الصحيحة " ) - 1/ ط 15" )ص  النبي  

 :  ومن أدلتهم •
إذا قرأتم الحمد لله فاقرءوا بسم الله الرحمن  :"رسول الله  القعن أبي هريرة.)صحيح موقوف( ▪

 )1("الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها 
قرأ في الصلَة بسم الله الرحمن الرحيم    أن النبيرضي الله عنها    عن أم سلمة. و  )ضعيف( ▪

 )2("فعدها آية والحمد لله رب العالمين آيتين وإياك نستعين وجمع خمس أصابعه
 )3("يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم     رسول الله  قال كان عن بن عباس.  )ضعيف( •

  

 
ال أبو بكر الحنفي:ثم لقيت نوحا فحدثنى  وقال:"ق  ( )بهذا اللفظ(2428( برقم: )45/    2أخرجه البيهقي في "سننه الكبير")  –  )1(

أبي هريرة مثله  ولم يرفعهعن سعيد بن   المقبري عن  النووي في  أبي سعيد  قال   . رواه "(:368/  1»خلاصة الأحكام« )" 
/  1»الدراية في تخريج أحاديث الهداية« )". قال ابن حجر في وروي موقوفا.  وقال: " رجال إسناده ثقات كلهم ".  الدارقطني.

سْناَدُ   (:421/  1»التلخيص الحبير ط قرطبة« )، وقال في  (:»أخرجه الدَّارَقطُْنِي  وَرجح فِي الْعِللَ أنَه مَوْقوُف«133 »وَهَذَا الْإِ
ةِ وَقْفَهُ عَلىَ رَفْعِهِ، وَأعََلَّهُ ابْنُ الْقطََّانِ بهَِذَا   حَ غَيْرُ وَاحِد  مِنْ الْأئَِمَّ ِ مِنْ أجَْلِ عَبْدِ  رِجَالهُُ ثِقاَتٌ، وَصَحَّ التَّرَدُّدِ، وَتكََلَّمَ فيِهِ ابْنُ الْجَوْزِي 

، فَإِنَّ فيِهِ  يهِ، وَإنِْ كَانَ نوُحٌ وَقَفَهُ، لَكِنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَرْفوُعِ؛  الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَر  ِ ا تقُوَ   نوُح  لَهُ مِمَّ
إذْ لَا مَدْخَلَ لِلِاجْتِهَادِ    مَقاَلًا، وَلَكِنَّ مُتاَبَعَةَ

ابن عن  (: »ورواه أبو علي بن السكن في "صحاحه":  664/  14»إتحاف المهرة لابن حجر« ). وقال في   فِي عَد ِ آيِ الْقرُْآنِ.«
هكذا. ونوح ثقة، وعبد الحميد بن جعفر صدوق وفيه مقال، وأبو بكر الحنفي متفق على الاحتجاج به، والموقوف أصح،  صاعد. 

قلت: وهذا إسناد صحيح معلقا على التعليل بالوقف:" (:180/  3سلسلة الأحاديث الصحيحة«). وقال الألباني في  والل أعلم.«  
–لا يعل المرفوع.لأن الراوي قد يوقف الحديث أحيانا فإذا رواه مرفوعا  مرفوعا وموقوفا فإن نوحا ثقة وكذا من دونه والموقوف

 " .والل أعلم. فهو زيادة يجب قبولها منه.-وهوثقة
( برقم:  232/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(  493( برقم: )547/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )2(
أجمعوا على   فعلق الذهبي :"مر بن هارون أصل في السنة، ولم يخرجاه وإنما أخرجته شاهدا«  وقال ع   ( )بمثله مطولا.(854)

. قال ابن   ( )بنحوه.(  4001( برقم: )65/    4، وأبو داود في "سننه" )"  ضعفه يعني عمر بن هارون وقال النسائي متروك  
وأعل الطحاوي الخبر بالانقطاع فقال لم يسمعه ابن أبي   ،    وعمر ضعيف"(:572/  1»التلخيص الحبير ط العلمية« )حجر في  

وهذا الذي أعله به ليس بعلة فقد رواه الترمذي من طريق ابن أبي مليكة عن أم سلمة بلا وساطة وصححه  ...مليكة من أم سلمة  
 ت الأرنؤوط(:   124/ 6»سنن أبي داود« )" . قال الأرنؤوط في ورجحه على الإسناد الذي فيه بعلي بن يملك

(. فمرة  26583( و )26451"مسند أحمد" )   »رجاله ثقات إلا أنه اختلف فيه على عبد الل بن أبي مُليكة كما أوضحناه في
، ومرة يروى عنه عن أم سلمة، ومرة يرُوى عنه عن -صلَّى الل عليه وسلم    -يروى عن ابن أبي مليكة، عن بعض أزواج النبي  
(. ويعلى بن مملك مجهول. ومع ذلك فقد صحح هذا الحديثَ ابنُ خزيمة 1466يعلى بن مملك، عن أم سلمة كما سلف برقم )

: غريب منكر، وإسناده 363  -  362/  15لدارقطني والحاكم. لكن قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقال الذهبي في "السير"  وا
»إرواء الغليل في تخريج صححه الألباني في    ( من طريق يحيى بن سعيد الأموي، بهذا الإسناد«3154وأخرجه الترمذي )  نظيف.

وقال الحاكم: " صحيح على    وقال الدارقطنى:" إسناد صحيح ، وكلهم ثقات ".وقال...    343برقم  (:60/  2أحاديث منار السبيل«)
( وكذا صححه 1/17وصححه ابن خزيمة فأخرجه فى صحيحه كما فى " تفسير ابن كثير " )  شرط الشيخين". ووافقه الذهبى.

 ." قلت: وهو كما قالوا: لولا عنعنة ابن جريج ، لكنه قد توبع كما يأتى ، فالحديث صحيح ( .3/333النووى فى" المجموع " )
وصححه ووافقه الذهبي وقال ليس له علة ،   ( )بمثله مختصرا.(755( برقم: )208/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )–  )3(

/ 1فيه »الدراية في تخريج أحاديث الهداية« ). قال ابن حجر في    ( )بهذا اللفظ(1163( برقم: )70/    2)والدارقطني في سننه  
 "  .فيه عبد الل بن عمرو بن حسان وهو واه" (:133
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 وفيه فرعان في ركن التسليم المطلب الثالث

 ؟هل يسلم تسليمتان أم تسليمة واحدة: الفرع الأول  ❑
وأصح الروايات عن النبي صلى الله    ت شاكر(:  93/  2»سنن الترمذي« )قال الترمذي في   •

تسليمتان، وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين،  عليه وسلم  
ومن بعدهم«، " ورأى قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم: تسليمة واحدة في  

 المكتوبة "، قال الشافعي: »إن شاء سلم تسليمة واحدة، وإن شاء سلم تسليمتين« 
في • النووي  )  وقال  مسلم«  على  النووي  دَلَالةٌَ »   (:83/  5»شرح  فيِهِ  بِهَا  وَظَفِرَ  السُّنَّةَ  هَذِهِ 

وَطَائفَِةٌ  مَالِكٌ  وَقاَلَ  تسَْلِيمَتاَنِ  يسَُنُّ  أنََّهُ  وَالْخَلَفِ  السَّلَفِ  مِنَ  وَالْجُمْهُورِ   ِ الشَّافِعِي  إنَِّمَا    لِمَذْهَبِ 
حِيحَةَ وَلَوْ ثبََتَ شَيْءٌ  يسَُنُّ تسَْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ وَتعَلََّقوُا بأِحََادِيثَ ضَعِيفةَ  لَا تُ  قاَوِمُ هَذِهِ الْأحََادِيثَ الصَّ

وَأجَْمَعَ الْعلُمََاءُ الَّذِينَ  .  مِنْهَا حُمِلَ عَلَى أنََّهُ فَعَلَ ذلَِكَ لِبيَاَنِ جَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَى تسَْلِيمَة  وَاحِدَة   
هَا تلِْقاَءَ وَجْهِهِ  يعُْتدَُّ بِهِمْ عَلَى أنََّهُ لَا يَجِبُ إِلاَّ تسَْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ فإَِنْ سَلَّمَ وَاحِدَةً اسْتحُِبَّ لهَُ أنَْ يسَُل ِمَ 

وَالثَّانِ  الْأوُلَى عَنْ يمَِينهِِ  كُل ِ تسَْلِيمَة  حَتَّى وَإِنْ سَلَّمَ تسَْلِيمَتيَْنِ جَعَلَ  وَيلَْتفَِتُ فِي  يَسَارِهِ  يةََ عَنْ 
حِيحُ«   يَرَى مَنْ عَنْ جَانبِِهِ خَدَّهُ هَذَا هُوَ الصَّ

 اختلف أهل العلم في ذلك : هل يشترط أن يسلم تسليمتين ؟ أم تسليمة واحدة؟ على قولين :  

أن ركن التسليم لابد فيه من تسليمتين وهو المذهب عند الإمام أحمد ،واختيار  القول  الأول  :   •
 - رحمهم الل-الشيخ ابن باز وابن عثيمين 

قوله: والتَّسليمَةُ الثَّانية في رِوايةٍ.    ت التركي(:  674/  3قال في»الإنصاف« )قال المرداوي في   •
غِيرِ«:  ... . وقال في »الجامِعِ الصَّ ، لَ يَخْرجُ مِن الصَّلَةِ وهما واجِبان قال القاضي: وهي أصََحُّ

حَها ناظِمُ المُفْرَداتِ، وهو منها   واية الثَّانيةُ، أنَّها رُكْنٌ مُطْلقَاً   ...بغيرِهما. وصحَّ   كالأولَى   والر ِ
حَها في »الحَواشِي«. واخْتارَه أبو بَكْرٍ،    ... وايتيَْن. وصحَّ ِ الر ِ قال في »المُذْهَبِ«: رُكْن في أصَح 

غِيرِ« يَحْتمَِلهُ.   . مع أنَّ ما قالَه في »الجامِع الصَّ رْكَشِيُّ وهي  والقاضى، والْكْثرَُون. كذا قالَه الزَّ
في »العمُْدَةِ  به  جزَم  سُنَّةٌ  أنَّها  المُفْرداتِ. وعنه،  المُصَن ِ مِن  واخْتارَها  و »الوَجيزِ«.  فُ،  «، 

قلتُ: وهو قولُ أكْثرَِ أهْلِ العِلْمِ. وحكَاه  والشَّارِحُ، وابنُ عَبْدُوسٍ. وقدَّمه ابن رَزِين في »شَرْحِه«.  
، فقال: أجْمَعَ كلُّ مَن نَحْفظُ عنه مِن أهْلِ العِلْمِ، على أنَّ صلَة مَنِ اقْتصَرَ  ابنُ المُنْذِرِ إجْماعًا 

قلت: هذا مُبالَغَةٌ منه، وليس بإجْماع .  على تسَْلِيمَةٍ واحدةٍ جائزَة . وتبَعَه ابنُ رَزِين في »شَرْحِه«.  
مَةُ ابن القيَ ِمِ: وهذه عادَتهُ، إذا رأى قولَ أكْثرَِ أهْلِ العِلْمِ، حَكاه إجْماعًا اهـ. من كلام   "قال العَلاَّ

 . -رحمه الل -المرداوي 
كما تقدم ، وكأنه تبع ابن المنذر في ذلك    -رحمه الل-قلت :"وتبعه في نقل الإجماع " النووي  

 ، ويجاب عنه بما ذكر ابن القيم رحم الل الجميع. 

/  9»فتاوى نور على الدرب لَبن باز بعناية الشويعر« )في    -رحمه الل -قال الشيح ابن باز   •
يمينه،  "(:23 عن  يسلمها  واحدة  تسليمة  الواجب  أن  على  من  الجمهور  لابد  أنه  والأصح 

كان يسلم تسليمتين، ويقول: »صلوا كما  ؛ لْن الرسول تسليمتين، وإن كان الكلام للجمهور
، والْفضل    رأيتموني أصلي « فالواجب أن يسلم الإمام، وهكذا المأموم، وهكذا المنفرد تسليمتين

عن يمينه وعن شماله، يلتفت عن يمينه ويقول: السلَم عليكم ورحمة الله. وعن يساره كذلك،  
التسليمتين، أما كونه يلتفت عن   العلماء يعني  هذا هو المشروع، وهو واجب في أصح قولي 

 " يمينه وشماله هذا مستحب، وهو أفضل
جوابا على سؤال    (:401/  12»فتاوى نور على الدرب لَبن باز بعناية الشويعر« )وقال في    •

»س: هذا السائل: ف. ص. يقول: لنا في قريتنا مسجد يصلون فيه صلَة الجماعة، ولكن  من :



ة  ح ف ص ل  68|  ا
 ( 2التوضيح الشافي ببيان السنة للصلاة )  

 

68 

واحدة. هل يجوز ذلك تسليمة  الإمام بعد الَنتهاء من الصلَة يسلم على جهة يده اليمنى فقط؛ أي  
 (؟« 1)

والذي مضى مضى، ولكن يعلم بأن يسلم ثنتين؛  ،  »الصواب لَ يجوز، يعلم    -رحمه الله -فقال  

لْن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمتين، عليه الصلَة والسلَم، فيعلم 

هذا الإمام، وما مضى يعفو الله عنه إن شاء الله، لكن لْجل جهله واعتقاده أن هذا هو المجزئ،  

 أن الواجب عليه أن يسلم تسليمتين«  لكن المستقبل يجاهد نفسه، ويعلم يوضح له

أم جوابا على هذا السؤال :"(:166/  11»مجموع فتاوى ومقالَت متنوعة« لَبن باز )وقال في   •
بنا رجل فسلم بنا واحدة عن يمينه فهل يجوز الَقتصار على واحدة وهل ورد في السنة شيء  

 من ذلك؟ . 
لْنه قد ورد    ؛  ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن التسليمة الواحدة كافية:"  -رحمه الله -فقال  

في بعض الْحاديث ما يدل على ذلك، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لَ بد من تسليمتين  

لثبوت الْحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولقوله صلى الله عليه وسلم: »صلوا كما 

والقول بإجزاء     « رواه البخاري في صحيحه. وهذا القول هو الصواب.    رأيتموني أصلي  

ولو    ضعيف لضعف الأحاديث الواردة في ذلك وعدم صراحتها في المطلوبالتسليمة الواحدة  

؛ لْنها قد خالفت ما هو أصح منها وأثبت وأصرح. لكن من فعل ذلك جاهلَ  صحت لكانت شاذة

 " يث في ذلك فصلَته صحيحة. والله ولي التوفيقأو معتقدا لصحة الْحاد

حفظه الله    -»وسئل فضيلة الشيخ    (:235/  13»مجموع فتاوى ورسائل العثيمين« ) وجاء  في   •
واحدة؟ أفتونا تسليمه  واحدة عن يمينه فقط فهل يجزئ الَقتصار على  تسليمة  : عن إمام يسلم  -

 جزاكم الله خيراً. 
العلماء أنه يجوز الَقتصار على واحدة   تسلميه  أي على    -فأجاب فضيلته بقوله: يرى بعض 

التسليمه الواحدة تكفي في    -واحدة   التسليمتين، ويرى آخرون أن  أنه لَبد من  ويرى بعضهم 

والَحتياط للإنسان أن يسلم مرتين؛ لْن هذا أكثر ما ورد عن النبي صَلَّى  .    النفل دون الفرض

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو أحوط وأكثر ذكراً، لكن إذا سلم الإمام مرة واحدة وكان المأموم لَ يرى    ُ اللََّّ

الَقتصار على واحدة فليسلم المأموم مرتين ولَ حرج عليه في هذا، أما لو سلم الإمام مرتين  

 « أموم يرى تسلميه واحدة فليسلم مع الإمام من أجل متابعتهوالم

 : جوب تسليمتانالقائل بو القول الأولومن أدلة 

إِنَّمَا يكَْفِي أحََدَكُمْ أنَْ يَضَعَ يَدَهُ عَلىَ فَخِذِهِ قال:"    عن النبي    في مسلم"عن جابر بن سمرة ▪

  )1(”مَنْ عَلَى يمَِينهِِ وَشِمَالِهِ ثمَُّ يسَُل ِمُ عَلىَ أخَِيهِ 

لفظ لمسلم عنه  ▪ أحدكم  وفي  إلى صاحبه"إذا سلم  بيده"  فليلتفت  يومئ  دليل     )2(ولَ  فيه  )هذا 

 وجوب الالتفات في السلام ( 

 
( ) كتاب الصلاة ، باب الْأمر بالسكون فِي الصلاة والنهي عَنْ الإشارة  431( برقم: )29/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 .  باليد ورفعها عند السلام ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الصلاة ، باب الْأمر بالسكون فِي الصلاة والنهي عَنْ الإشارة  431( برقم: )30/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 .  باليد ورفعها عند السلام ( )بهذا اللفظ(
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أنََّى عَلِقهََا قَالَ   -ابن مسعودفَقَالَ    يسَُل ِمُ تسَْلِيمَتيَْنِ أنََّ أمَِيرًا كَانَ بمَِكَّةَ    عن أبَِي مَعْمَر  وفي مسلم   ▪

قوله علقها بفتح العين وكسر اللام ، أي من أين حصلت له     )1("    كَانَ يَفْعَلهُُ النبي   الْحَكَمُ إِنَّ 

 هذه السنة؟ 
السلام عليكم  قلنا :    قال : كنا إذا صلينا مع رسول الله      عن جابر بن سمرةوفي مسلم   ▪

: علَم    ، وأشار بيده إلى الجانبين ، فقال رسول الله    ورحمة الل ، السلام عليكم ورحمة الل
تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس ؟ ! إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ، ثم يسلم 

 )2(" .  وشمالهمن على يمينه على أخيه 

عن يمَِينِهِ وَعن يَسَارِهِ  يسَُل ِمُ    النبي   قَالَ كُنْتُ أرََى  "  بن أبي وقاص  سَعْد     وفي مسلم عن  ▪

هِ   )3("حَتَّى أرََى بيَاَضَ خَد ِ

السَّلََمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ    شمالهكَانَ يُسَل ِمُ عن يَمِينِهِ وَعن    أنََّ النبي وعن ابن مسعود.    )صحيح(  ▪

هِ  ِ حَتَّى يرَُى بَيَاضُ خَد ِ ِ السَّلََمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللََّّ    )4("اللََّّ

 )5("حتى يرى بياض خده من ها هنا وبياض خده من ها هنا" . وفي لفظ عنه صحيح() ▪

" يسلم    رأيت رسول الله    عند أحمد وابن حبان"  ()ابن مسعودوفي لفظ  عنه  )صحيح( ▪

 )6("  الْيمن، وعن يساره بمثل ذلكخده بياض يبدو عن يمينه: السلَم عليكم ورحمة الله، حتى 

كان يسلم عن يمينه " السلَم عليكم ورحمة الله " حتى يرى  :". وفي لفظ عنه للنسائي  )صحيح(  ▪

 )7("   حتى يرى بياض خده الْيسربياض خده الْيمن ، وعن يساره " السلَم عليكم ورحمة الله "  

أن الواجب هو تسليمة واحدة وهو التسليمة الأولى ،والثانية سنة. وهو اختيار  القول الثاني :   •
في   قال  حيث    . رحمه الل  الألباني  فقهها  الشيخ  من  الصحيحة وشيء  الأحاديث  »سلسلة 

" …    صلى الل عليه وسلم: »التسليمة الواحدة فرض لابد منه لقوله    (: 629/  1وفوائدها« )
 والتسليمتان سنة، ويجوز ترك الآخرى أحيانا« وتحليلها التسليم ".

 
( ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب السلام للتحليل من الصلاة 581( برقم: )91/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 . عند فراغها وكيفيته ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الصلاة ، باب الْأمر بالسكون فِي الصلاة والنهي عَنْ الإشارة  431( برقم: )29/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 باليد ورفعها عند السلام ( )بهذا اللفظ( 
( ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب السلام للتحليل من الصلاة  582( برقم: )91/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )3(

 . عند فراغها وكيفيته ( )بهذا اللفظ(
/ 5»صحيح ابن حبان« ). قال الأرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(1991( برقم: )331/    5أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )4(

 " .إسناده صحيح على شرط مسلم."(:331
  ( ) صفة صلاة رسول الل صلى الل عليه وسلم ، ( )بهذا اللفظ( 232( برقم: )86/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )  –  )5(

) بمثله( . قال الأرنؤوط    4241برقم    ط الرسالة(:  276/  7)، وأحمد في مسنده    1324برقم    (:63/  3)  ، والنسائي في المجتبى
وهو   -الأحوص  سناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي  "ط الرسالة(:   276/  7»مسند أحمد« )في  

 ".فمن رجال مسلم -عوف بن مالك بن نضلة الجشمي 
(  3926( برقم: )897/  2أحمد في "مسنده" )، و (بمثله( )1990( برقم: )329/  5أخرجه ابن حبان في "صحيحه" ) – )6(

 " . إسناده صحيح على شرط الشيخين"ط الرسالة(: 399/ 6»مسند أحمد« ). قال الأرنؤوط في   )بهذا اللفظ(
»صفة صلاة النبي صلى الل عليه وقال الألباني في  ( )بهذا اللفظ(1249( برقم: )90/  2أخرجه النسائي في "الكبرى" ) –  )7(

 : "سنده صحيح" . (187الألباني« )ص -وسلم 
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 ومن أدلتهم : 

  )1("تسَْلِيمَةً وَاحِدَةً .كَانَ يسَُل ِمُ   : أنََّ النَّبيَِّ  عَنْ أنََس  و)صحيح لغيره(  •

:    فذكرت الحديث وفيه  بالليل      النبي  عن صلَةرضي الله عنها      سئلت عائشة".    )صحيح( •
السلَم   ثم يسلم تسليمة واحدةثم يقوم ولَ يسلم فيصلى ركعة واحدة ثم يجلس فيتشهد ويدعو    ...

  )2("  حتى قبضه الله   فكانت هذه صلَة رسول الله ...عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا 

 )3("يسلم تسليما يسمعنا" ولفظ مسلم عنها •

تسليمة  كان يسلم في الصلَة    النبي  :أنرضي الله عنها    عن عائشة. و  )صحيح موقوف( •

 )4(ا"يميل إلى الشق الْيمن شيئ   واحدة تلقاء وجهه

 
( ) مسند أنس بن مالك رضي الل عنه ،  2094( برقم: )105/    6أخرجه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" )    –  )1(

( ) مسند أنس بن مالك رضي الل عنه ، بقَِيَّةُ حُمَيْد  عَنْ أنََس  2095( برقم: )106/  6بقَِيَّةُ حُمَيْد  عَنْ أنََس  ( )بمثله مطولا.( ، )
( ) كتاب الصلاة ، باب جواز الاقتصار على تسليمة 3036( برقم: )179/    2والبيهقي في "سننه الكبير" )( )بمثله مطولا.(  
( ) كتاب الصلاة ، من كان يسلم تسليمة واحدة ( 3089( برقم: )61/    3وابن أبي شيبة في "مصنفه" )( ، واحدة ( )بهذا اللفظ

»سلسلة الأحاديث " قال الألباني في  رجاله ثقات."  ت الأرنؤوط(:  82/  2»سنن ابن ماجه« ). قال الأرنؤوط في    )بنحوه مطولا.(
طريقا أخرى فقال ابن أبي شيبة في »ثم وجدت لحديث أنس  "... 316برقم    (:629/  1الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )

 : أنبأنا يونس بن محمد قال: أنبأنا جرير بن حازم عن أيوب عن أنس. (1/  118/  1" المصنف " )
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، لكن أيوب وهو السختياني   " أن النبي صلى الل عليه وسلم سلم تسليمة ".

 " قيل: إنه سمع من أنس، ولا يصح ذلك عندي ".   أنس بن مالك، ولم يثبت سماعه منه، فقال ابن حبان في " الثقات ": رأى
الواحدة في الصلاة، وقد ساق البيهقي قسما    وجملة القول: أن هذا الحديث صحيح، وهو أصح الأحاديث التي وردت في التسليمة

" وروي عن جماعة من الصحابة رضي   ولكنها في الجملة تشهد لهذا، وقال البيهقي عقبها:  منها، ولا تخلو أسانيدها من ضعف
وذكر نحوه الترمذي عن الصحابة.   من الاختلاف المباح، والاقتصار على الجائز ".  الل عنهم، أنهم سلموا تسليمة واحدة، وهو

قلت: التسليمة الواحدة فرض لابد منه لقوله   " قال الشافعي: إن شاء سلم تسليمة واحدة، وإن شاء سلم تسليمتين ".  ثم قال:
 ". والتسليمتان سنة، ويجوز ترك الآخرى أحيانا لهذا الحديث. " … وتحليلها التسليم ".  صلى الل عليه وسلم:

/ 2»ت الأرنؤوط« )، وأبو داود في سننه     ( )بهذا اللفظ(26627( برقم: )6265/    12أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )2(
" . قال الألباني في حديث صحيح" ط الرسالة(:  129/  43»مسند أحمد« )) بنحوه(. وقال الأرنؤوط في    1347برقم    (:505

قلت: وهذا سند صحيح.وقد تابعه قتادة عن زرارة به نحوه وفيه: " لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة ...(:33/  2»إرواء الغليل « )
, فيدعو ربه ويصلى على نبيه , ثم ينهض ولا يسلم , ثم يصلى التاسعة , ثم يسلم تسلمية يسمعنا ".وإسناده صحيح أيضا , وهو  

( . وعنه 1/250( بلفظ " فيذكر الل ويحمده ويدعوه , ثم يسلم تسليما يسمعناه " وكذا أخرجه النسائى )2/70صحيح مسلم )  في
 ( لكن بلفظ " تسليمة ".3/49" المحلى " )  فيابن حزم 

( ) كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب جامع صلاة الليل ومن 746( برقم: )168/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(
 . نام عنه أو مرض ( )بهذا اللفظ( 

( برقم: 334/    5وابن حبان في "صحيحه" )،  ( )بهذا اللفظ(  729( برقم: )717/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )4(
)بنحوه.(  1995)  )  ،( في "مستدركه"  برقم: )230/    1والحاكم  )بمثله.(847(  الذهبي،    (  في وصححه ووافقه  والترمذي 

قال محمد بن   وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه .  وقال :"    ( )بمثله.(296( برقم: ) 327/    1"جامعه" )
وأصح الروايات عن النبي صلى الل ...إسماعيل : زهير بن محمد ، أهل الشام يروون عنه مناكير ، ورواية أهل العراق أشبه .

وابن ماجه في "،  عليه وسلم تسليمتان ، وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الل عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم .
خرجه "أ(: 159/  1»الدراية في تخريج أحاديث الهداية« ).  قال ابن حجر في    ( )بمثله مختصرا.(  919( برقم: )81/    2"سننه" )

وأخرج ابن عدي عن   ،    وغفل الحاكم فصححه،  الترمذي وابن ماجة واستنكره أبو حاتم والطحاوي وغيرهما وصوبوا وقفه  
وعن ،  وأخرج ابن ماجة عن سهل بن سعد أنه سمع النبي صلى الل عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة لا يزيد عليها  ،  سمرة نحوه  

وروي البيهقي في المعرفة من طريق حميد عن أنس أن النبي صلى الل عليه  .  سلمة بن لأكوع نحوه وإسنادهما عنده ضعيفان  
" إسناده ضعيف  "(:82/  2»سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط« )" . وقال الأرنؤوط في  وسلم كان يسلم تسليمة واحدة ورجاله ثقات 

»إرواء الغليل " . وصححه الألباني  في إسناده ضعيف لكن له شواهد  "(:360/  1»صحيح ابن خزيمة« ). وقال الأعظمي في  
وقد ثبتت التسليمة الواحدة عن جماعة  لشاهد حديث أنس الذي ذكره ابن حجر وقال "هو صحيح الإسناد" ثم قال ...    (:34/  2« )

 " .من الصحابة منهم أنس وابن عمر , رواه عنهما ابن أبى شيبة. 
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تسلم تسليمة واحدة قبالة  : أنها كانت  رضي الله عنها  ن القاسم عن عائشة. ع  )صحيح موقوف( •

    )1("السلَم عليكم وجهها

يفصل بين الوتر والشفع   قال: " كان رسول الله    رضي الله عنهما  »عن ابن عمر )حسن(   •

 )2("يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ بِتسَْلِيمٍ يسُْمِعُنَاهُ . "ولفظ ابن حبان ،   بتسليمة ويسمعناها "«

بعض  وقد يجاب عنه بأن ذلك يجوز في النافلة ، كصلاة الليل ، فهذا هو الذي يدل عليه ظاهر   •
.  بخلَف الْحاديث الْخرى فلَ يرد عليها هذا ، ولكثرة من رواها من الصحابة    هذه الأحاديث

 عنهم . والله تعالى أعلم.ي الله ضر
/  13»مجموع فتاوى ورسائل العثيمين« )في    –رحمه الل  -تنبيه : قال الشيخ ابن عثيمين   •

235:)  : السؤال  لهذا  الشيخ:  554»جوابا  فضيلة  يكون    وسئل  هل  الصلاة  من  التسليم 
 مصاحباً للالتفات، أو قبله، أو بعده؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: التسليم للصلاة مع الالتفات من حين تبدأ حتى تختم السلام وأنت ملتفت  

أما بعض الناس يقول: السلام عليكم هكذا يرفع رأسه وإذا    تماما؛ً لأنك تخاطب من ورائك.

بقي "عليكم" التفت بسرعة هذا ليس بصحيح إنما تقول: "السلام عليكم" تبدأ من حين تبدأ 

 بالجملة تبدأ بالالتفات حتى يكون التفاتك عند قولك "عليكم" لأنك تخاطب الجماعة وراءك« 

 

  

 
( ) كتاب الصلاة ، باب إباحة الاقتصار على تسليمة واحدة من  730برقم: )(  717/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب الصلاة ، باب جواز الاقتصار على 3035( برقم: )179/    2الصلاة ( )بهذا اللفظ( ، والبيهقي في "سننه الكبير" )
( ) كتاب الصلاة ، من كان يسلم تسليمة واحدة 3090( برقم: )62/    3تسليمة واحدة ( )بنحوه.( وابن أبي شيبة في "مصنفه" )

»صحيح ابن " . وقال الأرنؤوط في  إسناده صحيح"(:360/  1»صحيح ابن خزيمة« ). قال الأعظمي في    ( )بلفظه مختصرا.(
تسلم عائشة أنها كانت  من طرق عن عبيد الل بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن  2/179البيهقي أخرج " (:335/ 5حبان« )
 " .،ووافقه الذهبي.1/231قبالة وجهها. وهذا سند صحيح. وصححه الحاكم  واحدة تسليمة  

،   ( ) مسند عبد الل بن عمر رضي الل عنهما ، ( )بهذا اللفظ(5562( برقم: )1187/    3أخرجه أحمد في "مسنده" )  –  )2(
( ) كتاب الصلاة ، ذكر ما يستحب للمرء رفع الصوت بالتسليم بين شفعه 2435( برقم: )191/    6"صحيحه" )وابن حبان في  

»إسناده قوي. عتاب بن زياد روى له    ط الرسالة(:  333/  9»مسند أحمد« ). قال الأرنؤوط في     (  بنحوهووتره من صلاته ( )
ابن ماجه، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير إبراهيم بن ميمون الصائغ، فقد علق له البخاري وروى له أبو 

 داود والنسائي. أبو حمزة السكري: هو محمد بن ميمون« 
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   متى يسلم المأموم؟ : الفرع الثاني  ❑
فبعد الاتفاق على أنه لا يجوز للمأموم أن يسلم قبل الأمام ، ولا يجوز أن يسلم معه . فقد 
الثانية. على   التسليمة  التسليمة الأولى قبل أن ينهي الإمام  المأموم  اختلفوا في حكم تسليم 

 :  قولين
أن من السنة للمأموم أن يتابع الإمام في كل تسليمة ، فيسلم بعد تسليم الإمام  القول الأول :   •

-وهو اختيار الشيخ الألباني    التسليمة الأولى ، ثم يسلم بعد تسليمة الإمام التسليمة الثانية  .
جوابا    (:545/  5»جامع تراث العلامة الألباني في الفقه« )  في  ونص قوله :  –رحمه الل  

  : التسليمتين  على سؤال  الإمام  يسلم  ما  بعد  أن  كانت عندي  التي  السابقة  المعلومة  شيخ … 
الشيخ: هذا ليس له أصل في السنة أبدًا، بل ظاهر     المأموم يسلم، ولكن والله أعلم رأيتك … ؟

يقول: »إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا،    الْدلة توجب خلَف ذلك؛ لْن الرسول  
 وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد« إلى آخر الحديث

فهنا إذا سلم الإمام التسليمة الْولى لغةً فيقال: سلم الإمام أم لَ؟ أظنكم وأنتم العرب ستوافقونني  
وأنا أعجمي على أن المعنى إذا سلم الإمام التسليمة الْولى أنه سلم الإمام، فحينئذ لماذا لَ نقول:  

الصلَة … »إذا    إنما جعل الإمام ليؤتم به، وعلى قياس ما سبق من ذكر الرسول لبعض أفراد
  " كبر فكبروا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده .. « إلى آخره، لماذا لَ نقول: إذا سلم الإمام فسلموا؟

 واستدلوا بما يلي:  •
     )1("فسلمنا حين سلمالنبي  : صلينا مع"  ن عتبانما جاء في البخاري ع -1 •

 وجه الاستدلال:  
باب يسلم  ه" وبوب عليه " أي معه بحيث كان ابتداء سلامهم بعد ابتداء سلامه وقبل فراغه من 

 ه" وكان ابن عمر يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلف، حين يسلم الإمام 
مَامُ لِيُؤْتمََّ بِهِ فَإذَِا كَبَّرَ فكََب رُِوا وَإِذَا  قال"  عن النبي    عن أبَِي هريرةفيهما      -2 ▪ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِ

ُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقوُلوُا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُو   )2("ارَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللََّّ

 وجه الاستدلال: 
فمقتضى هذا الحديث ، أن المأموم يجب متابعته على هذا النحو في جميع الصلاة ، فكأنه قال   •

 " وإذا سلم سلموا". 
الركوع    -3 • في  به  الاقتداء  وجب  كما  التسليم  في  بإمامه  يقتدي  بأن  مأمور  المأموم  ولأن 

والسجود والرفع منهما ، فإذا ركع الإمام ركع المأموم بعده ، ولا يقال له لاتركع حتى ينتهي  
من الركوع ويرفع منه . ولو فعل عامدا لبطلت صلاته . وكذلك يقال في السجود ، فإنه يسجد  

ود الإمام . ولا يقال له لا تسجد حتى يفرغ الإمام من السجود ، ولو فعل لبطلت صلاته  بعد سج
. فكذلك هنا ، فإن الإمام إذا سلم التسليمة الأولى وجب على المأموم أن يسلم بعده ، ثم إذا  

 سلم التسليمة الثانية وجب أن يسلم بعده . 

 
 ( ) كتاب الأذان ، باب يسلم حين يسلم الإمام ( )بهذا اللفظ( 838( برقم: )167/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(
  وافتتاح الصلاة ( )بهذا اللفظ(( ) كتاب الأذان ، باب إيجاب التكبير  733( برقم: ) 147/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

 . (بنحوه ( ) كتاب الصلاة ، باب ائتمام المأموم بالإمام ( )411( برقم: )18/  2مسلم في "صحيحه" )، و
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: بأن التسليمتين ركن واحد متصل ، فلا يسلم المأموم حتى ينتهي منهما الإمام  القول الثاني   •
، وهو اختيار    . ولكن لو فعل كما في القول الأول ، فقد خالف الأولى ، ويصح ذلك منه .

 ونص قوله :  -رحمه الل -الشيخ ابن باز
السنة أن يسلم  »  (:399/  12»فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر« )قال في   •

الإمام التسليمتين جميعا، ثم يسلم المأمومون بعده، هذا هو السنة، ولكن هذا الذي فعله هؤلَء  
الثانية فلَ حرج في ذلك،  صحيحة، إذا سلموا الْولى بعد الْولى والثانية بعد    صحيح، صلَتهم

التسليمتين، ثم   إمامهم  إلَ أنه خلَف السنة، خلَف الْفضل، بل السنة أن ينتظروا حتى يسلم 
يسلموا بعده، هذا هو السنة وهذا هو المعروف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة 

لتسليمة الثانية صحت الصلَة، فيما بلغنا، لكن إذا كان سلموا بعد التسليمة الْولى، ثم سلموا بعد ا
 «ولَ شيء عليهم لْنهم لم يسابقوه، ما سبقوه بشيء 

 ونص قوله :  -رحمه الل -وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين   •
وأما الموافقةُ بالسَّلَم، فقال العلماءُ: ... (:»188/  4»الشرح الممتع على زاد المستقنع« ) قال في   •

التسليمةَ الْوُلى والثانية، وأما إذا سلَّمت التسليمةَ الْولى بعدَ التسليمة  إنه يكُره أن تسل ِمَ مع إمامِك  
الثانية، فإنَّ هذا لَ بأس به، لكن الْفضل أن لَ تسل ِمَ إلَ التسليمةِ  الْولى، والتسليمةَ الثانية بعد  

 بعد التسليمتين« 
(:»ويستثنى أيضاً التسليم فإن بعض 500/  12»مجموع فتاوى ورسائل العثيمين« ) وقال في   •

أهل العلم يقول إذا سلم الإمام التسليمة الْولى وهي التي على اليمين فللمأموم أن يسلم التسليمة  
 الثانية« التسليمة الثانية، ثم يتابع التسليمة الْولى وإن لم يسلم الإمام 

 بأدلة منها: ويستدلون 
لََةَ أقَْبلََ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ      النبي  قَالَ صَلَّى بِنَا    عن أنسهما  في ▪ ا قَضَى الصَّ ذَاتَ يَوْمٍ فَلمََّ

كُوعِ وَلََ بِالسُّجُودِ وَلََ بِالْقِيَامِ وَلََ بِالَِنْصِرَ  افِ فَإنِ ِي أرََاكُمْ  أيَُّهَا النَّاسُ إِن ِي إمَِامُكُمْ فَلََ تسَْبِقُونِي بِالرُّ
 والمراد بالانصراف السلام .  )1("أمََامِي وَمِنْ خَلْفِي 

خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتنََا وَعَلَّمَنَا صَلََتنََا    النبي  إِنَّ   "وفي صحيح مسلم  عن أبي موسى الأشعري ▪
كُمْ أحََدُكُمْ فَإذَِا كَبَّرَ فكََب رُِوا وَإِذْ قَالَ غَيْ  رِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتمُْ فَأقَِيمُوا صُفوُفكَُمْ ثمَُّ لْيَؤُمَّ

ال ِينَ فَقوُلوُا آمِينَ يجُِبْ  مَامَ يرَْكَعُ قَبْلكَُمْ وَيرَْفَعُ  وَلََ الضَّ ُ فَإذَِا كَبَّرَ وَرَكَعَ فكََب رُِوا وَارْكَعوُا فَإنَِّ الْإِ كُمْ اللََّّ
ُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقوُلوُا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ     النبي  قَبْلكَُمْ فَقَالَ  ُ    فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللََّّ اللََّّ

نَبِي ِهِ  َ تبََارَكَ وَتعََالىَ قَالَ عَلىَ لِسَانِ  وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَب رُِوا      لكَُمْ فَإنَِّ اللََّّ لِمَنْ حَمِدَهُ   ُ سَمِعَ اللََّّ
مَامَ يَسْجُدُ قَبْلكَُمْ وَيرَْفَعُ قَبْلكَُمْ فَقَالَ   )2(" فَتِلْكَ بِتِلْكَ   النبي وَاسْجُدُوا فَإنَِّ الْإِ

مَامُ لِيؤُْتمََّ بِهِ فَإذَِا كَبَّرَ فكََب رُِوا وَإِذَا رَكَعَ  قال"  عن النبي    عن أبَِي هريرةفيهما   ▪ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِ
ُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقوُلُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ   )3("فَاسْجُدُوافَارْكَعوُا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللََّّ

، وأن عمل المأموم لَيكون أن عموم هذه الْحاديث تدل على وجوب متابعة الإمام    وجه الاستدلال:
 عمل الإمام ، ويشمل ذلك التسليم ـ والتسليم لَيتم الَنتهاء منه إلَ بالتسليمة الثانية . إلَ يعد نهاية 

 
( ) كتاب الأذان ، باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف 719( برقم: )145/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(
( ) كتاب الصلاة ، باب النهي عَنْ سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما 426( برقم: )28/    2سلم في "صحيحه" ))بنحوه( .و(  

 .  ( )بهذا اللفظ(
 .  ( ) كتاب الصلاة ، باب التشهد فِي الصلاة ( )بهذا اللفظ(404( برقم: )14/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )2(
  ( ) كتاب الأذان ، باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة ( )بهذا اللفظ(733( برقم: ) 147/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

 . (بنحوه ( ) كتاب الصلاة ، باب ائتمام المأموم بالإمام ( )411( برقم: )18/  2مسلم في "صحيحه" )، و
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بقولكم في وجوب متابعة الإمام ، فلا يجوز مسابقته ، ولا موافقته ، بأنا نقول  وأجيب عنه :  
ذلك ، بل فيه امتثال للأمر فراغه من التسليمة الأولى ليس فيها ما يخالف    ومتابعة الإمام بعد  

 بالمتابعة كما في سائر أفعال الصلاة.
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 المبحث الثالث:  

 وفيه مطلبان المتعلقة بالواجباتالمشكلة المسائل 

 المطلب الأول 

 في التشهد الأخير واجبة؟  هل الصلاة على النبي  

فقال:   في التشهد الأخير  ذكر الصلاة على النبي    »وقد أجمل النووي مذاهب العلماء فيها •
والجماهير إلى أنها سنة، ولو تركت صحت الصلاة.    -رحمهما الل تعالى- ذهب أبو حنيفة ومالك  
 ...إلى أنها واجبة، ولو تركت لم تصح الصلاة،    -رحمهما الل تعالى-وذهب الشافعي وأحمد  

 ،   وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الل رضي الل عنهما. اهـ«
- ابن باز    الشيخ قول  وهو    .   ي التشهد الأخيرف  وجوب الصلاة على النبي  القول الأول :   •

"هي فرض في التشهد الْخير من الظهر، والعصر   ومن نصوصه في ذلك :  القديم :    -حمه اللر
العلماء " ،    )1(، والمغرب ، والعشاء،وفي صلَة الفجر،  والجمعة، والعيدين في أصح قولي 

وقال : " ولكنها في التشهد الْخير ركن ،أو واجب ... وبكل حال فالذي ينبغي للمسلم أن يجيء  
وقال :"إن صلى على النبي في التشهد الْول فهو  ،  )2(  بها ، ويحافظ عليها في التشهد الْخير"  

، وقال:     )3( حسن هذه الصلَة واجبة في التشهد الْخير وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ركن"
" ...فإذا أتى بها في الْول فلَ بأس وإن تركها فلَ بأس وإنما تجب في الْخير"،  " الصلَة 

جوب والقول بالو،      )4(  على النبي صلى الله عليه وسلمفي التشهد الْخير  إما واجب وإما ركن" 

    )5(   -رحمه الل-الشيخ الألباني هو اختيار
:" لَتجب    ونص قولهفي آخر قوليه    بازالاستحباب وهو اختيار الشيخ ابن    القول الثاني : •

في التشهد الْخير ، لْنهم سألوه : كيف نصلي عليك (    الصلَة على النبي صلى الله عليه وسلم
فلم يأمرهم ، لكن خروجا من الخلَف، الْحوط ، ليس هناك شيء واضح للوجوب، وظاهر  

 ، )6(  لَيدعها خروجا من الخلَف"النصوص السنية ، فينبغي أن 

»الشرح الممتع على زاد  حيث قال في     -رحمه الل-وهو  ظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين •
دِ    (:310/  3المستقنع« )  ِ صل ى الله عليه وسل م فيه« أي: في التشهُّ قوله: »والصلَة على النبي 

كن الثاني عشر مِن أركان   الصلَة.الْخير، وهذا هو الرُّ
النبيَّ    الصَّحابة رضي الله عنهم سألوا  أنَّ  نسُل ِم  ودليل ذلك:  عُل ِمْنَا كيف  : »يا رسولَ الله؛ 

دٍ«   دٍ وعلى آل محمَّ والْمر يقتضي  ،عليك، فكيف نصُل ِي عليك؟ قال: قولوا: اللَّهُمَّ صَل ِ على محمَّ
رَ الفقهاءُ رحمهم الله   الوجوب، والْصلُ في الوجوب أنَّه فرَْض  إذا ترُِكَ بطلت العبادة، هكذا قرَّ

ِ صل ى .     دليل هذه المسألة   ولكن إذا تأملت هذا الحديث لم يتبيَّن لك منه أنَّ الصَّلَة على النبي 

 

    72/  11انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  )1) 

    204- 203/  11انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  )2(
 ( من شرح المنتقى / كتاب الصلاة/ الشريط السابع/ الوجه الثاني / تسجيلات البردين 3)
 من  تعليقه على الموطأ / كتاب الصلاة/ الشريط الرابع / الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.  )4(
عليه في هذا التشهد ويجب    -  174»  (:33»تلخيص صفة صلاة النبي صلى الل عليه وآله وسلم« )صقال الشيخ في    –  )5(

 الصلاة على النبي صَلَّى اللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد ذكرنا في التشهد الأول بعض صيغها«

البردين الإسلامية ؛ وهو من أخر   )6( الثاني/ تسجيلات  المربع / كتاب الصلاة / الشريط السادس / الوجه  من شرح الروض 
وقد انتهى من  27/5/1417دروسه قبل وفاته رحمه الل تعالى ، وقد شرع في شرح هذا الكتاب بدءا من كتاب الطهارة في 

 كتاب الصلاة قبل وفاته .
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، لْنَّ الصحابة إنَّما طلبوا معرفة الكيفية؛ كيف نصُل ِي؟ فأرشدهم النبيُّ صل ى  الله عليه وسل م رُكن 
إليها، ولهذا نقول: إن الْمر في قوله: »قولوا« ليس للوجوب، ولكن للِإرشاد  الله عليه وسل م 

ِ صل ى الله   عليه وسل م في الصَّلَة فعليه والتعليم، فإنْ وُجِدَ دليل غير هذا يأمر بالصلَة على النبي 
الَعتماد، وإنْ لم يوجد إلَ هذا فإنه لَ يدلُّ على الوجوب، فضلًَ عن أن يَدلَّ على أنها رُكن؛  

، وهو المشهور مِن    القول الأول:    :ولهذا اختلفَ العلماء في هذه المسألة على أقوال   أنها رُكن 
أنها واجب، وليست برُكن، فتجُبر بسجود    القول الثاني:    المذهب، فلَ تصحُّ الصلَة بدونها.

النسيان. عند  قوله   السَّهو  لأن  للِإيجاب  قالوا:  محتمل  دِ«  محمَّ على  صَل ِ  اللَّهُمَّ  »قولوا:   :
 وللِإرشاد، ولَ يمكن أن نجعله رُكناً لَ تصحُّ الصلَة إلَ به مع هذا الَحتمال. 

ِ    القول الثالث: • سُنَّة، وليست بواجب ولَ رُكن، وهو رواية عن الإمام   أنَّ الصَّلَةَ على النبي 
د ترَْكها فصلَتهُ صحيحة، لْن الْدلَّة التي استدلَّ بها الموجبون، أو   أحمد، وأن الِإنسان لو تعمَّ

مة  الذين جعلوها رُكناً ليست ظاهرة على ما ذهبوا إليه، والْصل براءة الذ ِ
إذا لم يكن سوى هذا الدليل الذي استدلَّ به الفقهاء رحمهم الله، فإنه لَ    هذا القول أرجح الأقوالو

 يمكن أن نبطلَ العبادة ونفسدها بدليل يحتمل أن يكون المراد به الِإيجاب، أو الِإرشاد«

 ومن قال بالوجوب يستدل بأدلة منها : 

أقَْبلََ رَجُل  حَتَّى جَلسََ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ   قال:"   أبَِي مَسْعوُد  الأنصاريعن  )صحيح(.     -1 ▪
ا السَّلََمُ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ،  اِلله   فَكَيْفَ نصَُل ِي عَليَْكَ إِذَا نَحْنُ  ، وَنَحْنُ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اِلله ، أمََّ

جُلَ لَمْ يَسْألَْهُ ، ثمَُّ قَالَ : إِذَا  صَلَّيْناَ فِي صَلَاتنِاَ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ ؟ قَالَ : فَصَمَتَ حَتَّى أحَْبَبْنَا أنََّ الرَّ
دٍ كَمَا   وَعَلىَ آلِ مُحَمَّ  ِ ي  الْْمُ ِ  ِ دٍ النَّبيِ  صَلَّيْتَ عَلىَ  أنَْتمُْ صَلَّيْتمُْ عَليََّ فَقوُلوُا : اللَّهُمَّ صَل ِ عَلىَ مُحَمَّ

ِ ، وَعَلىَ آ ي  ِ الْْمُ ِ دٍ النَّبِي  دٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى  إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلىَ مُحَمَّ لِ مُحَمَّ

إِبْرَاهِيمَ وَعَلىَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيد  مَجِيد  " 
)1(  . 

. وقد كان   هذا الحديث التنصيص على أن سؤاله عن كيفية الصلاة عليه  في  وجه الاستدلال :  
قوله "قولوا للأمر" والأصل فيه   نالمقصود بالسؤال هو :كيف نصلي عليك في الصلاة . فيكو

باب صفة الصلاة على النبي صلى الل عليه وسلم في الوجوب . وقد بوب عليه ابن خزيمة:"  
 .  "التشهد 

كنا نعد له سواكه وطهوره ، فيبعثه الله ما رضي الله عنها قالت :"   عن عائشة.  )صحيح( -2 ▪
  لا يجلس فيها إلا في الثامنة ،    فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعاتشاء أن يبعثه من الليل  

 
( ) كتاب الصلاة ، باب صفة الصلاة على النبي صلى الل عليه 711( برقم: )704/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب الصلاة ، ذكر البيان بأن النبي 1959( برقم: )289/  5وابن حبان في "صحيحه" ) ( ، وسلم في التشهد ( )بهذا اللفظ
 1والحاكم في "مستدركه" )، صلى الل عليه وسلم إنما سئل عن الصلاة عليه في الصلاة عند ذكرهم إياه في التشهد ( )بمثله.( 

وأحمد في   وصححه ، ووافقه الذهبي .    ( ) كتاب الإمامة وصلاة الجماعة ، التشهد في الصلاة ( )بمثله.(993( برقم: )268  /
( ) مسند الشاميين رضي الل عنهم ، بقية حديث أبي مسعود البدري الأنصاري رضي 17347( برقم: ) 3787/    7"مسنده" )

 (: 289/ 5»الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان« ).  قال الأرنؤوط في  الل عنه ( )بمثله.(
"، ومن طريقه أخرجه الدارقطني في 711»إسناده حسن، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "

، ووافقه 378و147، و146/ 2، والبيهقي في السنن 1/268، والحاكم 355-1/354سننه  حه الحاكم على شرطِ مُسلم  ، وصحَّ
إسناد حسن متصل« الدارقطني: هذا  في    الذهبي، وقال  الألباني  ). وصححه  ابن حبان«  الحسان على صحيح  / 3»التعليقات 

 («901»صحيح ـ ))صفة الصلاة(( ، ))صحيح أبي داود(( )وقال :" (:393
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، ثم يصلي التاسعة، فيقعد،  ويصلي على نبيِ ه، ثم ينهض ولا يسلمربه   فيذكر الله ويحمده ويدعو

  )1("، ويدعو، ثم يسلم ...  ويصلي على نبيهثم يحمد ربه 

فيدعو ربه ثم يصلي تسع ركعات لَ يجلس فيهن إلَ عند الثامنة ،  "صحيح( . ولفظ البيهقي)  -  ▪
ويصلي على ولَ يسلم ، ثم يصلي التاسعة فيقعد ، ثم يحمد ربه    ثم ينهض ،    ويصلي على نبيه

 )2("، ويدعو ثم يسلم تسليمة يسمعنا نبيه  
في التشهد   كان يصلي على النبي  : في هذا الحديث النص على أن النبي وجه الاستدلال 
 .الأول ، والأخير

جُلُ ثمَُّ يصَُل ِي  عَنْ أبَِي الْأحَْوَصِ ، وَأبَِي عُبيَْدَةَ ، قاَلَا : قاَلَ عَبْدُ اِلل )صحيح( و -3 ▪ دُ الرَّ : يتَشََهَّ

 ِ  )3("  ثمَُّ يَدْعُو لِنفَْسِهِ .  عَلَى النَّبِي 
▪ ( لابن حجر«  الباري  »فتح  في  حجر  ابن  عَنِ  164/  11قال  ذَلِكَ  فيِ  وَرَدَ  مَا  (:..»وَأصََحُّ 

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ مَا أخرجه الْحَاكِم بِسَنَد قوي عَن بن مَسْعُودٍ قَالَ   دُ  الصَّ جُلُ  يتَشََهَّ يصَُل ِي عَلَى  ثمَُّ  الرَّ
ِ ثمَُّ يَدْعُو لِنفَْسِهِ  عَلَّمَهُمُ    وَهَذَا أقَْوَى شَيْءٍ يحْتجَ بِهِ للشَّافعِِي  فَإنِ بن مَسْعُودٍ ذَكَرَ أنََّ النَّبيَِّ    النَّبِي 

ا ثبَت عَن بن مَسْعوُدٍ الَْْ  لََةِ وَأنََّهُ قَالَ ثمَُّ لْيَتخََيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ فَلمََّ دَ فيِ الصَّ لََةِ  التَّشَهُّ مْرُ بِالصَّ
دِ وَالدُّعَاءِ«عَلَيْهِ قَبْلَ الدُّعَاءِ دَلَّ عَلىَ أنََّهُ اطَّلَعَ    عَلىَ زِيَادَةِ ذَلِكَ بَيْنَ التَّشَهُّ

رَجُلًَ يَدْعُو فيِ صَلََتِهِ فَلَمْ يصَُل ِ   سَمِعَ النبي  :" يَقوُلُ   فَضَالةََ بْنَ عُبيَْد    وعن.    )صحيح(  -  4 ▪
ِ    بتِحَْمِيدِ فَلْيَبْدَأْ    عَجِلَ هَذَا ثمَُّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أوَْ لِغَيْرِهِ إِذَا صَلَّى أحََدُكُمْ   فَقَالَ النبي   عَلىَ النبي  اللََّّ

 )4("ثمَُّ لْيَدْعُ بَعْدُ بمَِا شَاءَ   وَالثَّناَءِ عَليَْهِ ثمَُّ لْيصَُل ِ عَلَى النبي

 وجه الاستدلال : 
 في الصلاة  . ففي هذا الحديث أمر بالصلاة عليه ▪
 

  

 
»صحيح موارد ( )بهذا اللفط( . قال الألباني في  2295برقم )  (:56/  2»مستخرج أبي عوانة« )أخرجه أبو عوانه في    –  )1(

نبيه ... وهذه فائدة مهمة في شرعية على  ويصلي  زاد أبو عوانة في "صحيحه":    (:306/  1الظمآن إلى زوائد ابن حبان« ) 
 ". (.109والدعاء في التشهد الأول. انظر "صلاة التراويح" )ص  -صلى الل عليه وسلم  -الصلاة على النبي 

لفظ حديث الحسن بن علي بن عفان   ( ) بهذا اللفط( وقال :"4712( برقم)2/499أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )   –  )2(
 " . رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة .

( ) كتاب الإمامة وصلاة الجماعة ، أدب الدعاء بعد الصلاة ( )بهذا 995( برقم: )268/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –  )3(
( ) كتاب الصلاة ، باب الدعاء في الصلاة 2923( برقم: )153/    2والبيهقي في "سننه الكبير" )وقال :"بإسناد صحيح"  اللفظ(  

( ) كتاب الصلاة ، ما يقال بعد التشهد مما رخص فيه ( 3043( برقم: ) 49/    3وابن أبي شيبة في "مصنفه" )،  ( )بمثله.(  
 » أخرجه الْحَاكِم بِسَندَ قوي «..(:164/ 11»فتح الباري لابن حجر« ). وقال ابن حجر في   )بمثله.(

( برقم:  290/    5( )بنحوه.( ، وابن حبان في "صحيحه" )709( برقم: )702/    1خزيمة في "صحيحه" )أخرجه ابن    –  )4(
( برقم: 273/    1والنسائي في "المجتبى" )  ،( )بنحوه.(  846( برقم: )230/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله.(  1960)
والترمذي ،  ( ) كتاب الصلاة ، باب الدعاء ( )بمثله.(  1481( برقم: )551/    1وأبو داود في "سننه" )،  ( )بنحوه.(  1/    1283)

( برقم: 5783/    11وأحمد في "مسنده" ). وقال :"حسن صحيح" ،    ( )بهذا اللفظ(3477( برقم: )464/    5في "جامعه" )
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عمرو  "(:290/  5»صحيح ابن حبان« ). قال الأرنؤوط في    ( )بمثله.(24568)

 .  418برقم  (:247/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )" . وصححه الألباني في بن مالك الجنبي، وهو ثقة
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 المطلب الثاني 

 ؟ بلفظ الغيبةبكاف الخطاب ، أم تكون   صيغة الصلاة على النبي هل 

ها  ) السلام عليك أي  بكاف الخطاب  أن الأفضل أن تكون  الصلاة على النبي  القول الأول :   •
رحمه  -وهو اختيار الشيخ ابن باز    ) السلام على النبي(، ويجوز أن تكون بلفظ الغيبة   النبي(  

في جوابه    (:344/  8)  «»فتاوى نور على الدرب  قال الشيخ ابن باز رحمه الل في        -الل
سؤال:   )السلَم  على  التشهد:  أثناء  في  المصلي  يقول  هل  يقول:  أيها  عليك  »س:  أو  النبي(، 

، والْفضل أن يقول: )السلَم عليك أيها النبي  كلاهما جائز فقال:"     ؟«   )السلَم على النبي(  
أنه كان    ورحمة الله وبركاته(؛ لْن هذا هو المحفوظ في الْحاديث الصحيحة عن رسول الله  

يعلم أصحابه، هكذا في حديث ابن مسعود، وفي حديث أبي مسعود الْنصاري وغيرهما، يعلمهم:  
وهكذا في حديث أبي موسى وغيرها، هذا هو    ،»السلَم عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته  

النبي ورحمة الله وبركاته   صح، روي هذا عن ابن مسعود  الْفضل، فإن قال: »السلَم على 
، وعلمه أصحابه،  ؛ لْنه هو الذي صدر من النبي لكن الأول هو الذي ينبغيرضي الله عنه، 

وهذا من باب الَستحضار؛ لْن دعاء النبي دعاء له، قد يتوهم بعض الناس أن هذا دعاء للنبي،  
وليس دعاء للنبي، إنما يدعو له، فهو يدعو له بالسلَمة والرحمة والبركة، )السلَم عليك أيها 

يط وليس  والبركة،  لك  الله  من  والرحمة  لك،  الله  من  السلَمة  يعني  الرسول  النبي(،  من  لب 
 "  والبركة السلَمة، بل يدعو له بالسلَمة، ويدعو له بالرحمة

س: سائل يقول: عند الشهادتين نقول: السلَم   (:346/  8« )»فتاوى نور على الدرب  في  قال  و •
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لكني سمعت أناسا يقولون: يجب أن تقول: السلَم على  

 ؟  هما الصحيح؟ أم الَثنتان صحيحتان؟ جزاكم الله خيرا ي النبي ورحمة الله وبركاته، فأ
ج: الصواب أنه يقول: السلَم عليك أيها النبي في التشهدين، هكذا جاءت الْحاديث الصحيحة  

للأمة، علم الصحابة هكذا، وروي عن بعض الصحابة أنهم كانوا يستعملون    من تعليم النبي  
النبي   الثاني: »السلَم على  النبي    النوع  بعد موت   »  ،واجتهادات بعض    ولكن هذا جائز

، لكنه كونه يأتي بالْلفاظ التي علمها النبي  لكن لو فعله الإنسان صحالصحابة، وليس بلَزم،  
  ويعلم أنهم يغيبون عن المدينة،  غيروا.    أمته، وهو يعلم أنه سيموت، ولم يقل لهم: إذا مت

 ، أو بعد موتى غيروا.ويقرؤون في الصلاة في بلاد بعيدة، ولم يقل لهم: إذا كنتم بعيدين غائبين 
فدل ذلك على أن هذا اللفظ باق: »السلَم عليك أيها النبي « في حياته وفي حضرته، وفي غيبته  

وهذا هو الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة عن ابن مسعود،  وبعد الموت، هذا هو الصواب،  
 " وعن غيره رضي الل عنه وعن الجميع

تيار  خقول الأكثرين ، وا،وهو  بكاف الخطاب  تكون    أن الصلاة على النبي  :    الثانيالقول   •
 ابن عثيمين رحمه الل . 

على سؤال   في جوابه    (:225/  13»مجموع فتاوى ورسائل العثيمين« )بن عثيمين في  اقال   •
 بصيغة كاف الخطاب أو لَ؟ في التشهد هل تكون   الصلَة على النبي  عن

الخطاب )عليك(  بكاف  يكون    : أكثر العلماء على أن السلَم على النبي  فأجاب فضيلته بقوله
بعد وفاته كما هو كذلك قبل وفاته وذلك لْن الكاف ليست خطاب حاضر يكلم، بل كان الصحابة  

في بلد،    غير حاضر عندهم، فقد كانوا يقولونها وهم في بلد والنبي    يقولون ذلك والنبي  
وإذا قالوها في حضرته في الصلَة فلم يكونوا يسمعونها إياه، ولو أسمعوها إياه وكانت خطاب 
حاضر يكلم لْمكن أن يقال بوجوب الرد عليهم، وهذا دليل على أن الكاف هنا لتنزيل الغائب  
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في كتاب    – رحمه الل    – قال شيخ الإسلام ابن تيميه  .  منزلة الحاضر لقوة استحضار القلب له
بعد كلام له: هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادى    416الصراط المستقيم( ص)اقتضاء

المصلي يقول  كما  بالقلب  لشهوده  فيخاطب  القلب  الله    في  ورحمة  النبي  أيها  عليك  )السلَم 
وبركاته( والإنسان يفعل مثل هذا كثيراً يخاطب من يتصوره في نفسه إن لم يكن في الخارج  

وإذا تبين أن الكاف هنا ليست خطاب حاضر يكلم علم أن الْولى اتباع    من يسمع الخطاب أهـ.
كما قال بذلك جمهور أهل    به فيؤتى بالسلَم على اللفظ الذي أمر به النبي    ما أمر النبي  

( بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن القاري أنه سمع عمر بن  1العلم. وروى مالك في الموطأ )
الحديث وفيه    الخطاب   فذكر  التحيات لله  قولوا  يقول:  التشهد  الناس  يعلم  المنبر  وهو على 

ابن مسعود   إلخ. وهذا يدل على أن فعل  النبي  أيها  منه، وليس    السلَم عليك  كان اجتهاداً 
، وما أعلنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إجماعاً للصحابة وحينئذ يكون ما أمر به النبي  

فيقال: السلَم عليك أيها   وأعلمه الناس على المنبر مقدماً على اجتهاد عبد الله بن مسعود  
 " .، ولَ يقال السلَم على النبي، واقتداء بعمر بن الخطاب النبي امتثالًَ لما أمر به النبي  

 ومنها : أولا : عموم الأحاديث الصحيحة التي جاءت بذلك    ومما يدل على هذا القول: •
، قلنا: السلَم على الله من عباده ،   في الصلاة كنا مع النبي كنا إذا  "فيهما عن ابن مسعود  ▪

: لَ تقولوا السلَم على الله ، فإن الله هو السلَم ، ولكن  السلَم على فلَن وفلَن ، فقال النبي  
والطيبات قولوا:   ، والصلوات  النبي،    التحيات لله  أيها  وبركاته    السلام عليك    "ورحمة الله 

  )1(وهذا لفظ البخاري الحديث 

دَ كَمَا  النبي  أنََّهُ قَالَ كَانَ   رضي الله عنهما  عن ابن عباس  في مسلم ▪ يعَُل ِمُنَا السُّورَةَ يعَُل ِمُنَا التَّشَهُّ

لَوَاتُ الطَّي بِاَتُ مِنْ الْقرُْآنِ فكََانَ يَقُولُ   ِ  التَّحِيَّاتُ الْمُباَرَكَاتُ الصَّ وَرَحْمَةُ  السَّلَامُ عَلَيْكَ أيَُّهَا النَّبِيُّ    لِِلَّ

وَبَرَكَاتهُُ   ِ وَأشَْهَدُ    اللََّّ  ُ إلََِّ اللََّّ إِلَهَ  لََ  أنَْ  أشَْهَدُ  الِحِينَ  الصَّ  ِ عِبَادِ اللََّّ وَعَلىَ  عَلَيْنَا  دًا أنََّ  السَّلََمُ  مُحَمَّ

 )2("رَسُولُ اللََِّّ 

  بعد موت النبي الل عنهم  ة رضيحابثانيا : ما ثبت عن الص •

بْنَ الخطابعن  .    )صحيح موقوف( • سَمِعَ عُمَرَ  أنََّهُ   ِ الْقاَرِي  بْنِ عَبْد   حْمَنِ  وَهُوَ عَلىَ    عَبْدِ الرَّ
يَقوُلُ  دَ  التَّشَهُّ النَّاسَ  يعَُل ِمُ  لَوَاتُ قوُلوُا    :"الْمِنْبرَِ  الصَّ الطَّي بِاَتُ   ِ لِِلَّّ اكِياَتُ  الزَّ  ِ لِِلَّّ السَّلََمُ   التَّحِيَّاتُ   ِ لِِلَّ

الِحِينَ أشَْ  ِ الصَّ ِ وَبرََكَاتهُُ السَّلََمُ عَلَيْنَا وَعَلىَ عِبَادِ اللََّّ هَدُ أنَْ لََ إِلَهَ إلََِّ عَلَيْكَ أيَُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللََّّ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ  ُ وَأشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ  )3("اللََّّ

 
( ) كتاب الأذان ، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس 835( برقم: )166/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .  بواجب ( )بهذا اللفظ(
 ( ) كتاب الصلاة ، باب التشهد فِي الصلاة ( )بهذا اللفظ( 403( برقم: )14/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
( )بهذا  987( برقم: )266/    1والحاكم في "مستدركه" )  )مثله(،(  300( برقم: )124/    2أخرجه مالك في "الموطأ" )  –  )3(

" واه مالك في " الموطأ " بإسناده الصحيح."ر(:432/  1»خلاصة الأحكام« )وصححه ووافقه الذهبي . وقال النووي في    اللفظ(
وقد روى عن عمر ...وقد ذكره في ))الموطأ(( موقوفا على عمر"...(: 334/  7»فتح الباري لابن رجب« ). قال ابن رجب في  

عند ذكره الصيغة   (163الألباني« )ص  -  »صفة صلاة النبي  " . وصححه الألباني في مرفوعا من وجوه لا تثبت، والل أعلم.
 الخامسة من صيغ التشهد.   

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(1388)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(12634)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(20856)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(52377)


ة  ح ف ص ل  80|  ا
 ( 2التوضيح الشافي ببيان السنة للصلاة )  

 

80 

  قالت هذا تشهد النبي  علمتني عائشة  :"القاسم قال  . وأخرج البيهقي عن    حسن موقوف() ▪
التحيات لله والصلوات والطيبات السلَم عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلَم علينا وعلى  

  )1("عباد الله الصالحين أشهد أن لَ إله إلَ الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

النبي  :    الثالثالقول   • أن     أن الصلاة على  الغيبةتكون  يجب  الشيخ    بصيغة  اختيار  وهو 
  -  144"      (: 29« )ص»تلخيص صفة صلاة النبي  حيث قال في    -رحمه الل-الألباني  

وصيغته: " التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلَم على النبي  ورحمة الله وبركاته، السلَم  
وعلق  علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لَ إله إلَ الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله "  

، وهو الثابت في تشهد ابن مسعود وعائشة وابن  هذا هو المشروع بعد وفاة النبي    قائلا:"
  173الزبير وابن عباس رضي الل عنهم. ومن شاء التفصيل فعليه بكتابي صفة الصلاة، )ص  

 :  ومن أدلة هذا القول (.175 -
دَ كَمَا    يَقوُلُ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اِلله      ابْنَ مَسْعوُد  في البخاري عن    -1 ▪ بَيْنَ كَفَّيْهِ التَّشَهُّ وَكَف ِي 

لَوَاتُ وَالطَّي ِبَاتُ ، السَّلََمُ عَلَيْكَ أيَُّهَا   النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ  يعَُل ِمُنيِ السُّورَةَ مِنَ الْقرُْآنِ: التَّحِيَّاتُ لِِلِ ، وَالصَّ
دًا اِلله وَبرََكَاتهُُ ، السَّلََمُ عَلَيْنَا وَعَلىَ عِبَادِ اللهِ  الِحِينَ ، أشَْهَدُ أنَْ لََ إِلَهَ إلََِّ اللهُ ، وَأشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ  الصَّ

ِ عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ ، وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا ،  ا قبُِضَ قلُْناَ السَّلَامُ ، يَعْنِي: عَلَى النَّبِي    ).")2 فلَمََّ
في   • الألباني  النبي  قال  )»أصل صفة صلَة  تعالى    (:883/  3«  الله  رحمه  الحافظ  »قال 

(11/47: النبي!  "    (  أيها  عليك  السلام  يقولون:  كانوا  أنهم  ظاهرها  الزيادة،  بكاف    - هذه 
 ؛ تركوا الخطاب، وذكروه بلفظ الغيَْبة؛ فصاروا ، فلما مات النبي  في حياة النبي    - الخطاب  

" قال السبكي في " شرح    ( :2/250وقال في موضع آخر )".    يقولون: السلام على النبي
إن صح هذا عن الصحابة؛  : " -وحده  عوانة بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي   -المنهاج " 

لت: قد ق   ، فيقال: السلَم على النبي ".غير واجب  النبي  بعد  السلام  في  الخطاب  أن  على  دلَّ  
  جريج: أخبرني عطاء:   قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن صح بلا ريب، وقد وجدت له متابعاً قويا؛ً 

مات؛ قالوا: )السلَم   حي: )السلَم عليك أيها النبي!( ، فلما  أن الصحابة كانوا يقولون والنبي 
وأما ما روى سعيد بن منصور من طريق أبي عُبيدة بن      وهذا إسناد صحيح.  على النبي( .

إنما   عل مهم التشهد … فذكره. قال: فقال ابن عباس:  أن النبي    عبد الله بن مسعود عن أبيه:
 ...  هكذا عُل ِمْنا، وهكذا نعُلَ ِم.  كنا نقول: السلام عليك أيها النبي! إذ كان حياً. فقال ابن مسعود:

شرحه على    وقد نقل كلامَ الحافظ هذا جماعةٌ من العلماء المحققين؛ أمثال: القسطلاني في»
الموطأ "،  " وفي شرحه على   " اللَّدُن يِة  المواهب   " في  والزرقاني  الحي   البخاري،  وعبد 

هذا؛    بشيء{ .  اللكنوي في " التعليق الممجد "، وارتضوه؛ حيث إنهم أقروه }ولم يتعق بوه
بلفظ الغيَْبَةِ    -النبي(    والظاهر أن الصحابة رضي الل عنهم لم يصيروا إلى القول: )السلام على

بل هو عين  ؛  مثل هذا المقام  إذ لا مجال للاجتهاد أو القياس في  ؛إلا بتوقيف من النبي    -
، الذي اشتهر من بينهم  مسعود    الابتداع في الدين، وحاشا الصحابة من ذلك، لا سيما ابن

وقصته في إنكاره على الذين كانوا يذكرون الله    ،- مهما كان نوعها    -بشدة محاربته للبدع  
التسبيح والتحميد هذا شأنه من  فمن كان  ...  بالحصى أشهر من أن تذكر  مجتمعين، ويعدون 

إياه من التشهد بدون إذن      رسول الل  التحري في الاتباع؛ كيف يعقل أن يتصرف فيما عَلَّمه

 
 "(: 433/  1)»خلاصة الأحكام«قال النووي في  . )بهذا اللفظ((2888)برقم:(144/    2)"سننه الكبير" أخرجه البيهقي في  –  )1(

قال ابن حجر " بلفظ تشهدنا.والبيهقي بإسناد جيد، وفيه بيان فائدة حسنة، وهي أن تشهده  "،مسنده"رواه الحسن بن سفيان في
 " ووقفه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم ورجح الدارقطني في العلل وقفه"...(:639/ 1»التلخيص الحبير ط العلمية« )في 

( ) كتاب الاستئذان ، باب الأخذ باليدين وصافح حماد بن زيد ابن  6265( برقم: )59/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
     المبارك بيديه ( )بهذا اللفظ( 
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أضف إلى ذلك أنه ليس منفرداً بذلك عن الصحابة؛ بل قد نقل هو نفسه   منه؟! هذا غير معقول.
عَلىَ    ذلك عن الصحابة بدون خلَف بينهم، فمن تبعهم على ذلك؛ فـ }أوُْلَئِكَ   - الثقة العدل    وهو   –

ب هِِمْ وَأوُْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ{ . ن رَّ     هُدًى م ِ

لَاةِ   -2 ▪ دِ فِي الصَّ بيَْرِ ، يقَُولَانِ فِي التَّشَهُّ : "    عَنْ عَطَاء  قاَلَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس  ، وَابْنَ الزُّ
لَوَاتُ الطَّي ِبَاتُ لِِلِ ،   ِ وَرَحْمَةُ اِلل وَبَرَكَاتهُُ التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ لِِلِ ، الصَّ ، السَّلََمُ   السَّلَامُ عَلَى النَّبِي 

دًا عَبْدُهُ   الِحِينَ ، أشَْهَدُ أنَْ لََ إِلَهَ إلََِّ اللهُ ، وَأشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ وَرَسُولهُُ " ،  عَلَيْنَا وَعَلىَ عِبَادِ اِلله الصَّ
بَيْرِ يَقُولهُُنَّ عَلىَ الْمِنْبَرِ يعَُل ِمُهُنَّ النَّاسَ "   ، قَالَ : " وَلَقَدْ سَمِعْتُ ابْنَ  قَالَ : " لَقَدْ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّ

بَيْرِ ؟ قَالَ : " لََ "   .)1(عَبَّاسٍ يَقُولهُُنَّ كَذَلِكَ " ، قلُْتُ : فَلَمْ يَخْتلَِفْ فِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّ
اقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج  ، عَنْ عَطَاء  ، أنََّ أصَْحَابَ .  صحيح() -3 ▪ زَّ ِ  عَبْدُ الرَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ   -النَّبِي 

وَرَحْمَةُ اِلله    أيَُّهَا النَّبِيُّ السَّلَامُ عَليَْكَ  حَيٌّ :    -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    -كَانُوا يسَُل ِمُونَ وَالنَّبِيُّ    -وَسَلَّمَ  

ِ وَرَحْمَةُ اِلله وَبرََكَاتهُُ "  ا مَاتَ قَالوُا : السَّلََمُ عَلىَ النَّبيِ   . )2(وَبرََكَاتهُُ ، فَلمََّ
دُ فيَقَوُلُ   )صحيح(  -4 ▪ لَوَاتُ   عَنْ ناَفعِ  ، أنََّ عَبْدَ اِلل بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يتَشََهَّ : بِسْمِ اِلله التَّحِيَّاتُ لِِلِ الصَّ

  ، لِِلِ  اكِيَاتُ  الزَّ  ، وَبَرَكَاتهُُ لِِلِ  اِلل  وَرَحْمَةُ   ِ النَّبِي  عَلَى  اِلله    السَّلَامُ  عِبَادِ  وَعَلىَ  عَلَيْنَا  السَّلََمُ   ،
كْعَ  دًا رَسُولُ اِلله ، يَقُولُ هَذَا فيِ الرَّ ، شَهِدْتُ أنََّ مُحَمَّ إلََِّ اللهُ  الِحِينَ ، شَهِدْتُ أنَْ لََ إِلَهَ  تيَْنِ  الصَّ

دَهُ بِمَا بَدَا لَهُ ، فَإذَِا   دَ كَذَلِكَ أيَْضًا ، إلََِّ الْْوُلَيَيْنِ ، وَيَدْعُو إِذَا قَضَى تشََهُّ جَلسََ فيِ آخِرِ صَلََتِهِ تشََهَّ
دَهُ وَأرََادَ أنَْ يسَُل ِمَ قَالَ :   دَ ، ثمَُّ يَدْعُو بِمَا بَدَا لَهُ ، فَإذَِا قَضَى تشََهُّ مُ التَّشَهُّ ِ أنََّهُ يقَُد ِ السَّلََمُ عَلىَ النَّبيِ 

الِحِينَ ، السَّلََمُ عَلَيْكُمْ عَنْ يمَِينِهِ ، ثمَُّ يَرُدُّ  وَرَحْمَةُ اِلله وَبرََكَاتهُُ ، السَّلََ  مُ عَلَيْنَا وَعَلىَ عِبَادِ اِلله الصَّ

مَامِ ، فَإنِْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أحََد  عَنْ يَسَارِهِ رَدَّ عَلَيْهِ .   )3("عَلىَ الْإِ
د   صحيح(.  )  -5 ▪ مُحَمَّ بْنِ  الْقاَسِمِ  بيَِدِهَا   قاَلَ عَنِ  تعَدُُّ  عَائِشَةَ  ،    رَأيَْتُ  ي ِبَاتُ  الطَّ التَّحِيَّاتُ   : تقَُولُ 

اكِيَاتُ لِِلِ ،  لَوَاتُ الزَّ ِ وَرَحْمَةُ  الصَّ الِحِينَ  اللِ السَّلَامُ عَلَى النَّبِي  ، السَّلََمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اِلله الصَّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ . قَالَ : ثمَُّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ    )4("بمَِا بَدَا لَهُ .  ، أشَْهَدُ أنَْ لََ إِلَهَ إلََِّ اللهُ ، وَأشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ
»قلت: وقد وجدت    (:27/  2تخريج أحاديث منار السبيل« )»إرواء الغليل في    قال الألباني  في •

الْول: عن ابن عمر " أنه كان يتشهد فيقول … السلَم على النبى ورحمة    له شاهدين صحيحين: 
( عن نافع عنه«وهذا سند صحيح  1/91/94أخرجه مالك فى " الموطأ " )   الله وبركاته … "

الثانى: " عن عائشة أنها كانت تعلمهم التشهد فى الصلَة … السلَم على    على شرط الشيخين. 
(  2/ 9/1( والسراج فى " مسنده " )ج  115/1/ 1رواه ابن أبى شيبة فى " المصنف " )  النبى.

ولا شك أن عدول الصحابة    ( بسندين صحيحين عنها.11/54/1والمخلص فى " الفوائد " )ج  
إنما بتوقيف من النبى    رضى الل عنهم من لفظ الخطاب )عليك( إلى لفظ الغيبة )على النبى(

  .لأنه أمر تعبدى محض لا مجال للرأى والاجتهاد فيه. والل أعلم   

 
 ( ) كتاب الصلاة ، باب التشهد ( )بهذا اللفظ( 3070( برقم: )203/  2أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" )  – )1(
. قال ابن حجر    ( ) كتاب الصلاة ، باب التشهد ( )بهذا اللفظ(5307( برقم: )420/    2أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" )   –  )2(

 »وهذا إسناد صحيح« (:314/ 2»فتح الباري لابن حجر« )في 
( ) كتاب الصلاة ، التشهد في الصلاة ( )بهذا اللفظ( والبيهقي في  301( برقم: )124/    1أخرجه مالك في "الموطأ" )  –  )3(

قال الألباني  .  ( ) كتاب الصلاة ، باب من استحب أو أباح التسمية قبل التحية ( )بمثله.(  2877( برقم: )142/    2"سننه الكبير" )
 وهذا سند صحيح على شرط الشيخين....(: 27/ 2في »إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )

 ( ) كتاب الصلاة ، التشهد فِي الصلاة كيف هو ( )بهذا اللفظ( 3010( برقم: )38/    3أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )    –  )4(
( 1/115/1رواه ابن أبى شيبة فى " المصنف " )  (: 27/ 2»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« ). قال الألباني في

 . ( بسندين صحيحين عنها11/54/1( والمخلص فى " الفوائد " )ج 9/1/2والسراج فى " مسنده " )ج 
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 :   المبحث الرابع

 وفيه مطالب  المتعلقة بالسنن المشكلة المسائل

     المطلب الأول
 ، ي سنية وضع اليد اليمنى على اليسرىف
 أو قبض اليد اليسرى باليمنى أثناء القيام  

 بدعة؟  في الصلاةعند القيام   الجمع بين القبض والوضع هل  :موضع النزاع في المسألة •
عن سنية وضع اليد اليمنى على اليسرى في الحديث  -من هذا الكتاب   في الجزء الأول-تقدم  

ق ذكر الأدلة على  ب. وسم في الصلاة ، وأن في ذلك صفتان ) الوضع ، والقبض(  أثناء القيا
 ذلك .

وهذه الصفة هي المعتمدة  محل الخلاف هنا هو الجمع بين القبض ، والوضع في آن واحد ،   ❑
 ة:  عند متأخري الحنفي

أن  »ثم اعلم     (:278/  5»عمدة القاري شرح صحيح البخاري« )في    -رحمه الل -العيني  قال •
  في صفة الوضع »الوجه الثاني(  ...   الكلَم في وضع اليد على اليد في الصلَة على وجوه«

وهي أن يضع بطن كفه اليمنى على رسغه اليسرى فيكون الرسغ وسط الكف وقال الَسبيجابي  
ويكون الرسغ   ،  وقال محمد يضعها كذلك،  عند أبي يوسف يقبض بيده اليمنى رسغ يده اليسرى  

يأخذ    :وفي الدراية  ،وهو المختار   ويأخذ رسغها بالخنصر والإبهام  :وفي المفيد .  وسط الكف  
يضع باطن  كوعه الْيسر بكفه الْيمن وبه قال الشافعي وأحمد وقال أبو يوسف ومحمد في رواية  

بينهما بأن يضع    واستحسن كثير من مشايخنا الجمع  أصابعه على الرسغ طولا ولا يقبض
 « باطن كفه اليمنى على كفه اليسرى ويحلق بالخنصر والإبهام على الرسغ

  -  37»   (:15« )صالنبي    »تلخيص صفة صلاةفي    –رحمه الل  -قال الشيخ الألباني   •
وعلى   اليسرى،  اليمنى على ظهر  على   -  38  والساعد.الرسغ  ويضع  باليمنى  يقبض  وتارة 

وأما ما استحسنه  »  (:15« )ص»تلخيص صفة صلَة النبي    وقال معلقا في   اليسرى «
 « بعض المتأخرين من الجمع بين الوضع والقبض في آن واحد فمما لا أصل له

الوضع  بين  الجمع  »وأما    (:215/  1»أصل صفة صلَة النبي صلى الله عليه وسلم« )وقال في   •
 فبدعة«  والقبض الذي استحسنه بعض المتأخرين من الحنفية؛

التويجري • حمود  الشيخ  الله-  قال  الصلَة« في    -رحمه  في  الْلباني  رسالة  على  »التنبيهات 
ما نصه: "وأما الجمْع بين الوَضْع   43قال المؤل ِف في حاشية صفحة     التنبيه الثاني»  (:7)ص

؛ إذ لَ يخفى أن مَن قبض  الجزم بالتبديع فيما ذكر ها هنا فيه نظروأقول:    والقبض فبِدْعة". اهـ.
، والظاهر من الْحاديث أن  ولا يتأتى قبض بدون وضع بيمينه على شماله فقد وضعها عليها،  

كان يقبض باليمُنى على اليسرى تارة، وتارة يضعها عليها بدون    -صلى الله عليه وسلم    -النبي  
وإذا كان من المعلوم أن القبض لَ يكون إلَ بعد    قبض، والقبض يستلزم الوضع، ولَ ينعكس.

 اهـ. «؟ ضع، فكيف يطلق على فاعله أنه مبتدعالو 

قلت:  والقول بتبديع من فعل ذلك فيه نوع مبالغة ، فمع التسليم بأن الأحاديث جاءت بالصفتين   •
ولكن أن  ، وليس هناك نص في الجمع بينهما ، فلو قيل بأن ذلك خلاف الأولى لكان له وجه ،  

 : وجهين من فمشكل  ،   يقال بأن ذلك بدعة
    - رحمه الله -لْن القبض حقيقة يستلزم الجمع بينهما كما قال الشيخ حمود التويجري :   الأولالوجه   ▪
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»ولَ    ( »1  /211 :)»أصل صفة صلَة النبي  الْلباني نفسه حيث قال في    خوكما قال الشي 
واضع، ولَ  قابض    يخفى أن بين القبض والوضع فرقاً بي ِنا؛ً فإن الْول أخص من الوضع؛ فكل

 عكس« 
 ألفاظ بعض الْحاديث تشعر بذلك  ومن ذلك : : أن  الثانيالوجه  •
، فَقلُْتُ : لَْنَْظُرَنَّ إِلىَ صَلََةِ رَسُولِ    فِيمَنْ أتَىَ النَّبيَِّ  " كنت    حديث وائل بن حجر)صحيح(   •

ثمَُّ ضَرَبَ بيِمَِينهِِ عَلَى شِمَالِهِ  اِلله كَيْفَ يصَُل ِي ، فرََأيَْتهُُ حِينَ كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتاَ أذُُنَيْهِ ،  

   )1(  "...فأَمَْسَكَهَا 

قام إلى الصلَة فكبر ، ورفع يديه    -صلى الله عليه وسلم   - "أن النبي    . وفي لفظ عنه  )صحيح(  •
 " .)2(."  وأخذ شماله بيمينه حتى حاذى بهما أذنيه ،  

تشعر بالجمع بينهما ،    (وأخذ شماله بيمينه)( ضَرَبَ بيِمَِينهِِ عَلَى شِمَالِهِ فأَمَْسَكَهَا فهذه الْلفاظ) 
فمن قال بالجمع  وإن كان هذا الإجمال ينبغي تفسيره بالْحاديث الْخرى التي تثبت الصفتين ،  

 يقال بأن ذلك بدعة.  والل تعالى أعلم.  له وجهة وإن كانت مرجوحة ، ولكن لا
 وهو عدم الجمع:  - رحمه الل-أما المعتمد عند أهل العلم فهو كما قال الشيخ الألباني 

(:»إذا 65صفة الصلَة« )ص  -ابن تيمية    -»شرح عمدة الفقه  في    -رحمه الله -قال شيخ الإسلام •
بأن يقبض الكوع  ، ويضع يده اليمنى فوق اليسرى على الكوعانقضى التكبير فإنه يرسل يديه  

الذراع،  باليمنى  ناحية  إلى  ه أصابعهما  اليمنى عليه ويوُج  اليمنى فوق  ،  أو يبسط  ولو جعل 
 « أو تحته على الكف اليسرى، جاز، الكوع 

ابن عثيمينو • الشيخ  )في    -رحمه الله-قال  المستقنع«  زاد  على  الممتع  ثمَ    (:35/  3»الشرح 
قوله: »ثم يقبض كوع يسُراه« أي: بعد التكبيرِ ورَفْعِ اليدين     يَقْبِضُ كُوعَ يسُْراه .............

يقبضُ كُوعَ يسُراه، وبعضُ الناس يقول: الله أكبر، ثم يرسل يديه، ثم يرفعهما ويقبضهما، وهذا  
فْعِ يقبض الكُوعَ  »فأفادنا المؤل ِف رحمه الله:  ...      ليس له أصل، بل مِن حين أن ينزلهما مِن الرَّ

الكُوعِ،   قَبْضُ  السُّنَّةَ  اليد على  أن  بوضع  السُّنَّةُ  ووَرَدَت   ، الكوعِ  بقبَْضِ  السُّنَّةُ  وَرَدَت  ولكن 
راع مِن غير قبَْض    «الأوُلى قبَْض، والثانية وَضْع إذا؛ً هاتان صفتان:   ،الذ ِ

  

 
( ) كتاب الصلاة ، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة (  759( برقم: )275/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(

فهذا الحديث روي من  .  ( ) باب ما جاء فِي الاستفتاح ، ( )بمثله.(  33( برقم: )89/    1)بهذا اللفظ( وأبو داود في "المراسيل" )
مرسل رجاله ثقات    "(:71/  2»سنن أبي داود ت الأرنؤوط« )قال الأرنؤوط في     طريق سليمان بن موسى عن طاوس مرسلا.

/ 3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« ) الحديث.".  قال الألباني في    فصدوق حسن  -وهو الدمشقي  -غير سليمان بن موسى
م إن الحديث مرسل؛ لأن طاوسًا تابعي، لكنه حديث صحيح؛ فإنه قد جاء له ث " ... هذا حديث مرسل، وهو حديث صحيح"(:344

...".      وأما الحديث الآخر: فهو عن قبَيِصَةَ بن هُلْب  عن أبيه  ...أحدهما: عن وائل بن حجر  شاهدان موصولان من وجهين آخرين:
الغليل « )وقال في   ( بإسناد صحيح عنه.وهو وإن كان مرسلا فهو حجة عند جميع  759رواه أبو داود )" (:71/  2»إرواء 

المرسل , لأنه صحيح السند إلى المرسل , وقد جاء موصولا من طرق كما أشرنا إليه آنفا فكان   فيالعلماء على اختلاف مذاهبهم  
" المسائل " )ص   فيحجة عند الجميع , وأسعد الناس بهذه السنة الصحيحة الإمام إسحاق بن راهويه , فقد ذكر المروزى  

 .القنوت ويقنت قبل الركوع , ويضع يديه على ثدييه , أو تحت الثديين ". في( : " كان إسحاق يوترُ بنا ... ويرفع يديه 222
( )بهذا اللفظ( وقال :"وبمعناه رواه جماعة ، عن عاصم بن  2828( برقم: )131/    2أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )2(

كليب . ونحن نجيزه ونختار ما روينا في حديث ابن عمر ، ثم ما روينا في حديث ابن الزبير ؛ لثبوت خبرهما ، وقوة إسناده ، 
 (:" 427/  1عاصم بن كليب ، وبالله التوفيق ." وقال النووي في »خلاصة الأحكام« )ومزية رجاله ، ورجاحتهم في الفضل على  

 رواه البيهقي بإسناد صحيح." . 

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(122211)


ة  ح ف ص ل  84|  ا
 ( 2التوضيح الشافي ببيان السنة للصلاة )  

 

84 

 الثاني المطلب 

   حكم إرسال اليدين أثناء القيام في الصلاة؟

 :وفيها فرعان
سوى القيام بعد  القيام في الصلاة    عتكبيرة الإحرام، وسائر مواضد  عالقيام ب  :  الفرع الأول ❖

   الركوع 
، ولو فعله فقد أتى  هذا الفعل على خلاف السنة فلا يجوز فعله في الصلاة    أنالقول الأول :   •

العلم   أهل  عامة  عليه  القول  وهذا  صلاته.  وتصح   ، مكروها  عند  أمرا  المشهور  باستثناء 
 المالكية. 

في وضع اليد اليمنى    بعد ذكر حديث سهل    (:224/  2»فتح الباري لابن حجر« )قال في   •
،  خلَف  فيه  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  عن  يأت  لم  »قال بن عبد البر  في الصلَة .  على اليسرى

ولم يحك بن  ،  وهو الذي ذكره مالك في الموطأ  ،  وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين  
 «وروى بن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه  ...المنذر 

  / 8فتاوى نور على الدرب لَبن باز بعناية الشويعر« )»في    -رحمه الل-ابن باز    وقال الشيخ •
والعبادات  اليدين فلم يثبت عنه عليه السلَم، لَ قبل الركوع ولَ بعد الركوع،  إرسال  »أما    (:275

 «توقيفية، ليس لأحد أن يثبتها بمجرد الرأي والاجتهاد
مجيبا    (:454/  3»جامع تراث العلامة الألباني في الفقه« )في    -رحمه الل-قال الشيخ الألباني  •

: ]بعض المسلمين أو بعض الجماعات لا يضع المصلي منهم يده اليمنى  على هذا السؤال  
 على اليسرى في الصلاة[.

هذا خطأ مُزْدَوج، وازدواجيته تأتي من أن الذين يسُْبِلون أيديهم، هؤلَء سيكونوا مالكية،  الشيخ:  
دار   إمام  مالك  إلى مذهب  وظنهم  ينتمون  هكذا،  كان يصلي  مالك  الإمام  أن  يظنون  الهجرة، 

خاطئ؛ لْن الإمام مالك أشهر كتاب له هو المعروف عند العلماء وطلَب العلم »بموطأ الإمام  
مالك« في هذا الكتاب يوجد عنوان صريح عنوان مثل لَفتة: وضع اليمنى على اليسرى في  

نستفيد من هذا الكلَم أنهم خالفوا مرتين، أولًَ: خالفوا  .    الصلَة، هذا من وضعه؟ مالك نفسه
صلى    - خالفوا الإمام الْعظم وهو رسول الله    الإمام الذي ينتمون إليه وهو الإمام مالك. ثانياً:

؛ لْنه صَحَّ وضع اليمنى على اليسرى من عدة أحاديث، منها: هذا الحديث الذي -الله عليه وسلم  
»فإذا هؤلَء    الك أودعه في كتابه المسمى »بالموطأ«رواه الإمام البخاري من طريق مالك وم

ة وخالفوا الإمام الذي    الذين يرُْسِلون يسُبلون ويرسلون أيديهم ولَ يقبضون، خالفوا السنة من جه
 ينتمون إليه من جهة أخرى«

تلخيص    الشيخقال  و • الصلاة  في  اليسرى عقب    :36فقرة    صفة  اليمنى على  يده  ثم يضع 
صلى الل عليه    -التكبير، وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأمر به رسول الل  

 أصحابه، فلا يجوز إسدالهما«  -وسلم 
بترقيم    2/  8»فتاوى نور على الدرب للعثيمين« )في    -رحمه الل-وقال الشيخ ابن عثيمين   •

آليا(:  الذي هو    الشاملة  السدل  قام الإنسان إرسال  »وأما  إذا  السنة  السنة.  اليدين فهو خلَف 
بعد   أو  الركوع  قبل  كان  سواء   الصلَة  في  اليسرى  ذراعه  على  اليمنى  يده  يضع  أن  يصلى 

 الركوع« 
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/ 25عبد الكريم الخضير« )  -»شرح الموطأ  في     -حفظه الل-عبد الكريم الخضيرقال الشيخ   •
ممن يعتد بقوله إلَ ما يروى عن    -اليدينإرسال  -»ولم يقل بالإرسال    بترقيم الشاملة آليا(:  19

مالك، وعمل به بعض المالكية، وكثير  منهم، وإلَ فهو معروف عند طوائف البدع عند الروافض  
 والإمامية وغيرها«

 بترقيم الشاملة آليا(:  10/ 28عبد الكريم الخضير« ) -»شرح بلوغ المرام وقال في  •

اليدين، الذي ذكره مالك في الموطأ ما ذكُر هنا، وضع اليد  إرسال  يذكر عن مالك الإرسال  » •
أكثر  الرواية  إلى هذه  اليسرى على صدره، ويروى عن مالك الإرسال، وصار  اليمنى على 

اليدين على  وهو المذكور في الموطأ وضع    -رحمه الله تعالى-المالكية، لكن المعروف عن مالك  
   الصدر «

   ستدلون بعمومات منها:: ليس لهم دليل خاص، وإنما ي  بالإرسال أدلة من قال •
اسكنوا    " مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟عن جابر بن سمرة  ماجاء في مسلم •

ورحمة الله  السلَم عليكم    قلنا:  النبي    "كنا إذا صلينا مع  وفي لفظ لمسلم عنه,  في الصلَة"
علَم تومئون بأيديكم    وأشار بيده إلى الجانبين فقال رسول الله :  ,  السلَم عليكم ورحمة الله

على أخيه من على    أن يضع يديه على فخذيه ثم يسلمكأنها أذناب خيل شمس؟ إنما يكفي أحدكم  

  )1(يمينه وشماله"

السلَم عليكم السلَم   فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا:  رسول الله    "صليت معلفظ لمسلم عنهوفي   •
إذا سلم  فقال:ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس ؟      رسول الله   عليكم .فنظر إلينا

    )2(ولا يومئ بيده",  أحدكم فليلتفت إلى صاحبه
منهي عنه ، بخلاف أن وضع اليد اليمنى على اليسرى يخالف هذا الحديث فدل على أنه  قالوا :  

    الإرسال فإنه سكون فيكون هو المشروع.
أيضا من حديث جابر   مسلمفقد رواه  حديث طويل ،    مختصر من   بأن هذا الحديث     أجيب عنه:
قلنا السلَم الله السلَم الله وأشار بيديه إلى    كنا إذا صلينا مع النبي    :»قال ،    ،    )3(  بن سمرة

إنما يكفي أحدكم    )4(  على ما تؤمنون بأيديكم كأنها أذناب   خيل شمس  الجانبين فقال لنا النبي  
أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله وفي رواية إذا سلم أحدكم 

،   في حال التشهد، فدل على أن المقصود بذلك هو      )5(  «فليلتفت إلى صاحبه ولَ يومىء بيديه
   وليس في حال القيام في الصلاة.

  

 
( ) كتاب الصلاة ، باب الْأمر بالسكون فِي الصلاة والنهي عَنْ الإشارة 430( برقم: )29/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )1(

 .  باليد ورفعها عند السلام ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الصلاة ، باب الْأمر بالسكون فِي الصلاة والنهي عَنْ الإشارة  431( برقم: )30/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 .  باليد ورفعها عند السلام ( )بهذا اللفظ(

يكنى أبا عبد الل ويقال يكنى أبا خالد نزل الكوفة وابتنى بها دارا وتوفي في ولاية ،  جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب هو   )3(
  1019ت/431/ص1جالإصابة  ؛    وقيل توفي سنة ست وستين أيام المختار ابن ابي عبيد،    بشر على العراق سنة أربع وسبعين

  224/ص1الاستيعاب ج؛ 
 " وهي التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها:"153/ص4على صحيح مسلم جفي شرحه النووي  قال  )4(
وإتمام   /431ح/ 322/ص1صحيح مسلم ج  )5( السلام  باليد ورفعها عند  الإشارة  والنهي عن  الصلاة  في  بالسكون  الأمر  باب 

   الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع 
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 القيام بعد الركوع . وضع اليدين حال  : الفرع الثاني ❑
واختلفوا في ،  الأئمة متفقون على عدم سنية الإرسال أثناء القيام في الصلاة  :  الفرع السابق في  

 : ؟القيام بعد الركوع هل يسن وضع اليمنى على اليسرى أم أن الأولى هو الإرسال

    تحرير محل النزاع: ❑
، على   • اليسرى  اليمنى توضع على  اليد  بأن  القائلون  بعد  اتفق  القيام  أثناء  ذلك  مشروعية 

تكبيرة الإحرام . واتفقوا على من صلى بإرسال يديه في جميع أحوال القيام في الصلاة  أن  
،  واختلفوا في وضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع  هل هو من    ه  صلاته صحيح

 السنة ؟ على قولين: 
اختيار الشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمين رحم الل  سنة ، وهو  هو الذلك  أن  لقول الأول :  ا •

   الجميع .
مجموع فتاوى ومقالَت  »قال الشيخ بن باز رحمه الل تعالى بعد أن ذكر حديث سهل بن سعد:"   •

باز ) الحديث الصحيح على شرعية    (:133-132/  11متنوعة« لَبن  الدلَلة من هذا  ووجه 
المصلي في الصلَة قبل الركوع وبعده أن سهلَ أخبر أن قيام  حال  الشمال  على  اليمين  وضع  

الناس كانوا يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلَة، ومعلوم أن  
السنة للمصلي في حال الركوع أن يضع كفيه على ركبتيه، وفي حال السجود أن يضعهما على  

لوس بين السجدتين وفي التشهد أن يضعهما  الْرض حيال منكبيه أو حيال أذنيه، وفي حال الج 
التفصيل الذي أوضحته السنة في ذلك، فلم يبق إلَ حال القيام فعلم أنه  على فخذيه وركبتيه على  

المراد من حديث سهل، وبذلك يتضح أن المشروع للمصلي في حال قيامه في الصلَة أن يضع 
يده اليمنى على ذراعه اليسرى سواء كان ذلك في القيام قبل الركوع أو بعده؛ لْنه لم يثبت عن  

وقد ثبت في حديث    .  فيما نعلم التفريق بينهما، ومن فرق فعليه الدليل   النبي صلى الله عليه وسلم
وائل بن حجر عند النسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم »كان إذا كان قائما في  

وقال الحافظ  صحيح"   « وفي رواية له أيضا ولْبي داود بإسناد    الصلَة قبض بيمينه على شماله  
ي الفتح على ترجمة البخاري المذكورة آنفا ما نصه: )قوله: )باب وضع  ابن حجر رحمه الله ف

يؤمرون( هذا حكمه   الناس  القيام، قوله: )كان  اليسرى في الصلَة( أي في حال  اليمنى على 
 "الرفع لْنه محمول على أن الْمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم 

في  اليسرى  على  اليمنى  وضع  باب  »)قوله     (:224/  2)»فتح الباري لابن حجر«  قال في   •
قوله كان الناس يؤمرون هذا حكمه الرفع لْنه محمول على أن الآمر    أي في حال القيام  الصلَة(

 .لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم
في    • القاريوقال  )  »عمدة  البخاري«  صحيح  على  اليمنى  وضع  باب  )»  (:278/  5شرح 

حال  أي: هذا باب في بيان وضع المصلي يده اليمنى على اليد اليسرى في     الصلَة(في  اليسرى  
 « القيام في الصلاة

رَأيَْتُ رَسُولَ اِلل صَلَّى اللُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ  بعد حديثي وائل بن حجر:" الشيخ ابن باز وقال •

لَاةِ ، قبَضََ بيِمَِينهِِ عَلَى   وهذا صريح صحيح في وضع المصلي حال     )1("شِمَالِهِ .قاَئمًِا فِي الصَّ

 
( ) كتاب الافتتاح ، باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة  1/    886( برقم: )197/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )   –  )1(

 " إسناده صحيح" (:132/ 11»مجموع فتاوى ومقالات متنوعة« لابن باز ). قال الشيخ ابن باز في  ( )بهذا اللفظ(
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قيامه في الصلَة كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد ، وليس فيه تفريق بين القيام 
 "  الذي قبل الركوع والذي بعده ، فاتضح بذلك شمول هذا الحديث للحالين جميعا

أما من قال بإرسال    (:277/  8بعناية الشويعر« )»فتاوى نور على الدرب لابن باز  وقال في   •
 اليدين في الصلاة أثناء القيام فلا يعرف له دليل من السنة ، أو من أثر صحابي ،  

اليدين في  إرسال  »أما    (:144/  11»مجموع فتاوى ومقالات متنوعة« لابن باز )وقال في   •
 الصلاة فمكروه لا ينبغي فعله لكونه خلاف السنة« 

إرسال »سؤالك عن:    (:239/  29»مجموع فتاوى ومقالات متنوعة« لابن باز )وقال في   •
 هذا مكروه، والسنة ضمهما وجعلهما على الصدر  والجواب:   اليدين حال القيام في الصلَة؟  

وجعل اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد، لْنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أما الإرسال فلَ دليل   من حديث سهل بن سعد ووائل بن حجر وهلب الطائي ما يدل على ذلك.

، لكن لا ينبغي التشديد في ذلك، بل المشروع تعليم السنة بالرفق  عليه، بل هو خلَف السنة
 والحكمة. والسلام عليكم ورحمة الل وبركاته« 

عثيمين • ابن  الشيخ  الل  -وقال  )في    -رحمه  العثيمين«  ورسائل  فتاوى  /  14»مجموع 
فإن ظاهر كلَمه أنه يظن أن   (:»وبقي في قول السائل: أو يرسل يديه على فخذيه".134

وإن قال به من قال من    -اليدين على الفخذين، وهذا  إرسال  المشروع بعد الرفع من الركوع  
إذا رفع من الركوع فإنه  قول مرجوح، والذي دلت عليه السنة أن الإنسان المصلي    -أهل العلم  

 «أي يضع يده اليمنى على اليسرى فوق الصدر؛ يضع يديه كما صنع فيها قبل الركوع
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الشيخ        مذهب المالكية ، واختيار  وهوهي الإرسال  سنة في هذا الموضع  أن ال.  :القول الثاني   •
 . من البدع  -وضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع-وقرر أن  الألباني رحمه الل, 

 بأدلة منها :  ونويحتج •
كَبَّرَ فَحَاذَى بِإبِْهَامَيْهِ أذُُنَيْهِ ، ثمَُّ رَكَعَ حَتَّى    قَالَ : رَأيَْتُ رَسُولَ اِلله    عَنْ أنََس  )ضعيف(.     -1 ▪

، ثمَُّ    وَرَفعََ رَأْسَهُ حَتَّى اسْتقََرَّ كُلُّ مَفْصِل  مِنْهُ فِي مَوْضِعِهِ اسْتقَرََّ كُلُّ مَفْصِلٍ مِنْهُ فيِ مَوْضِعِهِ ،  
  . )1(انْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى سَبَقَتْ رُكْبَتاَهُ يَدَيْهِ "

" ولَيكون ذلك  وَرَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى اسْتقَرََّ كُلُّ مَفْصِلٍ مِنْهُ فيِ مَوْضِعِهِ    : قوله :"وجه الاستدلال
 وأجيب عنه من وجهين :كذلك إلَ بإسدال اليدين.  

 أن الحديث ضعيف فيه راو مجهول ، فلَ يصح أن يكون حجة.  الأول : ▪
وضع اليمنى على اليسرى بعد قيامه كما نصت عليه    ي لو سلمنا بصحته فإنه لَ ينف  الثاني : ▪

في بيان صفة صلَة      أبي حميد الساعديفي حديث  فهو مثل ما جاء  الْحاديث المتقدمة.    
  أحد ألفاظه الصحيحةفي    في قصة المسيء في صلاته      أبي هريرةوحديث و،    النبي  

الركوع أنس  بنحو    وهو يصف  يصح اجتزاء هذا من صفة الصلاة    فلا  ماحاء في حديث 
   وترك ماجاء من الأحاديث الصحيحة التي تثبت ذلك .

وَإِذَا رَكَعَ أمَْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتيَْهِ ثمَُّ هَصَرَ    "عن النبي    حُمَيْد  الساعدي  عن أبي    ي البخاريف ▪

 ()"حَتَّى يَعوُدَ كُلُّ فقَاَر  مَكَانهَُ ظَهْرَهُ فَإذَِا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتوََى 
فَإذِاَ رَكَعْتَ ، فَاجْعَلْ رَاحَتيَْكَ عَلىَ رُكْبَتيَْكَ ، وَامْدُدْ ظَهْرَكَ  "  وفيه    ريرةهعن أبي  )صحيح( .   ▪

    )2(" فأَقَِمْ صُلْبَكَ حَتَّى ترَْجِعَ الْعِظَامُ إلَِى مَفاَصِلِهَا، فَإذَِا رَفعَْتَ رَأْسَكَ ، 

: "أنه رأى ولفظه  يدل على عدم الوضع، فهو  في صحيح مسلم    حديث وائل بن حجر    -2 •
رفع يديه حين دخل في الصلَة كبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى،    النبي  

فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر وركع، فلما قال: سمع الله لمن حمده  
 )3(رفع يديه، فلما سجد ، سجد بين كفيه". 

فلو كان    ":   قال الشيخ الألباني  .فإنه ذكر الوضع قبل الركوع وسكت عنه بعده    :جه الاستدلالو

هو مختصر  وأما لفظ الحديث الذي ذكرتموه ق    .وضع اليدين بعد الرفع لذكره  في حفظ وائل  

لة، ؛ فلَ تدل على الوضع في القيام الثاني، ولذلك لم يجر عمل السلف   من روايته هذه المفضَّ

 
( ) مسند أنس بن مالك رضي الل عنه ،  2310( برقم: )293/    6أخرجه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" )   –  )1(

( ) كتاب الإمامة وصلاة 827( برقم: )226/    1والحاكم في "مستدركه" )،  عاصم بن سليمان عن أنس ( )بمثله مختصرا.(  
والبيهقي في ،    وصححه ووافقه الذهبي   الجماعة ، القنوت في الصلوات الخمس والدعاء فيه على الكفار ( )بمثله مختصرا.(

والدارقطني في "سننه"  ، ( ) كتاب الصلاة ، باب وضع الركبتين قبل اليدين ( )بمثله.(2676( برقم: )99/  2"سننه الكبير" )
دَ بِهِ الْعلََاءُ  . قال الدارقطني "  ( ) كتاب الصلاة ، ما جاء فِي صفة الركوع والسجود ( )بهذا اللفظ(1308( برقم: )150/    2) تفَرََّ

سْناَدِ وَاللُ أعَْلَمُ .   »قلت: وهو    ( »2  /717:)»أصل صفة صلاة النبي  " . قال الألباني في  بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَفْص  بهَِذَا الْإِ
كما قال ابنه    -، وقال أبو حاتم -( 3/472في " التلخيص " )  على ما  -( ، وكذلك قال البيهقي 1/81مجهول؛ كما قال ابن القيم ) 

 " هذا حديث منكر "« :-( 1/188في " العلل " )
ابن حبان في "صحيحه" )  –  )2( اللفظ(1787( برقم: )88/    5أخرجه  ( برقم: 4356/    8وأحمد في "مسنده" )،    ( )بهذا 
وأما الطمأنينة في الاعتدال فثابت في صحيح "(:462/ 1»التلخيص الحبير ط قرطبة« ). قال ابن حجر في  ( )بمثله.(19300)

".  وقال العظام إلى مفاصلها«ترجع  حتى  صلبك  فأقم  ابن حبان ومسند أحمد من حديث رفاعة بن رافع ولفظه: »فإذا رفعت رأسك  
وهو محمد: وثقه أحمد، وابن معين وغيرهما، وأخرج    -سناده قوي. ابن عجلان"إ(:89/  5»صحيح ابن حبان« )الأرنؤوط في  

الثاني عند المصنف، وباقي رجاله رجال  المتابعات، وقد تابعه عليه محمد بن عمرو في الطريق  له مسلم غير ما حديث في 
 . 401برقم  (:239/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )" . صححه الألباني في الصحيح.

( ) كتاب الصلاة ، باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة  401( برقم: )13/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(
 .  الإحرام تحت صدره فوق سرته ( )بهذا اللفظ(
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الْقل لم يستحضر أنها    ، ولم يعلم، أو علىالناظر إلى هذه الجملة لوحدهافإذا نظر    .عليه. فتنبه

قيام سواء كان قبل الركوع   فهم منها مشروعية الوضع لليدين في كلمختصرة من الحديث،  

صريح في أن الوضع إنما هو في القيام    أو بعده، وهذا خطأ يدل عليه سياق الحديث، فإنه

 "اهـ..الأول
»أصل صفة صلاة النبي  في    الألباني  قالحيث    .   أن هذه الصفة لم تثبت عن أحد من السلف  -3 •

( »2  /701 :)   «  ؛  بدعة ضلالة القيام  هذا  في  الصدر  على  اليدين  وضع  ولست أشك في أن
  لنقل إلينا، ولو كان له أصل؛  - وما أكثرها!    -  يرد مطلقاً في شيء من أحاديث الصلَة  لْنه لم

الحديث فيما   ويؤيده أن أحداً من السلف لم يفعله، ولَ ذكره أحد من أئمة،  ولو عن طريق واحد
 أعلم«

 قد أجيب عنه من وجوه :و

»مجموع فتاوى ورسائل العثيمين«  في    -رحمه الل-قال الشيخ ابن عثيمين  الوجه الأول :   ▪
يدل على عدم الوضع    فإن قيل: إن حديث وائل بن حجر في صحيح مسلم»  (:166/  13)

رفع يديه حين دخل في الصلَة كبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده    : "أنه رأى النبي  ولفظه
اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر وركع، فلما 

سجد بين كفيه". فإنه ذكر الوضع قبل الركوع    ،  قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد
أن نقول إن السكوت ليس ذكراً للعدم، فلَ يكون هذا الظاهر الذي    فالجواب:  وسكت عنه بعده.

نعم لو صرح بإرسالهما  ،    مستنده السكوت معارضاً للظاهر الذي مستنده العموم في حديث سهل
، وقد روى النسائي حديث وائل بن حجر بلفظ:    كان مقدماً على ظاهر العموم في حديث سهل

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كان قائماً في الصلَة  "رأيت النبي صَ  ، وهو      شماله"  على  بيمينه  قبض  لَّى اللََّّ
ً صحيح   . والعموم يكون في العبادات، ولم يفرق فيه بين القيام قبل الركوع وبعده فيكون عاما

والمعاملَت وغيرهما؛ لْنه من عوارض الْلفاظ، فأي لفظ جاء بصيغة العموم في العبادات أو 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَ صلَة لمن لم   المعاملَت، أو غيرهما، أخذ بعمومه ألَ ترى أن  قوله صَلَّى اللََّّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كل شرط    ُ يقرأ بأم القرآن"  يعم كل صلَة وهو في العبادات، وأن قوله صَلَّى اللََّّ
وغيرها. وهذا ظاهر وأمثلته    ليس في كتاب الله فهو باطل" يعم كل شرط وهو في المعاملَت 

 ." كثيرة لَ يمكن حصرها
 فيلزمكم أحد أمرين:؟ كيف يكون موضع اليدين بعد القيام من الركوع عندكم : الوجه الثاني   ▪
فنقول : أين دليلكم على هذه الصفة  الأول : أن تقولوا بأنه يرسل يديه وهو الظاهر من قولكم.    ❑

في هذا الموضع؟ فاليدان في جميع مواضع الصلَة قد بينتها السنة ، وليس هناك موضع ذكر 
فيه أنه أرسل يديه. يمكن لكم القياس عليه ، مع كون القياس في العبادات ممنوع ، ولكن من  

 باب التنزل.  
 فإذا لم يكن  عندكم  دليل من السنة ، ولا من القياس.  فكيف تثبتون صفة لم ترد في السنة؟ ▪

 .   بل هي أقرب لأن تكون مبتدعة ، فليس لها أصل في السنة ، ولا من فعل السلف
وكيف تنفون مادل عليه الدليل العام الذي يثبت أنه يضع اليمنى على اليسرى في أثناء القيام   ▪

 ، وعمومه يشمل جميع مواضع القيام ،وهو عموم لم يدخله تخصيص البتة؟  
 أو تقولوا بقولنا الذي دل على ثبوته السنة الصحيحة . وهو المطلوب.  الثاني: ❑
وأن  ،    أنتم تقولون بقولنا في منع إرسال اليدين في القيام بعد تكبيرة الإحرام:    الوجه الثالث ▪

: أن ذلك مخالف    السنة هي وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة  ، وحجتنا على المخالفين
 للسنة لعدم ثبوته في السنة ، وعدم ثبوته من فعل حد من السلف . 
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  فإثبات صفة الإرسال بعد القيام من الركوع مناقض لقولكم هناك ، وهو حجة لخصومكم عليكم  

، فلهم أن يقولوا : ها أنتم أثبتم الإرسال في القيام في الصلَة من غير    بعد القيام من الركوع 

 دليل. فلم تمنعونا ماتجيزونه لْنفسكم ؟    

ولَ  ...(:»274/  8»فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر« )قال الشيخ ابن باز في   •
أنه أرسل يديه في الصلَة بعد الركوع، ولَ عن الصحابة رضي   نعلم أحدا ذكر عن النبي  

القيام بعد  ...  الله عنهم وأرضاهم الركوع، وكذا في  قبل  فالْصل في هذا هو الضم كما يضم 
ومن قال: إن ضمهما بدعة بعد    ...   ومن زعم أنه يرسلهما بعد الركوع فعليه الدليلالركوع،  

 « الركوع، فقد غلط
     .أنموذجا( -رحمهما الل-)ابن باز والألباني  تفهم الخلاف بين العلماء وحفظ قدرهم  تنبيه : •
/  8»فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر« )في    -رحمه الل-قال الشيخ ابن باز   •

أما ما وقع في رسالة بعض الإخوان، الذين صنفوا رسالة في صفة صلَة النبي صلى  »  (:277
من زعمه أن وضعهما على الصدر بعد الركوع بدعة. فهو غلط ممن قال ذلك،  الله عليه وسلم،  

، وما فيها من  فلا ينبغي أن يعول عليه، ولا ينبغي أن يكون ذلك مانعا من الاستفادة من كتبه 
الفوائد، لكن هذا خطأ، فكل يخطئ ويغلط، فقول من كتب في صفة صلَة النبي صلى الله عليه  

وهو قول أخينا في الل الشيخ  وسلم: إن وضعهما على الصدر بعد الركوع بدعة قول غلط،  
قد غلط في هذا، وهو علامة جليل، مفيدة كتبه، لكن كل يغلط وله أغلاط    ناصر الدين الألباني،

 « معدودة، نسأل الل أن يوفقه للرجوع عنها 
يرى أن الخلاف    حيث  ، فهو لَ يتعصب لرأيه    رغم هذا الرأيالشيخ الألباني رحمه الل تعالى  و •

   :، بل يجب مراعاة الخلاف في مثل ذلكفي مثل هذا لا يوجب تقاطعا ولا تدابرا 
عندما سئل    (:351/  5»جامع تراث العلامة الألباني في الفقه« )في   -رحمه الل-قال الشيخ   •

 فسئل :  رغم وجود المخالفة عن قوله بوجوب متابعة الإمام في الصلاة 
بالنسبة يا شيخنا لمتابعة الإمام بالمناسبة، معروف طبعاً لنا جميعاً رأيكم في المسألة  السائل:   •

لكن هناك بعض الناس، قال: الشيخ الألباني مع قوله بوجوب متابعة الإمام حتى إذا سدل في  
الركوع الثاني خلف الذي يقبض،  من  القيام  بعد  الصلاة »ترك يديه في الصلاة«، هو لا يقبض  

د المسألة فما رأيكم؟ يعني لا تأخذني أنا أنقل.   فكان المفروض يتابع الإمام لو طر 
إذا صليت وراء    -مثلاً - الشيخ: لا، لا، هذا قد قاله قبلك ناس كثيرون، وجوابي على ذلك: أنا   •

ابن باز أقبض لكن إذا صليت وراء هؤلاء الناس الذين لا فقه عندهم ولا مذهب لديهم    -مثلاً -
أنني لو صليت وراء أبي حنيفة فأنا    -في فهمي للموضوع-لأن مناط المتابعة    فألتزم السنة.

ر مَن يتََّبعه لأنه يتبع إماماً«  ر رأيه واجتهاده فأفعل فعله، وكذلك أقُد ِ  أقُد ِ
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 الثالثالمطلب 

 ؟ أين ينظر المصلي في أثناء صلاته
وقد استنبطه بعض    العلماء    أكثروعلى ذلك    ينظر إلى موضع السجود ،:    القول الأول  •

 العلماء من الأحاديث التالية:  
إلَِى  لَيَنْتهَِيَنَّ أقَْوَام  يَرْفعَوُنَ أبَْصَارَهُمْ      رسول الله   قَالَ قَالَ   عن جابر بْنِ سمرة    في مسلم ▪

لَاةِ   ، )1(" أوَْ لََ ترَْجِعُ إِلَيْهِمْ  السَّمَاءِ فِي الصَّ

  عندَ الدُّعَاءِ لَيَنْتهَِيَنَّ أقَْوَام  عن رَفْعِهِمْ أبَْصَارَهُمْ    :" قَالَ   النبي  أنََّ   أبَِي هريرةعن     وفي مسلم  ▪

لََةِ إلِىَ السَّمَاءِ أوَْ لَتخُْطَفَنَّ أبَْصَارُهُمْ   )2("  فيِ الصَّ

البخاري ▪ أنس  وفي  النبي  عن  السماءما  قال:" عن  إلى  أبصارهم  يرفعون  أقوام  في    بال 

 )3("  صلَتهم؟.فاشتد قوله في ذلك ، حتى قال: لينتهن عن ذلك ، أو لتخطفن أبصارهم. 

أبي هريرة. و  )ضعيف( ▪ فنزلت     النبي    أن  عن  السماء  إلى  إذا صلى رفع بصره  كان 

 الذين هم في صلَتهم خاشعون 4(" فطأطأ رأسه( 

عجبا للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف    :"كانت تقول  رضي الله عنها  عائشة . وعن    ضعيف() ▪
الكعبة ما خلف بصره موضع     النبي  يرفع بصره قبل السقف يدع ذلك إجلَلَ لله وإعظاما دخل

 )5(" سجوده حتى خرج منها

لأنه أقرب للخشوع وورد في ؛  يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده  "فتح الباري  قال في    •
ذلك حديث أخرجه سعيد بن منصور من مرسل محمد بن سيرين ورجاله ثقات وأخرجه البيهقي  

المحفوظ   المرسل هو  وقال  تعالى  ـ  موصولا  قوله  نزول  ذلك سبب  أن  في  )وفيه  الذين هم 
ويمكن أن يفرق بين الإمام والمأموم فيستحب للأمام النظر إلى موضع  (  صلاتهم خاشعون  

 . وأما المنفرد فحكمه حكم الإمام، وكذا للمأموم إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه ـ السجود 
  

 
( ) كتاب الصلاة ، باب النهي عَنْ رفع البصر إلى السماء فِي الصلاة 428( برقم: )29/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 .  ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الصلاة ، باب النهي عَنْ رفع البصر إلى السماء فِي الصلاة 429( برقم: )29/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )2(

 .  ( )بهذا اللفظ(
 ()كتاب الأذان ، باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة ( )بهذا اللفظ(750(برقم:)150/    1أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )3(
والبيهقي  وصححه وعلق الذهبي :"الصحيح مرسل"،    ( )بلفظه.(3504( برقم: )393/    2أخرجه الحاكم في "مستدركه" )–   )4(

ورواه حماد بن زيد عن أيوب مرسلا ، وهذا هو المحفوظ وقال :"  ( )بهذا اللفظ(3597( برقم: )283/    2في "سننه الكبير" )
 " .(73/ 2»إرواء الغليل « )" وصحح الألباني الإرسال في .

( برقم: 479/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بهذا اللفظ(  3012( برقم: )560/    4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )–  )5(
»صحيح ابن  . قال الأعظمي في    ( )بلفظه مختصرا.(9830( برقم: )158/    5والبيهقي في "سننه الكبير" )،  ( )بمثله.(1767)

 " إسناده منكر أحمد بن عيسى قال عنه ابن عدي: له مناكير وقال الدارقطني: ليس بقوي وكذبه ابن طاهر"(:332/ 4خزيمة«)
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ينظر إلى إمامه ، وإن كان منفردا فإلى قبلته ، واستدلوا على ذلك    أن المأموم:  القول الثاني   •
 بأحاديث منها: 

يَقْرَأُ فيِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ   قَالَ سَألَْنَا خَبابا أكََانَ النبي  عن أبَِي مَعْمَر    ما جاء في البخاري ▪

ِ شَيْءٍ كُنْتمُْ تعَْرِفوُنَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ   )1("نعََمْ قلُْنَا بِأيَ 

 : الأحاديث التالية " ثم ذكرباب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة :" قال البخاري ▪
قال في صلَة الكسوف فرأيت جهنم يحطم بعضها  رضي الله عنها أن النبي   عائشة حديث  ▪

 )2("حين رأيتموني تأخرتبعضا 

: قَدْ دَنتَْ مِن ِي الْجَنَّةُ حَتَّى لَوِ اجْترََأتُْ عَليَْهَا لَجِئتْكُُمْ بقِِطَاف  مِنْ قِطَافِهَا ،  "وفي لفظ للبخاري ▪

ِ ، وَأنَاَ مَعَهُمْ؟  )3("وَدَنتَْ مِن ِي النَّارُ حَتَّى قلُْتُ: أيَْ رَب 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرََفَعَ رَأْسَهُ  ":      في البخاري عن البراءو ▪ أنََّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلَّوْا مَعَ النَّبيِ 

كُوعِ ، قَامُوا قِيَامًا   )4("قَدْ سَجَدَ  حَتَّى يَرَوْنهَُ مِنَ الرُّ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلىَ عَهْدِ رَسُولِ اِلله صَلَّى    عَنْ عَبْدِ اِلل بْنِ عَبَّاس  وفيهما   ▪
تكََعْكَعْتَ    ثمَُّ رَأيَْنَاكَ تنََاوَلُ شَيْئاً فيِ مَقَامِكَ ،  أيَْنَاكَ  رَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ، قَالوُا: يَا رَسُولَ اِلله ،  

نْيَا ؟ قَالَ: إِن يِ أرُِيتُ الْجَنَّةَ ، فَتنََاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقوُدًا ، وَلَوْ أخََذْتهُُ لَْكََلْتمُْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ ال  .)5(دُّ

قاَلَ: صَلَّى لَنَا النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثمَُّ رَقَا الْمِنْبرََ     عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ :    وفي البخاري ▪
لَاةَ ، ثمَُّ قَالَ:    فأَشََارَ بيَِدَيْهِ قبَِلَ قبِْلةَِ الْمَسْجِدِ  ، الْجَنَّةَ وَالنَّارَ    لقََدْ رَأيَْتُ الْآنَ مُنْذُ صَلَّيْتُ لَكُمُ الصَّ

". ثلَََثاً .   )6("مُمَثَّلَتيَْنِ فيِ قِبْلَةِ هَذَا الْجِدَارِ ، فَلَمْ أرََ كَالْيَوْمِ فيِ الْخَيْرِ وَالشَّر ِ

»قال    ط المغربية(:  393/  17ابن عبد البر« )  -»التمهيد  في    -رحمه الل-وقال ابن عبد البر •
المصلي من السنة  دليل على أن نظر  مسندها ومقطوعها      أبو عمر في أحاديث هذا الباب )كلها  

ولذلك قال مالك يكون نظر المصلي أمام  فيه أن يكون أمامه وهو المعروف الذي لا تكلف فيه
وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي والحسن بن حي يستحب أن يكون نظره إلى موضع    قبلته

ومن نظر  ،  وليس بواجب في النظر  ،  قال أبو عمر هذا كله تحديد لم يثبت به أثر    ...سجوده  
سجوده   موضع  الل،  إلى  شاء  إن  صلاته  بغير  الاشتغال  من  وأبعد  له  أسلم  وبالله    كان 

 اهـ. .التوفيق«
 

 
 ( ) كتاب الأذان ، باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة ( )بهذا اللفظ(746(برقم:)150/    1أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )1(
 ( ) كتاب الأذان ، باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة ( )بهذا اللفظ(746(برقم:)150/    1أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )2(
 .  ( ) كتاب الأذان ، باب حدثنا ابن أبي مريم ( )بهذا اللفظ(745( برقم: )149/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
رفع البصر إلى الإمام في الصلاة ( )بهذا ( ) كتاب الأذان ، باب 747( برقم: )150/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )   – )4(

 اللفظ( 
( ) كتاب الأذان ، باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة ( )بهذا 748( برقم: )150/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )   – )5(

( ) كتاب صلاة الاستسقاء ، باب ما عرض على النبي صَلَّى اللُ عَليَْهِ 907( برقم: )33/    3اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
  نة والنار ( )بنحوه مطولا.(وَسَلَّمَ فِي صلاة الكسوف من أمر الج

( ) كتاب الأذان ، باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة ( )بهذا 749( برقم: )150/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
 اللفظ( 
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 المطلب الرابع 

 ركبتيه؟ كيفية الهوي للسجود . هل يقدم ركبتيه قبل يديه؟ أم يقدم يديه قبل 
فقد جاءت نصوص   ❖ ذلك ،  النصوص في  المسألة بسبب تضارب  الخلاف في هذه  وقد وقع 

 ظاهرها التعارض في هذه المسألة : 
 أولا النصوص الدالة على تقديم الركبتين على اليدين :  ❑
إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتيَْهِ    النبي  قَالَ رَأيَْتُ   عن وائل بْنِ حُجْرٍ .    )حسن أو صحيح بشواهده( ▪

  )1("  قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نهََضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتيَْهِ 

  )2("فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الْرض قبل أن تقع كفاه  . وفي لفظ "  )ضعيف( ▪

 
( ) كتاب الصلاة ، باب البدء بوضع الركبتين على الأرض قبل  626( برقم: )652/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )1(

( )بنحوه.( والترمذي في "جامعه" 838( برقم: )310/  1، وأبو داود في "سننه" ) اليدين إذا سجد المصلي ( )بهذا اللفظ( ، 
. قال    ( )بنحوه.(882( برقم: ) 54/    2وابن ماجه في "سننه" )وقال :"حسن غريب" ،  ( )بنحوه.(  268( برقم: )306/    1)

»سنن أبي " وقال الأرنؤوط في  هو مما تفرد به شريك، وليس بالقوي. "...و(:216/  7»فتح الباري لابن رجب« )ابن رجب في  
حديث حسن إن شاء الل، " (:54/ 2»سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط« )"  ،وقال في  حديث حسن"(:129/  2داود ت الأرنؤوط« )

"    سيئ الحفظ، لكنه لم ينفرد به، وكليب والد عاصم صدوق، وباقي رجال هذا الإسناد ثقات.  -وهو ابن عبد الل القاضي-شريك  
»قال الطيبي: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الأحب للساجد أن يضع  (:725/ 2»مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح« )قال في 

ركبتيه ثم يديه، لما رواه وائل بن حجر، وقال مالك والأوزاعي بعكسه لهذا الحديث، والأول أثبت عند أرباب النقل، قال ابن حجر: 
شريكا القاضي، وليس بالقوي؛ لأن مسلما روى له سنده في أن فيه يقدح ووجه كونه أثبت أن جماعة من الحفاظ صححوه، ولا 

»التنبيهات على رسالة الألباني في وقال الشيخ حمود التويجري في    فهو على شرطه على أن له طريقين آخرين فيجبرهما«
»قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: ولا يقدح فيه أن في سنده شريكًا القاضي، وليس بالقوي؛ لأن مسلمًا روى   (:44الصلاة« )ص

.ضعفه الألباني في    له فهو على شرطه، قلتُ: وروى له البخاري في صحيحه تعليقًا، ولحديث وائل هذا شاهد من حديث أنس«
الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة«  »سلسلة  وقال في  .   197برقم    (:31»ضعيف سنن الترمذي« )ص

»قلت: وهذا سند ضعيف، وقد اختلفوا فيه، فقال الترمذي عقبه: " هذا حديث حسن غريب، لا نعرف أحدا رواه مثل   (:329/  2)
هذا عن شريك ". وقال الحاكم: " احتج مسلم بشريك "! ووافقه الذهبي! وليس كما قالا، على ما يأتي بيانه، وقال ابن القيم في 

الصحيح "، وخالفهم الدارقطني فقال عقبه: " تفرد به يزيد عن شريك، ولم يحدث ( وقد ذكر الحديث: " هو 79/  1" الزاد " )
وخالفهم أيضا البخاري ثم البيهقي فقال هذا في " سننه "  به عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به ".

( : " هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي، وإنما تابعه همام من هذا الوجه مرسلا، هكذا ذكره البخاري وغيره من 99/    2)
وهذا هو الحق الذي لا يشك فيه كل من أنصف، وأعطى البحث حقه من التحقيق العلمي،      الحفاظ المتقدمين رحمهم الل تعالى ".

أن هذا الإسناد ضعيف، وله علتان: الأولى: تفرد شريك به. والأخرى: المخالفة. وقد سمعت آنفا الدارقطني يقول في شريك: إنه 
غير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة ". قلت: فمثله لا ليس بالقوي فيما يتفرد به، وفي " التقريب ": " صدوق، يخطىء كثيرا، ت

يحتج به إذا تفرد فكيف إذا خالف كما يأتي بيانه، وقول الحاكم والذهبي: " احتج به مسلم " من أوهامهما، فإنما أخرج له مسلم 
وكثيرا ما يقع الحاكم في مثل هذا الوهم ويتبعه عليه   في المتابعات كما صرح بذلك المنذري في خاتمة " الترغيب والترهيب ".

لا تستحق التحسين فضلا عن التصحيح، فكيف  الذهبي على خلاف ما يظن به، فيصححان أحاديث شريك على شرط مسلم، وهي
وأما المخالفة التي سبقت الإشارة   على شرط مسلم؟ ! فليتنبه لهذا من أراد البصيرة في دينه، وأحاديث نبيه صلى الل عليه وسلم.

 ..."إليها فهي من جهتين: المتن والسند
 ( ) كتاب الصلاة ، باب وضع الركبتين قبل اليدين ( )بهذا اللفظ( 2674( برقم: ) 99/    2أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )–  )2(

هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي ، وإنما تابعه همام من هذا الوجه مرسلا . هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ وقال "
»إرواء الغليل «  . وضعفه الألباني في    42برقم    (:94»المراسيل لأبي داود« )ص" ، وأخرجه أبو داود مرسلا في  المتقدمين

 شيء" . وعلته الانقطاع بين عبد الجبار بن وائل وأبيه فإنه لم يسمع منه وقال :"... (:76/ 2)
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ثنََا الْْعَْمَشُ قَالَ : حَدَّثنَِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ أصَْحَابِ عَبْدِ اِلله عَلْقمََةَ وَالْْسَْوَدِ فَقَالََ  .    (موقوف  )صحيح ▪
بَتيَْهِ  : حَفِظْنَا عَنْ عُمَرَ فِي صَلََتِهِ أنََّهُ خَرَّ بَعْدَ رُكُوعِهِ عَلىَ رُكْبَتيَْهِ كَمَا يَخِرُّ الْبعَِيرُ وَوَضَعَ رُكْ 

  )1("دَيْهِ .قَبْلَ يَ 

كَبَّرَ ، حَتَّى حَاذَى    -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    -، قَالَ : رَأيَْتُ رَسُولَ اِلله    عَنْ أنََس  .    )ضعيف( ▪
ى اسْتقَرََّ كُلُّ  بِإبِْهَامَيْهِ أذُُنَيْهِ ، ثمَُّ رَكَعَ حَتَّى اسْتقَرََّ كُلُّ مَفْصِلٍ مِنْهُ فيِ مَوْضِعِهِ ، ثمَُّ رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّ 

  )2("ي مَوْضِعِهِ ، ثمَُّ انْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ فَسَبَقَتْ رُكْبَتاَهُ يَدَيْهِ. مَفْصِلٍ مِنْهُ فِ 

 : على الركبتينثانيا : النصوص الدالة على تقديم اليدين  ❑
أنه كان " يضع يديه قبل ركبتيه ، وقال :    رضي الله عنهما    عن ابن عمر.    )صحيح موقوف( •

  )3("كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك .

إِذَا سَجَدَ أحََدُكُمْ فَلََ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبعَِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ    قَالَ    عن أبَِي هريرةو.    (صحيح) •

 وقد ورد بعدة ألفاظ منها: ،  )4("رُكْبَتيَْهِ 
 

( ) كتاب الصلاة ، باب ما يبدأ بوضعه في السجود 1528( برقم: )256/    1أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" )  –  )1(
»قلت: أخرجه   (:717/  2»أصل صفة صلاة النبي صلى الل عليه وسلم« ).   قال الألباني في    اليدين أو الركبتين ( )بهذا اللفظ(

حفظنا عن عمر في صلاته أنه خرَّ بعد   علقمة والأسود فقالا:  ( بهذا الإسناد عن إبراهيم عن أصحاب عبد الل1/151الطحاوي )
 وهذا إسناد صحيح« ركبتيه قبل يديه. ركوعه على ركبتيه؛ كما يخر البعير، ووضع

( ) مسند أنس بن مالك رضي الل عنه ،  2310( برقم: )293/    6أخرجه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" )   –  )2(
( ) كتاب الإمامة وصلاة 827( برقم: )226/    1والحاكم في "مستدركه" )،  عاصم بن سليمان عن أنس ( )بمثله مختصرا.(  

والبيهقي في ،    وصححه ووافقه الذهبي   الجماعة ، القنوت في الصلوات الخمس والدعاء فيه على الكفار ( )بمثله مختصرا.(
والدارقطني في "سننه"  ، ( ) كتاب الصلاة ، باب وضع الركبتين قبل اليدين ( )بمثله.(2676( برقم: )99/  2"سننه الكبير" )

دَ بِهِ الْعلََاءُ  . قال الدارقطني "  ( ) كتاب الصلاة ، ما جاء فِي صفة الركوع والسجود ( )بهذا اللفظ(1308( برقم: )150/    2) تفَرََّ
سْناَدِ وَاللُ أعَْلَمُ .   »قلت: وهو    ( »2  /717:)»أصل صفة صلاة النبي  " . قال الألباني في  بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَفْص  بهَِذَا الْإِ

كما قال ابنه    -، وقال أبو حاتم -( 3/472في " التلخيص " )  على ما  -( ، وكذلك قال البيهقي 1/81مجهول؛ كما قال ابن القيم ) 
 " هذا حديث منكر "« :-( 1/188في " العلل " )

( ) كتاب الأذان ، باب  159/    1في "صحيحه" )" تعليقا مجزوما به    يضع يديه قبل ركبتيهقول ابن عمر "  البخاري  ذكر     –  )3(
( ) كتاب الصلاة ، باب ذكر خبر 627( برقم: )654/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )، ويهوي بالتكبير حين يسجد (  

والحاكم في "مستدركه"  ،  روي عن النبي في بدئه بوضع اليدين قبل الركبتين عند إهوائه إلى السجود منسوخ ( )بهذا اللفظ(  
إسناده صحيح وصححه الحاكم ووافقه   (:318/  1»صحيح ابن خزيمة« ). قال الألباني في    ( )بمثله.(826( برقم: )226/    1)

»قاَلَ الْبيَْهَقِي  وَكَذلَِكَ   (:327/  2»تغليق التعليق« ) " .  قال ابن حجر في   الذهبي ورجحه الحافظ على حديث وائل وعلقه البخاري
 ذِي قدمْناَهُ«رَوَاهُ عبد الل بن وهب وَأصبغ بن الْفرج عَن عبد الْعزَِيز وَلَا أره إِلاَّ وهما وَالْمَشْهُور فِي ذلَِك فذَكر الْمَوْقوُف الَّ 

  ( ) كتاب الصلاة ، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه ( )بهذا اللفظ( 840( برقم: )311/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )4(
»خلاصة الأحكام«  . قال النووي في    ( )بنحوه.(3/    1090( برقم: )235/    1والنسائي في "المجتبى" )،  »سنن أبي داود«  

"  (:148»بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل« )ص" ،وقال ابن حجر في   واه أبو داود، والنسائي بإسناد جيد"ر(:403/  1)
فإنه له شاهداً من حديث ابن عمر رضي الل تعالى عنه، صححه ابن خزيمة،   رواه الثلاثة وهو أقوى من حديث وائل بن حجر

ً   هوذكر إسناده قوي ، لكن قال البخاري  "(:31/  2»سنن أبي داود ت الأرنؤوط« )" .  وقال الأرنؤوط في  البخاري معلقاً وموقوفا
" .   : لا يتُابع عليه، ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا.139/  1في ترجمة محمد بن عبد الل بن حسن من "التاريخ الكبير"  

»سلسلة الأحاديث الصحيحة . وقال في    789برقم    (:426/  3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )وصحح إسناده الألباني في  
فقهها وفوائدها« )  الحق الإشبيلي"...(: 1195/  6وشيء من  الحفاظ، منهم عبد  الحديث جمع من  ، والشيخ   لقد صحح هذا 

»التنبيهات على رسالة . قال الشيخ حمود التويجري في   "  ( وفي " بلوغ المرام291/    2النووي، وقواه الحافظ في " الفتح " )
وقد اختلف الأئمة في الدراوردي؛ فوثَّقَهُ يحيى بن معين، وعلي بن المديني، وقال أحمد كان   (: 44الألباني في الصلاة« )ص

معروفاً بالطلَب، وإذا حدث من كتابه فهو صحيح، وإذا حدث من كتب الناس وهم، وكان يقرأ من كتبهم فيخطئ، وربما قلب حديث 
: كان سَيئ الحفْظ، وربما حدَّث من حفظه السيئ فيخطئ، وقال عبدالل بن عمر يرويها عن عبيدالل بن عمر.  وقال أبو زُرعة

النسائي: ليس به بأس، وحديثه عن عبيدالل بن عمر منكر، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وقال الساجي: كان من أهل الصدق  
ي هذين الحديثين من أغلاطه، والل والأمانة، إلا أنه كثير الوهم، وقال ابن سعد: كان ثِقةً كثير الحديث يغلط، قلتُ: فلعلَّ ما ف 

 "أعلم.
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قَالَ: قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا سَجَدَ أحََدُكُمْ فَلََ     عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ وفي لفظ   •
كَذَا قاَلَ: عَلَى رُكْبتَيَْهِ فإَِنْ  . قال البيهقي:""    وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبتَيَْهِ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ  

هْوَاءِ إلَِى السُّجُودِ   )1(" «  كَانَ مَحْفوُظًا كَانَ دَلِيلًا عَلَى أنََّهُ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبتَيَْهِ عِنْدَ الْإِ

أخُْرَى : يعَْمِدُ    "  وفي لفظ عنه • ةً  يعَْمِدُ أحََدُكُمْ فيِ صَلََتِهِ ، فَيَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ . وَقَالَ مَرَّ

   .      )2(" أحََدُكُمْ فَيَبْرُكُ فيِ صَلََتِهِ برَْكَ الْجَمَلِ . 

: اتفقوا على جواز أن يضع يديه قبل ركبتيه ، أو ركبتيه قبل يديه  : تحرير محل النزاع  ثالثا  ❑
  -رحمه الل-في الهوي للسجود ، وإنما وقع الخلاف في أي الصفتين أفضل قال شيخ الإسلام  

أما الصلَة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء،  »  (:187/  2»الفتاوى الكبرى لابن تيمية« )في   
وصلَته صحيحة في  يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه،  إن شاء المصلي  

 الأفضل«في تنازعوا ولكن  الحالتين، باتفاق العلماء.
 : مذهبينوقد وقع النزاع بين العلماء في هذه المسألة على 

، وهذا ماقرره    الجمع بين هذه النصوص ، وأنه لا تعارض بينها  مذهب   :  المذهب الأول   •
، وأن المقصود    القول بالقلب قول مرجوحأن  حيث قال:    - حفظه الل-الشيخ عبد الكريم الخضير  

يرم بنفسه معا كما يفعل البعير الشارد غير المطمئن المواتر ولكن لينحط مطمئنا يضع يديه ثم    أن لَ

 هذا معنى كلامه ، ومن نصوصه في ذلك: " ركبتيه
الكريم الخضير« )قال في   • آليا(:  34/  17»دروس الشيخ عبد  »أنا أقول:    بترقيم الشاملة 

الحديث ليس بمقلوب، وآخره يشهد لأوله ))لا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه((  
الحديث، هل طعن أحد من الأئمة  هل فهمنا معنى البروك؟ ما فهمنا معنى البروك، لكي نفهم  

المتقدمين في الحديث بأنه مقلوب؟ ما طعن أحد فيه بأنه مقلوب، يعني من تكلم فيه تكلم في  
إسناده، ما تكلم في متنه، إذن خفيت هذه العلة على المتقدمين؟ ما تخفى، لأنها واضحة، يعني  

ي إنسان  كل  الناس،  آحاد  يدركه  أن  يمكن  القيم  ابن  أدركه  قبل  اللي  يديه  يقدم  البعير  شوف 
ركبتيه إذا سجد، لكننا ما فهمنا معنى البروك، متى يقال: برك البعير؟ يقال: برك البعير، إذا 
ق الحصى، فإذا برك بقوة المصلي برك على يديه بقوة   نزل على الأرض بقوة، أثار الغبار وفرَّ

ق الحصى وخلخل البلاط كما يفعل بعض الناس  نقول: هذا برك مثل ما يبرك  وأثار الغبار وفرَّ
البعير، لكن إذا قدم يديه قبل ركبتيه ووضعهما مجرد وضع على الأرض ما يكون برك مثل  

))وليضع يديه قبل ركبتيه(( ما برك مثل    -عليه الصلاة والسلام-بروك البعير، امتثل قوله  
 بروك البعير. 

وقال  بترقيم الشاملة آليا(:»   6/  16عبد الكريم الخضير« )  -»شرح المحرر في الحديث  قال  و •
الخطابي: حديث وائل أصح من حديث أبي هريرة" متنه ما فيه إشكال، يعني جاري على الطبيعة  

إذا سجد وضع ركبتيه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه"    -صلى الله عليه وسلم-"رأيت النبي  
بحيث ينزل إلى الْرض ما هو الْقرب فالْقرب، ينزل الركبتين الْصل أن القدمين في الْرض،  

 
( ) كتاب الصلاة ، باب من قال يضع يديه قبل ركبتيه ( 2678( برقم: )100/    2أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )   –  )1(

 )بهذا اللفظ( 
( ) كتاب السهو ، أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده  681( برقم: )344/    1أخرجه النسائي في "الكبرى" )   –  )2(

( ) كتاب الصلاة ، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه ( )بمثله 841( برقم: )312/    1( )بهذا اللفظ( ، وأبو داود في "سننه" )
( ) أبواب الصلاة عن رسول الل صلى الل عليه وسلم ، باب آخر 269( برقم: )307/    1والترمذي في "جامعه" )،  مختصرا.(  

ناَدِ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ "  ( وقال منه ( )بلفظه مختصرا  " .   حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، لَا نَعْرِفهُُ مِنْ حَدِيثِ أبَِي الز ِ
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ثم ينزل الركبتين وهما أقرب إلى الرجلين، ثم ينزل اليدين، وهما أقرب إلى الركبتين، ثم الوجه،  
يديه،   وإذا نهض رفع  الجلوس،  أراد  لمن  بالنسبة  أمر طبيعي ومعتاد  الجبهة مع الْنف، هذا 

ي عكس  معلوم أنه يرفع رأسه قبلها، قبل يديه، يرفع رأسه، ثم يديه قبل ركبتيه، ثم الركبتين، يعن
النزول«وهذا يعمل به جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية وقول للشافعي، وهو المعروف  

 .   عند الحنابلة، وإن كان هناك رواية عن أحمد تقول بخلَفه
فإشكاله في معناه ،    أما حديث أبي هريرة    .إشكال هذا الحديث في كونه ثبت أم لا يثبت  

 وحل هذا الإشكال هو في معرفة المقصود بالبروك كبروك البعير. 
جاء البروك على الركبتين في نصوص كثيرة، في كتاب العلم من صحيح البخاري لما قام  وقد 

  - رضي الله عنه-فبرك عمر    -عليه الصلَة والسلَم-الصحابي وقال: من أبي؟ فغضب النبي  
على ركبتيه، وبوب عليه الإمام البخاري: باب من برك    -عليه الصلَة والسلَم-بين يدي النبي  

 إذاً ما معنى برك لينحل عندنا الإشكال؟« الإمام أو المحدث، برك على ركبتيه،  على ركبتيه عند  
أولاً: مشابهة الحيوانات ممنوعة في الصلاة، وفي خارج الصلاة، النهي عن بروك البعير  ... •

كما هنا، والنهي عن التفات الثعلب، وتحريك اليدين عند السلام كأذناب خيل شمس،  والتفات  
الثعلب، ونقر الغراب، وانبساط الكلب، كلها منهي عنها، فنحن منهيون عن مشابهة البعير 

 عنه من مشابهة الحيوانات« فيما نهينا 
»إذا رجعنا إلى معنى البروك إلى الآن مستعمل، إذا جاء الإنسان تعبان أو مريض، ثم أراد أن  

 يجلس، ثم نزل على الأرض بقوة قيل: برك، والبعير يقال له: برك،  
في كتب اللغة ولو رجعنا إلى سورة يوسف ماذا يقول المفسرون في معنى حصحص؟ }الآنَ    •

([ } ( سورة يوسف[ يقولون: حصحص البعير وبرك البعير إذا أثار الغبار 51حَصْحَصَ الْحَقُّ
وفرق الحصى، فلا يبرك كما يبرك البعير، فيثير الغبار، ويفرق الحصى ))وليضع يديه قبل  

مجرد وضع، وحينئذ  ما يكون فيه لا قلب ولا تناقض ولا تعارض ولا شيء؛    ركبتيه(( يعني
 لأن مجرد الوضع لا يعني بروك،  

يعني فرق بين مجرد وضع اليدين، وبين البروك كما يبرك البعير في تقديم اليدين، الصورة  •
فيها مشابهة من وجه ومخالفة من وجه، لكن لا يلزم من التشبيه المطابقة من كل وجه، فإذا  
وضع يديه مجرد وضع هذا ما برك مثل بروك البعير، إذا نزل على الأرض بقوة على يديه،  

كما في حديث وائل:    -مجرد وضع   -ل ما يبرك البعير، وإذا وضع ركبتيه قبل يديه  قلنا: برك مث 
وبهذا  .  مشابهة،    ليس فيه  إذا سجد وضع ركبتيه" هذا    -صلى الل عليه وسلم-"رأيت النبي  

يرفع الإشكال في الحديث، وهذا لازم لكل من يقول بتصحيحه، كل من يقول بتصحيح الحديث  
جمع من الأئمة كلهم يلزمهم أن يقولوا بهذا القول، وإلا فالمقلوب من  من الأئمة؛ لأنه صححه  

 ...   قسم الضعيف«
أيهما أقوى حديث وائل وإلا حديث أبي هريرة؟ حديث أبي هريرة أقوى ))وليضع يديه قبل  
 ركبتيه(( يعني نفرق بين مجرد الوضع وبين مشابهة البعير في بروكه على الأرض بقوة،  

والذي يرجح حديث أبي هريرة على حديث وائل، وهو المقتضى، مقتضى ما ذكره الحافظ  ...
  ، ابن حجر هنا، يقول: أنا أقدم يديَّ قبل ركبتيَّ برفق، وأضع يديَّ على الأرض قبل ركبتيَّ
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وامتثلت هذا الأمر ))وليضع يديه قبل ركبتيه(( والحمد لله، ما صار شيء ما أشبهت البعير،  
 .امتثلت الأمر، ولم أشبه البعير

لحظ مسألة وضع ورفق وهدوء في الصلاة،وسواء قدم الإنسان يديه  -رحمه الل -وشيخ الإسلام •
 كلام الشيخ الخصير يحفظه الل. " اهـ من .ولا ركبتيه، المقصود أنه يضع مجرد وضع سيان

 : : مذهب الترجيح ، وافترق أهله فيه على قولين   الثانيالمذهب  •

يضع ركبتيه قبل يديه ، وهو مذهب أكثر أهل    هأنالنصوص الدالة على    حترجي  القول الأول : •
وهو اختيار ابن القيم ، والشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمين رحم الل الجميع . ،     العلم ، 

(:»وَالعَمَلُ عَليَْهِ عِنْدَ أكَْثرَِ أهَْلِ العِلْمِ:  57/  2»سنن الترمذي ت شاكر« )وقال الترمذي في  
جُلُ رُكْبتَيَْهِ قبَْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفعََ يَدَيْهِ قبَْلَ رُكْبتَيَْهِ«   يَرَوْنَ أنَْ يَضَعَ الرَّ

»واختلفت العلماء في الساجد: هل  (:  219/  7قال ابن رجب في »فتح الباري لابن رجب« ) •
 قبل يديه.« . يضع ركبتيه قبل يديه، أم يديه قبل ركبتيه؟ فقال الْكثرون: يضع ركبتيه  

بأن أحد الرواة وهم فحصل منه تقديم وتأخير ، وبهذا التوجيه    وأجابوا عن حديث أبي هريرة  
 : - رحمه الل-ويبين وجهة هذا القول ابن القيم     هناك معارضة بين تلك النصوص. نلَ يكو 

وأما حديث أبي    (:216/  1ط الرسالة« )  -»زاد المعاد في هدي خير العباد  قال ابن القيم في   •
هريرة يرفعه ) »إذا سجد أحدكم فلَ يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه« ( فالحديث  

الرواة، فإن أوله يخالف آخره، فإنه إذا وضع يديه قبل   قد وقع فيه وهم من بعض  -والله أعلم    -
ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولَ، ولما علم أصحاب هذا القول  
ذلك قالوا: ركبتا البعير في يديه، لَ في رجليه، فهو إذا برك وضع ركبتيه أولَ، فهذا هو المنهي  

أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولَ وتبقى رجلَه قائمتين،    أحدها:  : وهو فاسد لوجوهعنه.  
فإذا نهض فإنه ينهض برجليه أولَ وتبقى يداه على الْرض، وهذا هو الذي نهى عنه صلى الله  
عليه وسلم وفعل خلَفه. وكان أول ما يقع منه على الْرض الْقرب منها فالْقرب، وأول ما  

وكان يضع ركبتيه أولَ ثم يديه ثم جبهته. وإذا رفع   ى.يرتفع عن الْرض منها الْعلى فالْعل
رفع رأسه أولَ ثم يديه ثم ركبتيه، وهذا عكس فعل البعير، وهو صلى الله عليه وسلم نهى في  
الثعلب،  كالتفات  والتفات  البعير،  كبروك  بروك  عن  فنهى  بالحيوانات،  التشبه  عن  الصلَة 

السلَم   ب، ونقر كنقر الغراب، ورفع الْيدي وقتوافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكل
 كأذناب الخيل الشمس، فهدي المصلي مخالف لهدي الحيوانات. 

أن قولهم: ركبتا البعير في يديه كلَم لَ يعقل ولَ يعرفه أهل اللغة، وإنما الركبة في    الثاني: 
 الرجلين، وإن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة فعلى سبيل التغليب. 

أنه لو كان كما قالوه لقال: فليبرك كما يبرك البعير، وإن أول ما يمس الْرض من البعير    الثالث:
وسر المسألة أن من تأمل بروك البعير وعلم »أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن     يداه.

 .بروك كبروك البعير« علم أن حديث وائل بن حجر هو الصواب، والله أعلم

الشويعر« ) في    -رحمه الله - قال الشيخ ابن باز • بعناية  باز  الدرب لَبن  /  8»فتاوى نور على 
فيكون الصواب: وليضع ركبتيه قبل يديه. على حديث وائل، وعلى موافقة الأول  ...(:»285

ركبتيه. المقصود أن الْرجح أن يقدم قبل  ، والْصل: فليضع يديه  بصفة الحديث، وحصل انقلاب 
ركبتيه قبل يديه، وأن الْرجح في حديث أبي هريرة أنه موافق لحديث وائل، وأن ما في آخره 

انقلَب لبعض الروايات، فيما هو الْقرب والْظهر حتى لَ    –من ذكر اليدين قبل الركبتين    –
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، وهذا هو الذي أفتى به بعض  يخالف آخر الحديث أوله، حتى تجتمع الْحاديث عن النبي  
ينكر عليه،   فلَ  ذلك  في  واجتهد  اليدين  تقديم  ترجح عندهم  العلم، ومن  أهل  وأكثر  العلم  أهل 

فالأرجح والأظهر وينبغي قي ذلك عدم التشديد، وعدم النزاع والخلَف، والمؤمن يتحرى الحق،  
وعند الرفع يبدأ ه، هذا في السجود،  والأقرب أن يقدم الركبتين ثم اليدين ثم جبهته مع أنف
 ، وهذا الذي فيه الجمع بين الْحاديث«بالوجه ثم اليدين ثم ينهض على ركبتيه، هذا هو الأفضل

العثيمين« )في    -رحمه الله-  قال الشيخ ابن عثيمينو •   (:175/  13»مجموع فتاوى ورسائل 
(  2تبين له أن لَ معارضة بينه وبين حديث وائل )    »والحقيقة أن من تأمل حديث أبي هريرة  

حتى يحتاج إلى ترجيح، فإن حديث أبي هريرة فيه النهي أن يبرك كما يبرك البعير، فهو نهي  
عن الهيئة، والبعير يقدم يديه فينحط مقدمه قبل مؤخره، وإذا قدم الساجد يديه كان باركاً كما  

  مقدمه قبل مؤخره، وبهذا نعرف توافق الحديثين ولله الحمد.  يبرك البعير، حيث قدم يديه فانحط
نعم لو كان لفظ حديث أبي هريرة )فلَ يبرك على ما يبرك عليه( لكان معارضاً لحديث وائل؛  

ذكرتم من أن دعوة القلب لَ تقبل بلَ دليل، فهذا حق،  وأما ما    يبرك على ركبتيه.  لْن البعير
لحديث   الموافق  البعير"  يبرك  يبرك كما  أوله "فلَ  يدل عليها وهو  ما  الحديث  هذا  في  ولكن 

 ".هذا ما نراه في المسألة ".وائل. 
اليدين   • تقديم  الدالة على  النصوص  الثاني :  ترجيح  الشيخ  القول  القول  ،ويبين وجهة هذا 

 : بقوله-رحمه الل -الألباني
وهذا الحديث من  بترقيم الشاملة آليا(:»  16/  30»دروس للشيخ الألباني« )قال الألباني في   •

عجائب ما جرى من الخلَف حول فهمه، وأعجب من ذلك العجب أن يقع ذلك من العرب أهل 
وليضع  يقول: )فلَ يبرك كما يبرك البعير( ثم يفسر هذا الإجمال بقوله: )  الإبل! حيث أن النبي  

ركبتيه( فادعى بعض العرب، فضلًَ عن غيرهم من العجم، أن الحديث من المقلوب،  قبل  يديه  
الحديث عليه    -في زعمهم -فزعموا أن الراوي أراد أن يقول: وليضع ركبتيه قبل يديه، فانقلب  

ركبتيه، وذلك من ذهولهم عما يشاهدونه في بلَدهم من بروك الجمل،  قبل  يديه  وليضع  فقال:  
مع العلم أن ركبتيه في يديه وليستا في    -أي: على يديه-فالجمل إذا برك برك على مقدمتيه،  

مؤخرتيه، ولذلك فالجمل يختلف عن الإنسان من هذه الحيثية، فركبتا البعير في مقدمتيه، لذلك 
فإذا سجد أحدكم فلَ يبرك كما يبرك البعير( أي: لَ يبرك على ركبتيه  : )لما قال الرسول  

 . اللتين يبرك البعير عليهما، وإنما ليتلقى الْرض بكفيه، ثم يتبعهما بركبتيه.«
: ركبتا البعير في يديه، وكذلك كل ذي أربع من الحيوان، وبنو آدم بخلَف  قال الإمام الطاحاوي •

في هذا الحديث المصلي أن يخر    ذلك، لْن ركبهم في أرجلهم لَ في أيديهم، فنهى رسول الله  
على ركبتيه اللتين في رجليه، كما يخر البعير على ركبتيه اللتين في يديه، ولكن يخر لسجوده  
على خلَف ذلك، فيخر على يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه بخلَف ما يخر البعير على يديه اللتين  

    فيهما ركبتاه.
سَاخَتْ يَدَا فَرَسِي فِي الْأرَْضِ ، حَتَّى بلََغَتاَ    وفيه :"    وفي البخاري عن سراقة بن جعشم  •

كْبتَيَْنِ ، فَخَرَرْتُ عَنْهَا   )1("الرُّ
  

 
( ) كتاب مناقب الأنصار ، باب هجرة النبي صلى الل عليه وسلم  3906( برقم: )60/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" )   –  )1(

 .  وأصحابه إلى المدينة ( )بهذا اللفظ(
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 الخامسالمطلب 

 هل يرفع يديه في الهوي للسجود والرفع منه؟
   -رحمه الل -الألباني  الشيخوهو اختيار    .  ولكن يفعل أحيانا  ،  من السنة  القول الأول : أن ذلك   •

   ، ومن أدلة هذا القول :
ثم    ثم التحف,  فكان إذا كبر رفع يديه النبي  قال:"صليت مع  وائل بن حجرعن " (صحيح.) ▪

وإذا أراد أن أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه , فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما ,  
يرفع رأسه من الركوع رفع يديه , ثم سجد , ووضع وجهه بين كفيه,وإذا رفع رأسه من السجود  

 )1(أيضا رفع يديه, حتى فرغ من صلَته"

رفع يديه      النبي    أنه:رأىه  عن "    . وفي لفظ عند النسائي عن مالك الحويرث  )صحيح(  ▪
في صلَته وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى  

فَكَانَ يكَُب ِرُ  أنََّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  وفي لفظ"  )2(" يحاذي بهما فروع أذنيه

 )3("يمَِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ، وَيسَُل ِمُ عَنْ التَّكْبيِرِ عِنْدَ يَدَيْهِ وَيَرْفعَُ ، وَإِذَا رَفَعَ، إِذَا خَفضََ 

 ولفظ ابن ماجة" ،   كان يرفع يديه في الركوع والسجود النبي    :أن  عن أنس . و  صحيح( ) ▪

 . )4(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلَة وإذا ركع . " "

  

 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: . قال في    ( )بهذا اللفظ(723( برقم: )263/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(
زيادة وائل بن حجر في حديثه رفع اليدين بين السجدتين قد عارضه في ذلك حديث ابن عمر أصح عندهم وأولى أن "(207/    9)

واعلم أن في الحديث علة  "  (368/    1نصب الراية لأحاديث الهداية: )" .  وقال الزيلعي في  يعمل به من حديث وائل بن حجر  
أخرى ذكرها الترمذي في علله الكبير فقال سألت محمد بن إسماعيل هل سمع علقمة من أبيه فقال إنه ولد بعد موت أبيه لستة  

أيضاً السجود  من  رأسَه  رفع  صحيح دونَ قوله: "وإذا  "(:46/  2»سنن أبي داود ت الأرنؤوط« )" . وقال الأرنؤوط في  أشهر  
رأسه رفع  زاد أبو داود: وإذا  "(:241/  1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )" . وقال الألباني في  يديه" فشاذ. رفع  
»صحيح سنن أبي داود ط غراس«  " . وقال في يديه.قلت: وهذه زيادة هامة صحيحة، ولها شواهدُ كثيرةرفع أيضًا السجودِ من  
 " . إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما "(: 308/ 3)
  ط الرسالة(:   366/  24)، وأحمد في مسنده     ( )بهذا اللفظ(1/    1084( برقم: )234/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )2(

قتادة عنعنة  فيه  جاله ثقات رجال الصحيح إلا أن  ر  ط الرسالة(:  366/  24»مسند أحمد« ). وقال الأرنؤوط في   15600برقم  
ففيه "ط الرسالة(:  154/  4مسند أحمد« )" ، وقال في    صحيح، دون قوله: "وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده" فشاذ.ومتنه  

قد أخرجه من هذا الطريق، فلم يذكر فيه قوله: "وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود". قال .  عنعنة قتادة، على أن مسلماً 
   قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. .. (:308/ 3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )الألباني في 

 »حديث صحيح«  ط الرسالة(: 145/ 31»مسند أحمد« )قال الأرنؤوط في   – )3(
بل متروك    إسنادهوقال :"( )بهذا اللفظ(  2026( برقم: )52/    6أخرجه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" ، )  –  )4(

(  2449( برقم: )411/    2أبي شيبة في "مصنفه" )،    ( )بنحوه.(866( برقم: )44/    2، وابن ماجه في "سننه" )  "موضوع
 " .( بإسناد صحيح.1/91/1(:رواه ابن أبى شيبة )68/ 2»إرواء الغليل « ).وقال الألباني في )بلفظه مختصرا.(
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السنة • خلاف  على  الفعل  هذا  أن   : الثاني  من  ل؛      القول  الصحيحين  في  ثبت  النصوص  ما 
 التي تدل أن تلك المواضع لايشرع فيها رفع اليدين ، ومنها:  الصحيحة والصريحة 

يَرْفعَُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبيَْهِ إِذَا افْتتَحََ  كَانَ    رضي الله عنهما"  عن ابن عمر  ماجاء في الصحيحين ▪
لَاةَ  كُوعِ    الصَّ مِنْ الرُّ سَهُ 

كُوعِ وَإِذَا رَفعََ رَأْ ا كَبَّرَ لِلرُّ
لِمَنْ    رَفَعَهُمَا كَذلَِكَ وَإِذَ  ُ أيَْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللََّّ

 . )1("وَكَانَ لَا يفَْعَلُ ذلَِكَ فِي السُّجُودِ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ 

   )2("وَلَا يَفْعَلُ ذلَِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفعَُ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ "وفي لفظ للبخاري ▪

لََةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ ، وَقَبْلَ    " رَأيَْتُ رَسُولَ اِلله      وفي لفظ لمسلم  ▪ إِذَا افْتتَحََ الصَّ

كُوعِ .     )3(". وَلَا يَرْفَعهُُمَا بيَْنَ السَّجْدَتيَْنِ أنَْ يرَْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّ

  )4("رأسه من السجودولا يفعله حين يرفع : "لمسلم لفظوفي  ▪

ِ بْنِ أبَِي طَالِب  عَنْ  و   .  (لغيره  صحيححسن  ) ▪ أنََّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلىَ   ، عَنْ رَسُولِ اِلله      عَلِي 
لََةِ الْمَكْتوُبَةِ كَبَّرَ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قرَِاءَتهَُ   وَأرََادَ أنَْ  الصَّ

كُوعِ ،   ، وَإِذَا   يَرْفعَُ يَدَيْهِ فِي شَيْء  مِنْ صَلَاتهِِ وَهُوَ قاَعِدٌ   وَلاَ يرَْكَعَ ، وَيَصْنَعهُُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّ

   )5( "قَامَ مِنَ السَّجْدَتيَْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ .

عن   الأولوأجابوا  القول  في   :أدلة  ثبت  ما  مخالفة  على  تقوى  لا  بها  المحتج  الأحاديث  بأن 
، التي تدل على شذوذ هذه الألفاظ ،وعلى أنها النصوص الصحيحة والصريحة  الصحيحين من  
 :  أهل العلمكما قرر غير محفوظة 

زيادة وائل بن حجر في  "(207/    9: )التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدقال في   •
حديثه رفع اليدين بين السجدتين قد عارضه في ذلك حديث ابن عمر أصح عندهم وأولى أن  

 " .   يعمل به من حديث وائل بن حجر  

 
( ) كتاب الأذان ، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح 735( برقم: )148/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب الصلاة ، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين 390( برقم: ) 6/    2ومسلم في "صحيحه" )،    سواء ( )بهذا اللفظ(
 .  مع تكبيرة الإحرام ( )بنحوه.(

( ) كتاب الأذان ، باب إلى أين يرفع يديه ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم 738( برقم: )148/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
 ( ) كتاب الصلاة ، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام ( )بنحوه.( 390( برقم: ) 6/  2في "صحيحه" ) 

( ) كتاب الصلاة ، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة  390( برقم: )6/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(
 الإحرام ( )بهذا اللفظ( 

( ) كتاب الصلاة ، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة  390( برقم: )6/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(
 . الإحرام ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الصلاة ، باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين ( 744( برقم: )271/  1أخرجه أبو داود في "سننه" )  – )5(
( ) كتاب الصلاة ، باب رفع اليدين عند إرادة المصلي الركوع 584( برقم: )620/    1ابن خزيمة في "صحيحه" ) ، و)بهذا اللفظ(  

( ) أبواب الدعوات عن رسول الل  3423( برقم: )424/    5في "جامعه" )، والترمذي  وبعد رفع رأسه من الركوع ( )بمثله.(  
( ) 728( برقم: )215/    1أحمد في "مسنده" )و  وقال :"حسن صحيح"  صلى الل عليه وسلم . ، باب منه ( )بمثله مطولا.(

»مسند أحمد«  . قال أحمد شاكر في    مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم ، مسند علي بن أبي طالب رضي الل عنه ( )بمثله.(
أنه رواه أيضاً أبو داود والترمذي وصححه والنسائي   197/  2»سناده صحيح، وفي نيل الأوطار    ت أحمد شاكر(:  479/  1)

الخلال"« حكى  فيما  حنبل  بن  أحمد  أيضاً  وقال: "وصححه  ماجة،  في    وابن  الأرنؤوط  قال   .( داود«  أبي  ت    62/  2»سنن 
»صحيح سنن أبي داود ط وقال الألباني في    »إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد، وباقي رجاله ثقات«  الأرنؤوط(:
»إسناده حسن صحيح، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وقال النووي: "حديث صحيح"، وصححه  (:333/ 3غراس« )

 أحمد والبخاري وابن خزيمة وابن حبان(« 
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واعلم أن في الحديث علة أخرى  " (368/    1لْحاديث الهداية: )   نصب الرايةوقال الزيلعي في  •
ذكرها الترمذي في علله الكبير فقال سألت محمد بن إسماعيل هل سمع علقمة من أبيه فقال إنه  

   " ولد بعد موت أبيه لستة أشهر 
رفع  صحيح دونَ قوله: "وإذا  "(:46/  2»سنن أبي داود ت الْرنؤوط« )  وقال الأرنؤوط في •

 " يديه" فشاذ.رفع أيضاً السجود من رأسَه 
 بما يلي:عن ذلك  - رحمه الل-أجاب الشيخ الألباني  

»قال أبو داود: "روى هذا    (:308/  3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )قال الْلباني في   •
السجود"! الرفع من  الرفع مع  يذكر  لم  جُحَادة …  ابن  قلت: وهذا إسناد     الحديث: همام  عن 

صحيح على شرط مسلم. وقد أعله المصنف بأن همامًا رواه عن ابن جحادة؛ فلم يذكر فيه رفع 
وهذه علة غير قادحة، كما سبق التنبيه عليه مرارًا: أن زيادة     السجود!اليدين عند الرفع من  

الثقة مقبولة، وقد زادها عبد الوارث بن سعيد، وهو ثقة ثبت، كما في "التقريب". فكيف ترد  
وهو ثقة ربما وهم، كما في    -وهو ابن يحيى بن دينار الْزدي - زيادته. لمجرد ترك همام لها  

؛ كيف ترد بروايته زيادة الثقة -ولو أحيانًا-فمن كان من شأنه؟ ! أن يهم    "التقريب" أيضًا؟ !
، ولها شواهد، كما على أن هذه الزيادة قد جاءت من طريق أخرى عن عبد الجبار،    الثبت؟ !«

   سنذكر قريبًا.
  ، وهي الَنقطاع؛ فقد ذكر في "التهذيب" عن ابن معين أنه قال: وقد يعَُلُّ هذا الإسناد بعلة أخرى ▪

"صدوق؛    "علقمة بن وائل عن أبيه مرسل"! واعتمده الحافظ، فقال في ترجمته من "التقريب": 
 إلَ أنه لم يسمع من أبيه"!

؛ فقد ثبت سماع علقمة من أبيه لهذا الحديث وغيره، فقال البخاري  وهذا عندنا غير صحيح  قلت:
اليدين" )ص   سُلَيْمٍ  7  -   6في "جزء رفع  بن  قيس  أنبأنا  دُكَيْنٍ:  ابن  الفضل  نعيم  أبو  (: حدثنا 

 العنبري قال: سمعت علقمة بن وائل بن حجر: حدثني أبي قال: 
ُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؛ فكبَّر حين افتتح الصلَة، ورفع يديه، ثم رفع يديه حين   صليت مع النبي صَلَّى اللََّّ

 أراد أن يركع، وبعد الركوع. 
بالسماع. ( حديثاً آخر من طريق 109/  5مسلم )وأخرج    وهذا إسناد صحيح متصل مسلسل 

قال: حدثه  أباه  أن  وائل  بن  علقمة  وَسَلَّمَ …   أخرى عن  عَلَيهِ   ُ اللََّّ صَلَّى  النبي  مع  لقاعد  إني 
فقد صح    الحديث. وسيأتي في الكتاب "الديات" )رقم … ( ]باب الإمام يأمر بالعفو في الدم[.

سماع علقمة من أبيه، وزالت بذلك هذه العلة، وعاد الحديث صحيحًا لَ شبهة فيه؛ ولذلك أخرجه  
     ...  مسلم نحوه، كما يأتي

ار عن عبد الجبار بن وائل بن حُجْر  317/  4وأخرج أحمد ) (: حدثنا يزيد: أنا أشعث بن سَوَّ
ُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. فكان لي من وجهه ما لَ أحب أنَّ لي به من    عن أبيه قال: أتيت رسول الله صَلَّى اللََّّ

خلفه،   صليت  العرب:  بادية  من  رجل  بين  وجه  ووضع  ورفع  كبر  كلما  يديه  يرفع  وكان 
 ، ويسلم عن يمينه وعن شماله. السجدتين

ورجاله ثقات؛ لكنه منقطع؛ لأن عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه، كما يدل عليه قوله في 
 كنت غلَمًا لَ أعقل صلَة أبي، فحدثني علقمة بن وائل.   حديث الكتاب:

لكن قوله هذا يدل على أنه قد أخذ الحديث هذا عن أخيه علقمة عن أبيهما؛ فعاد الحديث بذلك  
فهو شاهد قوي للزيادة التي تفرد بها عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جُحَادة؛   موصولاً 

 وهي رفع اليدين عند الرفع من السجود؛ فإن فيه الرفعَ مع كل تكبيرة. 
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الدارمي )  وله طرق أخرى: ( من طريق شعبة  1021(، والطيالسي )رقم  285/  1فأخرج 
ِ عن   ِ يحدث عن عبد الرحمن اليَحْصُبِي  قال: أخبرني عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البَخْترَِي 

عَليَهِ وَسَلَّمَ؛ فكان يكب ِر إذا خفض وإذا رفع،    وائل الحضرمي:   ُ أنه صلى مع النبي صَلَّى اللََّّ
( أيضًا  أحمد  يساره.وأخرجه  وعن  يمينه  عن  ويسلم  التكبير،  عند  يديه  (،  316/  4ويرفع 

 وإسناده حسن
 وبقية طرق الحديث ذكرتها في "التعليقات الجياد"؛ فلَ ضرورة للإعادة، وفيما أوردناه كفاية...

، وسيأتي بعضها في الباب الآتي، وأقتصر  »وأما شواهد الحديث؛ فكثيرة أوردتها هناك أيضًا
 هنا على شاهد واحد، وهو من حديث مالك بن الحويرث: 

ُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ رفع يديه في صلَته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا  أنه رأى النبي صَلَّى اللََّّ
 سجد، وإذا رفع رأسه من السجود؛ حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. 

( من 53/  5و    437و    436/  3(، وأحمد )92/  4(، وعنه ابن حزم )165/  1أخرجه النسائي )
عنه. عاصم  بن  نصر  عن  قتادة  في    طريق  عنده  وأصله  مسلم،  شرط  على  إسناد صحيح  وهذا 

 - رحمه الل-اهـ. من كلام الشيخ الألباني  "صحيحه"«
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  جلسة الاستراحة:  السادسالمطلب 
 (: 135/ 3»الشرح الممتع على زاد المستقنع« )في  -رحمه الله- قال الشيخ ابن عثيمين   •

ى عند العلماء: جِلْسَةَ الَستراحة. ...  وهذه الجِلْسة تسَُمَّ
ومعلوم أن إضافتها إلى الَستراحة يعطيها حكماً خاصاً بما إذا كان الإنسان يستريح بها، ولهذا 

ى جِلْسَة الَستراحة، وقال: يجلس؛ ولَ نقول: جِلْسَة الَستراحة؛ لْننا إذا   رفض بعضهم أن تسُمَّ
يناها جِلْسَة الَستراحة رفعنا عنها حكم التعبُّد، وصارت لمجرد الَستراحة، ولكن في هذا   سمَّ
بِكُمُ الْيسُْرَ    ُ ي على العبادة عبادة ؛ لقوله تعالى: }يرُِيدُ اللََّّ ِ للتقو  شيء من النظر؛ لْن الَستراحةَ 

ماء لها قاطبة فيما نعلم بجِلْسَة الَستراحة  [ فتسمية العل185وَلََ يرُِيدُ بكُِمُ الْعسُْرَ{ الآية ]البقرة:  
الإنسان  إذا كان  بها  التعبُّدَ لله  فإنَّ  الَستراحة؛  جِلْسَة  يناها  نقول: حتى وإن سمَّ يُنكر؛ لْننا  لَ 

 يستريح بها لينشطَ على العبادة يجعلها عبادة
الَسْترَِاحَة وَهِي جلْسَة  جلْسَة  »  (:420/  1»خلَصة الْحكام« )في    - رحمه الله -قال النوويو  •

 خَفِيفَة عقب السَّجْدَة الثَّانِيَة من كل رَكْعَة يقوم عَنْهَا(« 
الَستراحة قد ثبت  جلسة (:»451/  22»مجموع الفتاوى« )في  -رحمه الله -قال شيخ الإسلَم و  •

في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلسها؛ لكن تردد العلماء هل فعل ذلك من كبر السن 
للحاجة أو فعل ذلك لْنه من سنة الصلَة. فمن قال بالثاني: استحبها كقول الشافعي وأحمد في  

يفة ومالك وأحمد في  إحدى الروايتين. ومن قال بالْول: لم يستحبها إلَ عند الحاجة كقول أبي حن 
الرواية الْخرى. ومن فعلها لم ينكر عليه وإن كان مأموما؛ لكون التأخر بمقدار ما ليس هو من  

 التخلف المنهي عنه عند من يقول باستحبابها« 
 للاستراحة عند الحاجة.هل هي سنة من السنن ؟ أم هي جلسة ومحل الخلاف:   ❑

   -رحمهما الل - ،وهو اختيار الشيخ ابن باز ، والشيخ الألباني أنها سنة  القول الأول :  •

 (: 328/ 8الشويعر« )»فتاوى نور على الدرب لَبن باز بعناية قال الشيخ ابن باز في  •
»هل هناك جلسة خفيفة في الصلَة بعد نهاية السجود الْخير في الركعة الْولى، وكذلك في  

 (؟ 1الركعة الثالثة )

الَستراحة، جلسة خفيفة ليس لها ذكر ولَ دعاء مثل الجلوس بين السجدتين،  جلسة  ج: نعم، تسمى  
مستحبة من سنن الصلَة على الراجح من  ثم ينهض إلى الثانية وإلى الرابعة، لَ بأس، وهي  

الثانية، ثم   ثم ينهض إلى  العلم؛ أنها سنة يجلس قليلَ مثل الجلوس بين السجدتين،  أقوال أهل 
ينهض في الثالثة إلى الرابعة، فالجلسة بين السجدتين معروفة، والجلوس للتشهد الْول معروف،  

ا وبعد  الْولى  بعد  جلسة  وهذه  معروف،  الْخير  أنها والتشهد  يرى  العلم  أهل  بعض  لثالثة، 
منسوخة، وبعض أهل العلم يراها خاصة بالمريض والشيخ الكبير العاجز المحتاج، وبعض أهل  

 العلم يراها سنة مطلقة، وهو الصواب« 

»س: كثير من الإخوان يهتم    (:99/  11»مجموع فتاوى ومقالَت متنوعة« لَبن باز )وقال في   •
من تركها فما حكمها؟ وهل تشرع للإمام والمأموم كما تشرع  بجلسة الَستراحة وينكر على  

 للمنفرد؟ . 
ج: جلسة الَستراحة مستحبة للإمام والمأموم والمنفرد، وهي من جنس الجلسة بين السجدتين،  

 وهي جلسة خفيفة لَ يشرع فيها ذكر ولَ دعاء ومن تركها فلَ حرج. 

والْحاديث فيها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مالك بن الحويرث ومن حديث  
 أبي حميد الساعدي، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. والله ولي التوفيق« 
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 ومن أدلة هذا القول: 

البخاري ▪ الحويرثعن    في  بن  النبي مالك  وتر من صلَته    ييصل"رأى  في  لم  فإذا كان 

 .  )1("ينهض حتى يستوي قاعدا

المسيء صلَته :  النبي " أن  أبي هريرة عن     وفيهما ▪ اسجد حتى تطمئن  قال في حديث 
ثم ارفع حتى تطمئن  ،    ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا،    ثم ارفع حتى تطمئن جالسا،  ساجدا  

 )2("ثمَُّ افْعَلْ ذلَِكَ فِي صَلَاتِكَ كُل ِهَا ،  جالسا

فقال :   في عشرة من الصحابة      أنه وصف صلَة النبي  أبي حميدوفي حديث  .    صحيح() ▪
, وذكر الحديث فقالوا   وقعد حتى رجع كل عظم موضعه ثم نهض " ثم هوى ساجدا ثم ثنى رجله  

 )3(: صدقت  "

فَصَلَّى بِنَا فيِ مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ إِن يِ لَْصَُل ِي بكُِمْ  وفيه :"  مَالِكُ بْنُ الْحويرث   عن  وفي البخاري ▪
وَلكَِنْ أرُِيدُ أنَْ أرُِيَكُمْ كَيْفَ رَأيَْتُ النبي وَمَا   لََةَ  يصَُل ِي قَالَ أيوب فَقلُْتُ لِْبَيِ قِلََبَةَ    أرُِيدُ الصَّ

وَكَيْفَ كَانَتْ صَلََتهُُ قَالَ مِثْلَ صَلََةِ شَيْخِنَا هَذَا يعَني عمرو بْنَ سلمة قَالَ أيوب وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ 

  )4(" جَلَسَ وَاعْتمََدَ عَلَى الْأرَْضِ ثمَُّ قاَمَ يتُِمُّ التَّكْبِيرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عن السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ 

استوى قاعدا، ثم قام  السجدتين  من  رأسه  رفع  إذا  كان    :"  . وفي لفظ عنه عند أحمد  صحيح() ▪

 )5(" من الركعة الأولى والثالثة

 

  

 
( ) كتاب الأذان ، باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم  823( برقم: )164/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .  نهض ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الأذان ، باب استواء الظهر في الركوع ( )بهذا اللفظ(  793( برقم: )158/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 ( ) كتاب الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة فِي كل ركعة ( )بمثله.( 397( برقم: )10/  2، ومسلم في "صحيحه" )
برقم   (:395/  1)  "ت بشار)بهذا اللفظ( ، والترمذي في جامعه "  587برقم  (:297/  1)  أخرجه ابن خزيمة في صحيحه    –   )3(

»مسند أحمد« )مثله( . قال الأرنؤوط في    23599برقم    ط الرسالة(:  9/  39)   وقال :" حسن صحيح" ، وأحمد في مسنده    304
الرسالة(:  10/  39) الحميد بن جعفر، فمن رجال  "ط  الشيخين غير عبد  ثقات رجال  إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله 

 .    (82/ 2»إرواء الغليل « )" .وصححه الألباني في مسلم.

( ) كتاب الأذان ، باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة 824( برقم: )164/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )4(
 .  ( )بهذا اللفظ(

ط   163/ 34»مسند أحمد« ). قال الأرنؤوط في  ( )بهذا اللفظ(20869( برقم: )4750/  9أخرجه أحمد في "مسنده" ) – )5(
 " . إسناده صحيح على شرط الشيخين."الرسالة(: 
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 . ، وابن عثيمين رحمهما الل : أنها تسن للحاجة وهو اختيار ابن القيم القول الثاني  •

جلسة  فهذه تسمى  ...»  (:167ط مكتبة الثقافة« )ص  -ابن القيم    -»الصلَة  ابن القيم في    قال •
الَستراحة لَ ريب أنه صلى الله عليه وسلم فعلها، ولكن هل فعلها على أنها من سنن الصلَة 

 وهيئاتها كالتجافي وغيره أو لحاجته إليه لما أسن وأخذه اللحم؟ وهذا الثاني أظهر لوجهين: 
أحدهما أن فيه جمعا بينه ويبن حديث وائل بن حجر وأبي هريرة أنه كان ينهض على صدور  

الثاني: أن الصحابة الذين كانوا أحرص الناس على مشاهدة أفعاله وهيئات صلَته كانوا     قدميه.
بن مسعود عبد الله  فكان  أقدامهم  الصلَة   ينهضون على صدور  في  قدميه  يقوم على صدور 

 .  «ولَيجلس رواه البيهقي عنه

»وقد روي عن عدة من    (:233/  1ط الرسالة« )  - »زاد المعاد في هدي خير العباد  وقال في   •
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسائر من وصف صلَته صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه 

 الجلسة، وإنما ذكرت في حديث أبي حميد، ومالك بن الحويرث. 
ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائما لذكرها كل من وصف صلَته صلى الله عليه  
وسلم، ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لَ يدل على أنها من سنن الصلَة، إلَ إذا علم أنه  

فعلها للحاجة، لم يدل على كونها سنة من    يقتدى به فيها، وأما إذا قدر أنهفعلها على أنها سنة  
 « سنن الصلَة، فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة

مجيبا على هذا   (:217/  13»مجموع فتاوى ورسائل العثيمين« )قال الشيخ ابن عثيمين في   •
   ما حكم جلسة الَستراحة؟   "السؤال : 

 فأجاب فضيلته بقوله: للعلماء في جلسة الَستراحة ثلَثة أقوال: 
 القول الْول: الَستحباب مطلقاً.

 القول الثاني: وعدم الَستحباب مطلقاً.

القول الثالث: التفصيل بين من يشق عليه القيام مباشرة فيجلس، ومن لَ يشق عليه فلَ يجلس،  
ط دار المنار" "وهذا فيه جمع بين الْخبار وتوسط بين القولين"    1ج  529قال في المغني ص

وذكر في الصفحة التي تليها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "إن من السنة في الصلَة 
إذا نهض الرجل في الركعتين الْوليين أن لَ يعتمد بيديه على الْرض إلَ أن يكون    المكتوبة

"أن النبي      ثم قال: وحديث مالك )يعني ابن الحويرث(    ،    شيخاً كبيراً لَ يستطيع". رواه الْثرم  
ثم اعتمد عل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعداً   ُ ى الْرض"،  صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمشقة القيام عليه لضعفه وكبره، فإنه قال  محمول على أنه كان من النبي صَلَّى اللََّّ
 عليه السلَم: "إني قد بدنت فلَ تسبقوني بالركوع ولَ بالسجود". أهـ« 

 ويستدلون على كونه للحاجة بما يلي:  

: لََ تبَُادِرُونيِ برُِكُوعٍ    ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اِلله      عَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ أبَِي سُفْيَانَ .    صحيح(حسن  ) ▪

  )1(". إنِ ِي قَدْ بَدُنْتُ وَلََ بِسُجُودٍ ، فَإنَِّهُ مَهْمَا أسَْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تدُْرِكُونيِ بِهِ إِذَا رَفعَْتُ ، 

 
خزيمة ( ) باب القراءة وراء الإمام ، ( )بمثله مطولا.( وابن  354( برقم: )128/    1أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" )    –  )1(

( ) كتاب الإمامة في الصلاة ، باب النهي عن مبادرة الإمام المأموم بالركوع ( )بمثله 1594( برقم: )101/  3في "صحيحه" )
( ) كتاب الصلاة ، ذكر الزجر عن أن يبادر المأموم الإمام في 2229( برقم: ) 607/    5مطولا.( وابن حبان في "صحيحه" )

( ) كتاب الصلاة ، ذكر الزجر عن مبادرة المأموم بالركوع 2230( برقم: )609/    5.( ، )الركوع والسجود ( )بمثله مطولا
( ) كتاب الصلاة ، باب ما يؤمر به المأموم من اتباع  619( برقم: )239/    1والسجود ( )بمثله مطولا.( وأبو داود في "سننه" )
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"... (: 181/ 13»مجموع فتاوى ورسائل العثيمين« )في الشيخ ابن عثيمين قال  وجه الاستدلال : 
 –أعني الجلسة التي يسميها العلماء جلسة الَستراحة    –ولهذا كان القول الراجح في هذه الجلسة  

أنه إن احتاج إليها لكبر، أو ثقل، أو مرض، أو ألم في ركبتيه أو ما أشبه ذلك فليجلس، ثم إذا احتاج 
الْصابع، أي أن يعتمد عند القيام على يديه فليعتمد على أي صفة كانت، سواء اعتمد على ظهور  

جميع أصابعه، أو على راحته، أو غير ذلك، المهم أنه إذا احتاج إلى الَعتماد فليعتمد، وإن لم يحتج 
 " فلَ يعتمد

 رحمه الل بما يلي: -وناقش هذا القول الشيخ الألباني 
واعلم أنه  ... »  (:819/  3»أصل صفة صلَة النبي صلى الله عليه وسلم« )قال الْلباني في   •

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ ما يخالف هذه السنة الصحيحة   ، -) يقصد جلسة الاستراحة(- روي عنه صَلَّى اللََّّ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ. فوجب التنبيه عليها؛  فمنها:   لئلا يغتر بها مغتر، فيقع في مخالفة هديه صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما سجد؛ وقعت ركبتاه إلى الْرض قبل    حديث وائل بن حجر: ▪ أن النبي صَلَّى اللََّّ
فلما سجد؛  تقع كفاه،  إبطيه، وإذا نهض؛ نهض على    أن  بين كفيه، وجافى عن  وضع جبهته 

[ ،  716)السجود( ]ص  أخرجه أبو داود وغيره، كما مضى في    على فخذيه.  ركبتيه، واعتمد
  (446/ 3منقطع؛ لْنه من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه، وقال النووي )  وذكرنا هناك أنه

شيئاً، ولم    " حديث ضعيف؛ لْن عبد الجبار بن وائل اتفق الحفاظ على أنه لم يسمع من أبيه
   يدركه ".

هريرة؛ ▪ أبي  حديث  على   قال:  ومنها:  الصلَة  في  ينهض  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ صَلَّى  النبي  كان 
  ( من طريق خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة عنه.2/80أخرجه الترمذي )  صُدورقدميه. 

( البيهقي  وقال: 2/124وذكره  إِلياس    (  بن  وخالد  إياس    -"  قال -ويقال:  وكذا   ." : ضعيف 
التوأمة: هو صالح بن أبي صالح، وأبو    الترمذي، وزاد: الحديث، وصالح مولى  أهل  " عند 

   قلت: وهو ضعيف أيضا؛ً كان قد اختلط. اسمه نبهان ". صالح:
وكان يمك ن جبهته وأنفه من الْرض، ثم يقوم كأنه    ؛ في حديث له:ومنها: عن معاذ بن جبل ▪

  " وفيه الخَصِيب بن جَحْدَر، وهو كذاب ".  ( :2/135الهيثمي )  السهم لَ يعتمد على يديه. قال
   فقد ظهر لك من هذا البيان أنه لا تصح هذه الهيئة المعارضة للهيئة الثابتة.

 

»صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي من أجل   ت الأرنؤوط(:  463/  1»سنن أبي داود« ) . قال الأرنؤوط في    الإمام ( )بهذا اللفظ( 
د. ( من طريقين عن 963وأخرجه ابن ماجه )  يحيى: هو ابن سعيد القطان، وابن محيريز: هو عبد الل.  ابن عَجلان، واسمه محمَّ
 (. 2230(، و"صحيح ابن حبان" )16838وهو في "مسند أحمد" ) ابن عجلان، بهذا الإسناد.

   (، وإسناده قوي.2231وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن حبان )
 بدنتُ" قال الخطابي: يرُوى على وجهين: قد قوله: "إنى  

 .  أحدهما: بدَ نتُ، بتشديد الدال، ومعناه كبر السن، يقال: بدَّن الرجلُ تبديناً: إذا أسن 
صلى الل عليه    -واحتمال اللحم. وروت عائشة أن رسول الل  والآخر: بدُنت، مضمومة الدال غير مشددة، ومعناه: زيادة الجسم  

»الإحسان في  . وقال في    لما طعن في السن احتمل بدنه اللحم. وكل واحد من كبر السن واحتمال اللحم يثقل عن الحركة«  -وسلم  
»إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجلان، فقد روى له مسلم في   (:609/  5تقريب صحيح ابن حبان« )

»قلت: إسناده حسن صحيح، وصححه   (:179/  3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« ). قال الألباني في    المتابعات، وهو صدوق«
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال "الصحيح"؛ وابن محيريز: اسمه  وقال ... ((«2226ابن خزيمة، وابن حبان )

 : -بعد قوله: "إذا رفعت"-(: حدثنا يحيى بن سعيد … به؛ وزاد 92/ 4أخرجه الإمام أحمد )والحديث  عبد الل.
( من طريق أخرى 306  -  305/  1وأخرجه كذلك ابن ماجة )  "ومهما أسبقكم به إذا سجدت؛ تدركوني إذا رفعت؛ إني قد بدنت".

من -( 92/ 2(، والبيهقي )302  - 301/ 1، وللدارمي )-من طريق سفيان-( 98/ 4وأخرجه هو، وأحمد ) عن يحيى بن سعيد.
ا. -طريق الليث بن سعد  ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" من طريق يحيى وسفيان وغيرهما. كلاهما عن ابن عجلان … به تامًّ

وإسناده حسن؛ فيه ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث؛ فالحديث   وروى له البيهقي شاهدًا من حديث أبي هريرة مرفوعًا مختصرًا.
 .به صحيح
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 " الصلاة "   ( وفي رسالة86  -  1/85ومع ذلك؛ فقد اعتمد عليها ابن القيم في " الزاد " )
(212  ، نهض(  إذا  يديه  على  يعتمد  كان  والسلام  الصلاة  عليه  أنه  تبعاً   -وأجاب    !ونفى 

الَستراحة: أنه عليه الصلَة والسلَم   عن حديث مالك وأبي حُميد في جلسة  - للطحاوي وغيره  
وهذا ظن     اللحم، وأنه لم يفعلها تعبداً وتشريعاً!   إِنما كان يفعل ذلك للحاجة حينما أسن وأخذه

من الصحابة بلغوا    خاطئ، لا يجوز بمثله رد السنة الصحيحة؛ لاسيما إذا كان قد رواها جمع
إنما فعل ذلك للحاجة لا    أنه    فكيف يجوز أن يخفى على هؤلاء الأجلة   بضعة عشر شخصا؛ً

قوله له: " صلوا كما    الذي روى عنه  وهو    ؛ لَ سيما وفيهم مالك بن الحويرث  للعبادة
فكيف يخفى ذلك على هؤلاء،  الشاهد يرى ما لَ يرى الغائب،    ؛ مع العلم بأن -رأيتموني أصلي "  

ولا دليل لهم على ذلك  ،  -   مثل الطحاوي، وابن القيم   - بعدهم بعدة قرون    ثم يعلمه مَنْ جاء مِنْ 
ِ شَيْئاً{ ؟!  سوى الظن  ولا برهان وليس عجبي أن يسلك هذا السبيل    }وَإِنَّ الظَّنَّ لََ يغُْنيِ مِنَ الحَق 

لتأييد مذهب نادراً    -أبي حنيفة    مثلُ الطحاوي الذي نصب نفسه  ولكن عجبي الذي لا  ؛  -إلَ 
ناصر السنة، وحامل لوائها، ورافع رايتها! ولكن لا    ينتهي سلوك ابن القيم هذا السبيل وهو

 بد لكل جواد من كبوة؛ بل كبوات! 
هذا القبر    ورحم الل إلإمام مالكاً حيث قال: ما منا من أحد إلا راد  ومردود عليه؛ إلا صاحب

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ.   صَلَّى اللََّّ
اليدين بحديث ذكره ▪ القيم رحمه الله على ترك الَعتماد على  ابن  لقد احتج  في رسالة "    نعم؛ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا   الصلَة " عن ابن عمر: أن رسول الله صَلَّى اللََّّ
ولكن قوله في هذا الحديث: إذا نهض. زيادة غير صحيحة؛ تفرد بها محمد    نهض في الصلَة.

فلَ يجوزأن يعتمد عليها؛ لَ سيما إذا خالفت ما ثبت    عبد الملك الغزال، وهو كثير الخطأ.  بن
وَسَلَّمَ  من   عَلَيْهِ   ُ التعليقات الجياد "    كما فعلنا  - هديه صَلَّى اللََّّ ولذلك ضعف هذه    -ذلك في " 

 الزيادة النووي في " المجموع " )*( . 
رواه ابنه   ، وهي من كلَم أحمد رحمه الله،وهناك حجة أخرى ذكرها في " الزاد " عن الخلال ▪

" إن ذهب رجل إلى حديث مالك بن لحويرث؛    عبد الله في " مسائله " فقال: سمعت أبي يقول:
" وكان حماد بن زيد يفعله   قلت: ثم ذكر جلسة الَستراحة، قال:  فأرجو أن لَ يكون به بأس ".

" ثم اسجد حتى طمئن    " وأذهب أنا إلى حديث رفاعة بن رافع من طريق ابن عجلَن:  ". قال:
ويعني الإمامُ   تطمئن ساجداً، ثم قم " ". اهـ.  ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى

وهذه أيضاً حجة غريبة؛    رحمه الله أن جلسة الَستراحة لم تذكر في حديث )المسيء صلَته( .
تفاق العلماء، فإذا جاءت سنة  في حديث  با  فليس هذا الحديث جامعاً لجميع سنن الصلَة وهيئاتها

أخذ    -بل واجبات    -)المسيء صلَته( ! وكم من سنن    غيره؛ وجب الْخذ بها، لَ ردها بحديث
ذكرها يرد  لم  وغيره  أحمد  النووي رحمه الله    بها  الإمام  قال  وقد  لذلك؟!  ردُّها  أفيجوز  فيه، 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما عل مه    ( :3/443) " والجواب عن حديث )المسيء صلَته( : أن النبي صَلَّى اللََّّ
قلت: وكأنه لوضوح ضعف هذه   المسنونات. وهذا معلوم سبق ذكره مرات ".  الواجبات دون

كما قال الخلَل،    -الحويرث في جلسة الَستراحة    الحجة رجع عنها أحمد إلى حديث مالك بن
أحمد رحمه الله ورجوعه إلى الحق  من إنصاف الإمام    . وهذا-(  1/85على ما في " الزاد " )

 والصواب.
وائل؛ فلو صح؛ وجب حمله على موافقة غيره في إثبات " وأما حديث    ثم قال الإمام النووي: ▪

بن  جلسة مالك  حديث  لكان  صريحا؛ً  كان  ولو  بتركها،  تصريح  فيه  ليس  لْنه    الَستراحة؛ 
والثاني: كثرة    أحدهما: صحة أسانيدها.  الحويرث وأبي حميد وأصحابه مقدماً عليه؛ لوجهين:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في وقت أو أوقات؛ تبياناً للجواز،    رواتها. ويحتمل أن يكون وائل رأى النبي صَلَّى اللََّّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لمالك بن الحويرث    على ما رواه الْكثرون.  وواظب ويؤيد هذا: أن النبي صَلَّى اللََّّ
العلم منه عشرين يوماً، وأراد الَنصراف من عنده إلى أهله    بعد أن قام يصلي معه، ويتحفظ  -
 " اذهبوا إلى أهليكم، ومروهم، وعل ِموهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي ".  :-

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا وقد   وهذا كله ثابت في " صحيح البخاري " من طرق، فقال له النبي صَلَّى اللََّّ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   رآه  ُ يجلس للَستراحة، فلو لم يكن هذا هو المسنون لكل أحد؛ لما أطلق صَلَّى اللََّّ

وبهذا يحصل الجواب عن فرق أبي إسحاق المروزي    " صلوا كما رأيتموني أصلي ".  قوله:
 ً عن قول من لَ معرفة له: ليس تأويل حديث وائل وغيره   بين القوي والضعيف، ويجاب به أيضا

 بأولى من عكسه ".  
" واعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه الجلسة؛ لصحة الأحاديث    ثم قال النووي: ▪

 ؛ فقد قال تعالى: }قلُْ وعدم المعارض الصحيح لها. ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها  فيها،
آتاَكُمُ  }وَمَا  وقال:   ، ذُنُوبكَُمْ{  لكَُمْ  وَيَغْفِرْ   ُ اللََّّ يُحْبِبْكُمُ  فَاتَّبِعوُنيِ   َ اللََّّ تحُِبُّونَ  كُنتمُْ  سُولُ    إِن  الرَّ

 - رحمه الل-الألبانياهـ من كلام "فَخُذُوهُ{
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 السابع المطلب

 ؟ إلى الرابعة الثالثة الأولى إلى الثانية ، أو من ف ينهض من الركعةيك
الباري لابن رجب« ) • الركعة  291/  7قال في »فتح  إلى  القائم  العلماء في  (: »وقد اختلف 

 الثانية من صلاة: كيف يقوم؟  

وهو قول مالك والشافعي وإسحاق. وروي عن أحمد،  ...    فقالت طائفة: يعتمد بيديه على الْرض •
يديه في   أنه يعتمد على  السلف،  يفعله ... وقد روي عن كثير من  الركعة  إلى  القيام  أنه كان 
وقال: هو سنة    –الثانية، منهم: عمر وعبادة بن نسي وعمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري  

 ، وهو قول الْوزاعي وغيره . -الصلَة 

وقالت طائفة: ينهض على صدور قدميه، ولَ يعتمد على يديه، بل يضعهما على ركبتيه، صح   •
ذلك عن ابن مسعود، وروي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، أنه قال: هو من سنة  

وابن عباس وأبي سعيد الخدري وابن الزبير وعبد الرحمن    -أيضاً  –الصلَة، وعن ابن عمر  
 النخعي والثوري وأبي حنيفة وأحمد   بن أبي ليلى، وهو قول

وأدلة هذا  ،  رحمه الل  يار الشيخ الألباني  ثم يقوم وهو اخت  أنه يعتمد على يديه  :القول الأول   •
 القول أحاديث منها : 

جَلَسَ وَاعْتمََدَ  وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عن السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ  وفيه :"    مَالِكُ بْنُ الْحويرث  عن  في البخاري •

   )1(" عَلَى الْأرَْضِ ثمَُّ قاَمَ 

كْعَةِ بَاب  : كَيْفَ يَعْتمَِدُ عَلىَ الْْرَْضِ إِذَا )بوب عليه البخاري بقوله •  ( قَامَ مِنَ الرَّ
»والغرض منه هنا ذكر الَعتماد على   (:303/  2»فتح الباري لَبن حجر« )  قال ابن حجر في  •

 " والإشارة إلى رد ما روي بخلَف ذلك ، الْرض عند القيام من السجود أو الجلوس  

، قاَلَ : دَخَلَ عَليَْناَ مَسْجِدَناَ قاَلَ : إنِ ِي لَأصَُل ِي    عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ  ")صحيح( وفي لفظ  •
لَاةَ ، وَلَكِن ِي أرُِيدُ أنَْ أعَُل ِمَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اِلل صَلَّى اللُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ يُ  صَل ِي ،  وَمَا أرُِيدُ الصَّ

كْعةَِ الْأوُلَى ، اسْتوََى قاَعِدًا ، ثمَُّ قاَمَ فاَعْتمََدَ  قاَلَ : فَذَكَرَ اللَ حَيْثُ رَفعََ رَأْسَهُ مِنَ السُّ  جُودِ فِي الرَّ

 )2("عَلَى الْأرَْضِ . 

عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنََّهُ كَانَ   لكن الاعتمادعلى اليدين في القيام له شاهد قوي(،  )ضعيف   •

 .  )3(يَدَيْهِ قَبْلَ أنَْ يَرْفعَهَُمَا "يَقوُمُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مُعْتمَِدًا عَلىَ  

 
الأذان ، باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة ( ) كتاب 824( برقم: )164/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )1(

 .  ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الصلاة ، ذكر ما يستحب للمرء الاعتماد على الأرض  1935( برقم: )262/    5أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )2(

( ) كتاب الصلاة ، 2805( برقم: )124/    2والبيهقي في "سننه الكبير" )،    عند القيام من القعود الذي وصفناه ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الصلاة ، باب الاعتماد 687( برقم: )689/  1وابن خزيمة في "صحيحه" )،  باب كيف القيام من الجلوس ( )بمثله.(

»الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان« بمثله(  . قال الأرنؤوط في  على اليدين عند النهوض إلى الركعة الثانية وإلى الرابعة ( )
»وهذا   (:82/  2»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )وقال الألباني في  »إسناده صحيح على شرطهما.    (:262/  5)

 إسناد صحيح على شرط الشيخين«
ينهض ( ) كتاب الصلاة ، باب كيف يقع ساجدا وتكبيره وكيف  2964( برقم: )178/    2أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" )  –  )3(

/  2»سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة« )وضعفه الألباني في  من مثنى من السجود ( )بهذا اللفظ(
العمري وهو ضعيف، لكن الاعتماد فيه شاهد قوي سأذكره بإذن الل تحت الحديث عبد الل بن عمر  (:»قلت: وفيه عنده  332

 (« 967الآتي برقم )
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بْنِ قَيْسٍ  عن    حسن(.) • اد  هُوَ ابْنُ سَلمََةَ ، عَنِ الْْزَْرَقِ  قَامَ مِنَ حَمَّ إِذَا  ، قَالَ : رَأيَْتُ ابْنَ عُمَرَ 
كْعَتيَْنِ اعْتمََدَ عَلىَ الْْرَْضِ بِيَدَيْهِ . فَقلُْتُ لِوَلَدِهِ وَلِجُلَسَائِهِ : لعََلَّهُ يَفْعَلُ هَذَا مِنَ الْ  كِبرَِ ؟ قَالوُا : الرَّ

  )1("ذَا يَكُونُ .كلََ وَلكَِنْ هَ 
قَالَ : نَا الْهَيْثمَُ بْنُ عَلْقمََةَ بْنِ قَيْسِ    يونس بن بكير  : ناقَالَ   عَبْدُ اِلل بْنُ عُمَرَ بْنِ أبَاَنَ   عن  :  )حسن( •

لَاةِ    بْنِ ثعَْلَبَةَ ، عَنِ الْْزَْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ   ، يعَْتمَِدُ  رَأيَْتُ عَبْدَ اِلل بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يَعْجِنُ فِي الصَّ
حْمَنِ ؟ قَالَ : " رَأيَْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ   عَلَيْهِ  عَلىَ يَدَيْهِ إِذَا قَامَ ، فَقلُْتُ : مَا هَذَا يَا أبََا عَبْدِ الرَّ

لََةِ ، يعَْنيِ : يعَْتمَِدُ .   )2("وَسَلَّمَ يعَْجِنُ فيِ الصَّ
ِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثنََا يُونسُُ بْنُ بكَُيْرٍ ، عَنِ الْهَيْثمَِ ، عَنْ    "  وفي لفظ • عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ  »حَدَّثنََا عُبَيْدُ اللََّّ

لََة؛ِ يعَْتمَِدُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا قَامَ ، فَقلُْتُ لَهُ عُمَرَ  ابْنَ  رَأيَْتُ  ، عَنِ الْْزَْرَقِ بْنِ قَيْسٍ: "   يَعْجِنُ فيِ الصَّ

ُ عَلَيْهِ يَفْعَلهُُ« ِ صَلَّى اللََّّ  )3(" ، فَقَالَ: رَأيَْتُ رَسُولَ اللََّّ
 

  

 
( ) كتاب الصلاة ، باب الاعتماد بيديه على الأرض إذا نهض 2851( برقم: ) 135/    2أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )1(

ينَا عَنْ ناَفِع  ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أنََّهُ كَانَ   ( . قال البيهقي:"قياسا على ما روينا في النهوض في الركعة الأولى ( )بهذا اللفظ  ِ وَرُو 
»سلسلة الأحاديث الضعيفة  " . قال الألباني في   يَعْتمَِدُ عَلىَ يدََيْهِ إذَِا نهََضَ . وَكَذلَِكَ كَانَ يفَْعلَُ الْحَسَنُ ، وَغَيْرُ وَاحِد  مِنَ التَّابِعِينَ .  

قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات كلهم. فقوله: " هكذا يكون " صريح في "(:392/  2والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة« )
أن ابن عمر كان يفعل ذلك اتباعا لسنة الصلاة، وليس لسن أو ضعف، وقد جاء عنه مرفوعا إلى النبي صلى الل عليه وسلم. 

( في الصلاة: 1ابن عمر يعجن )/ … ( عن الأزرق بن قيس: رأيت    98/    5فأخرجه أبو إسحاق الحربي في " غريب الحديث " )
 " قلت: إسناده حسن  يعتمد على يديه في الصلاة إذا قام، فقلت له:؟ فقال: رأيت رسول الل صلى الل عليه وسلم يفعله.

  ( ) باب العين ، علي بن سعيد بن بشير الرازي ( )بهذا اللفظ(4007( برقم: )213/    4أخرجه الطبراني في "الأوسط" )   –  )2(
سلسلة الأحاديث الضعيفة . قال الألباني في    معروف«»والهيثم هذا، غير    (:293/  7»فتح الباري لابن رجب« )قال ابن رجب في  

»قلت: وإسناده حسن، وهو هكذا: حدثنا عبيد الل )الأصل: عبد الل وهو   ...(:"392/ 2والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة« )
 خطأ من الناسخ( بن عمر حدثنا يونس بن بكير عن الهيثم بن عطية عن قيس بن الأزرق بن قيس به. 

( وقال: 296/  2قلت: وابنا قيس ثقتان من رجال الصحيح. والهيثم هو ابن عمران الدمشقي، أورده ابن حبان في " الثقات " )
( 83  -   82/    2/    4" يروي عن عطية بن قيس، روى عنه الهيثم بن خارجة ". وأورده ابن حاتم في " الجرح والتعديل " )

هشام بن عمار، وسليمان بن شرحبيل ". قلت: ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وقال: " روى عنه محمد بن وهب بن عطية، و
لكن رواية هؤلاء الثقات الثلاثة عنه ويضم إليهم رابع وهو الهيثم بن خارجة، وخامس وهو يونس بن بكير، مما يجعل النفس 

عرفه أهل الحديث كابني حبان وأبي م، ولتطمئن لحديثه لأنه لوكان في شيء من الضعف لتبين في رواية أحد هؤلاء الثقات عنه
وأما يونس بن .       حاتم زد على ذلك أنه قد توبع على روايته هذه كما تقدم قريبا من حديث حماد بن سلمة نحوه. والل أعلم«

بكير وعبيد الل بن عمر، فثقتان من رجال مسلم، والآخر روى له البخاري أيضا وهو عبيد الل بن عمر بن ميسرة القواريري،  
(  320/  10ووقع في " التهذيب " )ابن عمرو( بزيادة الواو«وهو خطأ مطبعي، وقد ذكر الخطيب في الرواة عنه من ترجمته )

جملة القول: أن الاعتماد على اليدين عند القيام سنة ثابتة عن رسول الل صلى الل عليه وسلم، وذلك مما إبراهيم الحربي هذا. و
 ". يؤكد ضعف هذا الحديث في النهي عن الاعتماد، وكذا الحديث الآتي بعده 

•»)تنبيه( : لقد خفي حديث ابن عمر هذا المرفوع على الحفاظ الجامعين المصنفين كابن الصلاح والنووي والعسقلاني وغيرهم، 
( ما نصه: " حديث ابن عباس: أن رسول الل صلى الل عليه وسلم كان إذا قام 260/    1فقد، فقد جاء في " تلخيص الحبير " )
يضع العاجن، قال ابن الصلاح في كلامه على " الوسيط ": هذا الحديث لا يصح، ولا  في صلاته وضع يده على الأرض كما  

يعرف، ولا يجوز أن يحتج به، وقال النووي في " شرح المهذب ": هذا حديث ضعيف، أو باطل لا أصل له، وقال في " التنقيح 
كلماتهم كما نقلها الحافظ العسقلاني عنهم، دون أن يتعقبهم بشيء، اللهم إلا بأثر ابن عمر الذي  هذه هي     ": ضعيف باطل ".

عزاه في " الفتح " لعبد الرزاق، فإنه عزاه هنا للطبراني في " الأوسط "، فلم يقف على هذا الحديث المرفوع صراحة، مصداقا 
 فيقه، وأسأله المزيد من فضله« للقول المشهور: كم ترك الأول للآخر. فالحمد لله على تو 

  (525/ 2إبراهيم الحربي« ) -أخرجه أبو إسحاق الحربي في »غريب الحديث  – )3(
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إلا إذا   ولا يعتمد على يديه، بل يضعهما على ركبتيهأنه ينهض على صدور قدميه   الثاني :القول  
وهو اختيار الشيخ ابن باز و الشيخ ابن ،  كان محتاجا لذلك لمرض أو كبر سن فيعتمد على يديه

 .   عثيمين رحمهما الل 

»ثم ينهض قائما  "...(:12/  11»مجموع فتاوى ومقالَت متنوعة« لَبن باز )  قال ابن باز في •
 الثانية معتمدا على ركبتيه إن تيسر ذلك، وإن شق عليه اعتمد على الْرض« الركعة إلى 

»يرفع رأسه مكبرا، ويجلس جلسة خفيفة مثل    (:6»ثلَث رسائل في الصلَة« )صوقال في   •
جلوسه بين السجدتين، وتسمى: جلسة الَستراحة، وهي مستحبة في أصح قولي العلماء. وإن 

قائما   ينهض  ثم  فيها ذكر ولَ دعاء،  وليس  الثانية معتمدا على  الركعة  إلى  تركها فلَ حرج، 
 ركبتيه إن تيسر ذلك، وإن شق عليه اعتمد على الْرض« 

الركعة  إلى  »ثم ينهض    (:383/  13»مجموع فتاوى ورسائل العثيمين« )  وقال ابن عثيمين في •
الثانية مكبراً معتمداً على ركبتيه قائماً بدون جلوس، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد  

الشافعي   رحمه الله. المشهور من مذهب  يديه كما هو  يقوم معتمداً على  ثم    وقيل: بل يجلس 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعتمد على يديه، والَعتماد  ... وقالوا أيضاً في حديث مالك بن الحويرث  أنه صَلَّى اللََّّ

   على اليدين لَ يكون غالباً إلَ من حاجة وثقل بالجسم لَ يتمكن معه من النهوض بدون اعتماد. 
يام مباشرة، وإن لم فلهذا نقول: إن احتجت إليها فلَ تكلف نفسك في النهوض من السجود إلى الق

 " تحتج فالْولى أن تنهض من السجود إلى القيام مباشرة.
 بترقيم الشاملة آليا(: 72/ 2ابن عثيمين« ) -»الشرح الصوتي لزاد المستقنع   وقال في  •

يقول: )نهض مكبرًا( بدون أن يعتمد على الْرض، إلَ أن يكون محتاجًا؛ لذلك كالكبير والمريض  
ا كفيه كالعاجِن   حديث أن النبي   -رحمه الله - وقد أنكر النووي     وما أشبه ذلك. كان يقوم ضاما

وبعض العلماء قال: إنه صحيح، ولكن سواء قام عاجنًا أو قام     .قال: هذا لَ يصح عن النبي 
 " باسطًا يديه على الْرض، الْمر في هذا واسع، إنما المهم ألَ يفعل إلَ عند الحاجة.

 ومن أدلة هذا القول : 
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إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتيَْهِ    النبي  قَالَ رَأيَْتُ   وائل بْنِ حُجْرٍ عن  .    )حسن أو صحيح بشواهده( •

  )1("   وَإِذَا نَهَضَ رَفعََ يَدَيْهِ قبَْلَ رُكْبتَيَْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ 

لََةِ عَلىَ صُدُورِ قَدَمَيْهِ . ، قَالَ: كَانَ النَّبيُِّ    عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ  )ضعيف(. •   )2("يَنْهَضُ فيِ الصَّ

عَلىَ    )صحيح موقوف(  • يَنْهَضُ  فرََأيَْتهُُ  مَسْعُودٍ  ابْنَ  رَمَقْتُ   : قَالَ   ، يزَِيدَ  بْنِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  عَنْ 
لِ رَكْعَةٍ حِينَ يَقْضِي السُّجُودَ .  قَالَ الْْعَْمَشُ : فَحَدَّثْتُ    صُدُورِ قَدَمَيْهِ ، وَلََ يَجْلِسُ إِذَا صَلَّى فيِ أوََّ

حْمَنِ بْنُ يزَِيدَ : أنََّهُ رَ  أىَ عَبْدَ اِلله  بهَِذَا الْحَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : حَدَّثنَِي عَبْدُ الرَّ
حْمَنِ  فَقَالَ : رَأيَْتُ عَبْدَ اِلله بْنَ عُمَرَ يَقُومُ عَلىَ   بْنَ مَسْعُودٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَحَدَّثْتُ بِهِ خَيْثمََةَ بْنَ عَبْدِ الرَّ

دَ بْنَ عَبْدِ اِلله الثَّقَفِيَّ   حْمَنِ بْنَ أبَيِ لَيْلىَ يَقُومُ    صُدُورِ قَدَمَيْهِ فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّ فَقَالَ : رَأيَْتُ عَبْدَ الرَّ

 
( ) كتاب الصلاة ، باب البدء بوضع الركبتين على الأرض قبل  626( برقم: )652/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )1(

( )بنحوه.( والترمذي في "جامعه" 838( برقم: )310/  1، وأبو داود في "سننه" ) اليدين إذا سجد المصلي ( )بهذا اللفظ( ، 
. قال    ( )بنحوه.(882( برقم: ) 54/    2وابن ماجه في "سننه" )وقال :"حسن غريب" ،  ( )بنحوه.(  268( برقم: )306/    1)

»سنن أبي " وقال الأرنؤوط في  هو مما تفرد به شريك، وليس بالقوي. "...و(:216/  7»فتح الباري لابن رجب« )ابن رجب في  
حديث حسن إن شاء الل، " (:54/ 2»سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط« )"  ،وقال في  حديث حسن"(:129/  2داود ت الأرنؤوط« )

"    سيئ الحفظ، لكنه لم ينفرد به، وكليب والد عاصم صدوق، وباقي رجال هذا الإسناد ثقات.  -وهو ابن عبد الل القاضي-شريك  
»قال الطيبي: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الأحب للساجد أن يضع  (:725/ 2»مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح« )قال في 

ركبتيه ثم يديه، لما رواه وائل بن حجر، وقال مالك والأوزاعي بعكسه لهذا الحديث، والأول أثبت عند أرباب النقل، قال ابن حجر: 
شريكا القاضي، وليس بالقوي؛ لأن مسلما روى له سنده في أن فيه يقدح ووجه كونه أثبت أن جماعة من الحفاظ صححوه، ولا 

»التنبيهات على رسالة الألباني في وقال الشيخ حمود التويجري في    فهو على شرطه على أن له طريقين آخرين فيجبرهما«
»قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: ولا يقدح فيه أن في سنده شريكًا القاضي، وليس بالقوي؛ لأن مسلمًا روى   (:44الصلاة« )ص

.ضعفه الألباني في    له فهو على شرطه، قلتُ: وروى له البخاري في صحيحه تعليقًا، ولحديث وائل هذا شاهد من حديث أنس«
»سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة«  .  وقال في  197برقم    (:31»ضعيف سنن الترمذي« )ص

»قلت: وهذا سند ضعيف، وقد اختلفوا فيه، فقال الترمذي عقبه: " هذا حديث حسن غريب، لا نعرف أحدا رواه مثل   (:329/  2)
هذا عن شريك ". وقال الحاكم: " احتج مسلم بشريك "! ووافقه الذهبي! وليس كما قالا، على ما يأتي بيانه، وقال ابن القيم في 

الصحيح "، وخالفهم الدارقطني فقال عقبه: " تفرد به يزيد عن شريك، ولم يحدث ( وقد ذكر الحديث: " هو 79/  1" الزاد " )
وخالفهم أيضا البخاري ثم البيهقي فقال هذا في " سننه "  به عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به ".

( : " هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي، وإنما تابعه همام من هذا الوجه مرسلا، هكذا ذكره البخاري وغيره من 99/    2)
 الحفاظ المتقدمين رحمهم الل تعالى ". 

وهذا هو الحق الذي لا يشك فيه كل من أنصف، وأعطى البحث حقه من التحقيق العلمي، أن هذا الإسناد ضعيف، وله علتان: 
الأولى: تفرد شريك به. والأخرى: المخالفة. وقد سمعت آنفا الدارقطني يقول في شريك: إنه ليس بالقوي فيما يتفرد به، وفي " 

غير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة ". قلت: فمثله لا يحتج به إذا تفرد فكيف إذا خالف التقريب ": " صدوق، يخطىء كثيرا، ت
كما يأتي بيانه، وقول الحاكم والذهبي: " احتج به مسلم " من أوهامهما، فإنما أخرج له مسلم في المتابعات كما صرح بذلك 

وكثيرا ما يقع الحاكم في مثل هذا الوهم ويتبعه عليه الذهبي على خلاف ما يظن به،    المنذري في خاتمة " الترغيب والترهيب ".
لا تستحق التحسين فضلا عن التصحيح، فكيف على شرط مسلم؟ ! فليتنبه لهذا   فيصححان أحاديث شريك على شرط مسلم، وهي

وأما المخالفة التي سبقت الإشارة إليها فهي من جهتين: المتن   من أراد البصيرة في دينه، وأحاديث نبيه صلى الل عليه وسلم.
 ..."والسند

( ) أبواب الصلاة عن رسول الل صلى الل عليه وسلم ، باب منه  288( برقم: )319/    1أخرجه الترمذي في "جامعه" )   –  )2(
. قال ( ) باب الباء ، بكر بن سهل الدمياطي ( )بمثله.(  3281( برقم: )320/    3أيضا ( )بهذا اللفظ( والطبراني في "الأوسط" )

لَاةِ عَلَ الترمذي :"  جُلُ فِي الصَّ ى صُدُورِ قدََمَيْهِ . وَخَالِدُ بْنُ  حَدِيثُ أبَِي هرَُيْرَةَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أهَْلِ الْعِلْمِ : يخَْتاَرُونَ أنَْ ينَْهَضَ الرَّ
، وضعفه ابن   (421/  1»خلاصة الأحكام« ). وضعفه النووي في      "إيِاَس  ضَعِيفٌ عِنْدَ أهَْلِ الْحَدِيثِ ، وَيقُاَلُ: خَالِدُ بْنُ إلِياَسَ .

»ضعيف سنن الترمذي«  . وضعفه الألباني في    »بإِِسْناَد ضَعِيف«  (:147/  1»الدراية في تخريج أحاديث الهداية« )حجر في  
 « 212»برقم  (:33)ص
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بَيْرِ   عَلىَ صُدُورِ قَدَمَيْهِ فَحَدَّثْتُ بِهِ عَطِيَّةَ الْعَوْفيَِّ فَقَالَ : رَأيَْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ  الزُّ

لََةِ .  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ   - ، وَأبََا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ    )1("يَقُومُونَ عَلىَ صُدُورِ أقَْدَامِهِمْ فيِ الصَّ

أوَْلَى • السُّنَّةِ  وَمُتاَبَعَةُ  ابْنِ مَسْعوُد  صَحِيحٌ ،  بَيَّنَ فيِ    قال  البيهقي :"هُوَ عَنِ  قَدْ  وَابْنُ عُمَرَ   ،
لََةِ ، وَإِنَّمَا فعَلََ ذَلِكَ مِنْ   لَيْسَ مِنْ سُنَّةِ الصَّ أنََّهُ  يَشْتكَِي .  رِوَايَةِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْهُ  أجَْلِ أنََّهُ 

 وَعَطِيَّةُ الْعَوْفيُِّ لََ يحُْتجَُّ بِهِ ." 
ِ    )ضعيف( • ثنَيِ عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ ، عَنْ أبَِيهِ ، عَنِ النَّبيِ  بِمِثْلِ هَذَا ، وَفيِ حَدِيثِ أحََدِهِمَا ،    حَدَّ

دِ بْنِ جُحَادَةَ ، وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلىَ رُكْبَتيَْهِ وَاعْتمََدَ عَلىَ فَخِ   )2("ذَيْهِ وَأكَْبَرُ عِلْمِي أنََّهُ حَدِيثُ مُحَمَّ

(: »وفي النهوض على صدور القدمين 293/ 7قال ابن رجب في »فتح الباري لَبن رجب« ) •
أسانيدها ليست قوية، أجودها: حديث مرسل، عن عاصم بن كليب، عن أبيه.    أحاديث مرفوعة

جه أبو داود بالشك في وصله وإرساله. والصحيح: إرساله جزماً. والله سبحانه وتعالى   وقد خر 
 أعلم«

وإلَكثرون على أنه لَ تلَزم بين الجلسة   (:  291/  7قال في »فتح الباري لَبن رجب« )و   •
وحكاه والَعتماد، فقد كان من السلف من يعتمد ولَ يجلس للَستراحة، منهم: عبادة بن نسي،  

عن أبي ريحانة الصحابي. وهذا مذهب أصحاب الشافعي وأحمد؛ فان أصحاب الشافعي قالوا:  
يعتمد، سواء قلنا: يجلس للَستراحة أو قلنا لَ يجلس. وقال أصحاب أحمد: لَ يعتمد، سواء قلنا: 
ه:  يجلس، أو قلنا: لَ يجلس، وحملوا حديث مالك بن الحويرث على أنه فعل الَعتماد لحاجته ألي 

 لضعف أو كبر ونحو ذلك.
 " ولا يبعد إذا قلنا: إن جلسة الاستراحة فعلها تشريعاً للأمة، أن يكون الاعتماد فعله كذلك.

  

 
( ) كتاب الصلاة ، باب من قال يرجع على صدور قدميه ( 2809( برقم: )125/    2أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )1(

هوَُ عَنِ ابْنِ . قال  البيهقي :"  ( ) باب العين ، باب ( )بنحوه.(  9327( برقم: )266/    9والطبراني في "الكبير" )  ،)بهذا اللفظ(  
لَاةِ ، وَإنَِّمَا فَعلََ مَسْعوُد  صَحِيحٌ ، وَمُتاَبَعَةُ السُّنَّةِ أوَْلىَ ، وَابْنُ عُمَرَ قدَْ بيََّنَ فِي رِوَايَةِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيم  عَ  نْهُ أنََّهُ ليَْسَ مِنْ سُنَّةِ الصَّ

/  3»أصل صفة صلاة النبي صلى الل عليه وسلم« ). قال الألباني في    "الْعوَْفِيُّ لَا يحُْتجَُّ بهِِ .ذلَِكَ مِنْ أجَْلِ أنََّهُ يَشْتكَِي . وَعَطِيَّةُ  
رمقت عبد الل بن مسعود في الصلاة؛ فرأيته    »صح ذلك عن ابن مسعود موقوفاً عليه؛ كما قال عبد الرحمن بن يزيد:  (:950

 2/125أخرجه الطبراني في " الكبير "، والبيهقي )  ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثالثة.  ينهض، ولا يجلس. قال:
وهذا إسناد صحيح. وقد صححه البيهقي، وقد رواه من طرق  عيينة عن عبدة ابن أبي لبابة عنه. ( من طريق سفيان بن 126 -

ً   قدميه.صدور  على  يقوم  أنه كان    ورواه أيضاً عن ابن عمر:  أخرى عن ابن يزيد، ولكن جاء عنه خلافه    وسنده صحيح أيضا
 بإسناد آخر «

،  ) كتاب الصلاة ، باب افتتاح الصلاة ( )بهذا      «-  839»  ت الأرنؤوط(:  130/  2»سنن أبي داود« )أخرجه أبو داود في    –  )2(
»وهذا إسناد ضعيف، شقيق: هو أبو ليث، تفرد بالرواية   ت الأرنؤوط(:  130/  2»سنن أبي داود« )قال الأرنؤوط في    اللفظ( ،

: ضعيف لا يعرف بغير رواية همام عنه. قلنا: 66/  2عنه همام، فهو مجهول، وقال أبو الحسن بن القطان في "الوهم والايهام"  
 مرسل«  -صلى الل عليه وسلم  -عن النبي -وهو ابن شهاب  -وكليب والد عاصم 
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 تنبيه   •
قلت:  »  (:197»تمام المنة في التعليق على فقه السنة« )صفي    - رحمه الله - قال الشيخ الْلباني •

يديه. إذ لا يمكن الاعتماد على الأرض عند  ولازم هذه السنة الصحيحة أن يرفع ركبتيه قبل  
وهذا هو المناسب للأحاديث الناهية عن التشبه بالحيوانات في الصلَة  القيام إلا على هذه الصفة.  

وبخاصة حديث أبي هريرة المتقدم في النهي عن البروك كبروك الجمل فإنه ينهض معتمدا على  
 اهـ. ركبتيه كما هو مشاهد فينبغي للمصلي أن ينهض معتمدا على يديه مخالفة له. فتأمل منصفا«

إذ لا يمكن الاعتماد على .  ولازم هذه السنة الصحيحة أن يرفع ركبتيه قبل يديه"  قوله  قلت : •
 . " غير مسلم الأرض عند القيام إلا على هذه الصفة

اعتماده على الأرض في القيام أن  يرفع ركبتيه قبل يديه ، بل وإن لم تكن هناك من  لا يلزم  ف
أو يرفع  ،    فالمصلي يمكن أن يعتمد على الأرض ويرفع يديه قبل ركبتيه،    جلسة استراحة

، فيعتمد بيديه على الْرض     يديه وركبتيه في آن واحد  ، وهو الواقع من أعمل أكثر المصلين
ثم يستوي على ركبتيه متهيئا للقيام ثم يقوم ، ولَ يكون في ذلك متشبها بالبعير في قيامه ، وهو  
يرفع   ثم  يديه  يضع  فإنه   ، العاجز  أو  السن  كبير  بخلَف  الخلَف.  في  تسبب  الذي  المحذور 

القيام   في  يديه  فيعتمد على  في شبه  ،  عجيزته  الركبتين وهذا  بعد  فيكون رفعها من الْرض 
بالبعير إذا أراد القيام.  أما إذا رفع يديه بعد اعتماده عليها ثم نهض معتمدا على ركبتيه فهو  

 موافق لْفضل الوجهين . والله تعالى أعلم.  
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 الثامن المطلب 

 ؟ هل يحرك السبابة أم يشير بها من غير تحريك
    للأدلة التالية :  في كونه يشير بها  خلافلا  ❑

دِ كَانَ  " رضي الل عنهما فذكر الحديث وفيه    في مسلم عن ابن عمر  ▪ وَضَعَ    إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّ

وَعَقَدَ ثلََاثةًَ وَخَمْسِينَ    وَوَضَعَ يَدَهُ الْيمُْنَى عَلَى رُكْبتَهِِ الْيمُْنَى  يَدَهُ الْيسُْرَى عَلَى رُكْبتَهِِ الْيسُْرَى

 )2("وَقَالَ هَكَذَا كَانَ يَفْعلَُ وزاد في الموطأ "  )1(" وَأشََارَ باِلسَّبابةِ 
فوضع    ثم جلسوضع يديه ، فسجد بينهما ،    فلما سجد  وفيه"   عن وائل بْنَ حُجْر  .     )صحيح(  ▪

ثم عقد الخنصر والبنصر ،    ومرفقه اليمنى على فخذه اليمنىيده اليسرى على فخذه اليسرى ،  

 " )3(" .  ، ثم حلق الوسطى بالإبهام ، وأشار بالسبابة
 )4("ثم أشار بسبابته  ووضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى:  . وفي لفظ عنه )صحيح( ▪
لَاةِ كَانَ  أنه "  عن النبي  رضي الل عنهما   عن ابن عمر    وفي مسلم ▪ وَضَعَ    إِذَا جَلَسَ فِي الصَّ

بْهَامَ  وَأشََارَ بإِِصْبَعِهِ  وَقَبضََ أصََابعَِهُ كُلَّهَا كَفَّهُ الْيمُْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيمُْنَى  "  الَّتِي تلَِي الْإِ
لََةِ   النبي    قَالَ كَانَ   عن الزبيربن العوام  في مسلم و ▪   فذكر الحديث وفيه:"   إِذَا قعََدَ فِي الصَّ

 )5(" وَوَضَعَ يَدَهُ الْيمُْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيمُْنَى وَأشََارَ بإِِصْبَعِهِ 
  

 
( ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب صفة الجلوس فِي الصلاة  580( برقم: )90/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 .  (بهذا اللفظوكيفية وضع اليدين على الفخذين ( )
 ( ) كتاب الصلاة ، العمل في الجلوس في الصلاة ( )بهذا اللفظ( 85/  294( برقم: ) 121/  2أخرجه مالك في "الموطأ" ) – )2(
وبمعناه رواه جماعة ، عن عاصم بن  وقال :"  ( )بهذا اللفظ(2828( برقم: )131/    2أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )  –  )3(

كليب . ونحن نجيزه ونختار ما روينا في حديث ابن عمر ، ثم ما روينا في حديث ابن الزبير ؛ لثبوت خبرهما ، وقوة إسناده ، 
 " (:427/  1»خلاصة الأحكام« )" وقال النووي في  ومزية رجاله ، ورجاحتهم في الفضل على عاصم بن كليب ، وبالله التوفيق .

 " . رواه البيهقي بإسناد صحيح.
ط   151/ 31»مسند أحمد« ). قال الأرنؤوط في  ( )بهذا اللفظ(19160( برقم: )4295/  8أخرجه أحمد في "مسنده" ) –  )4(

ثقات."الرسالة(:  رجاله  صحيح،  في  إسناده  ردها  في  و"بالغ"  الزيادة  هذه  شذوذ  الألباني  رجح  وقد   ، الأحاديث "  »سلسلة 
( رقم    (311/  5الصحيحة«  الحديث  على  تعليقه  أثناء  في    2247في  وقال  السنة«  .   فقه  على  التعليق  في  المنة  »تمام 

فذكره السجدة الثانية بعد الإشارة بالسبابة خطأ واضح لمخالفته لرواية كل من سبق ذكره من الثقات فإنهم جميعا  " (:215)ص
" . وقد لم يذكروا السجدة بعد الإشارة وبعضهم ذكرها قبلها وهو الصواب يقينا وإنما لم يذكروا معها السجدة الثانية اختصارا.

رجح الشيخ ابن باز صحة هذه الزيادة وثبوت الإشارة بالسبابة في الجلسة بين السجدتين ؟ وأيضا عموم حديث ابن عمر والزبير 
 رضي الل عنهما  فأنه بعم الجلوس بين السجدتين . والل أعلم.

( ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب صفة الجلوس فِي الصلاة  579( برقم: )90/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )5(
 . (بهذا اللفظ وكيفية وضع اليدين على الفخذين ( 
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 ن: ووقع الخلاف في تحريك السبابة أثناء الإشارة بها على قولي ❑

   وهو اختيار الشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الل،   أنه يحركها : القول الأول  •
 ومن أدلتهم على ذلك : 

ثمَُّ قعََدَ وَافْترََشَ رِجْلَهُ  :"  وفيه  في وصفه لصلَة النبي      عن وائل ابن حجر.    )صحيح(  ▪
ثمَُّ قبََضَ اثْنتَيَْنِ مِنْ أصََابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقةًَ ثمَُّ    وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفقَِهِ الْأيَْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيمُْنَىالْيسُْرَى  

كُهَا يَدْعُو بِهَا    )1(" رَفعََ إِصْبَعهَُ فَرَأيَْتهُُ يحَُر ِ
جَلَسَ فِي أنََّهُ رَأىَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :"  . وفي لفظ عنه  فذكر الحديث وفيه صحيح( ) ▪

لَاةِ ، فاَفْترََشَ رِجْلهَُ الْيسُْرَى  "، وَأشََارَ بِالسَّبَّابَةِ يَدْعُو بهَِا .  وَوَضَعَ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذيَْهِ ،    الصَّ
)2(   

 أنه لايحركها لما يلي: القول الثاني :  •
بإصبعه إذا "كان يشير  عن الزبير.    حسن. صحيح لغيره دون قوله "ولا يحركها " فشاذ"() •

      )3(بصره إشارته " ولَيحركها ولَيجاوز دعا

ولأن المثبت مقدم على النافي.    - 2مخالفته لما هو أصح منه .    -1:    وأجيب عنه من وجوه •
 ولورود شواهد أخرى تدل على التحريك ومن ذلك:   -3

وأنا أدعو بأصابعي    رسول الل    "مرعلي:قال  بن أبي وقاص  عن سعد.    )صحيح(  -1 •

 )4(" وأنا أدعو بأصبعي" ولفظ أبو داود " ،  فقال أحد أحد وأشار بالسبابة

 
»صحيح ابن حبان«  ) بهذا اللفظ( ، وابن حبان في صحيحه    714برقم    (:354/  1« )ه»صحيحأخرجه ابن خزيمة في    –  )1(
" . وقال ابن رواه البيهقي بإسناد صحيح."(: 428/  1»خلاصة الأحكام« )) مثله( . قال النووي في    1860برقم    (:170/  5)

وقال الأرنؤوط   بإسناد صحيح "هذا الحديث صحيح رواه البيهقي في »سننه« بهذا اللفظ "(:11/  4»البدر المنير « )الملقن في 
إسناد "(:69/ 2»إرواء الغليل « )" . وقال الألباني في سناده قوي رجاله رجال الصحيح"(:171/ 5»صحيح ابن حبان« )في 

 " .صحيح على شرط مسلم
( وقال  ( ) كتاب السهو ، باب موضع الذراعين ( )بهذا اللفظ1/    1263( برقم: )269/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )2(

 "صحيح الإسناد"  «1199» (:270/ 1»صحيح سنن النسائي« )الألباني في 
( ) كتاب السهو ، باب بسط اليسرى على الركبة ( )بهذا  2/    1269( برقم: )270/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )3(

»المجموع . قال النووي في    (بمثله( ) كتاب الصلاة ، باب الإشارة في التشهد ( )989( برقم: )374/    1)، وأبو داود    اللفظ(
"  (:232/  2»سنن أبي داود ت الأرنؤوط« )". قال الأرنؤوط في  رواه أبو داود بإسناد صحيح" (:454/  3شرح المهذب« )

قد صرح بالتحديث عند النسائي في "الكبرى"    -وهو عبد الملك بن عبد العزيز، وإن كان مدلساً    -حديث صحيح، ابن جريج  
الصحيح    - (، ومحمد بن عجلان  1194) فيه كلام يحطه عن رتبة  الألباني في  قد توبع.   -وإن كان  قال  الأحاديث "  »سلسلة 

»صحيح سنن أبي داود " . وقال في يحركها "، زيادة منكرة ولا " (:138/ 12الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة« )
-يحركها ... شاذ؛ لتفرد ابن عجلان به، وزياد  ولا  إسناده من طريق ابن عجلان حسن، لكن قوله:  "  (: 144/  4ط غراس« )

 " . عنه، وقد خالفه الجماعة؛ فرووا الحديث بدون هذه الزيادة -هو ابن سعدو
والحاكم وقال :"إسناده صحيح"،    ( )بنحوه.(947( برقم: )149/    3أخرجه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" )  –  )4(

( برقم: 270/    1والنسائي في "المجتبى" )وصححه ووافقه الذهبي ،    ( )بنحوه.(1972( برقم: )536/    1في "مستدركه" )
»سنن أبي داود ت الأرنؤوط« . قال الأرنؤوط في  (  1499( برقم: )555/    1وأبو داود في "سننه" )  ،( )بهذا اللفظ(  2/    1272)
" إسناده صحيح   1344برقن    (: 235/  5»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )". قال الألباني في  إسناده صحيح."(: 615/  2)

 على شرط الشيخين" . 
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: أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبَْصَرَ رَجُلًَ يَدْعُو بِأصُْبعَُيْهِ جَمِيعًا      عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ   )صحيح(. •

  )1(".  بِالْيمُْنَى،   فنََهَاهُ وَقاَلَ بإِِحْدَاهُمَا

شَارَةَ بِالْْصُْبعَُيْنِ لِيكَُونَ إِلىَ الَِثْنَيْنِ ، وَالْقَوْمُ عَهْدُهُمْ كَانَ قرَِ قَالَ أبَوُ   • يبًا  حَاتِمٍ : أضَْمَرَ فِيهِ أنََّ الْإِ
شَارَةِ بِأصُْبعٍُ وَاحِدٍ .  شْرَاكِ بِاللهِ ، فمَِنْ أجَْلِهِمَا أمََرَ بِالْإِ  بعِِبَادَةِ الْْصَْنَامِ وَالْإِ

فَقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ    عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ وفي لفظ    (.حسن) • بِأصُْبعَُيْهِ ،  يَدْعُو  أنََّ رَجُلًَ كَانَ 

دْ .  دْ ، أحَ ِ   )2("عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أحَ ِ

  " تحريك الْصبع في الصلَة :  قال   عن النبي رضي الله عنهما    ابن عمرعن  .    )ضعيف(  -2 •

   )3(مذعرة للشيطان "

  

 
( ) كتاب الرقائق ، ذكر الزجر عن الإشارة في الدعاء بالأصبعين 884( برقم: )166/    3أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )1(

»إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح،   (:166/  3»الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان« ). قال الأرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(
 خلا شيخ ابن حبان، فإنه ثقة، وعبد الل ابن عمر هو ابن محمد بن أبان الأموي الكوفي الملقب بمشكدانة« 

( ) كتاب السهو ، باب النهي عن الإشارة بأصبعين وبأي 1/    1271( برقم: )270/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )   –   )2(

صححه  ، و  (:»إسناده حسن«166/  3»الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان« ) . قال الأرنؤوط في  أصبع يشير ( )بهذا اللفظ(
 «1207»برقم  (:272/ 1»صحيح سنن النسائي« )الألباني في 

 وليسفرد به محمد بن عمر الواقدى،  وقال :"ت  2788برقم    (:189/  2»السنن الكبرى للبيهقي« )أخرجه البيهقي في    –  )3(

 .  (428/ 1»خلاصة الأحكام« )بالقوي" . وضعفه التووي في  
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 التاسعالمطلب 

 ومتى يحركها؟   كيف يحركها؟فعلى القول بتحريك السبابة.  
"  (:293/ 29»مجموع فتاوى ومقالَت متنوعة« لَبن باز )رحمه الله في  - قال الشيخ ابن باز •

بالسبابة،   ويشير  كلها  أصابعه  يقبض  والْخير  الْول  للتشهد  إذا جلس  بالسبابة  الإشارة  السنة 
وربما قبض النبي صلى الله عليه وسلم الخنصر والبنصر، وحلق إبهامه على الوسطى وأشار 

كما جاء في   أما التحريك فيكون عند الدعاءبالسبابة عليه الصلَة والسلَم في جلسته للتشهد،  
مثل قوله: )اللهم صل على   يحركها قليلايعني عند الدعاء  يحركها إذا دعا( «  الحديث: » )كان  

محمد، أعوذ بالله من عذاب جهنم، اللهم أعني على ذكرك( ونحو ذلك من الدعوات قبل السلَم  
 ." حركة قليلة كما جاءت به السنةيشير بإصبعه عند كل دعاء 

أما التحريك فالأفضل (:» 359/  8»فتاوى نور على الدرب لَبن باز بعناية الشويعر« )  وقال في •
أن يقول: اللهم صل على محمد. وعند قوله: أعوذ بالله من عذاب جهنم.    يحركها عند الدعاءأن  

يحرك عند  وعند قوله: اللهم اغفر لي. أو: اللهم آتنا في الدنيا حسنة. أو: اللهم أعني على ذكرك.  
وأما كون الإصبع قائمة فهي قائمة من أول التشهد ، هذا هو الْفضل،  الدعاء تحريكا خفيفا 

صلى الله عليه    -الزبير رضي الله عنهما: ))أن النبي  حديث  ، أما    «إلى آخره إشارة للتوحيد
كها(( ، فالجمع بين الحديثين سهل: فنفي التحريك    -وسلم   كان يشير بإصبعه إذا دعا ولَ يحر ِ
به التحريك الدائم، وإثبات التحريك يراد به التحريك عند الدعاء ، وتكون الإشارة بالسباحة  يراد  

بالإشارة بإصبع واحدة، فعن أبي هريرة    -صلى الله عليه وسلم    -من اليد اليمنى، وقد أمر النبي  
دْ،    :-صلى الله عليه وسلم    -أن رجلًَ كان يدعو بإصبعيه فقال رسول الله    -رضي الله عنه    - ))أح ِ

دْ(( وعن سعد قال: مرَّ عليَّ رسول الله   ، فقال:   -صلى الله عليه وسلم    -أح ِ وأنا أدعو بأصابعيَّ
دْ(( وأشار بالسبابة ، والحكمة في الإشارة بالسباحة إلى أن دْ، أح ِ سبحانه وتعالى   -المعبود    ))أح ِ

في التوحيد بين القول، والفعل،    واحد، وينوي بالإشارة التوحيد والإخلَص فيه، فيكون جامعًا  -
 " يدعو بها.والَعتقاد ، فعلى ما تقدم يشير بالسباحة عند ذكر الله 

   

هناك سنة    (:454/  4»جامع تراث العلَمة الْلباني في الفقه« ) في    - رحمه الله-  قال الألباني •
ينبغي ملَحظتها في أثناء التحريك، وهي: توجيه الإصبع إلى القبلة، فإذا أنت وجهتها إلى القبلة  

وإنما  ،  وأرضك ليس قبلة لك،  لأنك إذا خفضتها رميت بها إلى الأرض،  وحركتها لا تخفضها
فأول ما جلست قبضت أصابعك، وحلقت بالوسطى والإبهام، ثم رفعت السبابة،  ...  تجاهك القبلة 

 « فتحركها ولا ترفع وتخفص، هذا ليس له أصل في السنة، وإنما تحركها في مكانها
إلى  التحريك أولًَ: منذ الجلوس "(:451/ 4»جامع تراث العلَمة الْلباني في الفقه« ) وقال في •

السلَم، منذ الجلوس للتشهد أي من أول ما يقول »التحيات لله« إلى آخره، إلى أن يقول »السلَم 
، وفي الْحاديث  التحريك ليس يميناً ويسارا، هذا انحراف عن القبلة هذا أولًَ، ثانياً:     عليكم«.

هها هكذا.فإذاً:  أنه كان يُشِير بإِِصْبَعِه إلى القبلةالصحيحة   ، القبلة هكذا فما يعمل هكذا، وإنما يوَُج ِ
يفعل البعض، هذا خفض    التحريك يكون خَفْضاً ورفعاً قليلًَ، وهذه قليلًَ يعني ما يكون هكذا كما

صلى الله عليه وسلم   - ورفع لم يَرِد، وإنما ورد حديث وائل ابن حجر، قال: فرأيت رسول الله  
كها يدعو بها. -  ". افإذاً: التحريك هكذا وليس هكذ يُحَر ِ
عثيمين • ابن  الشيخ  في  -وقال  الله  )رحمه  المفتوح«  الباب  الشاملة    18/  66»لقاء  بترقيم 

الدعاء،   بها عند  يشُار  أنه  السنة:  إلى فوق كلما دعا، آليا(:»الذي فهمتُ من  يحركها الإنسان 
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، والإشارة إلى العلو   ه إلى الله عزَّ وجلَّ إشارة إلى الله عزَّ  والمناسبة في ذلك أن الدعاء مُوَجَّ
.هذا ما تبين لي في هذه المسألة  "وجلَّ

للعثيمين« )   وقال في • المدني  الحرم  بإصبعه في    32/  3»دروس  آليا(:»يشير  الشاملة  بترقيم 
الحديث وإن كان في صحته نظر: ) يحركها التشهد كلما دعا، أي: عند الدعاء، كما جاء في 

)التحيات لله والصلوات الطيبات( فهل تشير؟ لَ تشير؛ لْنه ليس فيها  يدعو بها( فمثلًَ: إذا قلت:  
 دعاء هذه ثناء على الله. 

 )السلَم عليك أيها النبي! ورحمة الله وبركاته( أتشير؟ تشير لْنه دعاء. 

 )السلَم علينا وعلى عباد الله الصالحين( تشير لْنه دعاء.

 )اللهم صل على محمد وعلى آل محمد( تشير لْنه دعاء.

 )اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد( تشير لْنه دعاء.

القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح   )أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب 
 .الدجال( تشير لْنه دعاء«

 (: 333»فتاوى أركان الإسلَم« )ص وقال في •
»وعلى هذا فكلما دعوت الله عز وجل فإنك تحرك السبابة تشير بها إلى السماء، وفي غير ذلك  
الله   ورحمة  النبي  أيها  عليك  السلَم  التشهد:  في  الدعاء  مواضع  الآن  فلنتتبع  ساكنة،  تجعلها 
وبركاته، السلَم علينا وعلى عباد الله الصالحين، الله صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم  

ك على محمد وعلى آل محمد، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا  بار
والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، هذه ثمانية مواضع يحرك الإنسان أصبعه فيها نحو السماء،  

 وإن دعا بغير ذلك أيضاً رفعها؛ لْن القاعدة أن يرفعها عند كل دعاء«

من الْمور المشروعة أن الإنسان    "    (: 225/  13»مجموع فتاوى ورسائل العثيمين« )  وقال في •
 "يقبض الخنصر والبنصر، ويلحق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة كلما دعا.

مجيبا على هذا السؤال   بترقيم الشاملة آليا(:  2/  8»فتاوى نور على الدرب للعثيمين« )  وقال في •
ماحكم رفع السبابة أثناء التشهد في الصلَة ومتى يجب خفضها هل هو عند انتهاء قولنا أشهد  : 

 أن لَ إله إلَ الله أم عند الَنتهاء من قولنا وأشهد أن محمد رسول الله؟ 
: رفع السبابة في التشهد إنما هو عند الدعاء يعني عند كل جملة دعائية  فأجاب رحمه الل تعالى 

يرفع المتشهد إصبعه السبابة فمثلًَ إذا قال السلَم عليك أيها النبي فإن هذا دعاء  بالسلَمة للنبي  
صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيرفع إصبعه وإذا قال السلَم علينا وعلى عباد الله الصالحين 

دعاء يرفع إصبعه فيه وإذا قال اللهم صل  على محمد وعلى آل محمد فهو دعاء يرفع   فهو أيضاً 
إصبعه فيه وإذا قال اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد فهو دعاء يرفع إصبعه فيه وإذا قال 

لمسيح الدجال  أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة ا
فهو دعاء يرفع إصبعه فيه وأما ما عدا الجمل الدعائية فإنه لَ يرفع إصبعه بل يبقيها لَ مضمومة  
إلى راحته ولَ مرفوعة إلى فوق هذا هو الذي يتبادر لي من السنة النبوية وأما من رفع الإصبع  

دائماً بدون ملَحظة الجمل  رفعاً دائماً من حين أن يبدأ التشهد إلى آخره أو صار يحركها تحريكاً  
 ***« الدعائية فلَ أعلم لذلك أصلَ من السنة.
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  29/  10عبد الكريم الخضير« )   -»شرح عمدة الْحكام  في    -يحفظه الل -وقال الشيخ الخضير •
الشاملة آليا(:»جاء التحريك، وجاء يحركها يدعو بها، وجاء نفي التحريك، والمترجح  بترقيم  

من النظر في عموم النصوص أنها تبقى مرفوعة، تحرك عند لفظ الشهادة، أشهد أن لَ إله إلَ  
الله، وعند الدعاء، فإذا دعا يدعو بها، يحركها يدعو بها، فهي عند الدعاء تحرك، وعند لفظ  

ع، وهي الدلَلة على الشهادة، ولذا لما رفع أصبعيه قال له: أحد، أحد، فالشهادة إنما الشهادة ترف
 تكون بأصبع واحدة؛ لْنها إشارة إلى الواحد الْحد« 

 بترقيم الشاملة آليا(: 6/ 41عبد الكريم الخضير« ) -»شرح مختصر الخرقي وقال في  •
»"ويشير بالسبابة" يشير، وفرق بين الإشارة والتحريك، وهل يحركها؟ الإشارة معروف أنها 
ترفع إلى الْعلى في حال لفظ الشهادة، ويقتصر في ذلك على اليمنى، ولذلك لما رفع السبابة 
الدعاء،  بها، يعني في مواضع  يدعو  يرفعها  بالسبابة،  أيضاً  له: ))أحد(( ويشير  قال  اليسرى 

حمل التحريك الوارد في بعض الروايات على هذا، بينما حمله بعضهم مع أنه جاء    وبعضهم
  نفي التحريك، مع أنه حمله بعضهم على التحريك المستمر، وعللوا ذلك بأنها مقرعة الشيطان.
التحريك المستمر هذا لَ يشرع، إنما المشروع الإشارة، وما ورد من روايات التحريك محمول  

 ك بخلَف الَستقرار« عليها؛ لْنه تحري 
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 العاشر المطلب 

   ؟الإشارة بالسبابة تكون في الجلسة بين السجدتينهل 
 اختلفوا فيه على قولين : ❑
ابن القيم    وهو اختيار،    أن ذلك من المشروع كما هو الحال في الجلوس للتشهد   : القول الأول   •

/ 1ط الرسالة« )  -»زاد المعاد في هدي خير العباد  في    -رحمه الله-قال ابن القيم  )زاد المعاد(،  
يرفع رأسه مكبرا غير رافع   ثم كان  .    فصل   »فصل في الجلوس بين السجدتين[  (:230

يديه، ويرفع من السجود رأسه قبل يديه، ثم يجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها،  
اليمنى يده على  ...   وينصب  يديه على فخذيه، ويجعل مرفقه على فخذه وطرف  وكان يضع 

ركبته، ويقبض ثنتين من أصابعه ويحلق حلقة، ثم يرفع أصبعه يدعو بها ويحركها«  هكذا قال 
 « وائل بن حجر عنه 

 ، وابن عثيمين رحمهما الل .  آخر أقوالهالشيخ ابن باز في هو اختيار و •
وهذا :"  كما سيأتي  ابن عمر والزبير رضي الل عنهما   على حديث    معلقا  –فقال الشيخ ابن باز  

السجدتين وجلسة التشهد وقد جاء صريحا في رواية وائل بن حجر عند أحمد يعم جلسة السجود بين  
يشير بأصبعه السباحة اليمنى    - كان إذا جلس بين السجدتين فعل كما يفعل في التشهد  " بإسناد جيد

   )1( ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى   "

، وبالغ في إنكار القول    -رحمه الل-وهو اختيار الشيخ الألباني  المنع من ذلك    القول الثاني ، •
 : في موضعينابن باز رحمه الل  منقول عن الشيخ    والقول بالمنعالآخر حتى وصفه بالبدعة ،  

 (:242/  1»الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري« )قال صاحب  :  الأول   •
في جمادي الثانية في السادس عشر -هـ  1413سنة    -رحمه الله    -فائدة: سئل شيخنا ابن باز  "  

رمي عن تحريك الإصبع بين السجدتين؟ فأجاب: »شاذة، والْولى البسط  امنه في أثناء قراءة الد
 والله أعلم.   -رحمه الله تعالى  -ومثله بيده« كتبته عنه بحروفه  

»قرة عيون المصلين في بيان صفة صلاة    ه :"قال الشيخ سعيد بن وهف في كتاب  والثاني:     ▪

قلت: وسمعت الإمام  »  (: 52المحسنين من التكبير إلى التسليم في ضوء الكتاب والسنة« )ص
عبد العزيز ابن باز يذكر أن السبابة يحركها عند الدعاء فقط أما في غير الدعاء فلَ يحركها،  

السجدتين فالْقرب والله أعلم أنها بين  وبين السجدتين يبسطها ولَ يشير، أما رواية أنه كان يشير  
وَهْم؛ لْن الْحاديث الصحيحة أنه كان يضعها على فخذه أو على ركبته ممدودة، ولو أنه أشار 

السجدتين لحديث وائل لَ حرج، لكن الْقرب عندي أنه وَهْم؛ لْن الْحاديث الصحيحة فيها  بين 
يضًا ولَ يشير أما في التشهد فيبسطها ويشير،  السجدتين فيبسطها أبين  البسط في التشهد، أما  

وفي النسائي حديث فيه بعض الضعف أنه كان يبسطها لكن بانحناءٍ قليل والْمر في هذا سهل((  
   «282أثناء شرحه لبلوغ المرام، الحديث رقم  - رحمه الله   -سمعته منه 

 :    بأدلة منهااستدل أهل القول الأول  

 الدليل الأول :  

عُمَرَ   في مسلم ▪ بْنُ  اِلل  عَبْدُ  رَآنِي   : قاَلَ  أنََّهُ   ِ الْمُعَاوِي  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  بْنِ   ِ عَلِي  أعَْبَثُ    عَنْ  وَأنََا 
ا انْصَرَفَ نَهَانيِ فَقَالَ : اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اِلله  لََةِ ، فَلَمَّ يَصْنَعُ ! فَقلُْتُ :   بِالْحَصَى فيِ الصَّ

 

وهي من آخر الدروس التي قبل   من تعليقه على الموطأ/ كتاب الصلاة/ الشريط الرابع / الوجه الأول / تسجيلات البردين.  )1(
 وفاته.
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لَاةِ يَصْنَعُ ؟ قَالَ :    وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اِلله   وَضَعَ كَفَّهُ الْيمُْنىَ عَلىَ فَخِذِهِ   كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّ
بْهَامَ ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيسُْرَى عَ  لىَ فَخِذِهِ  الْيمُْنىَ ، وَقَبَضَ أصََابعَِهُ كُلَّهَا وَأشََارَ بِإصِْبَعِهِ الَّتيِ تلَِي الْإِ

 )1( "الْيسُْرَى .
كَانَ إِذَا جَلَسَ  أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رضي الله عنهما    عَنِ ابْنِ عُمَرَ "  وفي لفظ لمسلم ▪

لَاةِ  الصَّ رُكْبتَيَْهِ    فِي  عَلَى  يَدَيْهِ  بِهَاوَضَعَ  فَدَعَا  بْهَامَ  الْإِ تلَِي  الَّتِي  الْيمُْنَى  إِصْبَعهَُ  وَيَدُهُ ،    وَرَفعََ 

  )2(". الْيسُْرَى عَلَى رُكْبتَهِِ الْيُسْرَى باَسِطَهَا عَليَْهَا
لَاةِ  النبي   قَالَ كَانَ  عن الزبيربن العوام وفي مسلم ▪ الْيسُْرَى بيَْنَ  جَعلََ قَدَمَهُ  إِذَا قَعَدَ فِي الصَّ

وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبتَهِِ الْيسُْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيمُْنَى   وَفرََشَ قدََمَهُ الْيمُْنَى  فَخِذِهِ وَسَاقهِِ 

  )3( " وَأشََارَ بإِِصْبَعِهِ  عَلَى فَخِذِهِ الْيمُْنَى
لَاةِ إِذَا قَعَدَ فِي    أن قوله "  وجه الاستدلال :  لَاةِ   " ،وقوله "الصَّ "  ، تعم جميع  إِذَا جَلَسَ فِي الصَّ
وهذا يعم جلسة السجود بين السجدتين  معلقا:"    -رحمه الل    -قال الشيخ ابن باز  .    مواضع الجلوس
كان إذا جلس بين   "وقد جاء صريحا في رواية وائل بن حجر عند أحمد بإسناد جيدوجلسة التشهد  

يشير بأصبعه السباحة اليمنى ويضع يده اليسرى على فخذه   -السجدتين فعل كما يفعل في التشهد

   والمقصود به الحديث التالي:  . )4( اليسرى   "

 وهو الدليل الثاني لهذا القول :   •
كبر فرفع يديه حين كبر يعنى استفتح      النبي  قال : رأيت  عن وائل بن حجرو .    صحيح( ) ▪

وسجد  الصلَة ورفع يديه حين كبر ورفع يديه حين ركع ورفع يديه حين قال سمع الله لمن حمده  
فافترش رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى   ثم جلس  فوضع يديه حذو أذنيه

ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى وقبض  ووضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى  

 )5("فكانت يداه حذاء أذنيه ثم سجد سائر أصابعه
اللفظ  أن  وجه الاستدلال:   الحديث بهذا  النزاع  هذا  بالسبابة في   نص في محل  فقد أشار   ،

 .  الجلوس بين السجدتين
، فَذكََرَ    : أنََا أعَْلمَُكُمْ بِصَلََةِ رَسُولِ اِلله    وفيه    في حديث أبي حميد   )صحيح(الدليل الثالث:   ▪

تجََافىَ عَنْ  بعَْضَ هَذَا ، قَالَ : ثمَُّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلىَ رُكْبَتيَْهِ كَأنََّهُ قَابضِ  عَلَيْهِمَا ، وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَ 
ى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ،   ثمَُّ سَجَدَ فأَمَْكَنَ أنَْفَهُ وَجَبْهَتهَُ جَنْبَيْهِ ، قَالَ :   ثمَُّ  وَنَحَّ

 
( ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب صفة الجلوس فِي الصلاة  580( برقم: )19/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 .  (ا اللفظوكيفية وضع اليدين على الفخذين ( )بهذ
( ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب صفة الجلوس فِي الصلاة  580( برقم: )90/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )2(

 .  (ا اللفظوكيفية وضع اليدين على الفخذين ( )بهذ
( ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب صفة الجلوس فِي الصلاة  579( برقم: )90/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )3(

 . (هذا اللفظ وكيفية وضع اليدين على الفخذين ( ب

وهي من آخر الدروس التي قبل   من تعليقه على الموطأ/ كتاب الصلاة/ الشريط الرابع / الوجه الأول / تسجيلات البردين.  )4(
 .وفاته

ط   151/ 31»مسند أحمد« ). قال الأرنؤوط في  ( )بهذا اللفظ(19160( برقم: )4295/  8أخرجه أحمد في "مسنده" ) –  )5(

ثقات."الرسالة(:  رجاله  صحيح،  في  إسناده  ردها  في  و"بالغ"  الزيادة  هذه  شذوذ  الألباني  رجح  وقد   ، الأحاديث "  »سلسلة 
( رقم    (311/  5الصحيحة«  الحديث  على  تعليقه  أثناء  في    2247في  وقال  السنة«  .   فقه  على  التعليق  في  المنة  »تمام 

فذكره السجدة الثانية بعد الإشارة بالسبابة خطأ واضح لمخالفته لرواية كل من سبق ذكره من الثقات فإنهم جميعا  " (:215)ص
" . وقد لم يذكروا السجدة بعد الإشارة وبعضهم ذكرها قبلها وهو الصواب يقينا وإنما لم يذكروا معها السجدة الثانية اختصارا.

رجح الشيخ ابن باز صحة هذه الزيادة وثبوت الإشارة بالسبابة في الجلسة بين السجدتين ؟ وأيضا عموم حديث ابن عمر والزبير 
 رضي الل عنهما  فأنه بعم الجلوس بين السجدتين . والل أعلم.
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وَأقَْبَلَ   ثمَُّ جَلَسَ فاَفْترََشَ رِجْلهَُ الْيسُْرَى،  رَفعََ رَأْسَهُ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْم  فِي مَوْضِعِهِ حَتَّى فَرَغَ 
وَكَفَّهُ الْيسُْرَى عَلىَ رُكْبَتِهِ الْيسُْرَى   وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيمُْنَى عَلَى رُكْبتَهِِ الْيمُْنَىبِصَدْرِ الْيمُْنَى عَلىَ قِبْلَتِهِ  

 )1("وَأشََارَ بأِصُْبعُِهِ ، 
، وإن كان فيه   هذا الحديث ظاهره يدل على أنها كانت الجلسة بين السجدتينوجه الاستدلال:  

 احتمال أن المقصود به جلسة التشهد لقوله في الحديث ) )حتى فرغ(  
    :أدلة القول الثاني 

قالوا بأن الأحاديث التي ذكرتموها جاءت مقيدة بأحاديث أخرى تدل على أن المقصود بذلك   •
 : هو الجلوس للتشهد : ومنها 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا    رضي الله عنهما  عَنِ ابْنِ عُمَرَ   في مسلم ▪ قَعَدَ فيِ  أنََّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ 
دِ  الْيمُْنىَ ، وَعَقَدَ    التَّشَهُّ رُكْبَتِهِ  الْيمُْنَى عَلىَ  يَدَهُ  وَوَضَعَ  الْيسُْرَى  الْيسُْرَى عَلىَ رُكْبَتِهِ  يَدَهُ  وَضَعَ 

  )2("ثلَََثةًَ وَخَمْسِينَ وَأشََارَ بِالسَّبَّابَةِ .
أبَيِهِ وفي مسلم   ▪ عَنْ  بيَْرِ ،  الزُّ بْنِ  عَبْدِ اِلل  بْنِ  عَامِرِ  كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ      عَنْ   : قَالَ 

وَضَعَ يَدَهُ الْيمُْنىَ عَلىَ فَخِذِهِ الْيمُْنَى ، وَيَدَهُ الْيسُْرَى عَلىَ فَخِذِهِ الْيسُْرَى   قَعَدَ يَدْعُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا  

     )3("تهَُ .، وَأشََارَ بِإصِْبعَِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلىَ إِصْبعَِهِ الْوُسْطَى ، وَيلُْقِمُ كَفَّهُ الْيسُْرَى رُكْبَ 
وفوائدها«    في»سلسلة الْحاديث الصحيحة وشيء من فقهها  -رحمه الله  -   الشيخ الألبانييقول   ▪

:  لوضع وسببهاولقد كنت أقول في كثير من محاضراتي ودروسي حول هذا  ...    (:309/  5)
يوشك أن يأتي رجل ببدعة جديدة اعتمادا منه على حديث مطلق لم يدر أنه مقيد أيضا، ألا  

الإشارة    في  فقد جاء في " صحيح مسلم " حديثان  وهي الإشارة بالإصبع في غير التشهد!
»لفظان    ولكل منهما   الزبير،بها في التشهد أحدهما من حديث ابن عمر، والآخر من حديث ابن  

يديه على ركبتيه ورفع    " كان إذا جلس في الصلَة وضع  مطلق ومقيد، أو مجمل ومفصل:
الجلوس. والآخر: " كان إذا قعد في التشهد   إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها.. "، فأطلق

ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى.. " الحديث. فقيد    وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى،
ونحوه  بالتشهد.  جلوس،    الجلوس  يشمل كل   " جلس   " الْول  فاللفظ  الزبير.  ابن  حديث  لفظا 

بين العلماء   كالجلوس  المعروفة عند  الثانية  والركعة  الثانية  السجدة  بين  والجلوس   السجدتين، 
على    فكنت أقول: يوشك أن نرى بعضهم في هاتين الجلستين! فلم يمضبجلسة الَستراحة.  

رأيت ذلك   ثم  ذلك إلا زمن يسير حتى قيل لي بأن بعض الطلاب يشيرون بها بين السجدتين!
(  1404أول سنة )  بعيني من أحد المتخرجين من الجامعة الإسلَمية حين زارني في داري في

 بها في جلسة الَستراحة!  ! ونحن في انتظار حدوث البدعة الثالثة، ألَ وهي الإشارة

 
( ) أبواب الصلاة عن رسول الل صلى الل عليه وسلم ، باب ما  260( برقم: ) 299/    1أخرجه الترمذي في "جامعه" )    –  )1(

ت   54/  2»سنن أبي داود« )وقال :"حسن صحيح" ، وأبو داود    جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع ( )بهذا اللفظ(
»إسناده حسن في   ت الأرنؤوط(:  54/  2»سنن أبي داود« )) بمثله مطولا( . قال الأرنؤوط في    «734»برقم    الأرنؤوط(:

 (: 325/ 3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« ). وصححه الألباني في  المتابعات من أجل فليح، وهو ابن سليمان المدني«
 كلام من قبل حفظه؛ لكنه يتقوى بما قبله« -وهو ابن سليمان-»قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وفي فليح وقال 

( ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب صفة الجلوس فِي الصلاة  580( برقم: )90/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )2(
 .  (ا اللفظوكيفية وضع اليدين على الفخذين ( )بهذ

( ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب صفة الجلوس فِي الصلاة  579( برقم: )90/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )3(
 . (هذا اللفظ وكيفية وضع اليدين على الفخذين ( ب
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فيها  عبد الرزاق عن الثوري، وخالف  ، فهي شاذة تفرد بها    وأما لفظ حديث وائل ابن حجر  

 الثقات  .  
 نوقش هذا القول من وجوه :

لكونها جلسة خفية لَ تختص  ،  وإن لم تكن موضعا للنزاع جلسة الَستراحة أن  الوجه الأول : ▪
لكن من غير تحريك لْن ذلك بالسبابة  فيشير  ،      ولكن عموم النصوص يشملها،  بذكر ولَ دعاء  

 .مرتبط بالدعاء ، وليس ثم دعاء 
دليل لنا لْن قوله " إذا قعد يدعو" ويشمل جميع مواضع   أن حديث ابن الزبير    الوجه الثاني : ▪

 الجلوس بين السجدتين موضع للدعاء أيضا .و الجلوس ؛  
أن قوله ) إذا جلس في الصلَة( لفظ عام ، وقوله ) إذا قعد في التشهد( لفظ    الوجه الثالث :  ▪

؛ تقييد ذلك بالتشهد لَ يعني أنه لَ يعم جميع الصلَة  خاص  ،وهذا لَ يقتضي التخصيص  ، ف 
 . التنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص  لأن الراجح من أقوال الأصوليين أن 

أما دعوى شذوذ رواية عبد الرزاق عن الثوري ، فلَ نسلم بذلك ، بل هي زيادة   الوجه الرابع : ▪
له عموم   المعنى تشهد  تنافي الْلفاظ الْخرى ولكن جاءت بمعنى زائد ،  وهذا  ثقة ، لَ  من 

 النصوص الْخرى .  ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . 
أنتم تقولون بسنية بسط اليد اليمنى في أثناء الجلوس بين السجدتين ، وأن    الوجه الخامس:  ▪

الإشارة بالسبابة  في هذا الموضع مخالف للسنة. فماهو دليلكم على أن اليمنى تكون مبسوطة  
 في هذا الموضع؟   

جميع الأحاديث ، التي جاءت في بيان صفة اليد اليمنى ،  في الجلوس ، لم ترد إلا بالصفة التي ف
 فيلزمكم أحد أمرين :  .ذكرنا. وهي قبض الأصابع والإشارة بالسبابة 

     إثبات صفة  بمجرد الرأي  الذي لا يستند إلى دليل .  الأول :

 والقياس في العبادات ممنوع   القياس على بسط اليد اليسرى في موضع الجلوس للتشهد؟  الثاني : 
، ولم يوجد نص في محل النزاع . فكيف يصح القياس في   إلا إذا كان المعنى ظاهر ظهورا بينا

 العبادات مع عدم ظهور المعنى الذي يصح القياس عليه ؟  أم كيف يصح القياس مع وجود النص؟

فإن قياس اليمنى في الجلسة بين السجدتين ، على اليمنى في الجلوس ،    فإن نازعتمونا في النص 
 .   للتشهد ، أظهر من قياس اليمنى في الجلسة بين السجدتين ، على اليسرى في الجلوس للتشهد

إلى ساعتي هذه   -المهم أنني  ...    في صفة الصلَة :"  - رحمه الله -قال الشيخ محمد بن عثيمين  ▪
، والذي لا أعلم أنه ورد أن اليد اليمنى تبسط على الفخذ اليمنى حال الجلوس بين السجدتين  -

ذكر فيها أنها تكون مقبوضة الخنصر والبنصر والإبهام مع الوسطى، وقد ورد ذلك صريحاً 
في حديث وائل بن حجر في مسند الإمام أحمد الذي قال عنه بعض أهل العلم إن إسناده جيد،  

الصفة التي : إن  وبعضهم نازع فيه ولكن نحن في غنى عنه في الواقع، لأنه يكفي أن نقول
وردت بالنسبة لليد اليمنى هو هذا القبض، ولم يرد أنها تبسط فتبقى على هذه الصفة حتى 

 " .أنها تبسط في الجلوس بين السجدتينيتبين لنا من السنة 
»هل ورد حديث صحيح في تحريك السبابة   (: 329»فتاوى أركان الإسلَم« )ص  وقال في    •

   بين السجدتين في الصلَة؟
أن النبي    -رضى الله عنهما  -الجواب: نعم، ورد الحديث الذي في صحيح مسلم عن ابن عمر •

، وفي لفظ إذا قعد في      صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلَة وذكر أنه يشير بأصبعه  
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العام لَ     التشهد   الخاص بحكم يوافق  فاللفظ الْول عام، والثاني خاص، والقاعدة أن ذكر   .
يقتضى التخصيص، ومثال ذلك أن يقول رجل لآخر: أكرم طلبة العلم، ويقول له أكرم محمداً،  
ومحمد من طلبة العلم، فهذا لَ يقتضى أنه لَ يكرم بقية طلبة العلم، وقد نص علماء الْصول  

لكن لو قال: أكرم الطلبة،     في أضواء البيان.  -رحمة الله    -الشيخ الشنقيطي    على هذا، وذكره
ينام في قال: لَ تكرم من  الحكم   ثم  التخصيص؛ لْنه ذكر بحكم يخالف  الدرس، فهذا يقتضى 

 العام. 

، رواه الإمام أحمد في مسنده بسند قال فيه صاحب الفتح الرباني: سنده ثم في هذا حديث خاص •
وقال بعض المحشين على زاد المعاد  : سنده صحيح. ))أن رسول الله صلى الله عليه      حسن  

 وسلم كان إذا جلس بين السجدتين قبض أصابعه وأشار بالسبابة(( . 

إذا قلت يبسطها على الفخذ فنطالبك    ومن قال لا يحركها، فنقول له: فماذا يصنع باليد اليمنى؟ •
لبينه    بالدليل. يبسطها  كان  ولو  فخذه،  على  اليمنى  يده  يبسط  كان  أنه  الْحاديث  في  يرد  ولم 

 " فهذه ثلاثة أدلةالصحابة كما بينوا أنه كان يبسط يده اليسرى على الفخذ اليسرى 

عبد الكريم    -»»شرح المحرر في الحديث  في    -يحفظه الل -وقال الشيخ عبد الكريم الخضير •
 بترقيم الشاملة آليا(: 22/ 18الخضير« )

»"إذا قعد في الصلَة" فهي محمولة على التشهد، وإن كان القعود أعم من أن يكون للتشهد، إذا قعد 
في الصلَة لفظ عام، والتشهد خاص، وهذا لَ يقتضي تخصيص كما هو مقرر عند أهل العلم أن 

 التنصيص على بعض أفراد العام لَ يقتضي التخصيص« 

بإصبعه"    »الشأن هنا: "كان رسول الله   الصلَة" وفيه: "وأشار  قعد في  هذا يشمل جميع  إذا 
فيها القعود للتشهد تحرك  بالسبابة،  فيها الإصبع ويشير  تحرك  السجدتين  بين  الجلسة  فعلى هذا   ،

،  قعدة يشير بإصبعه ، وهذه  للاستراحة أيضاً وهي يشملها قعد في الصلاةالإصبع ويشير بالسبابة،  
وهنا جلسة   ...   الاستراحة، ومعلوم أن التحريك ليس بأصل«كن لم يحفظ ذكر ولا دعاء لجلسة  ل

 " الَستراحة ليس فيها ذكر، وعلى هذا ليس فيها تحريك

 بترقيم الشاملة آليا(:  1/  19عبد الكريم الخضير« ) -»شرح المحرر في الحديث وقال في  •
فجاء ما يدل عليها وما يشملها مع غيرها   ،    السجدتينبين  »وأما بالنسبة لمحل الخلَف الذي هو  

من أنواع الجلسات، ويتمسك به من يجري هذه الْحاديث على ظاهرها ويصححها؛ لْنها جاءت 
والمبتدئ أمثالنا ممن لا يعرف القدح بالقرائن فمثل هذا ليس له إلا أن في الصحيح، ويعمل بها،  

يعمل بما بلغه، فيعمل بمثل هذه، ومن قلد بعض المتقدمين الذين عللوا هذه الروايات، وحكموا 
 « بشذوذها فالأمر إليه
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 الحادي عشرالمطلب 

 في التشهد الأول؟  هل يسن الصلاة على النبي  
(:»وأما التشهدُ الأول، فلا تجب فيه  67الأذكار للنووي ت الأرنؤوط« )صقال النووي في   •

هما: تستحبُّ  الصلاة على النبي  ؟ فيه قولان: أصحُّ  «   بلا خلاف، وهل تستحب 

وهو اختيار الشيخ    في التشهد الأول .  يشرع للمصلي أن يصلي على النبي  القول الأول :   •
 - اللرحمهما  -، والألباني ابن باز 

/  8»فتاوى نور على الدرب لَبن باز بعناية الشويعر« ) في    -رحمه الله -قال الشيخ ابن باز   •
»هل تقرأ الصلَة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الْول؟ وهل للإنسان أن    (:367

  يتورك في صلَة الفجر؟ 
التشهد الْول فهو الْفضل، إذا أتى بالصلَة على النبي في  في  النبي  على  الصلَة  ح: إن قرأت  
، وإن تركه فلَ بأس، إذا قام بعد الشهادتين إلى الثالثة فهذا أفضل على الصحيح التشهد الْول  

أصح    فهذا أفضل فيفلَ حرج، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الثالثة  
 « قولي العلماء

»قلت: فكما أن    (:904/  3»أصل صفة صلَة النبي صلى الله عليه وسلم« )وقال الْلباني في   •
ُ َلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد كل تشهد،    يشرع في كل تشهد، فكذلك تشرع الصلَة   السلَم عليه   عليه صَلَّى اللََّّ

َ وَمَلََئِكَتهَُ    فمنها: قوله  سواء في الجلوس الْول أو الآخر؛ لعموم الْدلة، وإطلَقها: تعالى: }إِنَّ اللََّّ
ِ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَل ِمُوا تسَْلِيمًا{ . قال ابن القيم في كتابه القيم   يصَُلُّونَ عَلىَ النَّبيِ 

" فدل على أنه حيث شرع التسليم عليه شرعت الصلَة عليه؛ ولهذا   ( :249" جلَء الْفهام " )
عن كيفية الصلَة عليه وقالوا: قد علمنا كيف نسلم عليك؛ فكيف نصلي عليك؟    سأله أصحابه

، ومعلوم أن المصلي يسلم على النبي صَلَّى  قرونة بالسلَم عليه  على أن الصلَة عليه م  فدل
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   "«  ؛ فيشرع له أن يصلي عليه - يعني: في التشهد الْول  - اللََّّ

 ومما يدل على ذلك:  

مَسْعوُد  الأنصاريعن    مسلمفي صحيح   ▪ أتَاَنَا  أبَِي  بْنِ    النبي   قَالَ  سَعْدِ  مَجْلِسِ  فيِ  وَنَحْنُ 
ِ فكََيْفَ نصَُ  ُ تعََالىَ أنََّ نصَُل ِيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللََّّ ل ِي عَلَيْكَ  عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بشير بْنُ سَعْدٍ أمََرَنَا اللََّّ

دٍ وَعَلىَ      النبي  حَتَّى تمََنَّيْنَا أنََّهُ لَمْ يَسْألَْهُ ثمَُّ قَالَ   النبي  قَالَ فَسَكَتَ  قوُلوُا اللَّهُمَّ صَل ِ عَلىَ مُحَمَّ
دٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلىَ آلِ  دٍ وَعَلىَ آلِ مُحَمَّ دٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلىَ مُحَمَّ   آلِ مُحَمَّ

    )1("دْ عَلِمْتمُْ إِنَّكَ حَمِيد  مَجِيد  وَالسَّلََمُ كَمَا قَ  إبِْرَاهِيمَ فِي الْعاَلمَِينَ 

، وَنَحْنُ عِنْدَهُ ،    أقَْبلََ رَجُل  حَتَّى جَلسََ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اِلله    قال "  وفي لفظ عنه   )صحيح(. ▪
ا السَّلََمُ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ،     فَكَيْفَ نصَُل ِي عَليَْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْناَ فِي صَلَاتنَِا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اِلله ، أمََّ

جُلَ لَمْ يَسْألَْهُ ، ثمَُّ قَالَ : إِذَا أنَْتمُْ صَ  لَّيْتمُْ عَليََّ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ ؟ قَالَ : فَصَمَتَ حَتَّى أحَْبَبْنَا أنََّ الرَّ
دٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلىَ   ِ وَعَلىَ آلِ مُحَمَّ ي  ِ الْْمُ ِ دٍ النَّبيِ  إِبْرَاهِيمَ وَعَلىَ آلِ  فَقوُلوُا : اللَّهُمَّ صَل ِ عَلىَ مُحَمَّ

 
( ) كتاب الصلاة ، باب الصلاة على النبي صَلَّى اللُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ بعد 405( برقم: )16/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 .  التشهد ( )بهذا اللفظ(
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دٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلىَ إِبْرَاهِيمَ   ِ ، وَعَلىَ آلِ مُحَمَّ ي  ِ الْْمُ ِ دٍ النَّبيِ  وَعَلىَ آلِ  إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلىَ مُحَمَّ

إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيد  مَجِيد  "
)1(  . 

. وقد كان المقصود   فهذا الحديث فيه التنصيص على أن سؤاله عن كيفية الصلاة عليه   ▪
باب صفة الصلاة بالسؤال هو :كيف نصلي عليك في الصلاة . وقد بوب عليه ابن خزيمة:"  

 ، وهو عام للتشهدين. "  على النبي صلى الل عليه وسلم في التشهد 
كنا نعد له سواكه وطهوره ، فيبعثه الله ما شاء  رضي الله عنها قالت :"     عن عائشة.    )صحيح( •

فيذكر   لا يجلس فيها إلا في الثامنة ،  فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات أن يبعثه من الليل 
، ثم يصلي التاسعة، فيقعد، ثم  ويصلي على نبيِ ه، ثم ينهض ولا يسلمربه   الله ويحمده ويدعو 

ُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، ويدعو، ثم يسلم ... ويصلي على نبيهيحمد ربه    )2("صَلَّى اللََّّ

فيدعو ربه  ثم يصلي تسع ركعات لَ يجلس فيهن إلَ عند الثامنة ،  "ولفظ البيهقي)صحيح( .    •
ولَ يسلم ، ثم يصلي التاسعة فيقعد ، ثم يحمد ربه ويصلي على    ثم ينهض،    ويصلي على نبيه

 )3("نبيه ، ويدعو ثم يسلم تسليمة يسمعنا 

 - رحمه الل-عدم الاستحباب ، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين القول الثاني :  •
 بترقيم الشاملة آليا(:  32/ 122»لقاء الباب المفتوح« )قال في •

يزيد، وأنه يقتصر على قوله: أشهد أن لَ إله إلَ الله وأشهد أن  »القول الصحيح عندي: أنه لَ  
؛ لْن الرسول صلى الله عليه وسلم علَّم ابن مسعود وابن عباس التشهد،  ...  محمداً عبده ورسوله.

لكن الإمام    ولم يذُْكَر فيه الصلَة على الرسول، فمن زادها فلَ حرج، ومن لم يزدها فلَ حرج. 
 "  لَ يقول الصلَة على النبي، والذي وراءه يقول ذلك

 بترقيم الشاملة آليا(:  1260/ 1ابن عثيمين« ) -»الشرح الصوتي لزاد المستقنع وقال في  •
ل، لَ يستحب، وهذا هو الذي مشى  التشهُّد  في  النبي  »وعلى هذا فلَ يسُتحب أن تصلي على   الْوَّ

يعُل ِم ابنَ مسعود وابنَ  عليه المؤل ِف، وهو ظاهرُ السُّنَّة؛ لْنَّ الرسول   صل ى الله عليه وسل م لم 
عباس إلَ هذا التشهُّد فقط، وقال ابنُ مسعود: كُنَّا نقولُ قبلَ أن يفُرضَ علينا التشهُّد، وذكر التشهد  

ِ صل ى الله عليه وسل م.  الْول فقط، ولم يَذكرِ الصَّلَةَ على النبي 

 
( ) كتاب الصلاة ، باب صفة الصلاة على النبي صلى الل عليه 711( برقم: )704/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب الصلاة ، ذكر البيان بأن النبي 1959( برقم: )289/  5وابن حبان في "صحيحه" ) ( ، وسلم في التشهد ( )بهذا اللفظ
 1والحاكم في "مستدركه" )، صلى الل عليه وسلم إنما سئل عن الصلاة عليه في الصلاة عند ذكرهم إياه في التشهد ( )بمثله.( 

وأحمد في   وصححه ، ووافقه الذهبي .    ( ) كتاب الإمامة وصلاة الجماعة ، التشهد في الصلاة ( )بمثله.(993( برقم: )268  /
( ) مسند الشاميين رضي الل عنهم ، بقية حديث أبي مسعود البدري الأنصاري رضي 17347( برقم: ) 3787/    7"مسنده" )

 (: 289/ 5»الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان« ).  قال الأرنؤوط في  الل عنه ( )بمثله.(
"، ومن طريقه أخرجه الدارقطني في 711»إسناده حسن، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "

، ووافقه 378و147، و146/ 2، والبيهقي في السنن 1/268، والحاكم 355-1/354سننه  حه الحاكم على شرطِ مُسلم  ، وصحَّ
إسناد حسن متصل« الدارقطني: هذا  في    الذهبي، وقال  الألباني  ). وصححه  ابن حبان«  الحسان على صحيح  / 3»التعليقات 

 («901»صحيح ـ ))صفة الصلاة(( ، ))صحيح أبي داود(( )وقال :" (:393
»صحيح موارد ( )بهذا اللفط( . قال الألباني في  2295برقم )  (:56/  2»مستخرج أبي عوانة« )أخرجه أبو عوانه في    –  )2(

نبيه ... وهذه فائدة مهمة في شرعية على  ويصلي  زاد أبو عوانة في "صحيحه":    (:306/  1الظمآن إلى زوائد ابن حبان« ) 
 ". (.109والدعاء في التشهد الأول. انظر "صلاة التراويح" )ص  -الل عليه وسلم صلى  -الصلاة على النبي 

لفظ حديث الحسن بن علي بن عفان   ( ) بهذا اللفط( وقال :"4712( برقم)2/499أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )   –  )3(
 " . رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة .
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وعلى هذا فلَ يسَُن  أن يصلي الإنسان على النبي صل ى الله عليه وسل م في التشهد الْول؛ لْنه لو  
 كان سُنَّةً لكان الرسول عليه الصَّلَةُ والسَّلَمُ يعل ِمهم إيَّاه في التشهُّدِ« 

 : ستدلون بأدلة منها وي

، قلنا: السلَم    كنا مع النبي صلى الل عليه وسلم في الصلاةكنا إذا    "فيهما عن ابن مسعود ▪
على الله من عباده ، السلَم على فلَن وفلَن ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لَ تقولوا السلَم 

السلام عليك  ،    التحيات لله ، والصلوات والطيبات على الله ، فإن الله هو السلَم ، ولكن قولوا:  
ورحمة الله وبركاته ، السلَم علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فإنكم إذا قلتم ، أصاب   أيها النبي 

عبده كل عبد في السماء أو بين السماء والْرض ، أشهد أن لَ إله إلَ الله ، وأشهد أن محمدا  

  )1(وهذا لفظ البخاري" ، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو .  ورسوله

دَ كَمَا يعَُل ِمُنَا السُّورَةَ النبي   أنََّهُ قَالَ كَانَ   رضي الله عنهما  عن ابن عباس  في مسلمو ▪ يعَُل ِمُنَا التَّشَهُّ
لَوَاتُ الطَّي بِاَتُ مِنْ الْقرُْآنِ فكََانَ يَقُولُ   السَّلََمُ عَلَيْكَ أيَُّهَا النَّبيُِّ وَرَحْمَةُ    لِِلَِّ   التَّحِيَّاتُ الْمُباَرَكَاتُ الصَّ

ُ وَأَ  الِحِينَ أشَْهَدُ أنَْ لََ إِلَهَ إلََِّ اللََّّ ِ الصَّ ِ وَبرََكَاتهُُ السَّلََمُ عَلَيْنَا وَعَلىَ عِبَادِ اللََّّ دًا رَسُولُ  شْهَدُ  اللََّّ أنََّ مُحَمَّ

 )2("اللََِّّ 

،وكذلك تشهد ابن   ليس فيه ذكر للصلاة على النبي    تشهد بن مسعود  أن  وجه الاستدلال :  
 . فدل على عدم استحباب ذلك.عباس رضي الل عنهما  

كما ، ومن قوله    في التشهد الأول ثابتة من فعله    بأن الصلاة على النبي:    ذلكوأجيب عن  
 والل تعالى أعلم.  .مرجوح بذلكالأخير فتخصيص ذلك بالتشهد ،  تقدم

 
( ) كتاب الأذان ، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس  835( برقم: )166/    1"صحيحه" )أخرجه البخاري في    –  )1(

 .  بواجب ( )بهذا اللفظ(
 ( ) كتاب الصلاة ، باب التشهد فِي الصلاة ( )بهذا اللفظ( 403( برقم: )14/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
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 عشرالثاني المطلب 

 هل يشرع الدعاء في التشهد الأول ؟ 

  - رحمه الل-الشيخ الألباني  أن الدعاء مشروع في التشهد الأول ، وهو اختيار  القول الأول :   •
دِ فِي  يَدْعُو  »وَهَلْ    (:168/  1»المنتقى شرح الموطإ« )  قال في  وهو رواية عن مالك ،   التَّشَهُّ

لِ مَوْضِعٌ  دِ الْأوََّ ِ بْنِ زِياَد  عَنْ مَالِك  ليَْسَ بَعْدَ التَّشَهُّ لِ فِي الْمَجْمُوعَةِ مِنْ رِوَايةَِ عَلِي  لِلدُّعَاءِ    الْأوََّ
 .وهو اختيار ابن حزم ، وابن دقيق العيد وَقاَلَ عَنْهُ ابْنُ نَافعِ  لَا بأَسَْ أنَْ يَدْعُوَ بَعْدَهُ«

 ويدل على هذا القول أحاديث منها: 

كُنَّا نعُِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ ، فَيَبْعَثهُُ اللهُ  رضي الله عنها قالت :"  عن عائشةففي صحيح مسلم   ▪
ُ مِنَ اللَّيْلِ      مَا شَاءَ أنَْ يَبْعَثهَُ   أ كُ وَيتَوََضَّ فِي الثَّامِنةَِ  وَيصَُل ِي تِسْعَ رَكَعَاتٍ ، لََ يَجْلِسُ فِيهَا إلََِّ    فيَتَسََوَّ

ثمَُّ يقَُومُ فيَصَُل ِي التَّاسِعَةَ ، ثمَُّ يقَْعدُُ فيََذْكُرُ اللَ  . ثمَُّ يَنْهَضُ وَلََ يسَُل ِمُ ،    فيََذْكُرُ اللَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ 
  )1("، ثمَُّ يسَُل ِمُ تسَْلِيمًا يسُْمِعنَُا . وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ 

كنا نعد له سواكه وطهوره ، فيبعثه  رضي الله عنها قالت :"     عن عائشةوفي لفظ  .    )صحيح( ▪
لا يجلس فيها إلا في  ،    فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعاتالله ما شاء أن يبعثه من الليل  

، ثم يصلي التاسعة،  ويصلي على نبيِ ه، ثم ينهض ولا يسلمربه   فيذكر الله ويحمده ويدعو   الثامنة

ُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، ويدعو، ثم يسلم ... ويصلي على نبيهفيقعد، ثم يحمد ربه    )2("صَلَّى اللََّّ
فيدعو ربه  ثم يصلي تسع ركعات لَ يجلس فيهن إلَ عند الثامنة ،  "ولفظ البيهقيصحيح( .  ) ▪

ويصلي على ولَ يسلم ، ثم يصلي التاسعة فيقعد ، ثم يحمد ربه    ثم ينهض ،    ويصلي على نبيه

 )3("، ويدعو ثم يسلم تسليمة يسمعنا نبيه  
 فدل على مشروعيته.  دعا في التشهد الأول  : أنه وجه الاستدلال 

، إلََِّ أنَْ نسَُب ِحَ    كُنَّا لَا ندَْرِي مَا نقَوُلُ فِي كُل ِ رَكْعتَيَْنِ قَالَ :    عَنْ عَبْدِ اِلل بْنِ مَسْعوُد    )صحيح( ▪
دًا   عُل ِمَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتمَِهُ ، أوَْ قَالَ جَوَامِعَهُ ، وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا :   وَنكَُب رَِ وَنَحْمَدَ رَبَّنَا ، وَإِنَّ مُحَمَّ

لَوَاتُ وَالطَّي ِبَاتُ ، السَّلََمُ عَلَيْكَ أيَُّهَا النَّبيُِّ    إِذَا قَعَدْتمُْ فِي كُل ِ رَكْعتَيَْنِ  فَقوُلوُا : التَّحِيَّاتُ لِِلِ وَالصَّ
الِحِينَ ، أشَْهَدُ أنَْ لََ إِلَهَ إلََِّ اللهُ   ، وَأشَْهَدُ  وَرَحْمَةُ اِلله وَبرََكَاتهُُ ، السَّلََمُ عَلَيْنَا وَعَلىَ عِبَادِ اِلله الصَّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ ، أنََّ مُ    )4( ".    ثمَُّ يتَخََيَّرُ أحََدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أعَْجَبهَُ ، فلَْيَدْعُ بهِِ حَمَّ
 كعتين ، فيشمل ذلك التشهد الأول . : أنه نص على مشروعية الدعاء في كل رستدلالالاوجه 

الألباني   • الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« )في    - رحمه الل -قال  /  2»سلسلة الأحاديث 

به  الأول ولم أر من قال     التشهدفي  الدعاء  »وفي الحديث فائدة هامة وهي مشروعية    (:538

 
( ) كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب جامع صلاة الليل ومن  746( برقم: )168/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )   –  )1(

 . نام عنه أو مرض ( )بهذا اللفظ( 
»صحيح موارد ( )بهذا اللفط( . قال الألباني في  2295برقم )  (:56/  2»مستخرج أبي عوانة« )أخرجه أبو عوانه في    –  )2(

نبيه ... وهذه فائدة مهمة في شرعية على  ويصلي  زاد أبو عوانة في "صحيحه":    (:306/  1الظمآن إلى زوائد ابن حبان« ) 
 ". (.109والدعاء في التشهد الأول. انظر "صلاة التراويح" )ص  -صلى الل عليه وسلم  -الصلاة على النبي 

لفظ حديث الحسن بن علي بن عفان   ( ) بهذا اللفط( وقال :"4712( برقم)2/499أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )   –  )3(
 " . رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة .

 التشهد الأول ( )بهذا اللفظ( ( ) كتاب التطبيق ، باب كيف 5/  1165( برقم: )250/  1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  – )4(
»أصل صفة صلاة النبي صلى الل عليه . وقال في  «1116»برقم  (:251/ 1»صحيح سنن النسائي« ). وصححه الألباني في 

»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل«  . وصححه الألباني في    (:»سنده صحيح أيضاً على شرط مسلم« 866/  3وسلم« )
»سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها«  . وقال في  م«ل»سند صحيح على شرط مس. وقال    336برقم    (:43/  2)
 (: »قلت وهذا إسناد صحيح متصل على شرط مسلم«538/ 2)
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بمطلقات يمكن للمخالفين ردها    من الأئمة غير ابن حزم والصواب معه وإن كان هو استدل 

واضح مفسر لا يقبل التقييد، فرحم   بنصوص أخرى مقيدة، أما هذا الحديث فهو في نفسه نص

    الل امرءا أنصف واتبع السنة«
 :  الدعاء بعد التشهد الأول غير مشروع  أنالقول الثاني:  •
التشه د  في  الدعاء  ولَ يسُتحب     ...  (:» 67الأذكار للنووي ت الأرنؤوط« )صقال النووي في   •

  الْول عندنا، بل قال أصحابنا: يكُره لْنه مبني على التخفيف، بخلَف التشهد الْخير، والله أعلم«

في   )وقال  الموطأ«  على  الزرقاني  نَافِعٍ،    (:341/  1»شرح  ابْنِ  رِوَايَةِ  فيِ  مَالِك   »وَأجََازَهُ 
دِ فيِ الدُّعَاءِ وَالْمَذْهَبُ رِوَايَةُ عَلِيٍ  وَغَيْرِهِ عَنْهُ كَرَاهَةُ  لِ؛ لِْنََّ الْمَطْلوُبَ تقَْصِيرُهُ«التَّشَهُّ    الْْوََّ

»فتاوى نور على الدرب للعثيمين«  حيث قال في  ،    رحمه الل    مين وهو اختيار الشيخ ابن عثي •

 الأول من الصلاة؟ التشهد في الدعاء أبو علي يقول هل يجوز » بترقيم الشاملة آليا(:  2/ 8)
التشهد الْول ينبغي للإنسان أن يخففه وأن يقتصر على قول أشهد أن فأجاب رحمه الل تعالى:  

 " وأما الدعاء فإنه يكون في التشهد الْخير ، لَ إله إلَ الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  

العثيمين« ) وقال في   • »وما حكم  جوابا على سؤال :  (:227/  13»مجموع فتاوى ورسائل 
الْول فما علمت أحداً  التشهد  في  الدعاء  أما  ...فأجاب فضيلته بقوله:     الأول؟التشهد  في  الدعاء  

التشهد الْول، والزيادة فيه على ما ورد، قال قال به، بل صرح بعض العلماء بكراهة تطويل  
التشهد،   لفظ  على  الْول  التشهد  في  يزيد  أن  يكره  أصحابنا:  قال  المهذب:  في شرح  النووي 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والآل إذا سنناهما فيكره أن يدعو فيه أو يطوله بذكر   والصلَة على النبي صَلَّى اللََّّ

  وبناء على هذا يكون قوله من الدعاء الوارد فيه نظر إذ لم يرد دعاء في التشهد الْول.   آخر.

 . «وأما التشهد الذي فيه السلَم فيدعو فيه بما أحب من الوارد وغيره

،وعدم العلم ليس علما بالعدم . فقد دل الدليل على  بأن العبرة بالدليل  :  أجيب عن هذا القولو
 إلى القول به . والل تعالى أعلم.  رمشروعيته ، فوجب المصي
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 عشر  الثالثالمطلب 

 هل يزيد :"وبركاته" في التسليم؟ 
   . المداومة عليها على عدم مشروعية اتفقوا  ❑
 واختلفوا في جواز الإتيان بها أحيانا على قولين : ❑

    رحمه الل:أنها تشرع أحيانا وهو اختيار الألباني القول الأول :  •

  «  (:32/  2»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )  في    - رحمه الل  -قال الألباني •
وإذا عرفت ما سبق من التحقيق يتبين للمنصف أن الأولى الإتيان بهذه الزيادة , ولكن   :"...

صلى الل عليه وسلم    النبيأحاديث السلام الأخرى , فثبت من ذلك أن    فيأحيانا لأنها لم ترد  
 ".لم يداوم عليها ولكن تارة وتارة

 ومن أدلة هذا القول: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يسلم عن يمينه    "  عن ابن مسعود.  .    )صحيح لغيره( ▪

، وعن شماله حتى يبدو بياض خده    السلام عليكم ورحمة الل وبركاتهحتى يرى بياض خده ،  

 . )1(" السلام عليكم ورحمة الل وبركاته ، 

يسلم عن يمينه وعن يساره ، حتى يرى بياض خده ابن حبان:"   عند  . وفي لفظ  عنه  )صحيح(  ▪

   )2("  .  السلام عليكم ورحمة الل ، السلام عليكم ورحمة الل وبركاته، 

لغيره( ▪ للنسائي عنه   )صحيح  لفظ  وفي  مسعود  ).  ؛  :"(ابن  شماله  وعن  يمينه  ويسلم عن 
، حتى يرى بياض خده ، ورأيت    السلام عليكم ورحمة اللالسلام عليكم ورحمة الل وبركاته ،  

 .  )3("أبا بكر وعمر يفعلَن ذلك .

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن  :". ولفظ ابن ماجة عنه )صحيح(  ▪

  )4("شماله ، حتى يرى بياض خده : السلَم عليكم ورحمة الله وبركاته .

 
  ( ) كتاب الصلاة ، باب صفة السلام في الصلاة ( )بهذا اللفظ( 728( برقم: )716/  1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  – )1(

 996إسناده ضعيف أبو اسحق السبيعي مختلط مدلس ورواه أبو داود  "(:359/  1»صحيح ابن خزيمة« )، قال الأعظمي في  
من طريق زياد بن أيوب وآخرين دون قوله وبركاته وقد تثبت هذه الزيادة في التسليمة الأولى فقط من حديث وائل بن حجر 

 " . أخرجه أبو داود بسند صحيح
( ) كتاب الصلاة ، ذكر كيفية التسليم الذي ينفتل المرء به من 1993( برقم: )333/    5أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )2(

إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو داود "(: 333/  5»صحيح ابن حبان« ). قال الأرنؤوط في    صلاته ( )بهذا اللفظ(
"  قلت ) لكن زيادة أبي داود وبركاته جاءت في التسليمة  " في الصلاة: باب في السلام، عن محمد بن كثير، بهذا الإسناد.996"

 الأولى أما هنا فقد جاءت في الأخيرة( . 
.   ( ) كتاب المساجد ، كيف السلام على اليمين ( )بهذا اللفظ(1243( برقم: )88/    2أخرجه النسائي في "الكبرى" )  –  )3(

التسليمة الأولى:   فيوزاد    ...  وقال :"  326برقم    (:29/  2»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )صححه الألباني في  
 " .وهذه الزيادة صحيحة الإسناد إن كان همام سمعها من عطاء قبل اختلاطه. " وبركاته ".

  ( ) أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب التسليم ( )بهذا اللفظ( 914( برقم: )78/    2أخرجه ابن ماجه في "سننه" )  –  )4(
لفظة "وبركاته" ليست في )م( والمطبوع، وأثبتناها من )ذ( و  " (:78/  2»سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط« )قال الأرنؤوط في  

. وفي نسخة صحيحة مقروءة منها راجعها 271/  1)س(، وهي في نسخة الحافظ ابن حجر من "السُّنن" كما في "التلخيص"  
. قال الألباني   خزيمة في "الصحيح"الصنعاني فيما ذكر في "سبل السلام"، وكذلك هي ثابتة في رواية عمر بن عبيد عند ابن  

ابن ماجه فهى شاذة عندى لأنها لم   فين ثبتت هذه الزيادة  "...إ(:31/  2»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )  في
"   " . قلت وهي ثابتة أيضا عند النسائي عن ابن مسعود    شىء من الطرق التى سبق الإشارة إليها عن أبى إسحاق.  فيترد  

 لم أقف على من تعرض لها؟
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عن علقمة بن وائل ، عن أبيه قال : صليت مع النبي  :"    بن حجروعن وائل  .     )صحيح( ▪
السلام عليكم ورحمة الل وبركاته ، وعن شماله :  صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه : 

 )1(".  السلام عليكم ورحمة الل 

وهو اختيار الشيخ ابن باز ، وابن عثيمين رحمهما  أنها لاتشرع لعدم ثيوتها  القول الثاني:   •
 . الل

 (: 165/ 11»مجموع فتاوى ومقالَت متنوعة« لَبن باز )  -رحمه الله في-قال الشيخ ابن باز •
المحفوظ في السنة ورحمة الله فقط وهذا هو المشروع أن يقول: »السلَم عليكم ورحمة الله    " 

وبركاته( ففيها خلَف بين أهل العلم، وقد روى علقمة بن زيادة )« ، أما      عن يمينه وشماله  
«      وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا: »السلَم عليكم ورحمة الله وبركاته  

، لكن في رواية علقمة عن أبيه خلَف بين أهل العلم في صحة سماعه من أبيه أو عدمها، ومنهم  
من قال: إنها منقطعة، فالمشروع للمؤمن ألَ يزيدها وأن يقتصر على: )ورحمة الله( ، ومن  
زادها ظانا صحتها أو جاهلَ بالحكم فلَ حرج وصلَته صحيحة، ولكن الْولى والْحوط ألَ  

 ". روجا من خلَف العلماء وعملَ بالْمر الْثبت والْحوطخ يزيدها  

 (: 164/ 11»مجموع فتاوى ومقالَت متنوعة« لَبن باز )وقال في  •
الْفضل الَقتصار على السلَم عليكم ورحمة الله؛ لْن هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله  :"

وبركاته ففي ثبوتها خلَف بين أهل العلم، والْفضل تركها، وإن أتى بها  زيادة  عليه وسلم. وأما  
 لم تبطل الصلَة بها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم« 

في   • )وقال  باز  متنوعة« لَبن  ومقالَت  فتاوى  يقتصر  "  (:308/  29»مجموع  أن  المشروع 
وبركاته  زيادة:  الإمام وغيره في السلَم من الصلَة، على قوله: السلَم عليكم ورحمة الله. أما  

 ففي صحتها نظر وخلَف بين أهل العلم، فالْحوط تركها. والله الموفق«
 ومن نصوص الشيخ ابن عثيمين رحمه الل: 

 بترقيم الشاملة آليا(:  14/ 169»لقاء الباب المفتوح« )قال في  •
وبركاته( وهل ورد عن النبي صلى زيادة )فضيلة الشيخ: هل الْفضل في السلَم من الصلَة  

 الله عليه وسلم ذلك؟

الحديث الوارد في هذا تكلم فيه العلماء فأنكره بعض أهل العلم كـ النووي رحمه الله وقال: إنه  
ضعيف، ولَ يعتمد عليه ولَ يزاد )وبركاته( وهذا هو الْصل: أنك لَ تزيد )وبركاته( ؛ لْنها لم 

 تصح، والْحاديث كثيرة متكاثرة على الَقتصار على )ورحمة الله(« 

 
. قال ابن حجر في   ) كتاب الصلاة ، باب في السلام ( )بهذا اللفظ((  997( برقم: ) 379/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )1(

»صحيح سنن أبي داود ط ".  قال الألباني في  رواه أبو داود بسند صحيح " (:152»بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل« )ص
" . قلت: إسناده صحيح، وكذا قال النووي والعسقلاني، وصححه ابن دقيق العيد أيضًا، وابن سيد الناس"(:154/  4غراس« )
( عن 997أما حديث وائل بن حجر فأخرجه أبو داود )"...(:31/  2»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« )وقال في  

صلى الل عليه وسلم فكان   النبيموسى بن قيس الحضرمى عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: " صليت مع  
يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الل وبركاته , وعن شماله عليكم ورحمة الل ". وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال 

" بلوغ   في( والحافظ ابن حجر  3/479" المجموع " )  في( والنووى  56/2" الأحكام " )ق    فيوقد صححه عبد الحق    الصحيح.
نسختنا  فيالتسليمتين , فلا أدرى أذلك وهم منهما , أو هو من اختلاف النسخ فإن الذى  فيالمرام " , لكنهما أورداه مع الزيادة 

مسند الطيالسى كما   فيالتسليمة الثانية , وهو الموافق لحديث ابن مسعود    فيوغيرها من المطبوعات ليس فيها هذه الزيادة  
 فيوإذا عرفت ما سبق من التحقيق يتبين للمنصف أن الأولى الإتيان بهذه الزيادة , ولكن أحيانا لأنها لم ترد  ..تقدم , والل أعلم.

 ". صلى الل عليه وسلم لم يداوم عليها ولكن تارة وتارة. النبيأحاديث السلام الأخرى , فثبت من ذلك أن 
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 بترقيم الشاملة آليا(:  2/ 8»فتاوى نور على الدرب للعثيمين« )وقال في  •
وبركاته فقد اختلف الحفاظ فيها هل هي محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه  زيادة  »وأما  

وسلم أو شاذة فعلى رأي من يرى أنها محفوظة وأن سندها صحيح تكون صفة ثانية للسلَم أي 
أحياناً السلَم عليكم ورحمة الله وأحياناً يقول السلَم عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى  أنه يقول  

رأي من يرى أنها شاذة أو سندها ضعيف فإنه لَ يشرع قولها ولكن من الخطأ أن يداوم الإنسان 
 عليها « 

 :   من وجوه عن هذا القول الجواب

،وليس المعول عليه في هذا حديث وائل ابن حجر    أن هذ الزيادة ثابتة عن النبي    الأول : ▪
  بل ثبت أيضا من حديث ابن مسعود ، والله تعالى أعلم.فوجب الأخذ بهذه الزيادة . 
/  2»سنن أبي داود« )أما مسألة سماع علقمة من أبيه فهي ثابتة . قال الْرنؤوط في    الثاني : ▪

قد سمع    -وهو ابن حجر  -»إسناده صحيح. رجاله ثقات، وعلقمة بن وائل    ت الْرنؤوط(:  240
أباه وقول الحافظ في "التقريب": لم يسمع من أبيه، خطأ، فإن البخاري إنما قال ذلك في أخيه 

(  1520، وكذلك الترمذيُ بإثر الحديث ) 41/  7عبد الجبار، بل إنه نصَّ في "تاريخه الكبير"  
ثم إن الحافظ نفسه صحح إسناد الحديث في "بلوغ المرام"، ووافقه   على سماع علقمة من أبيه.

، وسبق الحافظ إلى تصحيحه عبد الحق  195/  1محمد بن إسماعيل الصنعاني في "سبل السلَم"  
.  479/  3، والنووي في "المجموع شرح المهذب "  413/  1"الْحكام الوسطى"  الإشبيلي في  

 « 64/ 4ووافقه ابن الملقن في" البدر المنير"، 
»صحيح  في  الألباني    رحمه الل بهذه الزيادة ، فجوابه : قول -د النووي  أما عدم اعتدا  الثالث : ▪

  (. 479/  3»وصححه النووي أيضًا في "المجموع" )   (:155/  4سنن أبي داود ط غراس« )
"وبركاته" …  "ولَ يستحب أن يقول معه:    وقد تعجب منه بعض الشافعية لقوله في "الْذكار":
وأقره السيوطي في "تحفة  - (  142  -  140"! فقال الحافظ ابن حجر في "نتائج الْفكار" )ق  

"وقد وردت عدة طرق، ثبت فيها: "وبركاته"، بخلَف ما    ما ملخصه:  -(  40الْبرار" )ص  
من الشيخ مع شدة  -يوهمه كلَم الشيخ أنها رواية فردة. قال الْذرعي في "المتوسط": والعجب  

بُ تركه؛ مع ثبوت السنة، وحكمه بصحة إسناد الحديث.    -ورعه ِ ي في  كيف يصَُو  وقال الغز ِ
"شرح المنهاج": ثبتت في رواية أبي داود زيادة: "وبركاته" في التسليمة الأولى، فيتعين  

 العمل بها". 
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 عشر الرابعالمطلب 
 هل التورك صفة واحدة أم ثلاث صفات ؟ 

 الأحاديث الواردة في ذلك :أولا : نصوص  ❑

أنا كنت أحفظكم لصلَة رسول الله صلى الله عليه    " حُمَيْد  الساعدي  في البخاري عن أبي   ▪
فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ، ونصب اليمنى    فذكر الحديث وفيه:"وسلم  

 وقعد على مقعدته .، وإذا جلس في الركعة الآخرة ، قدم رجله اليسرى ، ونصب الأخرى ،  
")1( 

أنا أعلمكم بصلَة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،   :"قَالَ   هعن  "وفي لفظ الترمذي.    )صحيح( ▪
وقعد حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلَته أخر رجله اليسرى  " فذكر الحديث وفيه :" 

  ) ")2، ثم سلم . قالوا: صدقت ، هكذا صلى النبي  على شقه متوركا

كْعَتيَْنِ قعََدَ عَلىَ بطَْنِ قَدَمِهِ الْيسُْرَى ،    . وفي لفظ عنه  )حسن صحيح( ▪ وَقَالَ : فإَذَِا قعََدَ فيِ الرَّ
إِلىَ   الْيسُْرَى  بِوَرِكِهِ  أفَْضَى  ابعَِةِ  الرَّ فيِ  كَانَ  فَإذَِا   ، الْيمُْنىَ  مِنْ  وَنَصَبَ  قَدَمَيْهِ  وَأخَْرَجَ  الْْرَْضِ 

   )3("نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ .
لََةِ  النبي   قَالَ كَانَ  عن الزبيربن العوام وفي مسلم ▪ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيسُْرَى بَيْنَ   إِذَا قعََدَ فيِ الصَّ

الْيُسْرَى عَلَى رُكْبتَهِِ الْيسُْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيمُْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ    وَفرََشَ قدََمَهُ الْيمُْنَى  فَخِذِهِ وَسَاقهِِ 

 )4("وَيلُْقِمُ كَفَّهُ الْيسُْرَى رُكْبتَهَُ  "وفي لفظ لمسلم"  عَلَى فَخِذِهِ الْيمُْنَى وَأشََارَ بإِِصْبَعِهِ 
»ومعنى حديث    (:236/  1ط الرسالة« )  -»زاد المعاد في هدي خير العباد      قال ابن القيم في ▪

ابن الزبير رضي الل عنه أنه فرش قدمه اليمنى: أنه كان يجلس في هذا الجلوس على مقعدته،  
 وساقه، ومقعدته على الأرض« فخذه  بين فتكون قدمه اليمنى مفروشة، وقدمه اليسرى 

قلت : وقد جاء في اللفظ الآخر وفيه  مايدل على أنه أراد بهذه الصفة التشهد الأخير كما  تقدم  ▪
كْعتَيَْنِ ،    ، حيث قال في اللفظ الآخر " كَانَ رَسُولُ اِلل صَلَّى اللُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّ

 "  افْترََشَ الْيسُْرَى ، وَنَصَبَ الْيمُْنَى
 محل الخلاف : هل هو صفة واحدة أم ثلاث صفات: ؟ ثانيا: 

لم يذكر الشيخ الألباني ف  رحمه الل.-أنه صفة واحدة وهو اختيار الشيخ الألباني    القول الأول :  
 صوى صفة واحدة للتورك ، ولكن تارة تكون بنصب اليمنى ، وتارة تكون بفرش اليمنى .   

 ث صفات ، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الل: أنه ثلاالقول الثاني: 
 والتورك له ثلاثة صفات:  -رحمه الل -قال الشيخ ابين عثيمين   •
أن ينصب الرجل اليمنى ويخرج الرجل اليسرى من تحت الساق، ويجلس بإلِييتيه    الصفة الأولى: ▪

 على الْرض. 
 

 ( ) كتاب الأذان ، باب سنة الجلوس في التشهد ( )بهذا اللفظ( 828( برقم: ) 165/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )1(
 وقال :"حسن صحيح" ،  ()بهذا اللفظ(305( برقم: )336/  1)،( 304( برقم: )335/  1أخرجه الترمذي في "جامعه" )– )2(

الرسالة(:  9/  39»مسند أحمد« )  وأحمد في الأرنؤوط في    «23599»برقم    ط  قال   . ط   10/  39»مسند أحمد« ))بمثله( 
وصححه  الرسالة(:»إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الحميد بن جعفر، فمن رجال مسلم.«

 .  305برقم  (:13/ 2»إرواء الغليل « )الألباني في 
. قال الأرنؤوط  الصلاة ، باب افتتاح الصلاة ( )بهذا اللفظ(( )بدون ترقيم( ) كتاب 266/  1داود في "سننه" )أخرجه  أبو  – )3(

قوية، وباقي رجاله   -واسمه عبد الل    -»إسناده حسن، رواية قتيبة عن ابن لهيعة    ت الأرنؤوط(:  52/  2»سنن أبي داود« )في  
ه؛   (:322/  3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« ) . قال الألباني في    ثقات« »)قلت: حديث صحيح؛ غير قوله: ولا صافح بخَِد ِ

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير ابن لهيعة وهو سيئ الحفط ، لكنه قد وافق الثقات في هذا ...    فإنه ضعيف(.
ه! فإني لم أجد له فيه متابعًا؛ فكان حديثه هذا   صحيحًا« -بغير هذه الزيادة-الحديث؛ إلا في قوله: ولا صافح بخَِد ِ

( ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب صفة الجلوس فِي الصلاة  579( برقم: )90/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )4(
 . (ظبهذه الألفا وكيفية وضع اليدين على الفخذين ( 
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أن يفرش رجليه جميعاً ويخرجها من الجانب الْيمن، وتكون الرجل اليسرى    والصفة الثانية: ▪
 تحت ساق اليمنى. 

 أن يفرش الرجل اليمنى ويجعل الرجل اليسرى بين الفخذ والساق. والصفة الثالثة: ▪
 " فهذه ثلَثة صفات للتورك ينبغي أن يفعل هذا تارة، وأن يفعل هذا تارة أخرى 

 رحمه الل: -وجاء في كتاب قرة عيون الموحدين للشيخ سعيد بن وهف  •
الأول: ▪ على    النوع  مقعدته  على  ويجلس  مفروشة  الْيمن  الجانب  من  اليسرى  الرجل  يخرج 

الْرض وتكون الرجل اليمنى منصوبة؛ لحديث أبي حميد وفيه: ))وإذا جلس في الركعة الْخيرة  
، وفي رواية:  828قدم رجله اليسرى ونصب الْخرى، وقعد على مقعدته((. البخاري، برقم  

ر رجله اليسرى وقعد متوركًا على شِق ِه الْيسر((    ))حتى إذا كانت السجدة التي فيها  التسليم أخَّ
 . 964، 963، ورقم 730أبو داود، برقم 

يجلس متوركًا ويفرش القدمين جميعًا ويخرجهما من الجانب الْيمن، لحديث أبي    النوع الثاني: ▪
حميد وفيه: ))فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الْرض وأخرج قدميه من ناحية  

، وانظر: صحيح  491، وابن حبان ))موارد(( برقم 731، ورقم 965واحدة(( أبو داود، برقم  
، وصححه  128/  2، والبيهقي،  1867حبان ))إحسان((، برقم  ، وابن  347/  1ابن خزيمة،  

 . 197الْلباني في صفة الصلَة، ص
يفرش قدمه اليمنى ويدخل اليسرى بين فخذ وساق الرجل اليمنى؛ لحديث عبد الله    النوع الثالث: ▪

إذا قعد في الصلَة جعل    - صلى الله عليه وسلم    - بن الزبير عن أبيه يرفعه: ))كان رسول الله  
، قال الإمام ابن القيم: 579قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى((. مسلم، برقم  

، وقال العلَمة ابن عثيمين: ))وعلى  253/  1عل هذا تارة، وهذا تارة، زاد المعاد،  ولعله كان يف 
هذا ينبغي أن يفعل الإنسان هذا مرة، وهذا مرة((، وهذا بناء على القاعدة: أن العبادات الواردة  
على وجوه متنوعة ينبغي أن تفعل على جميع الوجوه الواردة؛ لْن هذا أبلغ في الَتباع، من  

، ومجموع فتاوى شيخ الإسلَم ابن  300/  3ر على شيء واحد، انظر: الشرح الممتع،  الَقتصا
صلى   -، وصفة صلَة النبي  228  -  227/  2، والمغني لَبن قدامة،  337  -  335/  22تيمية،  

 .  55  – 54/ 2، ونيل الْوطار، 997للألباني، ص -الله عليه وسلم 
 :   واحدةصفة التحقيق بأن التورك عند : وأجيب عن ذلك  

بل هو    لأن قوله " وَأخَْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ ناَحِيةَ  وَاحِدَة  " هي بمعنى قوله " قدم رجله اليسرى "  ▪
   ففي كلا الحالين ستكون اليمنى واليسرى في جهة واحدة . توضيح لمعنى تقديم اليسرى ،

 وهو حقيقة عين ماجاء في حديث أبي حميد .    الذي جعلوه صفة ثالثة  وكذلك حديث الزبير ▪
  " الْيسُْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ جعل    فقوله أنه    " هو بعينه ماذكر في حديث أبي حميدقَدَمَهُ 

 جعل قدميه من جهة واحدة ، فإن حقيقة ذلك أن يجعل قدمه اليسرى بين ساقه وفخذه الْيمن .  

اليمنى ولم   ▪ القدم  أنه فرش  الزبير رضي الل عنهما هو  أبي حميد وابن  فالفرق بين حديث 
وهو  ، وفيه بيان لكيفية جعل القدمين في جهة واحدة .     كما جاء في حديث أبي حميد    ينصبها

ط الرسالة«    -»زاد المعاد في هدي خير العباد    ما تنبه له الإمام ابن القيم رحمه الل حين قال في
ويحتمل أن يكون من اختلاف الرواة، ولم يذكر عنه عليه السلام هذا التورك إلا  »  (:246/  1)

 . والله تعالى أعلم .«في التشهد الذي يليه السلام
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 عشر الخامسالمطلب 

 بصلاة الليل.  اخاص في الاستفتاح ليس ( ) حديث على 

أبَِي طالب  في مسلم  ▪ بْنِ  لَاةِ "  النبي   عن  عن علي  الصَّ إلَِى  قاَمَ  إِذَا  كَانَ  هْتُ    أنََّهُ  وَجَّ قَالَ 
ايَ  وَجْهِيَ لِلَّذِي فطََرَ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ حَنِيفًا وَمَا أنََا مِنْ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلََتيِ وَنسُُكِي وَمَحْيَ 

ِ الْعَالمَِينَ لََ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ وَأنََا مِنْ المسلمينَ اللَّهُمَّ   ِ رَب  أنَْتَ الْمَلِكُ لََ إِلَهَ إلََِّ  وَمَمَاتيِ لِِلَّ
يغَْفِرُالذُّنوُبَ    أنَْتَ أنَْتَ رَب يِ وَأنََا عَبْدُكَ ظَلمَْتُ نَفْسِي وَاعْترََفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنوُبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لََ 

تَ وَاصْرِفْ عني سَي ِئهََا لََ يَصْرِفُ عني  أنَْتَ وَاهْدِنيِ لِْحَسن الْْخَْلََقِ لََ يهَْدِي لِْحَسنهَا إلََِّ أنَْ   إلََِّ 
 تبََارَكْتَ وَتعََالَيْتَ  سَي ِئهََا إلََِّ أنَْتَ لَبَّيْكَ وَسَعديكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فيِ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أنََا بِكَ وَإِلَيْكَ 

 )1("أسَْتغَْفِرُكَ وَأتَوُبُ إِلَيْكَ  

لَاةَ     النبي   كَانَ "َ   وفي لفظ لمسلم عنه  ▪ هْتُ وَجْهِي   إِذَا اسْتفَْتحََ الصَّ وَأنَاَ  وَقَالَ    كَبَّرَ ثمَُّ قاَلَ وَجَّ

لُ المسلمينَ      )2("أوََّ

ِ    "وفي لفظ  )صحيح(.   ▪ لَاةَ  ابْتدََأَ  إِذَا  كَانَ    أنََّ رَسُولَ اللََّّ هْتُ وَجْهِيَ  الصَّ الْمَكْتوُبةََ قاَلَ: "وَجَّ

 )3(" لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ حَنيِفاً مُسْلِمًا وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 

 
( ) كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الدعاء فِي صلاة الليل  771( برقم: )185/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 .  وقيامه ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الدعاء فِي صلاة الليل 771( برقم: )186/    2أخرجه مسلم في "صحيحه"  )–  )2(

 .  وقيامه ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الصلاة ، ذكر ما يدعو المرء به بعد افتتاح الصلاة قبل 1771( برقم: )68/    5أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )3(

( ) كتاب الصلاة ، باب ذكر بيان إغفال من زعم أن الدعاء بما 464( برقم: )526/    1وابن خزيمة )  .  القراءة ( )بهذا اللفظ(
»الإحسان في تقريب صحيح ابن قال الأرنؤوط في       (من طريق آخر بنحوه   جائز في الصلاة المكتوبة ( )ليس في القرآن غير  

»إسناده صحيح، يوسف بن مسلم: هو يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي، روى له النسائي، ثقة، ومن    (:69/  5حبان« )
عن أبي بكر النيسابوري، كلاهما عن يوسف بن   298-1/297، والدراقطني  2/102وأخرجه أبو عوانة     فوقه على شرطهما.
»أصل . وقال الألباني في    من طريقين عن ابن جريج، به«   73و    1/72وأخرجه الشافعي في "المسند"    مسلم، بهذا الإسناد.

وكان يقول ذلك في الفرض والنفل  خلافاً    »إسناد صحيح على شرط مسلم«  (:243/  1صفة صلاة النبي صلى الل عليه وسلم« )
( :" والمحفوظ أن 1/72لمن قال: إنه وارد في صلاة الليل! كأبي داود الطيالسي في " مسنده " . وقال ابن القيم في " الزاد " )

ل: " كان إذا قام هذا الاستفتاح إنما كان يقوله في قيام الليل ".قلت: قد علمت مما سبق في تخريج الحديث أنه ورد بلفظين:الأو
فإما أن يقال: إن هذا مقيد للأول؛ لا سيما وأن المراد   إلى الصلاة … ".مطلقاً غير مقيد.والآخر: " … الصلاة المكتوبة … ".

كما قال النووي في   -وإما أن يقال: إن اللفظ الأول أعم    ( .278/ 1المفروضة؛ كما قال الصنعاني وغيره )  بالصلاة عند الإطلاق
فالقول بحَصْرِه بصلاة التطوع في الليل لا دليل عليه! كيف، وقد   فيشمل بعمومه الفريضة والتطوع.  ؛-( 3/315" المجموع " )

" وأما   ( :2/161»)تنبيه( : قال الشوكاني )  (:244/  1»أصل صفة صلاة النبي صلى الل عليه وسلم« )  –فيما سبق    -ذكرنا  
" وفي رواية لمسلم:   ( : 1/231في " بلوغ المرام " )   مسلم؛ فقيده بصلاة الليل، وزاد لفظ: من جوف الليل ". وكذلك قال الحافظ

قلت: ولم أجد هذه الرواية في " صحيح مسلم "؛ بل ولا في شيء   ( مثله.2/183أن ذلك كان في صلاة الليل ". وفي " الفتح " )
سيأتي ]في النوع   كما  –نعم؛ جاء تقييده بصلاة التطوع في رواية محمد بن مسلمة عند النسائي    الحديث عند غيره!  من طرق
( ، وقد  2/184ابن عباس عند مسلم )  وأما لفظ: جوف الليل. الذي ذكره الشوكاني؛ فإنما هو في حديث آخر من حديث  .-الثالث[ 

وقال     الوهم؛ حيث غَرَّ الشوكاني نظرُهُ؛ فظن أن هذه اللفظة من حديث علي. والل أعلم.  ذكره قبل هذا بحديث، فلعل هذا هو منشأ
النبي صلى الل عليه وسلم« )  في   [ { ، والدارقطني 103  -  102/ 2»وأخرجه }أبو عوانة ]  (:243/  1»أصل صفة صلاة 
عبد الرحمن   حجاج بن محمد عن ابن جريج: أخبرني موسى بن عُقبة عن عبد الل بن الفضل عن ( ، والبيهقي من طريق112)

( قال:  1/91وأخرجه الشافعي في " الأم " )  الحديث بتمامه.كان إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة؛ قال: … فذكر    الأعرج به بلفظ:
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.   وغيرهما عن ابن جريج به، دون أذكار الركوع وما بعده.  أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد

." 
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لَاةَ بَعْدَ ولفظ ابن خزيمة " ▪ لَاةِ الْمَكْتوُبةَِ كَبَّرَ ، وَيقَوُلُ حِينَ يفَْتتَحُِ الصَّ أنََّهُ كَانَ إِذَا قاَمَ إلَِى الصَّ
بِطُولِهِ   الْحَدِيثَ  فَذَكَرَ  فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ " ،  لِلَّذِي  هْتُ وَجْهِيَ  ذكره   " التَّكْبيِرِ : " وَجَّ

 مسلم في باب دعاء الليل وقيامه ،  
»وَفِي رِوَايةَ  لهَُ:   (:79»بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري« )صفي   وقال ابن حجر  ▪

 اللَّيْلِ« صَلَاةِ فِي ذلَِكَ أنََّ 
»وأما قول الحافظ   (:80/  1»مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني« )قال الألباني في   ▪

أن الرواية الأولى من طريق مسلم: "وفي رواية له  ابن حجر في "بلوغ المرام" بعد أن ساق  
الليل"، فوهم، خفي على جمع، منهم: الصنعاني والشوكاني وغيرهم، فوجب  صلاة  في  ذلك  

 التنبيه عليه« 
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 عشر السادسالمطلب 

 مقدار عدد التسبيح في الركوع والسجود ، وطلب المغفرة بين السجدتين.
 :   حد صحيح في عدد ذلك ، ولكن يستأنس في ذلك بأمور منهالم يرد  ▪
الأحاديث التي جاءت بوجوب الإطمئنان في مواضع الصلاة ومنها الركوع والسجود    أولا : ❑

 والاعتدال من الركوع ، والجلسة بين السجدتين . ومن ذلك :  
لََةِ    إِذَا"عن أبَِي هريرة  فيهما ▪ ثمَُّ اسْتقَْبِلْ الْقِبْلَةَ فكََب رِْ ثمَُّ اقْرَأْ بمَِا    فأَسَْبغِْ الْوُضُوءَ قمُْتَ إلِىَ الصَّ

الْقرُْآنِ   ثمَُّ اسْجُدْ حَتَّى    حَتَّى تسَْتوَِيَ   ثمَُّ ارْفعَْ   رَاكِعًاثمَُّ ارْكَعْ حَتَّى تطَْمَئِنَّ  تيََسَّرَ مَعَكَ مِنْ  قَائمًِا 
ثمَُّ اسْجُدْ حَتَّى تطَْمَئِنَّ سَاجِدًا ثمَُّ ارْفعَْ حَتَّى تطَْمَئِنَّ تطَْمَئِنَّ سَاجِدًا ثمَُّ ارْفَعْ حَتَّى تطَْمَئِنَّ جَالِسًا  

 )1("ثمَُّ افْعَلْ ذلَِكَ فِي صَلَاتِكَ كُل ِهَا جَالِسًا
    )2(" فأقم صلبك حتى ترجع العظام" . وفي لفظ )صحيح( ▪
  ثم يكبر ...  كما أمره الل  حتى يسبغ الوضوءإنها لم تتم صلَة أحدكم    "  . وفي لفظ  )صحيح( ▪

حتى يقيم  ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يستوي قائما    وتسترخيحتى تطمئن مفاصله  ويركع  
  وتسترخي  جبهته حتى تطمئن مفاصله ثم يكبر ويسجد حتى يمكن وجهه وقد سمعته يقول    صلبه

قاعدا على مقعدته   يستوي  فيرفع حتى  يمكن وجهه    ويقيم صلبهويكبر  فيسجد حتى  يكبر  ثم 
 )3("ويسترخي فإذا لم يفعل هكذا لم تتم صلاته

حَتَّى تطَْمَئِنَّ رَاكِعاً    "  حَتَّى يَعوُدَ كُلُّ فقَاَر  مَكَانهَُ   "  حتى تطمئن مفاصله وتسترخي  "فهذه الألفاظ  
تم تطبيق ذلك فلن يقل عدد  فلو  "  ثمَُّ اسْجُدْ حَتَّى تطَْمَئِنَّ سَاجِدًا ثمَُّ ارْفعَْ حَتَّى تطَْمَئِنَّ جَالِسًا  "

التسبيح والتحميد وطلب المغفرة عن خمس مرات على أقل تقدير ، وبعضهم قدرها يعشر  
 تسبيحات  

  

 
( ) كتاب الأذان ، باب استواء الظهر في الركوع ( )بهذا اللفظ(  793( برقم: )158/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .  ( ) كتاب الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة فِي كل ركعة ( )بمثله.(397( برقم: )10/  2، ومسلم في "صحيحه" )
اللفظ(1787( برقم: )88/    5أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )2( ( برقم:  4356/    8وأحمد في "مسنده" )،    ( )بهذا 
وأما الطمأنينة في الاعتدال فثابت في صحيح "(:462/  1»التلخيص الحبير ط قرطبة« ). قال ابن حجر في    ( )بمثله.(19300)

".  وقال العظام إلى مفاصلها«ترجع  حتى  صلبك  فأقم  ابن حبان ومسند أحمد من حديث رفاعة بن رافع ولفظه: »فإذا رفعت رأسك  
وهو محمد: وثقه أحمد، وابن معين وغيرهما، وأخرج    -سناده قوي. ابن عجلان"إ(:89/  5»صحيح ابن حبان« )الأرنؤوط في  

الثاني عند المصنف، وباقي رجاله رجال  المتابعات، وقد تابعه عليه محمد بن عمرو في الطريق  له مسلم غير ما حديث في 
 . 401برقم  (:239/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )" . صححه الألباني في الصحيح.

( ) كتاب  856( )321/    1)، وأبو داود    ( )بهذا اللفظ(1/    1135( برقم: )244/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )3(
/ 2»سنن أبي داود ت الأرنؤوط« ). قال الأرنؤوط في    (بمثلهالصلاة ، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ( )

 . 536برقم  (:351/ 1»صحيح الترغيب والترهيب« )"  وصححه الألباني في إسناده صحيح."(:144
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 بعض الآثار التي تحدد العدد ومنها: الثاني :    ❑
وَسَلَّمَ رَمَقْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ    قال: "    عن السعدي عن أبيه أو عن عمه   ) حسن لغيره( ▪

  )1("فيِ صَلََتِهِ فكََانَ يَتمََكَّنُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ قَدْرَ مَا يَقوُلُ : سُبْحَانَ اِلله وَبِحَمْدِهِ ثلَََثاً .
كُوعِ    :"  قال الترمذي ▪ الرُّ جُلُ فيِ  الرَّ يَنْقصَُ  أنَْ لََ  يَسْتحَِبُّونَ  الْعِلْمِ :  أهَْلِ  عِنْدَ  هَذَا  عَلىَ  وَالْعمََلُ 

 وَالسُّجُودِ مِنْ ثلَََثِ تسَْبِيحَاتٍ .  
مَامِ أنَْ يسَُب ِحَ خَمْسَ تسَْبِيحَاتٍ ، لِكَيْ يدُْرِكَ   ▪ مَنْ خَلْفَهُ  وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أنََّهُ قَالَ: أسَْتحَِبُّ لِلْإِ

 ثلَََثَ تسَْبِيحَاتٍ .  
قال: قال رسول الله صلى الله عليه      عن عون بن عبد الل عن عبد الل بن مسعودضعيف(.  ) ▪

وإذا سجد فليقل:   -وذلك أدناه    -وسلم }إذا ركع أحدكم فليقل ثلَث مرات: سبحان ربي العظيم  

     )2(وذلك أدناه{ -سبحان ربي الْعلى ثلَثا 
الإسلام   • الحديث  -رحمه الل-قال شيخ  هذا  في  فقال:"  معلقا على  الحديث  بهذا  الفقهاء  تمسك 

أدنى  ؛  التسبيحات   أو  الكمال  أدنى  إنها  الثلَث:  في  يقولون  الشواهد حتى صاروا  له من  لما 
الفقهاء: إن السنة للإمام أن  . فقول من يقول من وذلك يدل على أن أعلاه أكثر من هذاالركوع. 

هو من جنس قول من يقول: من السنة أن لَ يطيل الَعتدال بعد  ...يقتصر على ثلَث تسبيحات
الذين قالوا هذا ليس معهم أصل    فإن الركوع أو أن يؤخر الصلَة إلى آخر الوقت أو نحو ذلك.

النبي   عن  المستفيضة  الأحاديث  بل  أصلا  السنة  من  إليه  الصحاح   يرجعون  في  الثابتة 
 " . كان يسبح في أغلب صلاته أكثر من ذلك تبين أنه    والسنن والمسانيد وغيرها:

وكان  "(:210/  1ط الرسالة« )  - »زاد المعاد في هدي خير العباد  في    -رحمه الل -قال ابن القيم   •
ويدل عليه حديث أنس الذي رواه أهل  ....  تسبيحات وسجوده كذلكعشر  مقدار  ركوعه المعتاد  
 السنن أنه قال: 

 
( ) كتاب الصلاة ، باب مقدار الركوع والسجود ( )بهذا اللفظ( 885( برقم: ) 330/    1"سننه" )أخرجه أبو داود في    –  )1(

( ) كتاب الصلاة ، باب القول في الركوع ( )بلفظه.( وأحمد في "مسنده"  2598( برقم: )86/  2والبيهقي في "سننه الكبير" )
  يث السعدي عن أبيه عن عمه رضي الل عنه ( )بنحوه.(( ) مسند الأنصار رضي الل عنهم ، حد22760( برقم: )5251/    10)

»وَقدَْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْتوَْرِدِ بْنِ الْأحَْنَفِ عَنْ صِلَةَ ...ط قرطبة(:  439/ 1»التلخيص الحبير« ).  قال ابن حجر في  
ِ وَ  ِ هِيَ فيِهِ، وَأحَْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ  عَنْ حُذيَْفَةَ وَليَْسَ فيِهِ وَبحَِمْدِهِ، وَرَوَاهُ الطَّبرََانِيُّ وَأحَْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أبَِي مَالِك  الْأشَْعرَِي  السَّعْدِي 

»حسن لغيره، وهذا إسناد   ت الأرنؤوط(:  162/  2»سنن أبي داود« ). قال الأرنؤوط في    وَليَْسَ فيِهِ وَبحَِمْدِهِ، وَإِسْناَدُهُ حَسَنٌ«
من    86/ 2وأخرجه البيهقي  اختلط، والسعدي لا يعرف ولم يسُمَّ كما في "التقريب". -وهو ابن إياس  -ضعيف، سعيد الجريري 

وعن عقبه بن عامر سلف برقم   وفي الباب عن ابن مسعود، سيأتي عند المصنف بعد هذا الحديث.   طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وعن حذيفة بن اليمان عند ابن  (، وإسناده حسن، لكن قال المصنف هناك عن زيادة "ثلاثاً": نخاف أن لا تكون محفوظة.870)

(، وإسناده 1296(، والدارقطني ) 1572(، والطبراني )3447وعن جبير بن مطعم عند البزار )  (، وإسناده ضعيف.888ماجه )
»أصل صفة صلاة النبي . قال الألباني في    (، وإسناده ضعيف أيضًا«22906وعن أبي مالك الأشعري عند أحمد )  ضعيف أيضًا.

في كتاب "   »فيه أحاديث كثيرة يدل مجموعها على ثبوت تقَْييده بثلاث. خلافاً لابن القيم"  (:650/  2صلى الل عليه وسلم« )
يدل  " وأما التقييد بعدد مخصوص؛ فلم يرد ما    ( ؛ فقال:1/106( ، وتبعه أبو الطيب في " الروضة الندية " )191الصلاة " )

وإليك ما وقفنا عليه من الأحاديث المقيدة   في ركوعه وسجوده تقادير مختلفة ". اهـ«  عليه، إنما كان الصحابة يقدرون لبثه
 فذكر عدد من الآثار عن الصحابة .   »هذا، وقد جاءت أحاديث قولية مؤيدة لهذه الأحاديث الفعلية:... فذكرها ثم قال بذلك

وقال ( ) كتاب الصلاة ، باب مقدار الركوع والسجود ( )بهذا اللفظ( 886( برقم: )330/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2(
( ) أبواب الصلاة عن 261( برقم: )300/    1والترمذي في "جامعه" )"قاَلَ أبَوُ دَاوُدَ : هَذَا مُرْسَلٌ ، عَوْنٌ لَمْ يدُْرِكْ عَبْدَ اِلل .    :"

 2وابن ماجه في "سننه" )،  رسول الل صلى الل عليه وسلم ، باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود ( )بنحوه مطولا.(  
، قال ابن رجب  ( ) أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب التسبيح فِي الركوع والسجود ( )بمثله مطولا.(  890( برقم: )60  /

وقد روي من وجوه أخر عن ابن مسعود  مرفوعاً   »وقد روي بهذا الإسناد موقوفاً.  (:175/  7»فتح الباري لابن رجب« ) في   
«  -أيضاً  – »حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف   ت الأرنؤوط(:  162/  2»سنن أبي داود« ). قال الأرنؤوط في    ، ولا تخلو من مقال 

»ضعيف أبي داود . وقال الألباني في    لانقطاعه، فإن عون بن عبد الل بن عتبة لم يدرك ابن مسعود كما قال المصنف والترمذي«
مسعود. وبه أعله المصنف والترمذي   »قلت: إسناده ضعيف وله علتان: إحداهما الانقطاع بين عون وابن  (:341/  1الأم« )  -

  يزيد الهذلي. والبيهقي. والأخرى: جهالة إسحاق بن
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   أشبه صلَة برسول الله    »ما صليت وراء أحد بعد رسول الله      عن أنس  )ضعيف(. ▪
إلَ هذا الفتى، يعني: عمر بن عبد العزيز، قال: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات، وفي سجوده 

      )1(عشر تسبيحات«
 بالناس : وفي ذلك أحاديث منها :  صفة صلاة النبي الثالث:  ❑
ِ النَّاسِ صَلَاةً فِي تمََام      النبي  أنََّ   عن أنس  في صحيح مسلم   • وفي لفظ له  "  كَانَ مِنْ أخََف 

  )2(" كان يوجز في الصلاة ويتم:"  عنه
وَلََ أتَمََّ مِنْ النبي   "  وفي لفظ للبخاري عنه • وَإِنْ كَانَ    مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إمَِامٍ قَطُّ أخََفَّ صَلََةً 

هُ  ِ فَيخَُف ِفُ مَخَافَةَ أنَْ تفُْتنََ أمُُّ بيِ       )3("لَيَسْمَعُ بكَُاءَ الصَّ

ُ لِمَنْ حَمِدَهُ      النبي  وَكَانَ " عن أنس  وفي مسلم • ثمَُّ  قاَمَ حَتَّى نقَوُلَ قَدْ أوَْهَمَ  إِذَا قَالَ سَمِعَ اللََّّ

 )4(" حَتَّى نقَوُلَ قَدْ أوَْهَمَ  ويَقْعدُُ بيَْنَ السَّجْدَتيَْنِ يَسْجُدُ 

يصَُل ِي بِنَا قَالَ إِن يِ لََ آلوُ أنَْ أصَُل ِيَ بكُِمْ كَمَا رَأيَْتُ النبي  :"قَالَ     عن أنس بْنِ مَالِك  وفيهما   •
كُوعِ قَامَ حَ  تَّى  ثابت كَانَ أنس بْنُ مَالِكٍ يَصْنَعُ شَيْئاً لَمْ أرََكُمْ تصَْنَعوُنَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّ

  )5("يَقوُلَ الْقَائلُِ قَدْ نَسِيَ وَبَيْنَ السَّجْدَتيَْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائلُِ قَدْ نَسِيَ 
هِ وَهُوَ   "  وفي مسلم عن أنس • ِ مَعَ أمُ ِ بيِ  كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ بكَُاءَ الصَّ

لََةِ فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ الْخَفِيفَةِ    )6(". -أوَْ بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ  -فيِ الصَّ
فيِ تمََامٍ كَانَتْ صَلََةُ    مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ أحََدٍ أوَْجَزَ صَلََةً مِنْ صَلََةِ  "وفي لفظ عند مسلم عنه  •

    ًا كَانَ عُمَرُ بْنُ الخطاب مَدَّ فيِ صَلََةِ الْفَجْرِ  مُتقَاَرِبَة   وَكَانَ وَكَانَتْ صَلََةُ أبَيِ بكَْرٍ مُتقََارِبَةً فَلمََّ
ُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أوَْهَمَ ثمَُّ يَسْجُدُ وَيَقْعدُُ بَيْنَ السَّجْدَتيَْنِ     النبي  حَتَّى  إِذَا قَالَ سَمِعَ اللََّّ

 )7("نَقوُلَ قَدْ أوَْهَمَ 
 : معلقا على أحاديث أنس  (578/  22»مجموع الفتاوى« )قال شيخ الإسلام في  •

فقول أنس رضي الله عنه }ما صليت وراء إمام قط أخف ولَ أتم صلَة من رسول الله{ يريد:    ...
لتخفيف قيامها وقعودها وتكون أتم صلَة    ...الْئمة صلَة وأتم الْئمة صلَة.     كان أخف  أنه  

هو أخف وهو أتم   -كالقيام   -ولو أراد أن يكون نفس الفعل الواحد  ،  لإطالة ركوعها وسجودها 
 . لناقض ذلك. ولهذا بين التخفيف الذي كان يفعله إذا بكى الصبي. وهو قراءة سورة قصيرة

 
( ) مسند أنس بن مالك رضي الل عنه ، 2140( برقم: ) 145/    6أخرجه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" )  –  )1(

( ) كتاب التطبيق ، باب عدد 1/  1134( برقم: )243/  1سعيد بن جبير عن أنس ( )بهذا اللفظ( ، والنسائي في "المجتبى"  )
( ) كتاب الصلاة ، باب مقدار الركوع والسجود 888( برقم: ) 331/    1وأبو داود في "سننه" )  ،التسبيح في السجود ( )بمثله.(  

»سنن  . قال الأرنؤوط في    »رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد، وَالنَّسَائِي  بإِِسْناَد حسن«  (:414/  1»خلاصة الأحكام« ). قال النووي في    ( )بنحوه.(
»حديث حسن دون قوله: "فحزرنا في ركوعه … "، وهذا إسناد ضعيف، وهب بن مانوس،   ت الأرنؤوط(:  164/  2أبي داود« )

العدني، وقيل: البصري، لم يرو عنه غير اثنين، وذكره ابن   وقيل: مابوس، وقيل: ماهنوس، وقيل: ميناس، وقيل في نسبته:
"الثقات". في  )   حبان  "الكبرى"  في  النسائي  الإسناد.725وأخرجه  بهذا  رافع،  بن  محمد  عن  أحمد"   (  "مسند  في  وهو 

 («348)برقم  (:65/ 2»إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل« ). وضعفه الألباني في («12661)
 ( ) كتاب الصلاة ، باب أمر الْأئمة بتخفيف الصلاة فِي تمام ( )بهذا اللفظ( 469(برقم:)44/  2أخرجه مسلم في"صحيحه")– )2(
( ) كتاب الأذان ، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي()بهذا 708( برقم: )143/    1أخرجه البخاري في "صحيحه")–  )3(

 ()كتاب الصلاة ، باب أمر الْأئمة بتخفيف الصلاة فِي تمام()بمثله مختصرا.( 469(برقم:)44/  2ومسلم في "صحيحه") ،  اللفظ(
( ) كتاب الصلاة ، باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها فِي تمام (  473( برقم: )45/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(

 .  )بهذا اللفظ(
، ( ) كتاب الأذان ، باب المكث بين السجدتين ( )بهذا اللفظ(  821( برقم: )164/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )5(

 . ( ) كتاب الصلاة ، باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها فِي تمام ( )بمثله.(472( برقم: ) 45/  2ومسلم في "صحيحه" )
 () كتاب الصلاة ، باب أمر الْأئمة بتخفيف الصلاة فِي تمام()بهذا اللفظ( 470(برقم:)44/  2أخرجه مسلم في"صحيحه") – )6(
 اللفظ( ()كتاب الصلاة ، باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها فِي تمام()بهذا 473(برقم:)45/ 2أخرجه مسلم في"صحيحه") – )7(
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النبي  ... الصحيحة تصرح أن صلَة  أنس  أحاديث  والتي    فهذه  التي كان يوجزها ويكملها 
كان يقوم فيها من الركوع حتى يقول القائل: إنه قد نسي ويقعد    كانت أخف الصلَة وأتمها أنه  

ذلك   يفعل  هذا  في  كان  وإذا  نسي.  قد  القائل:  يقول  حتى  السجدتين  باتفاق  بين  المعلوم  فمن 
بل كثير    أن الركوع والسجود لا ينقصان عن هذين الاعتدالين.  المسلمين والسنة المتواترة:

يقول:   العلماء  الركوع والسجود بل  من  لا يشرع ولا يجوز أن يجعل هذين الاعتدالين بقدر 
 اهـ.  " ينقصان عن الركوع والسجود

 :  حديث البراء بن عازب الرابع :  ❑
كُوعِ وَسُجُودُهُ   رَأْسَهُ رَفَعَ    وَرُكُوعُهُ وَإِذَا   ة النبيكَانَتْ صَلََ "عازب  بْنِ   البراء  عنفيهما   ▪ مِنْ الرُّ

   )1(" مِنْ السَّوَاءِ   بَيْنَ السَّجْدَتيَْنِ قرَِيبًا وَمَا
كُوعِ  وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتيَْنِ وَإِذَاكَانَ رُكُوعُ النبي" وفي لفظ للبخاري  ▪   مَارَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّ

   )2("مِنْ السَّوَاءِ   قرَِيبًا الْقِياَمَ وَالْقُعوُدَ  خَلاَ 
دٍ   رَمَقْتُ   قَالَ "    وفي لفظ لمسلم عنه ▪ لََةَ مَعَ مُحَمَّ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فرََكْعَتهَُ فَاعْتِدَالَهُ بعَْدَ رُكُوعِهِ    الصَّ

     )3("مِنْ السَّوَاءِ   قرَِيبًا  فَجَلْسَتهَُ مَا بيَْنَ التَّسْلِيمِ وَالِانْصِرَافِ فَسَجْدَتهَُ فَجَلْسَتهَُ بَيْنَ السَّجْدَتيَْنِ فَسَجْدَتهَُ  
معلقا على    (:126ط مكتبة الثقافة« )ص  -ابن القيم    -»الصلَة  في    -رحمه الل -قال ابن القيم   ▪

في السياق الْول أدخل في ذلك قيام القراءة وجلوس التشهد، وليس مراده   :..  حديث البراء  
أنهما بقدر ركوعه وسجوده وإلَ ناقض السياق الْول الثاني، وإنما المراد أن طولهما كان مناسبا  
لطول الركوع والسجود والَعتدالين بحيث لَ يظهر التفاوت الشديد في طول هذا وقصر هذا  

 علم عنده بالسنة، يطيل القيام جدا ويخفف الركوع والسجود وكثيرا ما كما يفعله كثير ممن لَ 
    "  يفعلون هذا في التراويح وهذا هو الذي أنكره أنس

والل   -فمراد البراء    ..."(:210/  1ط الرسالة« )  -»زاد المعاد في هدي خير العباد  في  وقال   ▪
كانت معتدلة، فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف   أن صلاته    -أعلم  

والسجود بقدر القيام، ولكن كان يفعل ذلك    القيام خفف الركوع والسجود، وتارة يجعل الركوع
  أحيانا في صلاة الليل وحدها، وفعله أيضا قريبا من ذلك في صلاة الكسوف، وهديه الغالب  

 " تعديل الصلاة وتناسبها
»اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم«  في    -رحمه الله-قال شيخ الإسلَم ابن تيمية   •

وقعود التشهد يزيد على بقية الأركان، لكن لما    -قيام القراءة    -لا شك أن القيام    ..(:311/  1)
السواء.    النبي  كان من  قريبا  صارت  الأركان،  بقية  ويتم  القيام،  من    يوجز  واحدة  فكل 

الروايتين تصدق الْخرى، وإنما البراء: تارة قرب ولم يحدد، وتارة استثنى وحدد، وإنما جاز  
يطيلون القيام، ويخففون      أن يقال في القيام مع بقية الْركان: قريبا، بالنسبة إلى الْمراء الذين  

 الركوع والسجود، حتى يعظم التفاوت« 
  

 
( ) كتاب الأذان ، باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع (  801( برقم: )159/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

( ) كتاب الصلاة ، باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها فِي 471( برقم: ) 45/    2)بمثله مختصرا.( ، ومسلم في "صحيحه" )
 (. تمام ( )بهذا اللفظ

 ()كتاب الأذان ، باب استواء الظهر في الركوع ( )بهذا اللفظ( 792(برقم:)158/  1أخرجه البخاري في"صحيحه")– )2(
 ()كتاب الصلاة ، باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها فِي تمام()بهذا اللفظ(471(برقم:) 44/    2أخرجه مسلم في"صحيحه") –  )3(
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 . في صلاة القيام ، والكسوف صفة صلاة النبي  الخامس: ❑
ِ  ... (:»6/  14»مجموع الفتاوى« ) في  -  فيشيخ الإسلام    قال •   وَلِهَذَا كَانَتْ صَلََةُ رَسُولِ اللََّّ

يَجْعَلُ الْْرَْكَانَ   وَاءِ  مِنْ  قرَِيبًا  مُعْتدَِلَةً  كَمَا كَانَ يفَْعَلُ فِي قيِاَمِ    - وَإِذَا أطََالَ الْقِياَمَ طُولًا كَثيِرًا  الس ِ
الْكُسُوفِ   وَصَلَاةِ  وَالسُّجُودَ   -اللَّيْلِ  كُوعَ  الرُّ مَعهَُ  كُوعِ    أطََالَ  الرُّ فيِ  اقْتصََدَ  فِيهِ  اقْتصََدَ  وَإِذَا 

 اهـ. وَالسُّجُودِ«
كَانَ يصَُل ِي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً    أخَْبرََتْهُ : أنََّ رَسُولَ اِلله    عَنْ عُرْوَةَ : أنََّ عَائِشَةَ في البخاري  و •

،    فيََسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذلَِكَ قَدْرَ مَا يقَْرَأُ أحََدُكُمْ خَمْسِينَ آيةًَ ، كَانَتْ تِلْكَ صَلََتهَُ ، تعَْنيِ بِاللَّيْلِ ،  
  )1("قَبْلَ أنَْ يرَْفَعَ رَأْسَهُ .

ِ      عَنْ حُذيَْفةََ وفي صحيح مسلم   • ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَافْتتَحََ الْبَقرََةَ . فَقلُْتُ :    قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبيِ 
افْتتَحََ  يرَْكَعُ عِنْدَ الْمِائةَِ . ثمَُّ مَضَى . فَقلُْتُ : يصَُل ِي بهَِا فيِ رَكْعَةٍ ! فمََضَى فَقلُْتُ : يرَْكَعُ بِهَا ! ثمَُّ 

لًَ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تسَْبِيح  سَبَّحَ ، وَإِذَا مَرَّ  الن ِسَاءَ فَقرََأهََا ، ثمَُّ افْتتَحََ آلَ عِمْرَانَ فَقرََأهََ  ا . يَقْرَأُ مُترََس ِ
ذَ .   ذٍ تعََوَّ هُ ثمَُّ رَكَعَ فَجَعَلَ يقَوُلُ : سُبْحَانَ رَب ِيَ الْعَظِيمِ . فَكَانَ رُكُوعُ بِسُؤَالٍ سَألََ ، وَإِذَا مَرَّ بِتعََوُّ

ا رَكَعَ . ثمَُّ قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ .    نَحْوًا مِنْ قيَِامِهِ  ، ثمَُّ سَجَدَ فَقَالَ :    ثمَُّ قاَمَ طَوِيلًا قَرِيباً مِمَّ
 "  سُبْحَانَ رَب ِيَ الْأعَْلَى ، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيباً مِنْ قيِاَمِهِ 

" ثم قام يصلي وقام الناس وفيه  رضي الله عنها  عائشة  ماجاء في صلاة الكسوف : فيهما عن  •
ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول    فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا وراءه  
ثم رفع فسجد ثم قام فقام قياما طويلَ وهو دون    ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأولثم ركع  

القيام الْول ثم ركع ركوعا طويلَ وهو دون الركوع الْول ثم قام قياما طويلَ وهو دون القيام  
الْول ثم ركع ركوعا طويلَ وهو دون الركوع الْول ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله  

حتى استكمل أربع ركعات. وأربع  ولفظ مسلم"    أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر"
 )2("سجدات.

 

 

  

  

  

 
 ( ) كتاب الوتر ، باب ما جاء في الوتر ( )بهذا اللفظ(  994( برقم: )25/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(
  ( ) كتاب الكسوف ، باب صلاة الكسوف في المسجد ( )بهذا اللفظ(1055( برقم: )38/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(
 . ( ) كتاب صلاة الاستسقاء ، باب صلاة الكسوف ( )بنحوه.( 901( برقم: )28/  3ومسلم في "صحيحه"  )، 
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 : الثانيالفصل 

 المخالفات التي يكثر وقوعها في الصلاة وشروطها 

 مباحث  أربعةوفيه 

 المبحث الأول: 

  المخالفات التي يكثر وقوعها في شروط الصلاة 

 وفيها مطالب: 

 المطلب الأول: المخالفات المتعلقة بشرط النية . 

إما   ❑ الحدث    -1النية  الطهارة كصلاة وطواف ومس    -2لقصد رفع  له     أو قصد ما تجب 
     ونوم ، وأذان  ،  ونكر قرآن ،  كقراءة الطهارة  أو قصد ما تسن له -3مصحف 

أو غسل أعضاءه ليزيل  ، من غير قصد للْتيان بشيء مما تقدم ،  فإن نوى طهارة أو وضوءا   ❑
. لم يصح أن يؤدي به أي عبادة مما ذكر ، لعدم  أو للتبرد  ،  أو ليعلم غيره ،   عنها النجاسة

 وجود النية المتعلقة بالعبادة.
 : صورعدة مما قد يبطل العبادة ومن الأخطأء التي تتعلق بالنية  ❖

اجتمع عليه حدثان ، حدث أكبر )جنابة(  ، وحدث أصغر يوجب الوضوء   إذا  الأولى :    الصورة ❑
ثم اغتسل للجنابة ، ولم يتوضأ .  فهل يجب عليه  أن ينوي بغسله رفع الحدثين ؟أم يكفيه نية  

 غسل الجنابة  . أم أنه لابد من الوضوء مع الغسل مطلقا؟ 
. فهل يجزئ  إذا اغتسل غسلا مسنونا كغسل الجمعة ،  وعليه حدث أصغر:    الثانية   الصورة ❑

الغسل بدون وضوء في رفع الحدث الأصغر إذا نوى رفعه بالغسل؟ أم أنه لابد من الوضوء  
   مطلقا مع هذا الغسل . 

من كان عليه جنابة ، واغتسل بقصد غسل الجمعة ، ونسي حدث الجنابة ،    الثالثة: الصورة ❑
فلم توجد نية رفعه . فهل غسل الجمعة)على القول بأنه سنة( يجزئه عن الغسل الواجب وهو  

 غسل  الجنابة ؟  
من كان عليه حدث أصغر ، وتوضأ لأداء سنة ، ولم ينوي رفع حدثه . فهل  الرابعة:     الصورة ❑

 يجزئ هذا الوضوء المسنون ، فيعتبر رافعا للحدث ، ولو لم ينوه؟ . 
 فهاكم الجواب على هذه المسائل : 

o  .أولا : المخرج الآمن من الوقوع في مثل ذلك 
قبل أن تضيع في متاهات الفتوى بشأن هذه المسائل . فإنك تخرج من الخلاف بفعل شيء   ▪

واحد . وهو أنك تجمع بين الوضوء والغسل دائما ، سواء كان غسلك للسنة ، أو للواجب .  
. فإن صفة الغسل    شافيالجزء الأول من التوضيح ال  وهو القول الذي سبق ترجيحه بالدليل

بأحاديث توجب اليقين . أنه كان يتوضأ مع الغسل دائما . وأن الأحاديث    الثابتة عن النبي  
الأخرى المطلقة التي جاءت خالية من ذكر الوضوء ، يجب أن تحمل على ذلك . فمن توضأ 
مع غسله أجزأه عند الجميع في المسائل الثلاث الأول . وأما المسألة الرابعة فهي محل اتفاق  

 عند الجميع بالإجزاء.
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o :اختيارات الأئمة  ثانيا 
رحمهما الل  • عثيمين  وابن  باز  ابن  الوضوءلا    الشيخ  حدثان)أكبر    يوجبون  عنده  من  على 

وأصغر( إذا كان غسله للجنابة بشرط أن ينوي رفع الحدثين ، فإن لم توجد هذه النية لم يصح  
 الغسل .  

وفي المسألة الثانية فإن غسل السنة لايجزئ عن رفع الحدث الأصغر ولو نواه . فلابد عندهما   ▪
 من الوضوء معه .  

   وفي المسألة الثالثة فإن الغسل المسنون يجزئ عن غسل الجنابة ولو لم ينوه للنسيان . •
 وكذلك الحال في المسألة الرابعة ، فإن وضوء السنة يرفع الحدث إذا نسي نيته.   •
 في تلك الصور: -رحمه الل -من نصوص الشيخ ابن باز •
الصورة الأولى:  إذا  كان عليه حدثان: حدث أكبر )جنابة(  ، )وما يوجب وضوءا( )حدث   •

السنة    ونص الشيخ:"،    أصغر( ونوى الطهارة الكبرى فقط فلا يصح  فلابد من نيتهما معا
ناويا  ، فإن اغتسل غسل الجنابة  صلى الله عليه وسلمللجنب: أن يتوضأ ثم يغتسل؛ تأسيا بالنبي  

، وقال  " يكفي الغسل من الجنابة عن    )1(  ": الْصغر والْكبر أجزأه ذلك    الطهارة من الحدثين

عن الوضوء على    وإن نوى الغسل فقط لم يجزئه...   إذا نواهماالغسل والوضوء للصلَة جميعا  
   )2(  الصحيح من أقوال العلماء "

إذا اغتسل غسلا مسنونا وعليه حدث أصغر فلا يجزئ هذا الغسل عن الحدث    الصورة الثانية : •
تبرد والنظافة أو للجمعة ،  ... إذا كان الغسل لل  ونص الشيخ :"    الأصغر ولو نواه لشرط الترتيب 

  كان الغسل مستحبا؛ كغسل الجمعةإذا ، وقال : "  )3(  " فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك

وقال: "لَبد     )4(  "بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده؛  فإنه لا يكفيه عن الوضوء، أو للتبرد  

، وقال:" الَنغماس لَبد فيه من الخروج    )5(  من الوضوء بعد الغسل المستحب حتى يجزئ"

لَ يجزئ عن الوضوء ولو نوى  ..غسل الجمعة ، وغسل التبرد والنظافة  ..  ، وقال :")6(مرتبا"

   )7( "ذلك؛ لعدم الترتيب ، وهو فرض من فروض الوضوء
 

  

 

 174-10/173انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  )1(
كتاب الطهارة / الشريط الخامس / الوجه الأول /تسجيلات /؛  وشرح الروض المربع     326/  5انظر فتاوى اللجنة الدائمة    )2(

 البردين الإسلامية 
 174-10/173انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  )3(
 10/175انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  )4(
 شرح الروض المربع/كتاب الطهارة /الشريط السابع /الوجه الثاني / كتاب الطهارة.  )5(
 شرح الروض المربع /الشريط الرابع/كتاب الطهارة/ الوجه الثاني / كتاب الطهارة.   )6(
 174-10/173انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  )7(
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  ناسيا حدثهالصورة الثالثة : إذا توضأ وضوء مسنونا)أو للتجديد( أجزأ عن واجب إذا كان   •
:  فيمن  نوى  وكذا إذا اغتسل غسلا مسنونا أجزأ عن واجب إذا كان ناسيا، ونص قول الشيخ/

غسل مسنونا ناسيا أن عليه جنابة " الْحوط أنه يعيد الغسل والصلوات التي صلَها ولَ يجزئ"  
وقال        )1(  ثم قال "  محل نظر" وهذا اللفظ في معنى التوقف كما تقدم في ذكر مصطلحاته

في موضع آخر : فيمن  اغتسل للجمعة ،  ثم بعد نهاية الصلَة ذكر أنه على جنابة فهل يجزئه  
وقال في موضع آخر :"    )2(  فهو أفضل"  اغسل الجمعة عن غسل الجنابة ؟ "   لو أعاد احتياط

إذا اغتسل غسلَ مسنونا فإنه يجزئ عن الواجب إذا كان عن نسيان ، بعد تأمل القواعد الشرعية   
حتى لو تذكر قبل أداء العبادة، فإنه يجزئ في الْظهر مادام قد نسي" ،وقال :"   من توضأ  

 ،   )3(  لشرعية يكفي" الوضوء المشروع ، أو الغسل المشروع ناسيا الحدث عند تأمل القواعد ا

غائط ،  إذا اجتمعت أحداث توجب الطهارة الصغرى ، ولو مختلفة )بول    الصورة الرابعة:   •
نوم( ونوى أحدها فيجزئ عن الجميع ، أو اجتمعت أحداث توجب الطهارة الكبرى )حيض ،  

الباقي  أجزأ عن  أحدها  ونوى  أو عليه جنابة لأكثر من مرة(  الشيخ  وجنابة،  إذا    ونص   ":
اجتمعت أحداث ونوى بالطهارة رفع الحدث كفى ، أو جنابة ، جامع مرتين أو ثلَث يكفي غسل  

    )4(واحد" 
 

  

 

 الشريط الرابع من شرح الروض المربع/ الوجه الثاني / كتاب الطهارة.    )1(
 شرح صحيح مسلم /الشريط الأول /الوجه الأول / صلاة الجمعة.  )2(
؛   1/199من شرح الروض المربع /الشريط الخامس/ الوجه الأول /كتاب الطهارة، وانظر في هذه المسألة   بدائع الصنائع  )3(

،  145-1/144؛  الإنصاف    408-4/407؛ مجموع المهذب    247-1/246؛   الذخيرة    51-1/50المنتقى شرح الموطأ  
   90-88/ 1؛ كشاف القناع  147

 شرح الروض المربع /الشريط الخامس/ الوجه الأول /كتاب الطهارة.  )4(
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  في تلك الصور -رحمه الل -نص الشيخ ابن عثيمين  •
هل الغسل يجزيء عن الوضوء أم لابد من الوضوء بعد  -رحمه الل-سئل الشيخ ابن عثيمين  •

الغسل نوعان؛ غسل عن جنابة فيجزي عن الوضوء، وغسل للجمعة    الشيخ:   الجواب:  الغسل؟
فلَ يجزىء عن الوضوء، وغسل للتبرد فلَ يجزيء عن الوضوء، غسل الجنابة يجزيء عن  
رُوا﴾،   الوضوء سواء نوى الوضوء معه أم لم ينو؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتمُْ جُنُباً فَاطَّهَّ

النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجل الذي كان على جنابة أعطاه ولم يذكر وضوءا؛ً ولْن  
ماءاً وقال: خذ هذا أفرغه على نفسك، أفرغه على نفسك، ولم يذكر له صلى الله عليه وعلى آله  

تيباً، لكن الْفضل في غسل الجنابة أن يغسل الإنسان ما أصابه من التلويث ثم يتوضأ وسلم تر 
وضوءاً كاملًَ، بغسل الوجه، واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس والْذنين، وغسل الرجلين،  
هو   هذا  سائر جسده  يغسل  ثم  مرات،  ثلَثة  أرواه  أنه  يظن  حتى  رأسه  على  الماء  يفيض  ثم 

لإنسان كان في مسبح أو في بركة ونوى غسل الجنابة وأنغمس في الماء ثم  الْفضل، ولو أن ا
 خرج لم يبقى عليه إلَ المضمضة والَستنشاق، فإذا تمضمض وأستنشق ارتفعت الجنابة. نعم. 

o :ثالثا: اختيارات الشيخ الألباني في هذه المسائل 
أن الوضوء ليس بشرط مع الغسل مطلقا ، وبناء عليه فإن    -رحمه الل-واختار الشيخ الألباني •

 الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر مطلقا . 
ولَ شك  :"...  (129»تمام المنة في التعليق على فقه السنة« )صفي    - رحمه الل-قال الألباني   •

بعده فهو مخالف  الوضوء  اقتصر على  ثم بعده، فهو تعمق، ومن  الغسل،  أن من توضأ قبل 
كان لَ يتوضأ في الغسل مطلقا، ولو كان كذلك لصح   للسنة، فليس إذن في حديث عائشة أنه  

 الَستدلَل به، وإذ لَ، فلَ.
فالْولى الَستدلَل بحديث جابر بن عبد الله: أن أهل الطائف قالوا: يا رسول الله! إن أرضنا 
أرض باردة، فما يجزئنا من غسل الجنابة؟ فقال رسول الله )ص(: أما أنا فأفرغ على رأسي 
في   الوضوء  دخول  على  الدليل  باب:  للمسألة"  البيهقي  استدل  وبه  وغيره.  مسلم  رواه  ثلَثا. 

وهو    - . "، وهذا ظاهر من الحديث، فإذا ضم إليه حديث عائشة الذي أورده المؤلف  الغسل..
كان يصلي    ينتج منهما أنه    - (  244صحيح كما بينته في " صحيح سنن أبي داود " برقم )

 ". بالغسل الذي لم يتوضأ فيه ولَ بعده. والله أعلم.

 تتداخل وإن نواها.  واختار الشيخ الألباني أنه يجب لكل غسل نية ، وأن الأغسال لا •
تعليقا على قول سيد سابق    (:357/  1الْلباني في الفقه« )جامع تراث العلَمة  كما في  ونصه    •

»يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة أو عن جمعة وعيد أو عن جنابة وجمعة إذا   - رحمه الله -
 : »وإنما لكل امرئ ما نوى«« -صلى الله عليه وسلم  -نوى الكل لقول رسول الله 

بل لَ بد من الغسل لكل ما يجب الغسل له   ،    »الذي يتبين لي أنه لَ يجزئ ذلك فقال الشيخ : •
وللجمعة    ،  أو للجنابة غسلَ  ،    وللجنابة غسلَ آخر،  فيغتسل للحيض غسلَ  ،  غسلَ على حدة  

فلَ يجوز  ،  لْن هذه الْغسال قد قام الدليل على وجوب كل واحد منها على انفراده  ؛  غسلَ آخر  
أنه لَ يجوز له أن  ،  ألَ ترى أنه لو كان عليه قضاء شهر رمضان    .  توحيدها في عمل واحد

والتفريق بين    ،  وهكذا يقال في الصلَة ونحوها  ،  ينوي قضاءه مع صيامه لشهر رمضان أداء
 " ومن ادعاه فليتفضل بالبيان« ،  وبين الغسل لَ دليل عليه، هذه العبادات 
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 المطلب الثاني : 

 :المخالفات المتعلقة بشرط الوقت وفيه مسائل

 : صورتان ولها   بعد دخول الوقت أو حاضت  طهرتالحائض إذا : الأولى المسألة  ❖
   الطهر ة: صور أولا  ❑

العصر ، ووجوب  ، أو طهرت وقت العشاء ، فاتفقوا على وجوب  وقت العصر  لو طهرت في  
العصر    الظهر مع  هل يلزمها أن تصلي:العشاء إذا أدركت من وقتها مقدار ركعة ، واختلفوا  

مع    المغرب، ولو طهرت في وقت العشاء ، فهل يلزمها أن تصلي  إذا طهرت وفت العصر؟  
 ؟     العشاء

   :اختلفوا على قولين  
وهو اختيار  وهو قول عامة أهل العلم    يلزمها أن تصلي تلك الصلاة وما قبلهاالقول الأول :   •

 : رحمهما الل الشيخ ابن بازشيخ الإسلام ، و
»ولهذا كان عند جمهور العلماء: كمالك والشافعي   (:434/  21»مجموع الفتاوى« )قال في   •

جميعا وإذا طهرت في آخر  والعصر  الظهر  صلت  وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار  
الليل صلت المغرب والعشاء جميعا كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن  
عباس؛ لْن الوقت مشترك بين الصلَتين في حال العذر فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر  

العذر؛ فتصليها باق فتصليها قبل العصر. وإذا طهرت في آخر الليل فوقت. المغرب باق في حال  
   "قبل العشاء. 

»وقد اختلف السلف فيمن طهرت من الحيض بعد صلَة    (:349/  1»نيل الْوطار« )قال في   •
وعن   - رحمه الله  - العصر وبعد صلَة العشاء هل تصلي الصلَتين أو الْخرى. قال المصنف 

ابن عباس أنه كان يقول: إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت 
وعن عبد الرحمن بن عوف قال: إذا طهرت الحائض قبل   بعد العشاء صلت المغرب والعشاء.

رواهما    قبل الفجر صلت المغرب والعشاءطهرت  أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا  
سعيد بن منصور في سننه والأثرم، وقال: قال أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا 

 الحسن وحده اهـ« 
وَيَدُلُّ لِهَذَا: إِطْباَقُ » ط الفكر(: 304/ 1»أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن« )وقال في  •

مِنَ   ذَكَرْناَ سَابقِاً  إِذَا  مَنْ  الْحَائِضَ  أنََّ  الْمَغْرِبَ،  طَهُرَتْ  الْعلُمََاءِ عَلَى  بِرَكْعةَ  صَلَّتِ  بْحِ  قبَْلَ الصُّ
، مَعَ  وَالْعِشَاءَ، وَمَنْ خَالَفَ مِنَ الْعلُمََاءِ فيِمَا ذَكَرْناَ سَابقِاً، إنَِّمَا خَالَفَ فِي الْمَغْرِبِ لَا فِي الْعِشَاءِ 

حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ لََ يَبْعدُُ أنَْ يَكُونَ  فيِ حُكْمِ    أنََّ الْْثَرََ الَّذِي قَدَّمْنَا فيِ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ الرَّ
رَ   فْعِ، كَمَا تقََرَّ أْيِ فِيهِ لَهُ حُكْمُ الرَّ فيِ عُلوُمِ الْحَدِيثِ،  الْمَرْفوُعِ ; لِْنََّ الْمَوْقُوفَ الَّذِي لََ مَجَالَ لِلرَّ
أْيِ فِيهِ ; لِْنََّهُ تعََبُّدِيٌّ مَ  « وَمَعْلوُم  أنََّ انْتهَِاءَ أوَْقَاتِ الْعِبَادَاتِ كَابْتِدَائِهَا لََ مَجَالَ لِلرَّ  حْض 

باز ▪ ابن  الله  -   قال  )في    –رحمه  الشويعر«  بعناية  باز  لَبن  الدرب  على  نور  /  7»فتاوى 
(:»يقول السائل: إذا طهرت المرأة من حيضها في أحد الْوقات الخمسة للصلَة، فماذا 208

يلزمها أن تصلي؟ وهل تقضي الصلَة التي كانت قبل طهرها مباشرة، كأن تطهر في وقت 
تقضي العصر؟ وهكذا، أفتونا    العصر فهل تقضي الظهر؟ أو أن تطهر في وقت المغرب فهل

    .مأجورين
طهرت في وقت العصر    إذا طهرت في وقت صلاة تجمع إلى ما يليها تصلي الثنتين، فإذاج:   ▪

وإذا طهرت بعد  ،  صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت العشاء صلت المغرب والعشاء
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، هذا هو الواجب عليها كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة رضي  طلوع الفجر صلت الفجر فقط
الله عنهم وأرضاهم؛ لْنها كالمعذور كالمريض يجمع بين الصلَتين، فإذا طهرت في العصر  

 فهي كالمريض تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في الليل صلت المغرب والعشاء
إذا اغتسلت الحائض " (:209/  7»فتاوى نور على الدرب لَبن باز بعناية الشويعر« )وقال في   ▪

وهكذا إذا اغتسلت  العصر تصلي الظهر والعصر، أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم،  
والعشاء  المغرب  آخره تصلي  في  أو  أوله  في  الليل  والعصر حكمهما حكم  في  الظهر  ؛ لْن 

الواحدة في حق المعذور؛ لْنهما يجمعان، والمغرب والعشاء كذلك في حق المعذور حكمهما  
حكم واحد كالمريض، فالحائض إذا اغتسلت كالمريض تصلي الظهر والعصر جميعا تقضيهما  

ولو بعد نصف  ل  إذا اغتسلت العصر، وتقضي المغرب والعشاء جميعا إذا اغتسلت في أثناء اللي 
 « الليل

 (: 211/ 7»فتاوى نور على الدرب لَبن باز بعناية الشويعر« )وقال في  ▪
س: تقول الْخت السائلة: ما الحكمة في كون الحائض إذا طهرت قبل المغرب تقضي صلَة  ▪

النبي  ؟  الظهر مع أن وقتها قد خرج   ج: لْن الظهر يستمر وقتها إلى غروب الشمس، يقول 
صلى الله عليه وسلم: »من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر،  

فإذا طهرت في آخر النهار     ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح  
الوقت،   بعض  أدركت  لْنها  جميعا؛  والعصر  الظهر  تصلي  أنها  بذلك  الصحابة  بعض  أفتى 
فأشبهت المريض، تصلي الظهر والعصر جميعا، إذا كان طهورها قبل غروب الشمس بركعة  
فأكثر، وهكذا إذا طهرت قبل الشمس بقليل بركعة تصلي الفجر، أو طهرت قبل طلوع الفجر  

 "ي آخر الليل تصلي المغرب والعشاءف
 :ومن ذلك،  بعض الصحابة ومن أدلتهم : ما جاء عن 

، عَنِ ابْنِ عَبَّاس  )ضعيف( .   ▪ ، قَالَ: " إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأةَُ فيِ وَقْتِ صَلََةِ الْعَصْرِ  » عَنْ طَاوُس 
صَل ِ الْمَغْرِبَ  فَلْتبَْتدَِئْ بِالظُّهْرِ فَلْتصَُل ِهَا، ثمَُّ لِتصَُل ِ الْعَصْرَ، فَإذَِا طَهُرَتْ فيِ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَلْتُ 

لَيْمٍ، عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاء  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ  وَالْعِشَاءَ " وَرَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أبَيِ سُ 

   )1(الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ«
حْمَنِ بْنِ عَوْف  )ضعيف(   ▪ يناَ عَنْ عَبْدِ الرَّ ِ »وَإِذَا طَهُرَتِ الْحَائضُِ قَبْلَ أنَْ تغَْرُبَ  ، إِنَّهُ قَالَ:  وَرُو 

 )2(قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا«طَهُرَتْ  الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَإِذَا  

البيهقي   ▪ الكبرى    - رحمه الله-قال  السنن  بْنِ    :"  1/387في   ِ اللََّّ عَبْدِ  عَنْ  أيَْضًا  مَعْنَاهُ،  ينَا  ِ وَرُو 
 "  عَبَّاسٍ، وَعَنِ الْفقُهََاءِ السَّبْعَةِ، مِنْ أهَْلِ الْمَدِينَةِ 

ن الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، يجمعان في حال العذر في وقت إحداهما، فإذا طهرت ولْ ▪
في آخر النهار فوقت الظهر باقٍ فتصليها قبل العصر، وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب  

  باقٍ في حال العذر فتصليها قبل العشاء 
  

 
المرأة تطهر عند الصلاة أو تحيض (  ( ) كتاب الطهارة ، باب  922( برقم: )644/    1أخرجه الدارمي في "مسنده" )   –  )1(

( ) كتاب الصلاة ، باب قضاء الظهر والعصر بإدراك وقت العصر وقضاء 1848( برقم: )387/    1والبيهقي في "سننه الكبير" ) 
 المغرب والعشاء بإدراك وقت العشاء ( )بهذا اللفظ( 

( ) كتاب الصلاة ، باب قضاء الظهر والعصر بإدراك وقت 1847( برقم: )387/    1أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )   –  )2(
 العصر وقضاء المغرب والعشاء بإدراك وقت العشاء ( )بهذا اللفظ( 
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وهكذا الحكم فيمن طهرت وقت  إذا طهرت في وقت العصر لزمها العصر    أنها  :    القول الثاني •
 - رحمه الل- العشاء فلا يلزمها أن تصلي المغرب. وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين 

 (: 123سؤال وجواب في أحكام الحيض« )ص  60»في  -رحمه الله- قال الشيخ ابن عثيمين   •
تلزمها صلَة الظهر مع العصر أم لَ يلزمها »إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر هل 

 : القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط    سوى العصر فقط؟.

 .لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر، والأصل براءة الذمة ▪
قال: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر"،      ثم إن النبي« ▪

 .ولم يذكر أنه أدرك الظهر، ولو كان الظهر واجباً لبي نه النبي صلى الله عليه وسل م
لم يلزمها إلَ قضاء صلَة الظهر دون صلَة   ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر ▪

العصر مع أن الظهر تجمع إلى العصر، ولَ فرق بينها وبين الصورة التي وقع السؤال عنها،  
وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لَ يلزمها إلَ صلَة العصر فقط لدلَلة النص والقياس عليها. 

فإ العشاء  قبل خروج وقت  لو طهرت  فيما  الشأن  العشاء، ولَ  وكذلك  يلزمها إلَ صلَة  نه لَ 
 تلزمها صلَة المغرب« 

 بترقيم الشاملة آليا(:  2/ 8»فتاوى نور على الدرب للعثيمين« )وقال في  ▪
قبل المغرب فإنها تقضي صلَة العصر ولَ يلزمها أن تقضي صلَة الظهر لْن  طهرت  »إذا  

 الظهر قد خرج وقتها وهي حائض والحائض لَ تلزمها الصلَة  
لْن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل ؛  قبل الفجر فإنه لَ يلزمها شيء من الصلوات  طهرت  وإذا  

وما بين نصف الليل وصلَة الفجر ليس وقتاً لصلَة العشاء على القول الراجح حيث إن النبي  
صلى الله عليه وسلم قال في وقت العشاء )إنها إلى نصف الليل( ولم يرد عن النبي صلى الله 

بخلَف العصر فإن العصر وقتت إلى  ، عليه وسلم ما يدل على أن وقتها يمتد إلى طلوع الفجر
ولكن ورد حديث يدل على أن من    ،    أن تصفر الشمس أو إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه

أدرك ركعة من صلَة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ولم يرد مثل ذلك في  
ول وهو نصف الليل فإذا طهرت المرأة بعد نصف الليل فليس عليها  العشاء فبقيت على الحد الْ
 صلَة لَ عشاء ولَ مغرب«

 بترقيم الشاملة آليا(:  2/ 8»فتاوى نور على الدرب للعثيمين« )وقال في  •

إذا طهرت المرأة من الحيض وقت الظهر فماذا عليها أن تصلي؟ وإن طهرت وقت العصر  » •
 أو المغرب أو العشاء أو الفجر ماذا عليها في قضاء الصلوات؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا طهرت وقت الفجر اغتسلت وصلت الفجر وإذا طهرت وقت الظهر    •
اغتسلت وصلت الظهر وإذا طهرت وقت العصر اغتسلت وصلت العصر ولَ يلزمها صلَة  

الراجح عندنا   القول  المغرب وإذا ،  الظهر على  المغرب اغتسلت وصلت  وإذا طهرت وقت 
 طهرت وقت العشاء اغتسلت وصلت العشاء ولَ يلزمها المغرب على القول الراجح عندنا 

لْن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال )من أدرك ركعة من الصلَة فقد أدرك الصلَة(  
 قال أدرك الصلَة ولم يقل وأدرك ما يجمع إليها قبلها هذا القول الراجح عندنا  

وما روي عن بعض الصحابة من أنها تعيد الصلَة التي قبلها فلعل هذا على سبيل الَحتياط  
لْنها ربما كانت طهرت في وقت الْولى ولم تحس بها فقالوا من باب الَحتياط تصلى الْولى  
وهو لَ يضرها إن شاء الله لكن إيجاب ذلك عليها لَ دليل عليه فيما أعلم ولهذا لَ يلزمها إذا 

 في وقت العصر إلَ صلَة العصر وفي صلَة العشاء إلَ صلَة العشاء.طهرت 
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 الحيض : ة: صور ثانيا ❑
الظهر أم تصلي  إذا حاضت في وقت صلاة الظهر فهل يلزمها بعد الطهر أن تصلي الظهر ؟  

 :   على ثلاثة أقوال  أم لايلزمها القضاء مطلقا ؟والعصر ؟ 

قبل أن تحيض ، وهو  إذا أدركت من وقتها مقدار ركعة    قضاء تلك الصلاةيلزمها  القول الأول:   •
 رحمه الل  -اختيار الشيخ ابن عثيمين 

   (:133سؤال وجواب في أحكام الحيض« )ص 60»قال في  •
المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت أي بعد دخول وقت الصلَة فإنه يجب عليها إذا طهرت    »

أن تقضي تلك الصلَة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض وذلك لقول  
الرسول صلى الله عليه وسل م: "من أدرك ركعة من الصلَة فقد أدرك الصلَة" فإذا أدركت المرأة  

 "صلَة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء.من وقت ال

إذا لم تؤخر الصلاة حتى يضيق وقتها ، فإذا جاءها الحيض  يلزمها القضاء    لاالقول الثاني :   •
هو  ، و، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية  في أول الوقت أو وسطه فلا يلزمها القضاء . 

   رحمهما الل. اختيار الشيخ ابن باز

وأما إذا دخل عليها  ...  »  (:434/  21»مجموع الفتاوى« )في    -رحمه الله -  شيح الإسلَم  قال •
التي أدركت أول  لَ يلزمها قضاء تلك الصلَة  ف وقت صلَة ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي  

 .   ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها وقتها
»ثم اختلف هؤلَء فيما تلزم به الصلَة الْولى على   (:334/  23»مجموع الفتاوى« )  فيقال  و  •

الثانية وهل هو ركعة؟ أو تكبيرة؟ على قولين: والثاني لَ   قولين: أحدهما: تجب بما تجب به 
وقريب من هذا اختلافهم فيما إذا دخل عليها  تجب إلَ بأن تدرك زمنا يتسع لفعلها وهو أصح.  

هل يلزمها قضاء الصلَة أم لَ؟ على قولين: أحدهما لَ يلزمها    الوقت وهي طاهرة ثم حاضت
 كما يقوله مالك وأبو حنيفة. والثاني يلزمها كما يقوله الشافعي وأحمد« 

( في هذه المسألة: والْظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة  335/    23]مجموع الفتاوى[ )قال في  و  •
 ومالك: أنها لَ يلزمها شيء؛  

 لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء،   ▪
 ولأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة،  ▪

فإن ما يفعله ليس قضاء، بل ذلك وقت   -وإن كان غير مفرط أيضا    -وأما النائم أو الناسي  
 ". الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر. انتهى

 (: 205/ 7»فتاوى نور على الدرب لَبن باز بعناية الشويعر« ) قال الشيخ ابن باز في  •
س: سائلة تقول: هل يجب قضاء الصلَة إذا حاضت المرأة وقت دخول الصلَة أو بعد دخوله  

 (؟ 1بفترة ) 

عليها القضاء، أما قبل الدخول فلَ قضاء، يعني ما أدركت الوقت، وأما بعد  ج: الصواب ليس  
  وبعض أهل العلم قالوا: عليها أن تقضي...   الدخول فلَ حرج عليها ولَ تفريط، فلَ قضاء عليها

 "هذا الوقت، ولكن ليس عليه دليل، وإن قضت فلَ بأس إن قضته فلَ حرج.

س: عندما توضأت لْداء صلَة الظهر، اكتشفت أن الدورة قد أتت، فهل يجب علي أن أصلي 
 الظهر عند تطهري، مع أنني لَ أعلم هل هي قد أتت قبل دخول الوقت أم بعده؟ 
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ج: لَ يلزمك القضاء، وإن قضيت فلَ بأس، بعض أهل العلم يرى أن من أدركها الحيض في  
  وقت تقضي، ولكن ليس عليه دليل، لْنها لم تفرط، فإن قضيت فلَ حرج وإلَ فلَ قضاء عليك

» 

 (: 208/ 7»فتاوى نور على الدرب لَبن باز بعناية الشويعر« )وقال في  •
» من نزل بها الحيض وهي تصلي تبطل صلَتها مثل من خرج منه البول وهو يصلي تبطل  
صلَته، لكن الحائض ليس عليها قضاء، وإن قضت فلَ بأس، وليس عليها قضاء الصلَة التي 

ذلك   يلزمها  فلَ حرج؛ لْنه لَ  الطهر  بعد  فإن قضتها  فيها،  الحيض عليها  كانت نزل  إذا  إلا 
، وأما إذا كان نزولها في وسط الوقت أو في أوله فلَ  أخرتها حتى ضاق الوقت، فإنها تقضيها 

 تقضيها.

حاضت فيها والصلاة التي بعدها إذا كانت تجمع  يلزمها قضاء الصلاة التي    القول الثالث :  •
الظهر لزمها أن تقضي    والعصر ، والمغرب والعشاءإليها كالظهر   فإذا حاضت في وقت   ،

. وهو    حاضت في وقت المغرب ، لزمها أن تقضي المغرب والعشاءولو  الظهر والعصر ،  
 رواية عن أحمد  

وإن  ... »  (:230من كتاب الصلَة« )ص  - ابن تيمية    -»شرح عمدة الفقه قال شيخ الإسلَم في   •
كان الإدراك في وقت الْولى بأن تحيض المرأة في وقت الظهر أو المغرب أو يجن الرجل فهل  

 يجب عليهما قضاء العصر والعشاء على روايتين. 
    .لْن وقتهما واحد  إحداهما: يجب القضاء

وهي المنصورة عند أصحابنا لْن وقت الْولى إنما يكون وقتا للثانية إذا فعل    والثانية لا يجب
 الْولى فتكون الثانية تابعة لها بخلَف وقت الثانية فإنه يكون وقتا للأولى فعلها أو لم يفعلها«
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 ؟ وقت العشاء متى ينتهي المسألة الثانية :  ولها تعلق بالمسألة الأولى :  ❖
باز  :  القول الأول   • ابن  الشيخ  الفجر ، وهو اختيار  ينتهي بطلوع  فتاويه في  أنه  تقدم من  كما 

 صورة الطهر في المسألة السابقة. أصحاب القول الْول في قول وهو المسألة السابقة 

وقالوا: يبقى وقت الضرورة ممتداً إلى طلوع  »  (:409/  4»فتح الباري لابن رجب« )قال في   •
مغمى عليه، أو طهرت حائض، أو بلغ صبي، أو أسلم كافر الفجر، فلو استيقظ نائم، أو أفاق  

 بعد نصف الليل لزمهم صلَة العشاء، وفي لزوم صلَة المغرب لهم قولَن مشهوران للعلماء. 
قبل طلوع الفجر صلت المغرب  طهرت  وقد روي عن عبد الرحمن بن عوف: أن المرأة إذا  

ابن عباس   السبعة، وهو قول أحمد.  -أيضا    –والعشاء، وعن  الفقهاء  وقال    وحكي مثله عن 
وللشافعي قولَن،    الحسن وقتادة وحماد والثوري وأبو حنيفة ومالك: يلزمهم العشاء دون المغرب.

 أصحهما: لزوم الصلَتين«
   :أدلة هذا القول 

ِ بن عمرو في مسلم ▪ زَالتَْ  وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا  قال:" رضي الله عنهما أن رسول الله  عن عَبْدِ اللََّّ
جُلِ كَطُولِهِ  مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تصَْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ    الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّ

وَوَقْتُ صَلََةِ   نِصْفِ اللَّيْلِ الْأوَْسَطِ إِلىَ    صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفقَُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ 
بْحِ   )1("   مِنْ طُلوُعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تطَْلعُْ الشَّمْسُ الصُّ

بْحِ رَكْعةًَ قبَْلَ أنَْ تطَْلعَُ الشَّمْسُ مَنْ    :"قَالَ أنََّ رسول الله    عن أبَِي هريرة  وفيهما ▪ أدَْرَكَ مِنْ الصُّ
بْحَ  وفي  "  وَمَنْ أدَْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أنَْ تغَْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أدَْرَكَ الْعَصْر  فقََدْ أدَْرَكَ الصُّ

إِذَا أدَْرَكَ أحََدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلََةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أنَْ تغَْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيتُِمَّ صَلََتهَُ وَإِذَا "  لفظ للبخاري
بْحِ قَبْلَ أنَْ تطَْلعَُ الشَّمْسُ فَلْيتُِمَّ صَلََتهَُ   )2(" أدَْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلََةِ الصُّ

مَنْ أدَْرَكَ مِنْ الْعَصْرِ "    قَالتَْ قَالَ رسول الله    رضي الله عنها  عائشةعن    وفي لفظ لمسلم ▪
بْحِ قَبْلَ أنَْ   كْعَةُ سَجْدَةً قَبْلَ أنَْ تغَْرُبَ الشَّمْسُ أوَْ مِنْ الصُّ  )3("تطَْلعَُ فَقَدْ أدَْرَكَهَا وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّ

أمََا إِنَّهُ لَيْسَ فيِ النَّوْمِ تفَْرِيط  إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلىَ    قال:"  أن النبي      عن أبي قتادة  وفي مسلم ▪
لَاةِ الْأخُْرَى لَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّ فمََنْ فعَلََ ذَلِكَ فَلْيصَُل ِهَا حِينَ يَنْتبَِهُ لهََا فَإذِاَ   مَنْ لَمْ يصَُل ِ الصَّ

 )4("كَانَ الْغَدُ فَلْيصَُل ِهَا عندَ وَقْتهَِا

يفهم من الأحاديث أن مابين اصفرار الشمس وغروبها وقت للعصر ضرورة   وجه الاستدلال :  
  ، وكذا ما بين نصف الليل إلى ماقبل طلوع الفجر وقت للعشاء ضرورة. 

، فكذلك الحكم فيمن أدرك ركعة فكما أن من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر 
أما إنه ليس في النوم تفريط إنما : »-  وفيه    أبي قتادةويدل عليه حديث  ،قبل طلوع الفجر  

، فوقت العشاء المختار إلى «حتى يجئ وقت الصلاة الأخرىالتفريط على من لم يصل الصلاة 
وقت  وما بعد نصف الليل    نصف الليل ، كما في حديث عبد الله ابن عمرو  رضي الله عنهما ، 

 
( ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب أوقات الصلوات الخمس ( 612( برقم: )105/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 )بهذا اللفظ( . 
( ) كتاب مواقيت الصلاة ، باب من أدرك ركعة من العصر قبل 556( برقم: )116/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )2(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب من أدرك 607( برقم: )102/    2الغروب ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )
 ا.( ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ( )بنحوه مختصر

( ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب من أدرك ركعة من الصلاة 609( برقم: )102/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )3(
 فقد أدرك تلك الصلاة ( )بهذا اللفظ( . 

( ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب قضاء الصلاة الفائتة (  681( برقم: )138/    2مسلم في "صحيحه" )أخرجه    –  )4(
 )بهذا اللفظ( . 
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يء وقت الْخرى"  " حتى يج   في حديث أبي قتادة    تى طلوع الفجر ، لقوله  ح   ضرورة
    .وقت الجواز والَضطرار يعني لصلَة العشاء فهو ممتد إلى الفجرفيبين فيه  

 

 ويستدلون كذلك بما ورد من الآثار عن بعض الصحابة في المسألة السابقة ومنها : 
» عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأةَُ فيِ وَقْتِ صَلََةِ الْعَصْرِ .    )ضعيف( ▪

صَل ِ الْمَغْرِبَ  فَلْتبَْتدَِئْ بِالظُّهْرِ فَلْتصَُل ِهَا، ثمَُّ لِتصَُل ِ الْعَصْرَ، فَإذَِا طَهُرَتْ فيِ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَلْتُ 
ءَ " وَرَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أبَيِ سُلَيْمٍ، عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاء  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ  وَالْعِشَا

   )1(الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ«
قَالَ: »وَإِذَا طَهُرَتِ الْحَائضُِ قَبْلَ أنَْ تغَْرُبَ    )ضعيف( ▪ حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، إِنَّهُ  ينَا عَنْ عَبْدِ الرَّ ِ وَرُو 

 )2(قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا«طَهُرَتْ  الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَإِذَا  

البيهقي   ▪ الكبرى    - رحمه الله-قال  السنن  بْنِ    :"  1/387في   ِ اللََّّ عَبْدِ  عَنْ  أيَْضًا  مَعْنَاهُ،  ينَا  ِ وَرُو 
 "  عَبَّاسٍ، وَعَنِ الْفقُهََاءِ السَّبْعَةِ، مِنْ أهَْلِ الْمَدِينَةِ 

  رحمهما الل.   : أنه وفت حتى منتصف الليل وهو اختيار الألباني ، وابن عثيمينالقول الثاني   •
كما تقدم في فتاويه في المسألة السابقة أن من طهرت بعد منتصف الليل ليس عليها قضاء  

 العشاء أو المغرب. 
ويستدلون بحديث عبد الل ابن عمرو رضي الل عنهما المتقدم ، حيث حدد وقت العشاء إلى نصف 

 في مثل ذلك :  الليل ، وهو نص صريح في محل النزاع ، وبما ثبت عن عمر 
 (: 142»تمام المنة في التعليق على فقه السنة« )ص في   -رحمه الله-قال الْلباني  •

»يتحتم الرجوع إلى الْحاديث الْخرى التي هي صريحة في تحديد وقت العشاء مثل قوله صلى 
"ووقت صلَة العشاء إلى نصف الليل الْوسط … ". رواه مسلم وغيره وقد   الله عليه وسلم:  

 .مضى بتمامه في الكتاب  
: " … وأن صل العشاء ما بينك  ويؤيده ما كتب به عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري

 أخرجه مالك والطحاويوبين ثلث الليل وإن أخرت فإلى شطر الليل ولَ تكن من الغافلين".  
 وابن حزم وسنده صحيح. 

فهذا الحديث دليل واضح على أن وقت العشاء إنما يمتد إلى نصف الليل فقط وهو الحق ولذلك  
وتبعه  العشاء نصف الليل"اختاره الشوكاني في "الدرر البهية" فقال: " … وآخر وقت صلَة  

القول به عن مالك كما في "بداية    70  -  69/    1صديق حسن خان في "شرحه"   وقد روي 
/    3المجتهد" وهو اختيار جماعة من الشافعية كأبي سعيد الإصطخري وغيره. انظر المجموع  

40» 
 بما يلي:  وناقشوا أدلة القول الأول 

في تعقباته على الشيخ      (: 208/  2»جامع تراث العلَمة الْلباني في الفقه« )  في   الألباني  قال •
 سيد سابق رحمه الله في فقه السنة[: 

 
( ) كتاب الطهارة ، باب المرأة تطهر عند الصلاة أو تحيض (  922( برقم: )644/    1أخرجه الدارمي في "مسنده" )   –  )1(

( ) كتاب الصلاة ، باب قضاء الظهر والعصر بإدراك وقت العصر وقضاء 1848( برقم: )387/    1والبيهقي في "سننه الكبير" ) 
 المغرب والعشاء بإدراك وقت العشاء ( )بهذا اللفظ( 

( ) كتاب الصلاة ، باب قضاء الظهر والعصر بإدراك وقت 1847( برقم: )387/    1أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )   –  )2(
 العصر وقضاء المغرب والعشاء بإدراك وقت العشاء ( )بهذا اللفظ( 
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لحديث أبي قتادة    قوله: »وأما وقت الجواز والَضطرار يعني لصلَة العشاء فهو ممتد إلى الفجر •
: »أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على  -صلى الله عليه وسلم    -قال: قال رسول الله  
 « رواه مسلم.حتى يجئ وقت الصلاة الأخرىمن لم يصل الصلَة 

والحديث يدل على أن وقت كل صلاة ممتد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلا صلاة الفجر  
 فإنها لا تمتد إلى الظهر فإن العلماء أجمعوا على أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس. 

ولا دليل فيه على ما ذهبوا    وغيره في هذا الاستدلال بهذا الحديث   قلت: تبع المصنف الشوكاني
وإنما لبيان إثم من يؤخر  ،  ولا سيق من أجل ذلك  ،  إذ ليس فيه بيان أوقات الصلاة  ،  إليه  

سواء كان يعقبها صلاة أخرى مثل العصر مع  ،  الصلاة حتى يخرجها عامدا عن وقتها مطلقا 
 .  مثل الصبح مع الظهر،  المغرب أو لا 

مع أصحابه    -صلى الل عليه وسلم    -ويدل على ذلك أن الحديث ورد في صلاة الفجر حين فاتته  
لهم:    رضي الله عنهم وقوع ذلك منهم فقال    وهم نائمون في سفر لهم واستعظم الصحابة

 .»أما لكم في أسوة؟ « ثم ذكر الحديث. كذلك هو في »صحيح مسلم« وغيره 
لكان    ،    فلو كان المراد من الحديث ما ذهبوا إليه من امتداد وقمت كل صلاة إلى دخول الأخرى

ولذلك اضطروا ،    وهم لا يقولون بذلك،  نصا صريحا على امتداد وقت الصبح إلى وقت الظهر  
وهذا الاستثناء على ما بينا من سبب الحديث يعود عليه  ،  إلى استثناء صلَة الصبح من ذلك  

فالحق أن الحديث    لأنه إنما ورد في خصوص صلاة الصبح فكيف يصح استثناؤها؟؛  بالإبطال  
ولذلك قال ابن حزم  بل لإنكار تعمد إخراج الصلاة عن وقتها مطلقا  ،  لم يرد من أجل التحديد  

 مجيبا على استدلالهم المذكور: 178/ 3في »المحلى« 
وهم مجمعون معنا أن وقت صلَة الصبح لَ يمتد إلى وقت  ،  »هذا لَ يدل على ما قالوه أصلَ  

وإنما  ،  فصح أن هذا الخبر لَ يدل على اتصال وقت كل صلَة بوقت التي بعدها  ،  صلَة الظهر  
سواء أتصل آخر وقتها بأول الثانية أم لم ،  فيه معصية من أخر صلَة إلى وقت غيرها فقط  

وإن لم يدخل وقت ،  وليس فيه أنه لَ يكون مفرطا أيضا من أخرها إلى خروج وقتها  ،  يتصل  
في هذا الخبر ولكن بيانه في سائر الْخبار   ولَ أنه يكون مفرطا بل هو مسكوت عنه في،  أخرى  

التي فيها نص على خروج وقت كل صلَة والضرورة توجب أن من تعدى بكل عمل وقته الذي 
الع لذلك  تعالى  هُمُ  حده الله  فَأوُلَئِكَ   ِ حُدُودَ اللََّّ يَتعََدَّ  }وَمَنْ  تعالى:  وقال  تعدى حدود الله  فقد  مل 

يتحتم   وإذ قد ثبت أن الحديث لَ دليل فيه على امتداد وقت العشاء إلى الفجر فإنه   الظَّالِمُونَ{ ".
. من كلام الشيخ  اهـ.  "   الرجوع إلى الْحاديث الْخرى التي هي صريحة في تحديد وقت العشاء  

 الألباني رحمه الل. 

عثيم  قال • ابن  )في    -رحمه الله-  ين الشيخ  للعثيمين«  الدرب  على  نور  بترقيم    2/  8»فتاوى 
لأن وقت العشاء  ؛  قبل الفجر فإنه لا يلزمها شيء من الصلوات  طهرت  وإذا  ...  الشاملة آليا(:

وما بين نصف الليل وصلاة الفجر ليس وقتاً لصلاة العشاء على القول  ،  ينتهي بنصف الليل  
  قال في وقت العشاء )إنها إلى نصف الليل( ولم يرد عن النبي    حيث إن النبي  ؛    الراجح

بخلَف العصر فإن العصر وقتت إلى أن تصفر   ،  ما يدل على أن وقتها يمتد إلى طلوع الفجر
ولكن ورد حديث يدل على أن من أدرك ركعة    ،   الشمس أو إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه

من صلَة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ولم يرد مثل ذلك في العشاء فبقيت 
على الحد الْول وهو نصف الليل فإذا طهرت المرأة بعد نصف الليل فليس عليها صلَة لَ عشاء  

 ولَ مغرب« 
   أجيب عن ذلك :
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ذم في  جاء سببه  وإن كان    إن العيرة بعموم اللفظ لَ بخصوص السبب ، فحديث أبي قتادة   ▪
الخمس  الصلَة عن وقتها . ولكنه نص يدل على اتصال الْوقات بين الصلوات  لمفرط بتأخير  ا

 .في اليوم والليلة 
جاء في بيان الْوقات   ، لْن حديث ابن عمرو    ولا يلزمنا القول باتصال وقت الفجر إلى الظهر ▪

  . والليلة  لليوم  الظهر  الخمسة  الفجر مع  باتصال  القول  يلزمنا  به  لأن ؛  فلَ  الدخول في يتعلق 
 الصلوات الخمس ليوم آخر.

بأن وقت    : عندما قال،    أن حديث ابن عمرو رضي الل عنهما ليس على ظاهره  ذلك: ويشهد ل ▪
الذم على من فعل ذلك    د، وق  فرار الشمسصاالعصر إلى   عن    في مسلم    النبي  فقالورد 

النبي    أنس قرَْنَيْ    قال:"  عن  بَيْنَ  إِذَا كَانَتْ  حَتَّى  الشَّمْسَ  يرَْقبُُ  يَجْلِسُ  الْمُنَافقِِ  تِلْكَ صَلََةُ 
َ فِيهَا إلََِّ قَلِيلًَ  ركعة  ومع ذلك تصح صلاته إذا أدرك  .    )1("الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقرََهَا أرَْبعًَا لََ يَذْكُرُ اللََّّ

 ولو كان مفرطا في ذلك .  قبل غروب الشمس 
امتداد وقت العصر   ▪ قلتم ، جاء النص في  ولم يأت مثل ذلك في إلى غروب الشمس ،  فإن 

يء وقت الأخرى" جعندما قال "حتى ينص في ذلك    فنقول أن حديث أبي قتادة  ،    لعشاءا
 الصحابة عندما أفتوا بذلك . والل تعالى أعلم. كثير من وهو الذي فهمه 

 

  

  

 
( ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب استحباب التبكير بالعصر  622( برقم: )110/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 ( )بهذا اللفظ( . 
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،    من يتعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها ، وهي مما لا تجمع مع مابعدها :  المسألة الثالثة   ❖
 هل يلزمه قضاءها؟ 

 تحرير محل النزاع :  ❑
 . كان لعذر كالنوم أو النسيان أو الإغماء ونحوه اتفقوا على جواز قضاء الفوائت إذا  ▪
جمع التقديم ، وجمع التأخير بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء عند  واتفقوا على جواز   ▪

 . لسفر أو مرض ونحوه وجود المبيح لذلك 
 أخر الصلاة عمدا حتى خرج وقتها بدون عذر .من  أن التوبة النصوح تنفعواتفقوا على  ▪
فلا تصح التوبة    ،  بلا عذر    هل من تمام توبته قضاء تلك الفوائت التي تعمد تركها   :  واختلفوا   ▪

ويستكثر من  ،  فيحافظ عليها في المستقبل   ، أم لا تتوقف التوبة على القضاء ؟  بدون قضائها 
 :على قولين  هذا محل الخلاف.النوافل، وقد تعذر عليه استدراك ما مضى 

يجب عليه قضاؤها ولا يذهب القضاء عنه إثم التفويت بل هو مستحق للعقوبة  القول الأول :   •
ويستدلون  أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك   الجمهور: مذهب وهو.   إلى أن يعفو الل عنه

 بأدلة منها: 
فلَْيصَُل ِ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا مَنْ نَسِيَ صَلَاةً    :"قَالَ   عن النبي  أنس بْنِ مَالِك    عن ْفيهما   •

لَاةَ لِذِكْرِي  )1(" إِلاَّ ذلَِكَ وَأقَِمْ الصَّ

 )2("مَنْ نَسِيَ صَلََةً أوَْ نَامَ عنها فكََفَّارَتهَُا أنَْ يصَُل ِيهََا إِذَا ذكََرَهَا"مسلم  ولفظ •

بالقضاء وهما معذورين غير مفرطين  أمر      النبي    أن:  وجه الاستدلال   والناسي  ،  النائم 
فإيجاب القضاء على المفرط العاصي أولى وأحرى، فلو كانت الصلَة لَ تصح إلَ في وقتها لم 

 ينفع قضاؤها بعد الوقت في حق النائم والناسي.  

ا كَانَ يَوْمُ الْْحَْزَابِ قَالَ    عن علي  فيهما ▪ نَارًا     رسول الله   قَالَ لمََّ ُ بيُُوتهَُمْ وَقبُُورَهُمْ  مَلَأَ اللََّّ
لَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابتَْ الشَّمْسُ شَغَلوُنَا   و شَغَلُونَا  "ولفظ مسلم . وهي صلَة العصر" ،     عن الصَّ
لَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عن   ُ بيُُوتهَُمْ وَقبُوُرَهُمْ نَارًا    الصَّ هَا بيَْنَ الْعِشَاءَيْنِ مَلَأَ اللََّّ بَيْنَ    ثمَُّ صَلاَّ

  )3(" الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ 
، ومعلوم قطعا أنهم لم صلى العصر بعد المغرب يوم الخندق    أن النبي  :     وجه الاستدلال

كيف يكون المفرط  ف يكونوا نائمين ولَ ساهين عنها، ولو اتفق النسيان لبعضهم لم يتفق للجميع، 
 المعذور فيخفف عن المفرط ويشدد على المعذور.بالتأخر أحسن حالَ من 

والنبي    (:28/  22»مجموع الفتاوى« )، قال شيخ الإسلَم في    بأن هذا قد نسخ    أجيب عنه :
    كان أخر صلَة العصر يوم الخندق لَشتغاله بجهاد الكفار، ثم صلَها بعد المغرب، فأنزل

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى   الله تعالى: }حافظوا على الصلوات والصلَة الوسطى{
فلهذا قال جمهور العلماء إن ذلك التأخير الله عليه وسلم }أن الصلَة الوسطى صلَة العصر{  

منسوخ بهذه الآية، فلم يجوزوا تأخير الصلاة حال القتال، بل أوجبوا عليه الصلاة في الوقت  
وعن أحمد رواية أخرى    حال القتال، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه.

 
( ) كتاب مواقيت الصلاة ، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا  597( برقم: )122/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

 .  يعيد إلا تلك الصلاة ( )بهذا اللفظ( 
( ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب قضاء الصلاة الفائتة ( 684( برقم: )142/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )2(

 )بهذا اللفظ( . 
 ،  (  بهذا اللفظ( ) كتاب الدعوات ، باب الدعاء على المشركين ( )6396( برقم: )84/    8أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب الدليل لمن قاَلَ الصلاة الوسطى هي 627( برقم: )112/    2مسلم في "صحيحه" )
 بنحوه( . صلاة العصر ( )
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أنه يخير حال القتال بين الصلَة وبين التأخير، ومذهب أبي حنيفة يشتغل بالقتال ويصلي بعد  
 الوقت«

صحة قضاء الصلَة بعد خروج وقتها ، وهذه الدلَلة بأن محل النزاع هو في  :    نوقش الجواب
 لم تنسخ . 

سْنَا فغََلَبَتْنَا أعَْينُُنَا    وفيه:"    عن عمران بن حصين  فيهماو ▪ بْحِ عَرَّ حَتَّى إِذَا كَانَ فيِ وَجْهِ الصُّ
 ِ لَ مَنْ اسْتيَْقظََ مِنَّا أبَوُ بكَْرٍ وَكُنَّا لََ نوُقِظُ نَبِيَّ اللََّّ مِنْ مَنَامِهِ إِذَا   حَتَّى بَزَغَتْ الشَّمْسُ قَالَ فكََانَ أوََّ

 ِ اللََّّ  ِ نَبِي  فَقَامَ عندَ  عُمَرُ  اسْتيَْقظََ  ثمَُّ  يَسْتيَْقِظَ  حَتَّى  حَتَّى    نَامَ  بِالتَّكْبِيرِ  وَيرَْفَعُ صَوْتهَُ  يكَُب رُِ  فَجَعَلَ 
وَرَأىَ الشَّمْسَ قَدْ بزََغَتْ قَالَ ارْتحَِلوُا فَسَارَ بِنَا      رسول الله   اسْتيَْقظََ  ا رَفَعَ رَأْسَهُ  حَتَّى إِذَا فَلمََّ
 )1("زَلَ فَصَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ نَ  الشَّمْسُ  ابْيَضَّتْ 

الاستدلال: والصحابة    وجه  وتعالى رسوله  أنام الله سبحانه  فاتته  ؛  إنما  للأمة حكم من  ليبين 
 فالمتعمد من باب أولى. الصلَة وأنها لَ تسقط عنه بالتفويت بل يتداركها فيما بعد. 

 أو تقديمها على وقتها ومن ذلك : تدل على جواز تأخيرها عن وقتها ولأنه قد جاءت أحاديث   ▪
إِنِ  وَقَدْ ترََكْتُ  فذكر الحديث وفيه :"     عن جابر   في صحيح مسلم ▪ لَنْ تضَِلُّوا بعَْدَهُ  فِيكُمْ مَا 

دْ بَلَّغْتَ ،  اعْتصََمْتمُْ بِهِ : كِتاَبُ اِلله ، وَأنَْتمُْ تسُْألَوُنَ عَن يِ ، فمََا أنَْتمُْ قَائِلوُنَ ؟ قَالوُا : نَشْهَدُ أنََّكَ قَ 
إِلىَ السَّمَاءِ وَيَنْكُتهَُا إِلىَ النَّاسِ : اللَّهُمَّ اشْهَدِ ،  وَأدََّيْتَ ، وَنَصَحْتَ . فَقَالَ بِإصِْبعَِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفعَهَُا  

اتٍ . ثمَُّ أذََّنَ ، ثمَُّ أقَاَمَ فصََلَّى الظُّهْرَ ، ثمَُّ أقََامَ فصََلَّى الْعَصْرَ ، وَلَمْ يصَُل ِ    اللَّهُمَّ اشْهَدْ ، ثلَََثَ مَرَّ

 )2(" صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أتَىَ الْمَوْقِفَ بَيْنهَُمَا شَيْئاً ، ثمَُّ رَكِبَ رَسُولُ اِلله 
صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثمََانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ    أنََّ النبي  رضي الله عنهما  ابن عباس  فيهما عنو ▪

 )3("وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ 
ُ عَنْهُمَا قَالَ    ابْنَ عَبَّاس  وفي لفظ للبخاري عن    ▪ ِ  :"رَضِيَ اللََّّ سَلَّمَ ثمََانِيًا  و   صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللََّّ

رَ  جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا   لَ الْعِشَاءَ وَأخََّ لَ الْعَصْرَ وَعَجَّ رَ الظُّهْرَ وَعَجَّ أخََّ قلُْتُ يَا أبََا الشَّعْثاَءِ أظَُنُّهُ 
 "    )4(الْمَغْرِبَ قَالَ وَأنََا أظَُنُّهُ 

بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فيِ غَيْرِ      النبي  جَمَعَ "     وفي لفظ لمسلم عنه ▪
تهَُ وَفيِ   خَوْفٍ وَلََ مَطَرٍ فيِ حَدِيثِ وَكِيعٍ قَالَ قلُْتُ لَِبن عباس لِمَ فعَلََ ذَلِكَ قَالَ كَيْ لََ يحُْرِجَ أمَُّ

تهَُ حَدِيثِ أبَيِ معاوية قِيلَ لَِبن عباس مَا أرََادَ     )5("إِلىَ ذَلِكَ قَالَ أرََادَ أنَْ لََ يحُْرِجَ أمَُّ
 )6("غير خوف ولَ سفر :"في وفي لفظ لمسلم ▪

 
( ) كتاب التيمم ، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء  344( برقم: )76/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب قضاء الصلاة 682( برقم: )140/    2( )بنحوه مطولا.( ،ومسلم في "صحيحه" )
 الفائتة ( )بهذا اللفظ( .

 ( ) كتاب الحج ، باب حجة النبي صلى الل عليه وسلم ( )بهذا اللفظ( 1218( برقم: )38/    4أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(
( ) كتاب مواقيت الصلاة ، باب تأخير الظهر إلى العصر ( )بهذا 543( برقم: )115/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

( ) كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الجمع بين الصلاتين فِي 705( برقم: )152/    2اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه"  )
 . الحضر ( )بمثله مختصرا.(

( ) أبواب التهجد ، باب من لم يتطوع بعد المكتوبة ( )بهذا اللفظ(  1174( برقم: )58/  2أخرجه البخاري في "صحيحه")– )4(
( ) كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الجمع بين الصلاتين فِي الحضر (  705( برقم: )152/    2ومسلم في "صحيحه" )،  

 . )بمثله مختصرا.(
( ) كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الجمع بين الصلاتين فِي  705( برقم: )152/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )5(

 . الحضر ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الجمع بين الصلاتين فِي  705( برقم: )151/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )6(

 . الحضر ( )بهذا اللفظ(
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ِ بْنِ شَقِيق  وفي مسلم   ▪ قَالَ خَطَبَنَا ابن عباس يَوْمًا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ    عن عَبْدِ اللََّّ
يَفْترُُ  قَالَ فَجَاءَهُ رَجُل  مِنْ بَنيِ تمَِيمٍ لََ  الصَّلََةَ  لََةَ  يَقوُلوُنَ الصَّ وَلََ    وَبَدَتْ النُّجُومُ وَجَعَلَ النَّاسُ 

لََةَ فَقَالَ ابن عباس لََةَ الصَّ جَمَعَ بَيْنَ      النبي  أتَعَُل ِمُنِي بِالسُّنَّةِ لََ أمَُّ لَكَ ثمَُّ قَالَ رَأيَْتُ   يَنْثنَِي الصَّ
ِ بْنُ شَقِيقٍ   فأَتَيَْتُ    فَحَاكَ فِي صَدْرِي مِنْ ذلَِكَ شَيْءٌ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ عَبْدُ اللََّّ

 )1("قاَلتَهَُ أبَاَ هريرة فَسَألَْتهُُ فَصَدَّقَ مَ 
جواز  دل على  أنه لما جاز التقديم والتأخير في حال الجمع بين الصلَتين ،    »  :وجه الاستدلال

 قضاء الصلاة بعد خروج وقتها ولو عمدا .

فالجمع بين الصلَتين نقول به في حال العذر وفق  بأن هذا خارج محل النزاع ،    أجيب عنه :
قد تكون من الصلوات التي دون زيادة أو نقص . والصلَة الفائتة بلَ عذر  ما جاءت به الْدلة  

   لَيصح جمعها مع الْخرى كالعصر ، والفجر.
ِ كَيْفَ أنَْتَ    عن أبي ذروفي مسلم   ▪ لَاةَ قَالَ قاَلَ لِي رَسُولُ اللََّّ رُونَ الصَّ إِذَا كَانتَْ عَليَْكَ أمَُرَاءُ يؤَُخ ِ

لَاةَ  لََةَ لِوَقْتهَِا فَإنِْ أدَْرَكْتهََا    عن وَقْتِهَا أوَْ يمُِيتوُنَ الصَّ عن وَقْتهَِا قَالَ قلُْتُ فمََا تأَمُْرُنِي قَالَ صَل ِ الصَّ
لََةَ لِوَقْتهَِا ثمَُّ اذْهَبْ لِحَاجَتِكَ فَإنِْ   "  وفي لفظ لمسلم عنه"  مَعَهُمْ فَصَل ِ فَإنَِّهَا لَكَ نَافِلَة    صَل ِ الصَّ

لََةُ وَأنَْتَ فيِ الْمَسْجِدِ فَصَل ِ  وفي لفظ  "  فصل معهم فإنها زيادة خير "  وفي لفظ له"  أقُِيمَتْ الصَّ
لََةُ مَعهَُمْ فَصَل ِ    "آخر لََةَ لِوَقْتِهَا فَإنِْ أدَْرَكَتْكَ الصَّ  )2("وَلَا تقَلُْ إنِ ِي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أصَُل ِيو صَل ِ الصَّ

صحة  ، فدل على    عمدا  أنه قرر صحة صلاتهم مع كونهم أخروها عن وقتهاوجه الاستدلال :  
  .صلاة من قضاها بعد ذلك

»وأما الْمراء الذين كانوا  (:61/ 22)»مجموع الفتاوى« شيخ الإسلَم في بقول  أجيب عنه :
عن قتالهم فإن قيل: إنهم كانوا يؤخرون الصلَة إلى    يؤخرون الصلَة عن وقتها ونهى النبي 

فقد أمر النبي صلى الل   إنهم كانوا يفوتونها  -وهو الصحيح    -وإن قيل  آخر الوقت فلَ كلَم  
}اجعلوا صلَتكم معهم نافلة{ ونهى عن قتالهم كما  . وقال: عليه وسلم الأمة بالصلاة في الوقت

نهى عن قتال الْئمة إذ استأثروا وظلموا الناس حقوقهم واعتدوا عليهم وإن كان يقع من الكبائر  
 "    في أثناء ذلك ما يقع

النبي    ولم يقلبأن محل النزاع هو أن الصلَة صحت منهم بعد فوات وقتها    :   الجواب  نوقش
  ولَ في كون قتالهم ممنوعافي كونهم فسقة    النزاع    ، وليس  إن الصلاة لا تصلى إلا في وقتها 

 . به  لوهو ما نقو

ي    جَاءَ رَجُل  إِلىَ النبيرضي الله عنهما    عن ابن عباسوفي البخاري   ▪ ِ إِنَّ أمُ ِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللََّّ
ِ أحََقُّ أنَْ يقُْضَى    )3("مَاتتَْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أفََأقَْضِيهِ عنها قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللََّّ

ي مَاتتَْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ "وفي لفظ  إِنَّ أخُْتيِ مَاتتَْ  "وفي لفظ للبخاري ▪   وفي لفظ للبخاري"إِنَّ أمُ ِ
ي وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًاقَالَتْ امْرَأةَ  لِلنَّبيِ  "عنه     )4(  "مَاتتَْ أمُ ِ

 
( ) كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الجمع بين الصلاتين فِي  705( برقم: )152/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )1(

 . الحضر ( )بهذا اللفظ(
المساجد ومواضع الصلاة ، باب كراهية تأخير ( ) كتاب  648( برقم: ) 121-120/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 . (بهذه الألفاظ الصلاة عَنْ وقتها المختار ( )
،    ( ) كتاب الصوم ، باب من مات وعليه صوم ( )بهذا اللفظ(1953( برقم: ) 35أخرجه البخاري في "صحيحه" ) /    –  )3(

 . ( ) كتاب الصيام ، باب قضاء الصيام عَنْ الميت ( )بمثله.(1148( برقم: ) 155ومسلم في "صحيحه" ) / 
 ( بهذه الألفاظ( ) كتاب الصوم ، باب من مات وعليه صوم ( )1953( برقم: )35البخاري في "صحيحه" ) /  ماأخرجه – )4(
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ي مَاتتَْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ فَقَالَ أرََأيَْتِ لَوْ     النبيأنََّ امْرَأةًَ أتَتَْ  "وفي لفظ لمسلم ▪ فَقَالَتْ إِنَّ أمُ ِ
ِ أحََقُّ بِالْقَضَاءِ      )1("كَانَ عَلَيْهَا دَيْن  أكَُنْتِ تقَْضِينَهُ قَالَتْ نعََمْ قَالَ فَدَيْنُ اللََّّ

من لزمه حق الله أو لعباده  ف،  أن من شروط التوبة أن يعيد الحقوق لْهلها     وجه الاستدلال: 
قد شبه رسول الل صلى الل عليه وسلم حق الل عز وفي هذه الأحاديث  ،  لزمه الخروج منه  

 وجل بحقوق الآدميين وقال: "دين الل أحق أن يقضي". 

ولا تصح لمضيع الصلاة  قال تعالى: }وَإِن ِي لغََفَّار  لِمَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثمَُّ اهْتدََى{ .  وقد  
، ومن قضى صلَة فرط فيها كما لا تصح التوبة من دين الآدمي إلا بأدائه،  توبة إلا بأدائها  

 . فقد تاب وعمل صالحا والله لَ يضيع أجر من أحسن عملَ
ا رَجَعَ مِنَ الْْحَْزَابِ   قَالَ النَّبيُِّ قاَلَ:  : رضي الل عنهما  عَنِ ابْنِ عُمَرَ وفي الصحيحين  ▪ لَنَا لمََّ

عْضُهُمْ:  : لََ يصَُل ِيَنَّ أحََد  الْعَصْرَ إلََِّ فيِ بَنِي قرَُيْظَةَ . فَأدَْرَكَ بعَْضَهُمُ الْعَصْرُ فيِ الطَّرِيقِ ، فَقَالَ بَ 
ِ  لََ نصَُل ِي حَتَّى نَأتِْيَهَا ، وَقَالَ بعَْضُهُمْ: بَلْ نصَُل ِي ، لَمْ يرُِدْ   ، فَلَمْ يعَُن ِفْ  مِنَّا ذَلِكَ ، فَذكُِرَ لِلنَّبيِ 

 "  وَاحِدًا مِنْهُمْ . 
يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الْْحَْزَابِ : أنَْ لََ يصَُل ِيَنَّ أحََد  الظُّهْرَ إِلََّ    نَادَى فِينَا رَسُولُ اِلله    :"ولفظ مسلم   ▪

فَ نَاس  فَوْتَ الْوَقْتِ ، فَصَلَّوْا دُونَ بَنيِ قرَُيْظَةَ ، وَقَالَ آخَرُونَ : لََ نصَُل ِ  ي  فيِ بَنيِ قرَُيْظَةَ . فَتخََوَّ

 )2(" ، وَإِنْ فَاتنََا الْوَقْتُ . قَالَ : فمََا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنَ الْفرَِيقَيْنِ .  إلََِّ حَيْثُ أمََرَنَا رَسُولُ اِلله 
وقد أخر بعضهم الصلَة ،  لم يعنف أحدا من الطائفتين ناس ولَ نائم    أن النبي    وجه الاستدلال:

ذلك فلم يقل لهم إن الصلَة لم تصل في   وقد علم رسول الله  ،  ثم صلَها  ،  حتى خرج وقتها  
 "  وقتها ولَ تقضى بعد خروج وقتها.

 ومن المعقول :  

أن يقضي يوما مكانه،  أمر    النبي  ولأن   ▪ بالجماع في رمضان  أفطر  يقتضي  فمن  القياس 
الأمر متوجه على المكلف بفعل العبادة    لأن؛    الصلاة لم أخرها حتى خرج وقتها  وجوب القضاء

 في وقتها، فإذا فرط في الوقت وتركه لم يكن ذلك مسقطا لفعل العبادة عنه. 
  

 
 ( ) كتاب الصيام ، باب قضاء الصيام عَنْ الميت ( )بهذا اللفظ( 1148( برقم: )155أخرجه مسلم في "صحيحه" ) /  – )1(
( ) أبواب صلاة الخوف ، باب حدثنا عبد الل بن محمد بن أسماء 946( برقم: )15/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  – )2(

( ) كتاب الجهاد والسير ، باب من لزمه أمر فدخل عليه أمر 1770( برقم: )162/    5( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 ( بنحوهآخر ( )

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(14752)


ة  ح ف ص ل  160|  ا
 ( 2التوضيح الشافي ببيان السنة للصلاة )  

 

160 

له التأخير، فهذا لا   الصلاة عن وقتها من غير عذر يجوزتأخير  تعمد  من    أن   :القول الثاني   •
ابن القيم ،  هو اختيار  و ،     سبيل له إلى استدراكها. ولايقدر على قضائها أبدا ولا يقبل منه

 وابن باز ، وابن عثيمين رحمهم الل . 
 ويستدلون بأدلة منها : 

مَنْ ترََكَ صَلََةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلهُُ    "قال:  ن النبي  ع  عن بريدة بن الحصيب  في البخاري ▪
")1( 

 "يحبط عمله". فلو كان يمكنه استدراكها بالليل لم وهونص في محل النزاع 
  قال: رضي الل عنها:" أن النبي عن عائشة  والبخاري تعليقا مجزوما به ،   في لفظ مسلمو ▪

 )2(" من عمل عملَ ليس عليه أمرنا فهو رد"

وقتها المحدد لها شرعاً فإنه قد عمل عملًَ ليس عليه  عن  الصلَة  أخر  من  أن    وجه الاستدلال:
 مردوداً عليه أمر الله ورسوله فيكون  

مَامُ وَطَائِفَة     رضي الله عنهما  بن عمروفيهما عن   ▪ كَانَ إِذَا سُئلَِ عن صَلََةِ الْخَوْفِ قَالَ يَتقََدَّمُ الْإِ
لَمْ يصَُلُّو   ِ الْعَدُو  وَبَيْنَ  بَيْنَهُمْ  وَتكَُونُ طَائِفَة  مِنْهُمْ  مَامُ رَكْعَةً  ا فَإذِاَ صَلَّى مِنْ النَّاسِ فَيصَُل ِي بهِِمْ الْإِ

خَرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يصَُلُّوا وَلََ يسَُل ِمُونَ وَيَتقََدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يصَُلُّوا فَيصَُلُّونَ  الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً اسْتأَْ 
مَامُ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتيَْنِ فَيَقوُمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الطَّائِفَتيَْنِ فَيصَُلُّ    ونَ لِْنَْفسُِهِمْ مَعَهُ رَكْعَةً ثمَُّ يَنْصَرِفُ الْإِ

مَامُ فَيكَُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الطَّائِفَتيَْنِ قَدْ صَلَّى رَكْعَتيَْنِ فَإنِْ كَانَ  بَعْدَ أنَْ يَنْصَرِفَ الْإِ  خَوْف   رَكْعَةً 
   ذلَِكَ صَلَّوْا رِجَالًا قيِاَمًا عَلَى أقَْدَامِهِمْ أوَْ رُكْباَناً مُسْتقَْبلِِي الْقِبْلَةِ أوَْ غَيْرَ مُسْتقَْبلِِيهَاهُوَ أشََدَّ مِنْ  

")3( 

الاستدلال:   قد  وجه  الل  الخوف  أن  يصلوا صلَة  أن  عدوهم  مواجهة  حال  المسلمين  ،  أمر 
ويسلمون قبل  ،  ويستدبروها فيها القبلة  ،  ويفعلوا فيها الْفعال الكثيرة  ،  فيقصروا من أركانها  

توا بها على دوابهم إلى غير  أ،    الإيماءبل يصلون رجالَ وركبانا حتى لو لم يمكنهم إلَ  ،  الإمام  
إلى وقت الأمن  القبلة في وقتها،   لهم تأخيرها  ولو قبلت منهم في غير وقتها وصحت لجاز 

وهذا يدل على أنها بعد خروج وقتها لا تكون جائزة ولا مقبولة منهم مع   وإمكان الإتيان بها،
العذر الذي أصابهم في سبيله وجهاد أعدائه، فكيف تقبل وتصح من صحيح مقيم لا عذر له 

 « البتة، وهو يسمع داعي الل جهرة فيدعها حتى يخرج وقتها ثم يصليها في غير الوقت
لََةِ فَقَالَ    قَالَ كَانَتْ بيِ بَوَاسِيرُ فَسَألَْتُ النبي  عن عمران بْنِ حصين  في البخاريو ▪ عن الصَّ

   )4("فَقَاعِدًا فإَنِْ لَمْ تسَْتطَِعْ فَعَلىَ جَنْبٍ صَل ِ قَائمًِا فَإنِْ لَمْ تسَْتطَِعْ :"
لم يفسح في تأخيرها عن وقتها للمريض، بل أمره أن يصلي على جنبه    أنه  وجه الاستدلال:

بغير قيام ولَ ركوع ولَ سجود إذا عجز عن ذلك، ولو كانت تقبل منه وتصح في غير وقتها  
 . لجاز تأخيرها إلى زمن الصحة

 ومن المعقول :  

 
 ( ) كتاب مواقيت الصلاة ، باب من ترك العصر ( )بهذا اللفظ( .553( برقم: )115/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(
/   5ومسلم في "صحيحه" )  ،  ( ) كتاب البيوع ، باب النجش ( 2142( برقم: )69/    3أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 ( ) كتاب الْأقضية ، باب نقض الْأحكام الباطلة ورد محدثات الْأمور ( )بهذا اللفظ( . 1718( برقم: )132
( ) كتاب تفسير القرآن ، باب قوله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو 4535( برقم: )30/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

( ) كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب صلاة الخوف 839( برقم: )212/  2ومسلم في "صحيحه" )، ركبانا ( )بهذا اللفظ( 
 . ( )بنحوه مختصرا.(

( ) أبواب تقصير الصلاة ، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب  1117( برقم: )48/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
 .  ( )بهذا اللفظ(
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فإذا أخرجت عنه بتقديم  ،  لأن العبادة المؤقتة عبادة موصوفة بأن تقع في ذلك الزمن المعين   •
،  فكما أن الرجل لو صلى قبل الوقت لم تقبل منه على أنها فريضة  ،    أو تأخير فإنها لا تقبل

وقتها  عن  الصلَة  أخر  فكذلك إذا    ،    ولو صام قبل شهر رمضان لم يقبل منه على أنه فريضة
 . وكذلك لو أخر صيام رمضان بدون عذر فإنه لَ يقبل منه، بدون عذر فإنها لَ تقبل منه  

، فإذا أمكنه  بترك جميع الواجبات لأجل الوقت   ،   الصلاة في الوقت واجبة على أي حال ولأن   •
الوقت بالتيمم، أو بلَ قراءة، أو بلَ إتمام ركوع وسجود، أو إلى غير القبلة، أو  في  يصلي  أن  

يصلي عريانا، أو كيفما أمكن وجب ذلك عليه، ولم يكن له أن يصلي بعد الوقت مع تمام الْفعال.  
 فعلم أن الوقت مقدم على جميع الواجبات«

/  11»فتاوى نور على الدرب لَبن باز بعناية الشويعر« )في    - رحمه الل-قال الشيخ ابن باز   •
فإذا أخر الفجر حتى    ،    وتأخير الصلَة عن وقتها كفر أكبر عند جمع من أهل العلم" (:180

وقتها،  عن  الصلَة  أخر  تطلع الشمس عمدا، أو أخر العصر حتى تغرب الشمس عمدا فهذا قد  
لقوله   العلم؛  أهل  الصلَة «  فيكفر عند جمع من  ترك  والشرك  الكفر  وبين  الرجل  : »بين 

 "  خرجه مسلم في صحيحه. فالواجب الحذر من التساهل بهذا الْمر. نسأل الله العافية والسلَمة
الدرب لابن باز بعناية الشويعر« )وقال في   • مجيبا على هذا   (:157/  7»فتاوى نور على 

س: إذا كان هناك شخص صلى، أو ابتدأ الصلاة في وقت متأخر، فهل يجب عليه السؤال :   
 القضاء أم يكفي أن يتوب توبة نصوحا ولا يترك الصلاة بعدها أبدا؟ وما دليل ذلك ؟« 

إذا   " (:158/  7»فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر« )يخ ابن بازفي  لشقال او •
صلى، ثم بان أنه صلى قبل الوقت عليه أن يعيد في الوقت، أما إن صلاها بعد الوقت فقد أساء، 

ذلك، وعدم العودة إلى التأخير، وصلاته صحيحة، وتسمى قضاء  وعليه التوبة إلى الل من  
للفريضة، وعليه التوبة إلى الل من ذلك، وكثير من أهل العلم يقولون: إنه إذا تعمد تأخيرها 
،  عن وقتها صار بهذا كافرا، وعليه التوبة إلى الل من ذلك ولا قضاء عليه؛ لأن ذنبه عظيم
،  والقضاء إنما يدخل في العمل الذي ليس كبيرا جدا، أما إذا عظم الأمر فليس له إلا التوبة

والكفارة إنما تكون في قتل    ولهذا فإن القتل العمد ليس فيه كفارة، إنما فيه الدية أو القتل.
وهكذا إذا نسي الإنسان فلم يصل، أو نام عن الصلَة قضاها بعد ذلك ولَ  الخطأ وشبه العمد،  

شيء عليه، لكن إذا تعمد بأن أخر الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، أو أخر العصر إلى ما بعد  
وهل يقضي أو ما يقضي،  المغرب فهذا قد فعل منكرا عظيما، فعليه التوبة إلى الله من ذلك،  

على خلاف بين أهل العلم؛ من كفره قال: لا يقضي. ومن قال: إنه ليس بكافر أمره بالقضاء، 
، فالواجب على الرجال والنساء الحذر من تأخير الصلَة عن أوقاتها،  إذا تركه حتى خرج الوقت
وليس على من تركها قضاء، إنما عليه التوبة، هذا هو الأصوب،  والتوبة إلى الله من ذلك،  

 «وهذا هو الصحيح إذا كان تركها عمدا وتساهلا حتى خرج وقتها الضروري

 (:159/ 7»فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر« )وقال في  •
ولَ فرق بين الفجر وغيرها، لكن المجموعة إلى غيرها أسهل من التي لَ تجمع كالظهر    ...»

مع العصر، والمغرب مع العشاء أسهل من تأخير الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، وأسهل من  
تأخير العصر إلى ما بعد غروب الشمس، وإن كان الواجب على جميع المسلمين أن يصلوا كل  

ر في وقتها، والعصر في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها،  صلَة في وقتها، الظه
إلَ من له عذر كالمريض والمسافر، فلَ بأس بالجمع بين الصلَتين: الظهر والعصر، والمغرب  

 « والعشاء، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق
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بترقيم الشاملة   2/  8الدرب للعثيمين« ) »فتاوى نور على  في  في    -رحمه الل-ابن عثيمين  وقال   •
»قضاء ما فاتك من الصلَة والصيام الذي تركته عمداً لَ يشرع لك لْنه لَ ينفعك فكل    آليا(:

عبادة مؤقتة بوقت له أول وآخر إذا أخرها الإنسان عن وقتها بدون عذر فإنها لَ تقبل منه لقول  
وقتها عن  الصلَة  أخر  النبي صلى الله عليه وسلم )من عمل عملًَ ليس عليه أمرنا فهو رد( ومن  

وعلى    ،"  المحدد لها شرعاً فإنه قد عمل عملًَ ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردوداً عليه
هذا فنقول لهذا السائل إنه يكفيك أن تخلص التوبة إلى الله عز وجل وأن تصلح العمل وأن تندم  

المستقبل لمثل هذه الْعمال المحرمة ونسأل الله  على ما مضى وأن تعزم على أن لَ تعود في  
 أن يرزقنا وإياه الثبات على دينه« 

 بترقيم الشاملة آليا(:  2/ 8»فتاوى نور على الدرب للعثيمين« )وقال في  •
»والنبي صلى الله عليه وسلم وقت مواقيت محددة مفصلة فلَ يجوز لإنسان أن يقدم الصلَة 

وأما إذا كان جمعه جمع تأخير بأن يؤخر الْولى إلى  ،  نحو ذلكعلى وقتها إلَ لعذر شرعي أو  
الثانية فإن تأخير الْولى إلى الثانية إثم عظيم كبير واختلف العلماء في هذه الحال هل تصح أو  

عن الصلَة  أخر  لَ تصح فجمهور العلماء أنها تصح مع الإثم والصحيح أنها لَ تصح أي إنه إذا  
وقتها بلَ عذر فإنها لَ تصح ولو صلَها ألف مرة لْنه أخرجها عن وقتها بلَ عذر كتقديمها 
عن وقتها بلَ عذر يبيح ذلك لْن الكل داخل في مخالفة قول الرسول عليه الصلَة والسلَم بل 
إن الكل داخل في مخالفة حدود الله عز وجل التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم )من  

رنا فهو رد( ولهذا يجب على الإنسان الحذر من تأخير الصلَة عن ل عملًَ ليس عليها أمعم
 ***« وقتها بلَ عذر لْنه إذا أخرها لَ تقبل منه أبداً ولو صلَها آلَف المرات.

وقتها عالماً عامدًا بلا  عن  الصلاة  أخر  ومن  »  (: 385»فتاوى أركان الإسلَم« )صوقال في   •
 ي عذر فهو آثم ولا تقبل صلاته على القول الراجح، وهذا حاصل بجمع التأخير بلا سبب شرع

فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى ولَ يتساهل   فإن الصلاة المؤخرة لا تقبل على القول الراجح.
- رضى الله عنهما  -وأما ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس    "في هذا الْمر العظيم الخطير. 

جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف    : ))أن النبي  
سئل    -رضي الله عنهما    -، لْن ابن عباسفلا دليل فيه على التساهل في هذا الأمرولَ مطر((  

؟ قال أراد أن لَ يحرج أمته(( ، وهذا دليل على أن السبب ))ماذا أراد إلى ذلك؟ يعنى النبي  
المبيح للجمع هو الحرج في أداء كل صلَة في وقتها، فإذا لحق المسلم حرج في أداء كل صلَة  
في وقتها جاز له الجمع أو سن له ذلك، وإن لم يكن عليه حرج وجب عليه أن يصلي كل صلَة  

 في وقتها«
    

 

  

  

  

  

  

  



ة  ح ف ص ل  163|  ا
 ( 2التوضيح الشافي ببيان السنة للصلاة )  

 

163 

 .: حكم تارك الصلاة المسألة الرابعة  ❖
 تحرير محل النزاع :   أولا : ❑
من    هايمكن تطبيق  لافي هذه المسألة وغيرها    المترتبة على الردة    اتفقوا على أن أحكام الكفر ❑

دور حكم  صاحب الولاية الشرعية ، وبعد صإلا من قبل    - على المعين-حيث التنفيذ لأحكام الكفر 
اعتقاد كفره ديانة والتعامل    الخلاف في حكم وإنما  ،    بعد استتابته   شرعي معتبر  بردته بصك

 .  فيما بينهم وبينهعه وفق ذلك م
 .اتفقوا على أن من تركها جحدا لوجوبها فقد كفرو ❑
 : في كفر من تركها تهاونا وكسلا مع اعتقاد وجوبها هل يكفر أو لا؟ على أقوال واختلفوا ❑

،  - رحمه الله تعالى-  بازتارك الصلاة عمدا يكفر مطلقا، وهو اختيار الشيخ ابن  القول الأول :   •
ونص قوله :"القول الصواب الذي تقتضيه الْدلة هو أن ترك الصلَة كفر أكبرولو لم يجحد  

   )3( " من ترك صلَة واحدة عامدا يكفر  ، وقال :")2( "يكفر تارك الصلَة  ،وقال : " )1(  وجوبها"

من ترك الصلَة غير جاحد قسمان : أحدهما   وهو وجه عند الشافعية، قال النووي في المجموع:"
تركها لعذر كنوم ونحوهما فعليه القضاء فقط , ووقته موسع ولَ إثم  عليه . والثاني: تركها بلَ  

, وهل يكفر؟ فيه وجهان ... أحدهما    ويجب قتله إذا أصرعذر تكاسلَ وتهاونا فيأثم بلَ شك  
، وهو قول  )4(  يكفر , ... والثاني : لَ يكفر وهو الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور"

تارك الصلَة هل هو مرتد أو لَ , والصحيح أنه مسلم  عند المالكية  ، قال في مواهب الجليل:"
اعلم أن تارك الصلَة لَ يخلو إما أن يتركها سهوا أو    ، وقال في حاشية العدوي :"  )5( عاص "

عمدا , فإن تركها سهوا فالقضاء بلَ خلَف , وإن تركها عمدا فكذلك على معروف المذهب  
فإن وكَّل تارك الصلَة كره وتجزئه    ، وقال في شرح قول المصنف في باب الضحايا:"  )6( "

] قوله : على المشهور [ أي بناء على    على المشهور , وإن وكَّل كافرا كتابيا أو غيره لم تجزه"
كفره" مبني على  وهو  تجزئ  الصلَة ومقابله لَ  تارك  ابن    )7( عدم كفر  الشيخ  اختيار  وهو 

 - رحمه الل -عثيمين  

لََةِ هُوَ  تاَرِكِ  وَتكَْفِيرُ  »  (:97/  20»مجموع الفتاوى« )في    -رحمه الل-قال شيخ الإسلام • الصَّ
مِنْ   السَّلَفِ  جُمْهُورِ  عَنْ  الْمَأثْوُرُ  أقَرََّ  الْمَشْهُورُ  فِيمَنْ  هُوَ  الن زَِاعِ  وَمَوْرِدُ  وَالتَّابعِِينَ.  حَابَةِ  الصَّ

ا مَنْ لَمْ يقُِرَّ بِوُجُوبِهَا فهَُوَ كَافرِ  بِات ِفَاقهِِمْ«   بِوُجُوبِهَا وَالْتزََمَ فعِْلهََا وَلَمْ يَفْعَلْهَا وَأمََّ

تارك الصلَة عمدا يكفر بشرط أن يدعوه الإمام ، وهو المذهب عند الحنابلة ،     القول الثاني:   •
قوله ) وإن تركها تهاونا , لَ جحودا , دعي إلى فعلها . فإن أبى حتى    قال في الإنصاف :"

فائدتان إحداهما : الداعي له : هو الإمام    تضايق وقت التي بعدها : وجب قتله ( . هذا المذهب...
أو نائبه . فلو ترك صلوات كثيرة قبل الدعاء لم يجب قتله . ولَ يكفر على الصحيح من المذهب  

ولَ قتل ولَ    ، وقال في كشاف القناع :"  )8( . وعليه جماهير الْصحاب وقطع به كثير منهم ."

 

 ؛ وانظر ما بعدها   10/241انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  )1(
 ( من شرح المنتقى / كتاب الصلاة/ الشريط الأول/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين  2)
 ( من شرح المنتقى / كتاب الصلاة/ الشريط الأول/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين  3)
 3/85؛ تحفة المحتاج  3/17( انظر المجموع شرح المهذب  4)
 1/102؛ حاشية العدوي  2/372،  421/ 1( انظر مواهب الجليل 5)
 1/327( انظر حاشية العدوي 6)
 ؛  482/ص2؛ وانظر الذخيرة ج 1/571( انظر حاشية العدوي 7)

 402 -1/401( انظر الإنصاف 8)
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،وهو ظاهر اختيارشيخ الإسلَم بن تيمية ، حيث سئل: عن رجل    )1( تكفير قبل الدعاية ( بحال"

يصلي وقتا , ويترك الصلَة كثيرا , أو لَ يصلي , هل يصلى عليه؟ فأجاب : مثل هذا ما زال 
المسلمون يصلون عليه,  بل المنافقون الذين يكتمون النفاق يصلي المسلمون عليهم , ويغسلون  

 )2( , وتجري عليهم أحكام الإسلَم "

تركها تهاونا وكسلَ، وهو مذهب  تارك الصلَة عمدا لَ يكفر مطلقا، إذا كان قد  القول الثالث:   ▪

، قال ابن حزم   )6( ،وهو مذهب الظاهرية )5(، والْصح عند الشافعية  )4( ، والمالكية  )3( الحنفية

... والَمتناع من الصلَة , ومن الطهارة من غسل الجنابة, ومن صيام رمضان ,    في المحلى:"
بأي وجه كان   -الفرائض كلها ومن كل حق لآدمي  ومن الزكاة , ومن الحج , ومن أداء جميع  

كل ذلك منكر , بلَ شك ...فواجب أن يضرب كل من ذكرنا عشر جلدات فإن أدى ما عليه    -
من صلَة أو غيرها , فقد برئ ولَ شيء عليه, وإن تمادى على الَمتناع فقد أحدث منكرا آخر  

يؤدي الحق الذي عليه لله تعالى أو    وهكذا أبدا , حتى  -بالَمتناع الآخر , فيجلد أيضا عشرا  
, ...حتى يترك المنكر الذي يحدث أو يموت , فالحق قتله , وهو  -غير مقصود إلى قتله  -يموت  

الشيخ الْلباني رحمه الله     )7( مسلم مع ذلك" »موسوعة  في    . ونص قوله :"  . وهو اختيار 

الترك لا يمكن أن يكون حجة لتكفير »والخلاصة؛ أن مجرد    (:350/  4الألباني في العقيدة« )
المسلم، وإنما هو فاسق، أمره إلى الل، إن شاء عذبه؛ وإن شاء غفر له، وحديث الترجمة  

وأن من دعي إلى الصلاة، وأنذر بالقتل؛ إن    نص صريح في ذلك لا يسع مسلماً أن يرفضه.
لم يستجب فقتل؛ فهو كافر يقيناً حلال الدم، لا يصَُلَّى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، فمن  

 أطلق التكفير فهو مخطئ، ومن أطلق عدم التكفير فهو مخطئ، والصواب التفصيل« 

 أدلة كل قول مع المناقشة:   ▪

 فمن الكتاب:    : وقد استدلوا بالكتاب ، والسنة ، والإجماع ، وبالمعقولالقول الأول : أدلة  •

تعالى •   :قوله                                            

    )8(  : أن الْخوة في الدين لَ تنتفي إلَ بالكفر المخرج من الملة ،   وجه الاستدلال

  وقد قال في من قتل مؤمنا متعمدا                                         

 

 1/229( انظر كشاف القناع 1)
، وقال في موضع آخر   :"   405-  1/404؛ الإنصاف  287/ص 24( انظر مجموع فتاوى ابن تيمية / جمع بن قاسم / ج2)

يكن فى الباطن مقرا :"ومتى إمتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم  48/ص22مجموع فتاوى ابن تيمية / جمع ابن قاسم  ج
:"مسألة يمتنع وقوعها : وهي     5/317بوجوبها ولا ملتزما بفعلها وهذا كافر بإتفاق المسلمين" وقال في الفتاوى الكبرى    

أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع ثلاثا مع تهديده بالقتل فلم يصل حتى قتل , هل يموت كافرا أو  
لين , وهذا الفرض باطل إذ يمتنع أن يعتقد أن الل فرضها ولا يفعلها , ويصبر على القتل هذا لا يفعله أحد قط  فاسقا , على قو

. ومن ترك الصلاة فينبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصلي , ولا ينبغي السلام عليه , ولا إجابة دعوته . والمحافظ على  
 ما فعل" الصلاة أقرب إلى الرحمة ممن لم يصلها ولو فعل 

 51-1/50/؛ الفتاوى الهندية 97/ص2؛  البحر الرائق ج 1/497( انظر فتح القدير 3)

   327،   1/571؛ حاشية العدوي 2/372،  421/ 1؛ مواهب الجليل  482/ص2( انظر الذخيرة ج4)
 3/85؛ تحفة المحتاج  3/17؛المجموع شرح المهذب  8/128( انظر الأم 5)
 388-12/387( انظر المحلى 6)
 388-12/387( انظر المحلى 7)
 سورة التوبة 11( الآية 8)
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  )1(   .فلم تنتف الْخوة بالقتل رغم أنه من أعظم الكبائر ، 

      :قوله تعالى •                                            

                                                 

         )2(     أن الشفاعة تنفع من ارتكب كبيرة دون الكفر ، أما  :  ووجه الاستدلال

الكافر فلَ ينتفع بشفاعة الشافعين ، وقد عد تارك الصلَة منهم ؛ فدل على أن تركها كفر أكبر  
  مخرج عن الملة.

   ومن السنة : •
أنه يعرف أمته بأنهم غر محجلون من آثار الوضوء    ":  قال  عن النبي    فيهما عن أبي هريرة ▪

لأن    فلا تكون عليه سيماهم.    يكون من أمة محمد  لايصلي    فالذي لا    :وجه الاستدلال  )3("

 .  من لا يصلي لا يتوضأ
حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملَئكة    "قال: بي  ن عن ال وفيهما عنه ▪

وحرم الله على النار أن تأكل    ويعرفونهم بآثار السجودأن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم  
من تناله  يكون ميعرف حتى  والذي لا يصلي لا يسجد فلا    :وجه الاستدلال      )4("أثر السجود  

 . باللهأكله النار كله عياذا شفاعتهم فت
 )5("بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلَة": النبي قول  في مسلم عن جابر ▪
أنه قد جعل الصلَة حدا فاصلَ بين الإسلَم والكفر ، فمن تركها فقد كفر، وقد  :  جه الاستدلالو ▪

 جاء الشرك ، والكفر ، معرفا ؛ فدل على أنه الكفر الْكبر. 
"العهد الذي بيننا وبينهم الصلَة قال:  أن النبي    عن أبيه  صحيح( . وعن عبدالل بن بريدة) ▪

 أنه قد نص على كفر تارك الصلَة، وهو المطلوب. وجه الاستدلال:  )6(فمن تركها فقد كفر"

"يا رسول فقال له  في قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله  عن أبي سعيد الخدري  وفيهما ▪
 بن الوليد   قال خالد  الله قال ثم ولى الرجل  يتقي  الله اتق الله قال ويلك أولست أحق أهل الْرض أن

وكم من مصل يقول بلسانه فقال خالد:  .يصلي  أن يكون  لعله  لا  :قال  عنقه  يارسول الله ألَ أضرب
 .)7(: إني لم أومر أن أنقب قلوب الناس ولَ أشق بطونهم "ما ليس في قلبه ، قال رسول الله 

 

 سورة البقرة  178( الآية 1)
 سورة المدثر  48-42( الآيات 2)
( ) كتاب الوضوء ، فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء  136( برقم: )39/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

( ) كتاب الطهارة ، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فِي 246( برقم: ) 149/    1( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )
 الوضوء ( )بنحوه.( 

( ) كتاب الأذان ، باب فضل السجود ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في  806( برقم: )160/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(
 ( ) كتاب الإيمان ، باب معرفة طريق الرؤية ( )بنحوه .( 182( برقم: ) 112/  1"صحيحه" ) 

الإيمان ، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (  ( ) كتاب  82( برقم: )61/    1أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )5(
 )بهذا اللفظ( . 

وصححه   (11)( برقم: 6/  1)"مستدركه"،والحاكم في)بهذا اللفظ((1454)( برقم:305/    4)"صحيحه"أخرجه ابن حبان في  –  )6(
( برقم: 365/    4والترمذي في "جامعه" )،  ( )بلفظه.(  1/    462برقم: )(114/    1) والنسائي في "المجتبى"  ووافقه الذهبي،

 10)وأحمد في "مسنده")بلفظه مختصرا.((1079برقم: )(2/181)"سننه"وابن ماجه في،"حسن صحيح غريب"وقال  (2621)
من ثقة،لحسين بن واقد:اإسناده جيد."(: 305/  4»صحيح ابن حبان« )قال الأرنؤوط في  .( )بمثله.(23403( برقم: )5436  /

إلا مسلم  أوهاماً،  رجال  له  السندأن  شرطهما.وباقي  الجامعفي  الألباني   وصححه.على  الصغير   »صحيح 
 . " ووافقه الذهبي وهو كما قالا صححه الحاكم "(:366/ 1)»صحيح الترغيب والترهيب«وقال في.4143برقم(:2/760)وزيادته«

() تاب المغازي ، باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى  4351(برقم:)163/    5أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )7(
 ( ) كتاب الزكاة ، باب ذكر الخوارج وصفاتهم ( )بمثله.(1064( برقم: )110/    3اليمن ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )
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أن رضي الل عنها  أم سلمة  عن  وفي مسلم  ▪ فتعرفون    :"قال    رسول الله   "  أمراء  ستكون 
وتنكرون فمن عرف برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع قالوا أفلَ نقاتلهم قال لَ ما  

 .   )1(صلوا"
هو الصلَة ،أنه جعل المانع من القتل لهذا الرجل، وقتال الْمراء  : ووجه الاستدلال من الحديثين  

القتل، والقتل لَيكون إلَ بسبب الكفر ، وقد قال عليه  ؛ فدل على أنهم لو لم يصلوا لَستحقوا 
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الل وأني رسول الل إلا بإحدى ثلاث  »الصلَة والسلَم

 وتارك الصلاة تارك لدينه. ،  )2( «النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة
" أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لَ إله قال:  عن النبي    أنس بن مالكعن    وفي البخاري ▪

قالوها وصلوا صلاتنا إلَ الله   دماؤهم    فإذا  علينا  حرمت  فقد  ذبيحتنا  وذبحوا  قبلتنا  واستقبلوا 
 .)3(وحسابهم على الله" إلا بحقهاوأموالهم 

ذمة  من صلى صلَتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له  "   وفي لفظ للبخاري عنه ▪
 )4("الله وذمة رسوله فلَ تخفروا الله في ذمته

"  أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا قال:   رضي الله عنهما عن النبي    بن عمروفيهما عن   ▪
أن لَ إله إلَ الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلَة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا 

 .  )5(وحسابهم على الله" إلا بحق الإسلاممني دماءهم وأموالهم 
أنه قد اشترط للعصمة أمورا منها إقامة الصلَة ؛ فمن لم :    من تلك الأحاديثوجه الاستدلال  

 . يقم الصلَة فهو غير معصوم الدم ، ولَ تنتفي العصمة إلَ بالكفر
أمرت أن       النبي  كيف تقاتل الناس وقد قال:  عمر لْبي بكر  قال  "عن أبي هريرة   وفيهما ▪

  إلا بحقهفمن قال لَ إله إلَ الله عصم مني ماله ونفسه  ،  أقاتل الناس حتى يقولوا لَ إله إلَ الله  
،  حق المال      فإن الزكاة،    والله لْقاتلن من فرق بين الصلَة والزكاة:  فقال  ؟وحسابه على الله

فوالله ما    فقال عمر.  لقاتلتهم على منعه     رسول الله    والله لو منعوني عقالَ كانوا يؤدونه إلى
   )6(هو إلَ أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق"

: الاستدلال  ق  وجه  على  أجمعوا  الصحابة  الردة  أن  أهل  وكانوا تال   ، الزكاة  منعوا  لكونهم 
صلاة . والصلاة أعظم شأنا  قرينة لل  كونهافي قتالهم ب  كر  مرتدين بذلك ، وقد احتج أبو ب

بأنهم إنما كفروا لجحودهم وجوب نوقش:      ركها مرتدا من باب أولى.زكاة فيكون تامن ال
 الزكاة ، والجاحد لواجب من الواجبات يكفر بالإجماع. 

الترك- بأنه لافرق    أجيب عنه:  و الجاحد لوجوب الصلاة ، والتارك للصلاة   - من جهة  بين 
ا الأحكام الشرعية في الدنيمر باطن ، وولأن الجحود أ  تهاونا وكسلا ؛ فكلاهما تارك للصلاة.

  تبنى على الظاهر.

 
( ) كتاب الإمارة ، باب وجوب الإنكار على الْأمراء فيما يخالف 1854( برقم: )23/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 الشرع ( )بهذا اللفظ( . 

/ باب 1676/ ح1302/ ص3؛ صحيح مسلم ج 6484/ ح2521/ ص6( من حديث عبد الل ابن مسعود / صحيح البخاري ج2)
 ما يباح به دم المسلم .  

 ( ) كتاب الصلاة، باب فضل استقبال القبلة ()بهذا اللفظ( 392( برقم: )87/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
 (  كتاب الصلاة ، باب فضل استقبال القبلة ( )بهذا اللفظ( . 391( برقم:)87/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(
( ) كتاب الإيمان ، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 25( برقم: )14/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )5(

( ) كتاب الإيمان ، باب الْأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا 22( برقم: )39/    1سبيلهم ( )بهذا اللفظ( . ومسلم في "صحيحه" )
 بمثله.(إله إلا الل محمد رسول الل ( )

( ) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب الاقتداء بسنن رسول 7284( برقم: )93/    9أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
( ) كتاب الإيمان ، باب الْأمر بقتال الناس  20( برقم: ) 38/    1الل صلى الل عليه وسلم ( )بهذا اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" )

 الل ( )بمثله.( حتى يقولوا لا إله إلا الل محمد رسول
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هريرة  وفيهما ▪ أبي  النبي      عن  ماله قال:  عن  وتر  فكأنما  فاتته  من  الصلَة صلَة  من   "
 )1("وأهله

" من فاتته صلَة العصر فكأنما وتر   قال:  عن النبي    الله عنهمارضي    عن بن عمر  وفيهما ▪
 )2("ماله وأهله 

النبي  ع  عن بريدة بن الحصيب  وفي البخاري ▪ فَقَدْ حَبطَِ   "قال:  ن  الْعَصْرِ  ترََكَ صَلََةَ  مَنْ 

 )3(" عَمَلهُُ 
أن من ترك صلاة العصر ، وهي صلاة واحدة ، فقد حبط عمله ، وحبوط   وجه الاستدلال :  

 جميع الصلوات؟ فكيف بمن ترك يكون إلا بالكفر .   العمل لا

 :  د صحيحفقد حكاه عبدالل بن شقيق العقيلي كما جاء عنه بسن الإجماع وأما  •
الصحابة   • إجماع  نقل  . وقد  العقيلي  )صحيح موقوف(  بن شقيق  الترمذي      عبد الل  عند 

 )4(لَ يرون شيئا من الْعمال تركه كفر غير الصلَة"  " كان أصحاب محمد:قالوغيره، 

روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لَ حظ في     البيهقي: وقد قال   •
الإسلَم لمن ترك الصلَة ، وعن علي رضي الله عنه من لم يصل فهو كافر، وعن عبد الله بن  

عن   )6( تعظيم قدر الصلَة، وجاء في كتاب     )5( مسعود رضي الله عنه من لم يصل فلَ دين له

ابن عباس رضي الله عنهما قال من ترك الصلَة فقد كفر، عن أبي الدرداء رضي الله عنهم  
قال:  لَ إيمان لمن لَ صلَة له ، وسئل جابر بن عبد الله : ما بين العبد وبين الكفر؟  قال ترك  

فكل هذه النصوص عن هؤلاء الصحابة ، وغيرهم ، ولم يوجد مخالف في ذلك ،    )7( الصلَة 

 مما يدل على إجماعهم على كفر تارك الصلاة. 

لَاةِ هُوَ  تاَرِكِ  »وَتكَْفِيرُ    (:97/  20»مجموع الفتاوى« )في    -رحمه الل-ال شيخ الإسلامق • الصَّ
هُوَ   الن ِزَاعِ  وَمَوْرِدُ  وَالتَّابِعِينَ.  حَابةَِ  الصَّ مِنْ  السَّلَفِ  جُمْهُورِ  عَنْ  الْمَأثْوُرُ  أقََرَّ الْمَشْهُورُ  فيِمَنْ 

ا مَنْ لَمْ يقُِرَّ بِوُجُوبِهَا فَهُوَ كَافِرٌ باِت ِفاَقِهِمْ«  بِوُجُوبِهَا وَالْتزََمَ فِعْلَهَا وَلَمْ يفَْعلَْهَا وَأمََّ

 ومن المعقول :  •
نه لافرق بين من ترك الصلاة تهاونا وكسلا أو جحودا لوجوبها من جهة الترك فكلاهما تارك  أ ▪

 لأن الجحود من الأمور القلبية والتكاليف مناطة بالظواهر دون البواطن. للصلاة .
الأدلة التي قدمنا جاءت مطلقة بتكفير تارك الصلاة من غير تفريق بين من تركها تهاونا    لأن ▪

 وكسلا، أو جحودا لوجوبها. 
ولأن الإقرار بوجوب الصلاة وغيرها من أركان الإسلام دون عمل لاينتفع به صاحبه  ، فهذا  ▪

 
( ) كتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام ( )بهذا 3602( برقم: )199/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 الفتن وأشراط الساعة ، باب نزول الفتن كمواقع القطر ( ( ) كتاب 2886( برقم: ) 168/  8اللفظ( ،ومسلم في "صحيحه" ) 
( ) كتاب مواقيت الصلاة ، باب إثم من فاتته العصر ( )بنحوه.(  552( برقم: )115/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب التغليظ فِي تفويت صلاة العصر ( 626( برقم: )111/    2ومسلم في "صحيحه"  )،  

 )بهذا اللفظ( . 
 ( ) كتاب مواقيت الصلاة ، باب من ترك العصر ( )بهذا اللفظ( .553( برقم: )115/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
)4(  –  ( "جامعه"  في  الترمذي  )366/    4أخرجه  برقم:  اللفظ(2622(  )بهذا  في    (  الملقن  ابن  ).قال   » المنير  /  5»البدر 

التابعي المتفق    -وفي الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيح، عن ]عبد الل بن شقيق العقيلى[ " (:398
". قال لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفرا غير الصلاة«  -صلى الل عليه وسلم    -قال: »كان أصحاب رسول الل    -على جلالته  
»صحيح " . قال الألباني في  رواه الترمذي في كتاب الايمان باسناد صيحيح"(:16/  3»المجموع شرح المهذب« )النووي في  

 "صحيح موقوف" 565برقم  (:367/ 1الترغيب والترهيب« )

  366/ص3( انظرسنن البيهقي الكبرى ج 5)
 ( لمحمد بن نصر المروزي  6)
 / لمحمد بن نصر بن حجاج المروزي .  904- 898/ص2( انظر  تعظيم قدر الصلاة ج7)
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فرعون يعلم يقينا بصدق موسى عليه الصلاة والسلام ولم ينتفع بذلك، وكذا أبو جهل ، ،وبنو  
إسرائيل ، وغيرهم كثير،  فالتصديق بالشيء ، والإيمان به يلزم منه العمل بموجبه وإلا كان  

 كاذبا في دعواه .
إلى قول المرجئة    يؤولولأن القول بعدم تكفير من ترك أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين،   ▪

 بأن الإيمان هو مجرد الاعتقاد ، ولو لم يصاحبه عمل ، وهو قول ظاهر الفساد. 
 :  والمعقول  أدلة القول الثاني وقد استدلوا بالكتاب ، والسنة •

 )1( الآية                                قوله تعالـى :     فمن الكتاب:   •

أن ما سوى الشرك يكون تحت المشيئة ، ومن ذلك الصلاة ، فإن تركها  :  ووجه الاستدلال
 نوقش من وجوه : ليس شركا.

أن الشرك والكفر من الْسماء التي إذا اجتمعت ، افترقت ، وإذا افترقت ، اجتمعت  الوجه الأول:   ▪
  ؛  فإذا أطلق الشرك ، دخل فيه الكفر ، وإذا أطلق الكفر دخل فيه الشرك ، كما في قوله تعالى 

                              2( الآية(   
، ومن المعلوم أن الكافر سواء كان كفره بسبب الشرك ، أو غيره ، ليس له أن يدخل الحرم ،  

  وقد قال تعالى                                                   

                                  3( ألَية(     ،

وبناء على ذلك ،فكأنه قال بأنه لايغفر أن يكفر به ،    والكفار في الآية تشمل المشرك وغيره . 
 ويغفر مادون ذلك ، وقد أثبتنا بأنا ترك الصلاة كفر أكبر ، فيدخل في عموم هذه الآية .  

دون ذلك : أي ما هو أقل من ذلك ، وليس المقصود هو ماسوى    أن المقصود بما الوجه الثاني:   ▪
استهزأ به ، فهو كافر كفر لايغفر بالإجماع وليس ذنبه من  ذلك ، بدليل ان من سب الدين أو  

 الشرك  .
ولو سلمنا المعنى ، لكان ذلك من قبيل العام المخصوص ، لمجيء نصوص     الوجه الثالث: ▪

 أخرى تدل على الكفر بما سوى الشرك.  
 : ومن السنة  •

يدُْعَى    أنََّ رَجُلًَ .    صحيح() ▪ وَاجِب  قَالَ    بِالشَّامِ يَقوُلُ الْوِترُْ   الْمُخْدَجِيَّ سَمِعَ رَجُلًَ مِنْ بَنيِ كِنَانَةَ 
امِتِ فاَعْترََضْتُ لَهُ وَهُوَ  بْنِ الصَّ بِالَّذِي   رَائِح  إِلىَ الْمَسْجِدِ   الْمُخْدَجِيُّ فرَُحْتُ إِلىَ عُبَادَةَ  فَأخَْبرَْتهُُ 

د دٍ   فَقَالَ عُبَادَةُ كَذَبَ أبَوُ  ٍقَالَ أبَوُمُحَمَّ ُ عَلَى  يَقُولُ    النبي    سَمِعْتُ   مُحَمَّ خَمْسُ صَلَوَات  كَتبََهُنَّ اللََّّ
ِ عَهْد    بِحَق ِهِنَّ   اسْتِخْفاَفاً  بِهِنَّ لَمْ يُضَي عِْ مِنْهُنَّ شَيْئاً   مَنْ جَاءَ   الْعِباَدِ  أنَْ يدُْخِلَهُ الْجَنَّةَ    كَانَ لَهُ عندَاللََّّ

ِ عَهْد    لَهُ عندَ  لَيْسَ وَمَنْ لَمْ يَأتِْ بهِِنَّ فَ     )4(" الْجَنَّةَ  أدَْخَلَهُ  عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ  إِنْ شَاءَ  اللََّّ
 

 سورة النساء 48( الآية 1)
 سورة التوبة 28( الآية 2)
 سورة الممتحنة  10( الآية 3)
( برقم: 21/    5ابن حبان في "صحيحه" )، و ( )بمثله.(  123/    400( برقم: )169/    2أخرجه مالك في "الموطأ" )  –  )4(
وقال :"إسناده صحيح"    ( )بنحوه (385( برقم: )320/    8( )بنحوه.( ، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" )1731)
( )  1420( برقم: )534/  1وأبو داود في "سننه" ) ،( )بهذا اللفظ( 1/  460( برقم: )114/  1والنسائي في "المجتبى" ) ، 

الموطأ صحيح، رواه مالك في "  "(:549/  1»خلاصة الأحكام« ).قال النووي في    كتاب الصلاة ، باب فيمن لم يوتر ( )بمثله.(
قال الأرنؤوط في  ،"هَذَا الحَدِيث صَحِيح"(:389/  5»البدر المنير « ) ". وقال  ابن الملقن في  "، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم.
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة المخدجي وهو أبو رفيع، وقيل: رفيع، " (:560/  2»سنن أبي داود ت الأرنؤوط« )
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أنه قد جعل تارك الصلَة تحت المشيئة ، فدل على أنه لَيكفر بمجرد ترك الصلَة وجه الاستدلال:   
 نوقش من وجهين: ، وهو المطلوب. 

أن الوعيد في الحديث ليس على ترك الصلَة ، بل على من أساء في أدائها ،  الوجه الأول : ▪
  . بتأخيرها عن وقتها ، وعدم إحسان ركوعها ، وخشوعها ، وغير ذلك مما جاء في الحديث   

 ويدل عليه : ماجاء في اللفظ الآخر

  قد أكملهن لم ينقص من حقهنمن جاء بالصلوات الخمس    "  وفي لفظ ابن حبان.    )صحيح(  ▪
شيئا فليس له عند    وقد انتقص من حقهنومن جاء بهن    عند الل عهد أن لا يعذبهشيئا كان له  

 .   هذا اللفظ يفسر الذي قبلهف  )1("الله عهد إن شاء رحمه وإن شاء عذبه
 ومن أدلتهم:   •
ما من أحد يشهد أن  قال :»  عنه أن رسول الله     معاذ ابن جبل   اجاء في الصحيحين عنم ▪

قال يا رسول الل  لا إله إلا الل وأن محمدا رسول الل صدقا من قلبه إلا حرمه الل على النار  

 )2( «أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذا يتكلوا
 )3( «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الل دخل الجنة »   قوله وفي صحيح مسلم ▪
إن الل حرم على النار من قال لا إله إلا الل , يبتغي بذلك وجه  : »  قوله  وفي الصحيحين  ▪

 .)4(«الل
 . )5(«ما من عبد قال لا إله إلا الل , ثم مات على ذلك , إلا دخل الجنة»    قولهوفي الصحيحين   ▪
من شهد أن لا إله إلا الل , وأن محمدا عبده ورسوله , وأن عيسى »  قوله  وفي الصحيحين   ▪

عبد الل ورسوله , وكلمته ألقاها إلى مريم , وروح منه, وأن الجنة حق , والنار حق , أدخله  

 .   )6( « الل الجنة على ما كان من عمل
يخرج من النار من قال لا إله إلا الل , وكان في قلبه من الخير ما : »  قولهفي الصحيحين  و ▪

  )8( «)7(  يزن برة
 

»صحيح " . وصححه الألباني في  فقد تفرد بالرواية عنه عبد الل بن محيريز، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وهو متابع.
 .  1276برقم  (:161/  5سنن أبي داود ط غراس« )

( برقم: 21/    5ابن حبان في "صحيحه" )، و ( )بمثله.(  123/    400( برقم: )169/    2أخرجه مالك في "الموطأ" )  –  )1(
وقال :"إسناده صحيح"    ( )بنحوه (385( برقم: )320/    8( )بنحوه.( ، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" )1731)
( )  1420( برقم: )534/  1وأبو داود في "سننه" ) ،( )بهذا اللفظ( 1/  460( برقم: )114/  1والنسائي في "المجتبى" ) ، 

صحيح، رواه مالك في " الموطأ "(:549/  1»خلاصة الأحكام« ).قال النووي في    كتاب الصلاة ، باب فيمن لم يوتر ( )بمثله.(
قال الأرنؤوط في  ،"هَذَا الحَدِيث صَحِيح"(:389/  5»البدر المنير « ) ". وقال  ابن الملقن في  "، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم.
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة المخدجي وهو أبو رفيع، وقيل: رفيع، " (:560/  2»سنن أبي داود ت الأرنؤوط« )

»صحيح " . وصححه الألباني في  فقد تفرد بالرواية عنه عبد الل بن محيريز، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وهو متابع.
 .  1276برقم  (:161/  5سنن أبي داود ط غراس« )

ج2) البخاري  صحيح  مسلم    128/ح  59/ص1(  صحيح  ؛  يفهموا  لا  أن  كراهية  قوم  دون  قوما  بالعلم  خص  من  /باب 
 على التوحيد دخل الجنة قطعا / باب الدليل على أن من مات  32/ح61/ص1ج

 .    6/ح55/ص1، صحيح مسلم ج ( من حديث عثمان بن عفان 3)
/ باب المساجد في البيوت ؛ صحيح 415/ح164/ص1(  من حديث عتبان بن مالك رضي الل تعالى عنه ، صحيح البخاري ج4)

 / الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر    33/ح455/ص1مسلم ج
/ باب 94/ح95/ص1/ باب الثياب البيض ؛ صحيح مسلم ج5489/ح2193/ص5، صحيح البخاري ج  ( من حديث أبي ذر5)

 من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة . 
/ باب الدليل على    28/ح57/ص1، صحيح مسلم ج3252/ح1267/ص3( من حديث عبادة بن الصامت ، صحيح البخاري ج6)

 أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا .    
ة بضم الموحدة وتشديد الراء المفتوحة وهي القمحة"104/ص1قال في فتح الباري ج )7(  :قوله برَُّ
/باب قول الل تعالى   لما خلقت بيدي ؛ صحيح مسلم 6975/ ح2695/ص6( من حديث أنس بن مالك ، صحيح البخاري ج8)

 / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها      193/ح182/ص1ج

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(20938)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(33561)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(48539)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(64482)
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/HARF/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(90948)


ة  ح ف ص ل  170|  ا
 ( 2التوضيح الشافي ببيان السنة للصلاة )  

 

170 

هذه الكلمة فقد أن ظاهر هذه الأحاديث تدل على أن  من قال  :  من هذه الأحاديث    وجه الاستدلال

 أجيب عنه من وجوه :   حرمه الل تعالى على النار ، وتارك الصلاة لا يكفر  مادام أنه يقولها .

أن هذا الأحاديث  ، وماجاء في معناها،  عامة، قد جاء ما يخصصها في الأحاديث  الوجه الأول:   ▪
التي قدمنا ، والتي جاء فيها أن العصمة لاتكون إلا بإقامة الصلاة  وإيتاء الزكاة مع الشهادتين  

 .وحمل العام على الخاص متعين.  
أن الذي قد ترك الصلاة لايمكن أن يكون قد قالها صدقا من قلبه ؛ فتركه للصلاة  الوجه الثاني:   ▪

 التي هي أعظم الأعمال بعد الشهادتين يدل على كذبه .
تعصم من قالها إذا جاء بما ينقضها ، فلو قالها، وسب الل ،    أن هذه الكلمة لاالوجه الثالث:   ▪

. وترك الصلاة من نواقض هذه  قالها  الدين كفر بالإجماع وإن  أو سب  الرسول ،  أو سب 
 الكلمة للأدلة التي قدمنا .

الرابع :   ▪ قد بين في الحديث المشهور الذي جاء فيه جبريل عليه    أن رسول الل    الوجه 
الإسلام  صلى الل عليه وسلم أخبرني عن الإسلام فقال رسول الل   »  السلام فقال لرسول الل  

وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم     أن تشهد أن لا إله إلا الل وأن محمدا رسول الل   
يا رسول الل ما الإيمان قال أن  »  وفي لفظ،   )1(«رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا

تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر قال يا رسول الل ما الإسلام  
قال الإسلام أن تعبد الل ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة  

الل كأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه وتصوم رمضان قال يا رسول الل ما الإحسان قال أن تعبد  

فقد سمى كل هذه الأعمال دينا     )2( «يراك ... إلى أن قال : هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم

 ؛ فدل على أن هذه الأعمال من شروط صحة الشهادتين ، وإذا انتفى الشرط ، انتفى المشروط. 
قد نهى معاذا أن   -كما في حديث معاذ رضي الل تعالى عنه  أن الرسول  الوجه الخامس:   ▪

على    -رحمه الل تعالى-يبشر الناس خشية أن يفهموا من ذلك عدم العمل، وقد بوب البخاري
    هذا الحديث بقوله: "باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا "

 :  فقالوا واستدلوا من المعقول •
  لأنه لم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة ويورثون عنه , ولو كان كافرا لم يغفر له ولمو ▪

 يرث ولم يورث . 

بأنه عرف باطل ؛ لأن العبرة هي في ماجاء في كتاب الل ، وفي سنة رسوله عليه الصلاة   نوقش:  
    ، وليس ماتعارف عليه الناس.

بأدلة القول الأول ، واستدلوا على اشتراط دعوة الإمام بالمعقول   أدلة القول الثالث وقد استدلوا : 
 قالوا : لاحتمال أن يكون تركها لشيء يظنه عذرا في تركها . :

 بأن عموم الأحاديث لم تشترط ماذكرتم ، وظاهرها أنه يكفر بمجرد ترك الصلاة . وقش: ن

  

 

 .  8/ح36/ص1عمر ابن الخطاب ، صحيح مسلم ج( من حديث 1)
 . 9/ح39/ص1؛ صحيح مسلم ج  50/ح27/ص1( من حديث أبي هريرة ،صحيح البخاري ج2)
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 : ثمرة الخلاف •
على القول الْول ؛ فإن تارك الصلَة يكفر بمجرد تركه للصلَة ، وعلى القول     لفرع الأول :ا ▪

 الثالث ، لَيكفر مطلقا ، وعلى القول الثاني ؛ فإنه يكفر بشرط أن يدعوه الإمام ،فيمتنع. 
لْنه في حكم المرتد  من قال بكفره ، فإنه إذا تاب فليس له أن يقضي الصلَة ؛    الفرع الثاني : ▪

بل تكفي التوبة، وقد وافق هذا القول في عدم لزوم القضاء ،  شيخ الإسلَم بن تيمية ، والظاهرية  
 ، رغم عدم قولهم بتكفير تارك الصلَة، وعلى القول بأنه لَيكفر فيلزمه القضاء.     )1( ، والشوكاني

بأن تارك الصلَة  يكفر بترك صلَة واحدة  -رحمه الله تعالى-:اختار الشيخ ابن باز    الفرع الثالث ▪
، وقال:" الصحيح     )2( ، ومن نصوصه في ذلك : قوله :" من ترك صلَة واحدة عامدا يكفر "

، وقال  في فيمن     )3( من أقوال العلماء أنه يكفر ولو بواحدة إذا تركها عمدا حتى خرج وقتها"

تعمد تركيب الساعة إلى ما بعد الفجر: " يخشى عليه من الكفر ؛لْنه متعمد لترك صلَة الفجر  
تأخير الصلاة عن  ، ويظهر من عموم الْحاديث كفره بهذا العمل الذي أصر عليه "، وقال :"  

 )5(  تعالى عنهم، وهو قول جمع من الصحابة رضي الل  )4(وقتها كفر أكبر على الراجح " 
،  فإنه يحبس ،  )7(والظاهرية )6("،   تارك الصلَة يقتل عند الجميع إلَ عند الحنفية   الفرع الرابع: ▪

 ويضرب حتى يصلي أو يموت . 

وعلى القول بأنه يقتل : فإن من قال بكفره ، فإنه يقتل لكفره ؛ فلا يصلى عليه ، ولا يدفن في  
،  ومن قال   ولايورث وغير ذلك من الأحكام المترتبة على الكفرمقابر المسلمين ، ولا يرث ،  

بأنه لَيكفر فإنه يقتل حدا ، وبناء على ذلك فإنه يصلى عليه ، ويدفن في مقابر المسلمين ، ويرث  
في ترتيب أحكام الكفر -رحمه الله تعالى-.، ومن نصوص الشيخ ابن باز  )8( ، ويورث ...الخ

 - على تارك الصلَة ما يلي:

في ذلك قوله :"... وبهذا  -رحمه الله تعالى-إبطال  عقد النكاح ،ومن نصوص الشيخ ابن باز   ▪
يعلم بأن المسلم الذي لَيصلي ... إذا تزوج امرأة لَتصلي فالنكاح باطل وهكذا العكس ؛ لْنه  

  )9(  لَيجوز للمسلم أن ينكح الكافرة من غير أهل الكتابين كما لَيجوز للمسلمة أن تنكح الكافر"
أو   النكاح[  إذا كان يصلي وهي لَتصلي]أي حين عقد  النكاح  يجدد  أنه  الصواب   ": وقوله   ،

  )10( العكس هذا هو الْحوط له« أما إذا كانا لَيصليان جميعا فالعقد صحيح "

 

؛ وقد نقل النووي الإجماع على وجوب 19-18/ص  22؛ فتاوى ابن تيمية / جمع ابن قاسم ج  34-2/31( انظر نيل الأوطار  1)
 3/76القضاء ، إلا عند بن حزم ، انظر المجموع شرح المهذب 

 ( من شرح المنتقى / كتاب الصلاة / الشريط الأول / الوجه الثاني / تسجيلات البردين 2)
 ( من شرح رياض الصالحين/ الشريط الأول / الوجه الأول تسجيلات البردين  3)
 ( من شريط فتاوى الصلاة / الوجه الثاني / تسجيلات البردين الإسلامية    4)
:وقد جاء عن عمر ومعاذ وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة أن من ترك  242/ص2( قال في المحلى ج5)

 صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد ،. 
 51-1/50/؛ الفتاوى الهندية 97/ص2؛  البحر الرائق ج 1/497( انظر فتح القدير 6)

 388-12/387( انظر المحلى 7)
( قال في كشاف القناع وحيث كفر ف ( إنه يقتل بعد الاستتابة , ولا يغسل  ولا يصلى عليه , ولا يدفن في مقابر المسلمين و )  8)

لا يرق ولا يسبى له أهل ولا ولد ( كسائر المرتدين ) ولا قتل ولا تكفير قبل الدعاية ( بحال لاحتمال أن يكون تركها لشيء 
الشيخ وتنبغي الإشاعة عنه بتركها , حتى يصلي ولا ينبغي السلام عليه , ولا إجابة دعوته    يظنه عذرا في تركها . ) قال

 انتهى ( لعله يرتدع بذلك ويرجع .
 10/242مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  )9(
/    21( من شريط فتاوى الصلاة / الوجه الأول / تسجيلات البردين الإسلامية ؛ وانظر إلى مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  10)

70 ،71-72 ،75    
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، وقال :"  )1( "لايصلى عليه يدفن من دون صلاةعدم الصلَة عليه ، ومن نصوصه في ذلك :"    ▪

، ولكن الشيخ ابن )2( لايصلي فهو كافر في أرجح القولين ولا يدفن مع المسلمينإذا علم أنه  

إذا علم أنه لايصلي فهو كافر في أرجح القولين  لَيُلزِم بذلك ، فقد قال :"    -رحمه الله تعالى-باز  
ولا يدفن مع المسلمين لكن عند بعض أهل العلم الذين لايرون كفره ويرون أنه عاصي يغسل  

   )3( ويصلى عليه ... مراعاة لمن قال بعدم كفره

وعندما  سئل عن حكم الصلَة على من مات وهو لَيصلي قال:"لو رجوا أنه كفر أصغر فلَ 

   )4( أعلم حرجا في ذلك "

-وعلى القول بقتله إذا لم يصل ، وهو قول الجمهور ، ومنهم الشيخ ابن باز    الفرع الخامس : ▪
المذهب في اشتراط الَستتابة قبل  -رحمه الله تعالى-، فقد وافق الشيخ ابن باز  -حمه الله تعالىر

، وقال:" يجب     )5( القتل ، ومن نصوصه في ذلك :" من لَيصلي يستتاب فإن تاب وإلَ قتل "

 . )6( على ولَة الْمور أن يستتيبوه فإن تاب وإلَ قتل"

ال في الإنصاف :" قوله ) ولَ يقتل حتى يستتاب ثلَثا ( . حكم استتابته هنا: حكم استتابة المرتد , ق

، وقال في كشاف   )7( من الوجوب وعدمه , نص عليه على ما يأتي إن شاء الله تعالى في بابه "

القناع:" ) ولَ يقتل ( من ترك الصلَة تهاونا وكسلَ وكذا من جحد وجوبها ) حتى يستتاب ثلَثة 
 )8( أيام كمرتد ( أي : كسائر المرتدين ) نصا ( ويضيق عليه"

تعالى-الشيخ ابن باز    الفرع السادس: ▪ لأن موافق للمذهب في مسألة القتل كفرا ؛  -رحمه الله 
،أنه لايقتل إلا بعد الاستتابة  -رحمه الل تعالى - المذهب عند الحنابلة ومذهب الشيخ ابن باز  

،وإذا لم يتب فإنه يقتل كفرا عند الجميع ، قال في الإنصاف:" قوله ) وهل يقتل حدا , أو لكفره 
؟ ( على روايتين . ... إحداهما : يقتل لكفره , وهو المذهب . وعليه جمهور الْصحاب .   ...  

روا  وهو من المفردات . والرواية الثانية : يقتل حدا …وقال الشيخ تقي الدين : قد فرض متأخ 
الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها , وهو أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلَة . فدعي إليها ثلَثا , 
وامتنع مع تهديده بالقتل ولم يصل , حتى قتل : هل يموت كافرا أو فاسقا ؟ على قولين . قال :  

ل , هذا لَ  وهذا الفرض باطل. إذ يمتنع أن يقتنع أن الله فرضها ولَ يفعلها , ويصبر على القت
يفعله أحد قط. انتهى . قلت : والعقل يشهد بما قال . ويقطع به , وهو عين الصواب الذي لَ  
شك فيه . وأنه لَ يقتل إلَ كافرا . فعلى المذهب : حكمه حكم الكفار . فلَ يغسل . ولَ يصلى  

،   )9( مرتد"عليه , ولَ يدفن في مقابر المسلمين , ولَ يرث مسلما , ولَ يرثه مسلم . فهو كال
وقال في  كشاف القناع:" وحيث كفر ف ( إنه يقتل بعد الَستتابة, ولَ يغسل  ولَ يصلى عليه ,  

  )10( ولَ يدفن في مقابر المسلمين و ) لَ يرق ولَ يسبى له أهل ولَ ولد ( كسائر المرتدين"

ابن تيمية يشترط أن يكون تاركا لجميع الصلوات حتى يكفر ، أما  شيخ الإسلام    لفرع السابع:ا ▪

 

 ( من شريط فتاوى الصلاة / الوجه الثاني / تسجيلات البردين  1)
 ( من شريط فتاوى الصلاة / الوجه الأول / تسجيلات البردين 2)
 ( من شريط فتاوى الصلاة / الوجه الأول / تسجيلات البردين 3)
 ( من شرح المنتقى / كتاب الصلاة / الشريط الأول / الوجه الأول / تسجيلات البردين  4)
 ( من شريط فتاوى الصلاة / الوجه الثاني / تسجيلات البردين  5)
 ( من شرح رياض الصالحين/ الشريط الثاني/ الوجه الأول / تسجيلات البردين.   6)
  1/402انظر الإنصاف –( 7)
 1/228( انظر كشاف القناع 8)
 405- 1/404( انظر الإنصاف 9)
 229- 1/228( انظر كشاف القناع 10)
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 - رحمه الل-فلايكون كافرا ، وقد وافقه الشيخ ابن عثيمين إذا كان يصلي ويترك ،  

لََةِ هُوَ  تاَرِكِ  »وَتكَْفِيرُ    (:97/  20»مجموع الفتاوى« )في    -رحمه الل-قال شيخ الإسلام ▪ الصَّ
أقََ  فِيمَنْ  هُوَ  الن زَِاعِ  وَمَوْرِدُ  وَالتَّابعِِينَ.  حَابَةِ  الصَّ مِنْ  السَّلَفِ  جُمْهُورِ  عَنْ  الْمَأثْوُرُ  رَّ  الْمَشْهُورُ 

ا مَنْ لَمْ يقُِرَّ بِوُجُوبِهَا فهَُوَ كَافرِ  بِات ِفَاقهِِمْ بِوُجُوبِهَا وَالْتزََمَ   « فعِْلهََا وَلَمْ يَفْعَلْهَا وَأمََّ

قَطُّ،    (: 49/  22»مجموع الفتاوى« )وقال في   ▪ يصَُل ِي  ترَْكِهَا لََ  ا عَلىَ  كَانَ مُصِرا ا مَنْ  »فَأمََّ
صْرَارِ وَالتَّرْكِ فهََذَا لََ يكَُونُ مُسْلِمًا؛ لكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ يُصَلُّونَ تاَرَةً، وَ  يَترُْكُونَهَا وَيَمُوتُ عَلىَ هَذَا الْإِ

 هَا، وَهَؤُلََءِ تحَْتَ الْوَعِيدِ« تاَرَةً، فهََؤُلََءِ لَيْسُوا يحَُافِظُونَ عَلَيْ 

ابن عثيمين  ▪ الشيخ  )في    -رحمه الل-قال  للعثيمين«  الدرب  نور على  بترقيم    2/  8»فتاوى 
الصلَة كافر على القول الراجح كفراً مخرجاً عن الملة وذلك لقوله تعالى تارك  »  الشاملة آليا(:

ينِ( فبين الله تعالى أن الْخوة في الدين   كَاةَ فَإخِْوَانكُُمْ فيِ الد ِ )فَإنِْ تاَبُوا وَأقََامُوا الصَّلَةَ وَآتوَْا الزَّ
 لَ تتحقق إلَ بهذه الشروط الثلَثة« 

القول الراجح من  »  بترقيم الشاملة آليا(:  2/  8»فتاوى نور على الدرب للعثيمين« )وقال في   ▪
الصلَة تهاوناً وتكاسلًَ كافر كفراً مخرجاً عن الملة وقد ذكرنا من هذا تارك  أقوال أهل العلم أن  

     وكلَم الصحابة رضي الله عنهم «  المنبر أدلة ذلك في كتاب الله وسنة رسوله  

 مجيبا على هذا السؤال :   بترقيم الشاملة آليا(: 26/ 72»اللقاء الشهري« ) وقال في  •
»ما حكم من لا يصلي الفجر إلا عند قيامه لأجل الوظيفة أي: في الساعة السابعة والنصف 
تقريباً في الغالب، مع العلم بأنه لا يتأخر عن عمله بدقيقة واحدة؛ لأنه يحرص على أن يسجل  

 المتقدمين في الوظيفة؟ في سلك 
واحدة حتى خرج وقتها بلَ عذر كافر كفراً  صلَة  ترك  يرى بعض أهل العلم أن من    :الجواب

الملة؛ لْن   كفراً مخرجاً عن  الرجل كافراً  الملة، وبناءً على هذا يكون هذا  أكبر مخرجاً عن 
 يستفد منها ولَ تقبل منه. تأخير الصلَة إلى ما بعد الوقت عمداً بلَ عذر شرعي لو صلَها لم 

ويرى آخرون: أن ترك الصلَة الذي ورد أنه كفر هو أن يتركها بالكلية لَ الفجر ولَ غيره،  
وهذا أقرب إلى ظاهر النصوص؛ فهذا لَ يكفر على هذا القول الذي نرجحه، لكن على خطر  

الفجر إلى ما بعد الوقت فحينئذٍ يكون أنكر    - والعياذ بالله- عظيم   تأخير  لم يعتقد أنه يجوز  ما 
 ا فيكفر بالإنكار«فرضيته

 مجيبا على هذا السؤال   بترقيم الشاملة آليا(: 17/ 168»لقاء الباب المفتوح« )وقال في  •
الفروض يصليها على حسب راحته هل  : الفجر وبقية  الشيخ: هناك شخص  لَ يصلي  فضيلة 

 ولَ وحده؟ السائل: نعم. يصلي الفجر جماعة لا  :  الجواب   يعتبر كافراً أم لَ؟
  -الذي يترك صلَةً واحدة حتى يخرج وقتها بدون عذر -الشيخ: هذه مسألة اختلف فيها العلماء  

من العلماء من قال: إنه كافر، وإليه ذهب بعض السلف وبعض الخلف، وهو رأي الشيخ عبد  
 واحدة بلَ عذر حتى خرج وقتها فهو كافر. صلَةً  ترك  العزيز بن باز في وقتنا الحاضر أنه إذا  

لكن الذي أرى: أنه لَ يكفر إلَ إذا ترك الصلَة نهائياً، وأن الذي يصلي يترك مع إقراره بوجوبها  
 لَ يكفر، لكن يعد من أفسق عباد الله. 

مثلًَ: الذي يصلي ويترك، هذا إذا قلنا: لَ يكفر فذنبه أعظم من الزنا وشرب الخمر وقتل النفس؛  
 «لْنه أتى أمراً يرى بعض العلماء أنه كافر
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 المطلب الثالث : المخالفات المتعلقة بشرط المتابعة 

 وفيه مسائل 

التلفظ بالنية وقد ثبت كون ذلك من البدع المحدثة كما سبق    - التلفظ بالنيةالمسألة الأولى :   ❖
 بحثه في شرط النية وذكر الأدلة على ذلك.

 . الاستنجاء من الريح المسألة الثانية:  ❖
  (18/  29»مجموع فتاوى ومقالات متنوعة« لابن باز )في    -رحمه الل-قال الشيخ ابن باز   •

 : في جوابه على هذا السؤال
الريح ونحوها من نواقض الوضوء غير البول والغائط؟ وإذا كان  من  الاستنجاء  س: ما حكم  

   الناقض البول فقط فهل يجب عليه غسل الدبر تبعا للقضيب؟ 
فأما ما  ج:   والغائط خاصة،  البول  إنما يكون من  الشرعية على أن الَستنجاء  قد دلت الْدلة 

يخرج من الدبر من الريح، وهكذا النوم ومس الذكر وأكل لحم الإبل، فهذه وأشباهها من النواقض  
لَ يجب فيها استنجاء، بل يكفي فيها الوضوء الشرعي الذي دل عليه قوله سبحانه في سورة  

لََةِ فَاغْسِلوُا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيكَُمْ إِلىَ الْمَرَافقِِ وَامْ   المائدة: سَحُوا  }يَاأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إِذَا قمُْتمُْ إِلىَ الصَّ
 ( الآية. 2برُِءُوسِكُمْ وَأرَْجُلكَُمْ إِلىَ الْكَعْبَيْنِ{ )

، قال موفق الدين محمد بن عبد الله بن  هذه المسألة ليس فيها خلاف بحمد الل بين أهل العلم
العلم في أنه لَ يجب الَستنجاء من    قدامة رحمه الله في كتابه المغني: )لَ نعلم خلَفا بين أهل

النوم والريح( . انتهى، والحجة في ذلك الآية السابقة، وما ثبت في الْحاديث الصحيحة في صفة  
فإنه لم يذكر فيها أنه استنجى من النوم أو الريح ونحوهما، وإنما ثبت استنجاؤه    وضوء النبي  

من البول والغائط، وإذا كان الناقض البول فقط وجب غسل ما أصاب القضيب من البول، أما  
الدبر فلَ حاجة إلى غسله إذا لم يخرج منه شيء من الغائط عند البول، وهكذا الخصيتان لَ  

ل إذا  غسلهما  من  يجب  التطهير  هو  الَستنجاء  من  المقصود  البول؛ لْن  من  يصبهما شيء  م 
النجاسة، فالمحل الذي لم تصبه النجاسة لَ يجب غسله، لكن إذا كان الناقض هو المذي وهو ما 
يخرج عند أثر الشهوة عند انتشار القضيب بسبب نظر إلى النساء أو تفكر أو ملَمسة، فإن هذا 

نثيين لْحاديث وردت في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم،  المذي يوجب غسل الذكر والْ 
 " والمذي غير المني 
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 .نتر الذكرالمسألة الثالثة:   ❖

، وفي معناه السلت : ومن معاني     )1(  الجذب  في جفوة  النتر في اللغة :   تعريف النتر أولا: 

السلت في اللغة :  القطع يقال : سلت رأسه أي حلقه ، ويقال:  سلتت المرأة الخضاب عن يدها إذا 
"بأن يجعل ذكره  : ، والنتر ، والسلت في الَصطلَح هو :  الَستبراء بعد البول )2(  مسحته وألقته 

    )3(بين أصبعيه ، ويمرهما من أصله إلى رأسه ليخرج بقية إن كانت" 

إذا فرغ البائل من بوله ، وأراد التأكد من عدم وجود بقية من البول في صورة المسألة :  ثانيا: 

 ذكره؛ فهل يشرع له نتر ذكره ، أو سلته ؟ اختلف العلماء في ذلك، وبيان هذا الخلَف كما يلي: 
 الأقوال في المسألة : ثالثا : 

،  - رحمه الله تعالى-لَ يشرع نتر الذكر،  وهو اختيارالشيخ عبد العزيز بن باز  القول الأول : •

، وهو      )4(  حيث قال :" لَيجوز نتر الذكر" وقال :" لَيشرع نتر الذكر البتة بل يترك ذلك "  

  )5(  رحمه الله تعالى، وقال : "بل هو بدعة"–اختيار شيخ الإسلَم بن تيمية 
الْئمة الْربعة ، قال في رد المشهور من مذاهب  أن نتر الذكر مشروع ، وهو    القول الثاني : •

المحتار: "يجب الَستبراء بمشي  أو تنحنح أو نوم على شقه الْيسر , ويختلف بطباع الناس"  

 )6( ... يجتهد في الَستفراغ منه , فإذا فرغ يعصر ذكره من أسفله إلى الحشفة"

ذكر ( متعلق بوجب أي وجب ما ذكر مع  ") قوله : مع سلت  )7(  قال في حاشية الدسوقيو 

سلت ذكره ونتره وفيه إشارة إلى وجوبهما وهذا في حق الرجل . وأما في حق المرأة , فإنها تضع 
 )8( يدها على عانتها ويقوم ذلك مقام السلت والنتر"

وقال في الْم : " وأحب إلي أن يستبرئ من البول ويقيم ساعة قبل الوضوء ثم ينتر ذكره قبل  
 )9(  الَستنجاء ثم يتوضأ "

وقال في الإنصاف: " قوله ) فإذا فرغ مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه . ثم ينتره  

 )10(  ثلَثا ( نص على ذلك كله . وظاهره : يستحب ذلك كله ثلَثا . وقاله الْصحاب ."

وقال في كشاف القناع: " فإذا انقطع بوله استحب ( له ) مسح ذكره بيده اليسرى من حلقة 
    )11(  الدبر إلى رأسه ( أي الذكر ) ثلَثا (... ) و ( يستحب ) نتره ( بالمثناة أي الذكر ) ثلَثا ( "

 

   10/497؛ لسان العرب2/286انظر المغرب    )1(

  45/  2انظر لسان العرب    )2(

 1/102؛ الإنصاف  283-282/  1؛ شرح مختصر خليل 106/ 2المجموع شرح المهذب    )3(
؛ شرح بلوغ المرام /الشريط الثالث / كتاب الطهارة /تسجيلات البردين.  وقوله لايشرع   240،  5/91فتاوى اللجنة الدائمة      )4(

 في هذه المسألة  مرادف لقوله : "لايجوز" كما جاء في النص الآخر فيقتضي التحريم .  
 21/106؛ مجموع فتاوى شيخ الإسلام جمع بن قاسم 103-1/102انظر الإنصاف     )5(
 345/ 1انظر رد المحتار على الدر المختار  )6(
هو شمس الدين أبو عبدالل محمد بن أحمد  بن عرفة الدسوقي الأزهري ،ولد بدسوق من مؤلفاته حاشية على مختصر    )7(

الثاني سنة   الزكية في طبقات  1230السعد، وحاشية على شرح الرسالة الوضعية ،توفي في ربيع  النور  هـ. انظر شجرة 
 ط  362-361المالكية / تأليف الشيخ محمد بن محمد مخلوف ص

 1/110انظر حاشية الدسوقي    )8(
 1/37انظر الأم    )9(
   1/102انظر الإنصاف     )10(
 1/65انظر كشاف القناع    )11(
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إلى استحبابه ،    )3(  والحنابلة  )2 (والشافعية  )1 (: فقد ذهب الحنفيةواختلفوا في وجوبه واستحبابه

  )4(  وقال المالكية بوجوبه

 استدل أصحاب القول الأول بالمعقول : أدلة كل قول مع المناقشة  رابعا : 
أن النتر لم يثبت في كتاب ولَ سنة صحيحة ، والحكم باستحباب شيء، أو وجوبه لَيكون إلَ   ▪

 بدليل. 
ولْن البول يخرج بطبعه ؛  وإذا فرغ انقطع بطبعه وهو كما قيل كالضرع إن تركته قر وإن  ▪

 حلبته در. 
 .)5(  ولْن ذلك يؤدي إلى الوسواس ، ويسبب سلس البول  ▪

 أدلة القول الثاني ومناقشتها : استدلوا بالسنة ، والمعقول:  

 فمن السنة :  

بحائط    رضي الله تعالى عنهما قال:  مر رسول الله    ابن عباسعن  ماجاء في الصحيحين   ▪
فقال رسول الله   قبورهما ،  يعذبان في  إنسانين  المدينة فسمع صوت  أو  :   من حيطان مكة 

يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال: بلى كان أحدهما لَ يستبرئ من بوله وكان الآخر يمشي  
  )6 (بالنميمة " الحديث 

أن الَستبراء في اللغة هو : استفراغ بقية البول ، وتنقية موضعه ومجراه ،     وجه الاستدلال:
 وهذا لَيكون إلَ  بنتر الذكر.   

 نوقش: من وجهين :    
وفي لفظ "    )7(  أن الحديث جاء بألفاظ توضح معنى الَستبراء، ومنها " لَيستتر"  الوجه الأول : ▪

يتحفظ من بوله    ومعنى الَستتار : أنه كان لَيجعل بينه وبين بوله سترة ، أي أنه لَ )8( لَيتنزه"

   )9(  .، وهذا موافق للرواية الْخرى أنه كان " لَيستنزه" والَستنزاه من التنزه، وهو الإبعاد
 أن البول يخرج بطبعه فإذا فرغ انقطع فلَ حاجة للنتر.  الوجه الثاني : ▪

      )10 (« " إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات:" » وبقوله   )ضعيف(. ▪

 هذا نص في موضع الخلَف ، وفيه الْمر بنتر الذكر ، فدل ذلك على الَستحباب.   وجه الاستدلال :

:" اتفقوا على أنه ضعيف . وقال الْكثرون : هو    )11(  بأن الحديث لَيثبت :  قال النووي  نوقش:

 

 1/250؛ البحر الرائق  345/ 1انظر رد المحتار على الدر المختار    )1(
 1/159؛ مغني المحتاج في معرفة ألفاظ المنهاج 107-2/106انظر المجموع شرح المهذب    )2(
 1/103، المغني   1/102انظر الإنصاف    )3(
   -283-282/ 1؛ مواهب الجليل شرح مختصر خليل  1/110انظر حاشية الدسوقي   )4(
 107- 21/106انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام، جمع بن قاسم   )5(
 292/ح   240/ص 1؛ صحيح مسلم ج213/ح 88/ص1صحيح البخاري ج  )6(
 . 292/ح 240/ص1؛  صحيح مسلم ج213/ح88/ص1من حديث ابن عباس ، صحيح البخاري ج  )7(
 / باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه    292/ح 241/ص1( صحيح مسلم ج8)
       318/  1انظر فتح الباري  )9(
أحمد بن حنبل ج  )10( الإمام  أبيه  ، مسند  اليماني عن  بن يزداد  ابن ماجه 19077/ح  347/ص4من حديث عيسى  ؛ سنن 

الزجاجة ج326/ح118/ص1ج الكناني في مصباح  أحمد  قال  ؛  البول  بعد  أبو داود في  48/ص1/ باب الاستبراء  :"رواه 
 ه صحبة وزمعة ضعيف "   المراسيل عن عيسى بن ازداد عن أبيه وازداد يقال يزداد لا تصح ل

هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام الفقيه الحافظ محيي الدين أبو زكريا الحزامي    )11(
النووي ،ولد في المحرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة ، كان محررا لمذهب الشافعية له مصنفات كثيرة منها  شرح صحيح 
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 )2(  وقال شيخ الإسلَم بن تيمية : " لَأصل له"  )1(  مرسل "

لْنه لو لم ينتر ذكره ؛  لبقي فيه بقية من البول ، فلن يأمن أن يقطر عليه ، وربما   ومن المعقول :
 كان سببا في نجاسة ثيابه .  

بأن البول الواقف لَ يحتاج إلى إخراج ، لَ بحجر ، ولَ بإصبع ،  بل كلما أخرجه جاء   نوقش:

  )3(  غيره ؛ فانه يرشح دائما ،  والَستجمار بالحجر كاف في ذلك

 واستدل من قال بالوجوب: بالأدلة السابقة ، وحملوها على الوجوب لوجهين : 
 أن الْصل في الْمر هو الوجوب .  الوجه الأول : ▪
 ولْن الوعيد بالعذاب لمن لم يستبرئ من بوله دليل على وجوبه.   الوجه الثاني : ▪

أما الحديث الْول الذي فيه الْمر بالنتر ، فقد بينا عدم ثبوته ، ولو كان ثابتا لكان الفيصل  وقش :ن
في الموضوع ، وأما الوعيد فهو واقع في حق من لَيتحفظ من بوله ، وهذا هو معنى الَستبراء كما 

 بينته الْلفاظ الْخرى في الحديث . 

  
  

   

 

 

  

  

 

في   وتوفي   ، الصالحين  ورياض   ، الشافعية   14مسلم  طبقات  انظر   ، ببلده  ودفن  وستمائة  وسبعين  ست  سنة  رجب 
 268/ص1؛ طبقات الفقهاء ج 1472/ص4؛  تذكرة الحفاظ ج 153/ص2ج

"وممن نص على أنه لا صحبة له البخاري في تاريخه وأبو حاتم   107-2/106انظر  المجموع شرح المهذب للنووي    )1(
 الرازي وابنه عبد الرحمن وأبو داود  وأبو أحمد بن عدي الحافظ وغيره . وقال يحيى بن معين وغيره لا نعرف يزداد 

 21/106انظر فتاوى شيخ الإسلام جمع بن قاسم  )2(
 21/107انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام جمع بن قاسم  )3(
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 . لآكل الثوم والبصل  حضور الجمعة وصلاة الجماعةهي عن الن: الرابعةالمسألة  ❖
من حضور المساجد ، وبيان أن ذلك يتأذى منه الأحاديث التي تنهى آكل الثوم والبصل    تواترت

يتساهل في شوع المصلين ، ومع ذلك فإن الكثير من المسلمين  خالملائكة والناس ، ويؤثر على  
قد نهى عن    . فيقال له إن النبي  ذلك ، ويستخف به . بحجة أنه حريص على صلاة الجماعة  
، ومع ذلك لا تجد الاستجابة من أكثر ذلك ، وشدد فيه حتى أنه أمر بإخراج من أكله من المسجد 

إليك بعض ما جاء في  هذا الشأن من الحبيب المصطفى صلوات  الل الناس . فيا أيها المسلم  
 وسلامه عليه : 

مَنْ أكََلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يعَني الثُّومَ    قال "  رضي الله عنهما عن النبي    عن ابن عمر  فيهما ▪
 )1("  فَلََ يَأتِْيَنَّ الْمَسَاجِدَ 

مَنْ أكََلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلََ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا  :"    رسول الله   قَالَ     أبَِي هريرةوفي مسلم عن    ▪
 )2("وَلََ يؤُْذِيَنَّا برِِيحِ الثُّومِ 

النبي  عبدالل  جابر بن  وفيهما عن   ▪ ثوما أو بصلَ   ":  قال "  رضي الله عنهما أن  من أكل 
أتي بقدر فيه خضرات  النبي  . وأن " عتزل مسجدنا وليقعد في بيته يفل  :" . أو قال  "فليعتزلنا  

من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال ) قربوها ( . إلى بعض أصحابه  
 )3(" كل فإني أناجي من لَ تناجي:"كان معه فلما رآه كره أكلها قال 

فَأكََلْنَا   النبي  قَالَ نَهَى   عن جابروفي لفظ لمسلم   ▪ الْحَاجَةُ  اثِ فغََلَبَتْنَا  وَالْكُرَّ الْبَصَلِ  عن أكَْلِ 
ا يَتأَذََّى مِنْهُ  مِنْهَا فَقَالَ مَنْ أكََلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلََ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإنَِّ الْمَلََئكَِةَ تأَذََّ  ى مِمَّ

  )4("الْْنس 

 )5(" فلَ يغشنا في مسجدنا" وفي لفظ لهما عنه ▪

  

 

  

 
( ) كتاب الأذان ، باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث (  853( برقم: )170/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) –  )1(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب نهي من أكل ثوما أو بصلا  561( برقم: )79/    2ومسلم في "صحيحه" )،  )بنحوه.(  
 . أو كراثا أو نحوها ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب نهي من أكل ثوما أو بصلا  563( برقم: )79/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
 . أو كراثا أو نحوها ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الأذان ، باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث (  855( برقم: )170/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) –  )3(
( ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب نهي من أكل ثوما أو 564( برقم: )80/    2)بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )

 .  بصلا أو كراثا أو نحوها ( )بمثله.(
( ) كتاب الأذان ، باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث (  854( برقم: )170/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) –  )4(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب نهي من أكل ثوما أو 564( برقم: )80/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" )،  )بنحوه.( 
 .  بصلا أو كراثا أو نحوها ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب نهي من أكل ثوما أو بصلا  564( برقم: )79/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )5(
 . أو كراثا أو نحوها ( )بهذا اللفظ(
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 المطلب االرابع : 

  المخالفات المتعلقة بشرط الوضوء

 وفيه مسائل 

 . المسألة الأولى : عدم إسباغ الوضوء لأعضاء الوضوء ❖
 منها  واحد  ،   تخلف   فلو  ،     صحيحا  وُضوءا   يكون  لكي  جميعا  منها  لابد  سبعة  فروض   له  لوُضوءا
 الصلاة   يعيد  بأن  عليه  فيجب  ،  الناقص  الوُضوء  بهذا  صلى  وإذا  ،  صحيح  غير  فالوُضوء  ،

  ومسح   ،  إلى المرفقين   اليدين  وغسل  ،  منه  والأنف  والفم  ،  الوجه  غسل، والنية  :    هيفروض  وال
 .  والموالاة  الترتيب، ، إلى الكعبين  الرجلين وغسل  ، الأذنان ومنه الرأس

         كثير من الناس منها:الخطأ في تطبيقها في يقع  وهذه المسألة لها عدد من الصور ❖
 الصورة الأولى :  ❑

  فحد  ،   الوجه  حد  ماهو   تعرف  أن  فلَبد  ،   الوجه  غسل  هو  الوُضوء  فروض  من  الأول  الفرض
 إلى  الْذن   ومن   ،  طولَ  والذقن  اللحيين   من   انحدر   ما  إلى  الرأس  شعر  منابت   من    هو   الوجه
  الماء  يصله  لم  الوجه  من   جزءٌ   فتبقى   وجهه،  من  جزءا  غسلا  شخصا  أن  لو ف   عرضا،  الْذن

؛ لأنه في الحقيقة لم يغسل  لاتصح  الوُضوء  هذا  بمثل   وصلاته   ،   صحيح  غير  وُضوءه  فهذا  ،
   .وجهه

 الصورة الثانية:   ❑
  النبي  وُضوء  وصف  من  كل  لْن   واجبتان  ،وهما  والاستنشاق   المضمضة  الوجه  غسل  في  يدخل ▪

  هريرة  أبي  عن  فيهما  ماجاء  ذلك  ومن   والَستنشاق  المضمضة   فيه  يذكر  وسلم  عليه  الله   صلى
  ثم   ماء  أنفه   في  فليجعل  أحدكم  توضأ  إذا"    قال  وسلم  عليه   الله   صلى  النبي   أن  عنه  الله  رضي
  فمضمض "  وفيه  الصحيحين  في   عنه   الله  رضي  عفان  ابن  عثمان  حديث   أيضا  ذلك  ومن  ،  لينتثر

  فمضمض "     وفيه   عنه  الله  رضي   زيد   ابن   عبدالله   حديث   من  البخاري  صحيح   وفي " .  واستنشق 
: هي أن تدخل الماء في فمك ثم تديره   فالمضمضة  ،      واحدة  غرفة  من   مرات  ثلَث  واستنثر

  وتجذبه  أنفك،  في  الماء  تدخل  أن  :هو  الَستنشاقو   ،  في الفم مرة واحدة على الْقل ، ثم تمجه  
 الماء  تستنشق  فأنت  ،  الَستنثار  هو   وهذا  ،  الخارج  إلى  تدفعه  ذلك  بعد  ثم  الْنف  أعلى  إلى  بنفسك

 .   تنثره ثم
أو    شخصا  أن  لوف إدارة ،  الماء في طرف فمه من غير    ولم   بالماء  أنفه  طرف  غسلجعل 

  الشيخ   سماحة  برئاسة  الدائمة  الإفتاء  لجنة  سئلت  ،  يعذر  فهل  ،  الاستنشاق  نسي  أو  ،  يستنشق
  ويعيد الوُضوء يعيد أن عليه  بأن  فأجابت ، السؤال هذا ،  تعالى الل رحمه باز بن العزيز عبد

   الصلاة
  )1(  :"لابد من المضمضة والاستنشاق في الغسل والوضوء"   -رحمه الل-ابن باز    ونص الشيخ •

   )2( ،وقال:" الصواب أنه يعيد لأن المضمضة والاستنشاق فرض "

  

 

 من شرح الروض المربع/ كتاب الطهارة / الشريط الرابع / الوجه الأول ، والشريط السابع/الوجه الثاني،تسجيلات البردين. )1(
 ( من شرحه لكتاب الموطأ الشريط الأول/ الوجه الثاني / كتاب الطهارة/ تسجيلات البردين .2)
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 الصورة الثالثة:   ❑
  ومسح  ،  المرفقين  إلى  اليدين  غسل  ،  الوُضوء  فروض  من  ،  والرابع  والثالث    الثاني   لفرضا

   .الكعبين  إلى الرجلين وغسل الأذنين، مع الرأس
  الوُضوء  اسباغ   عدم  في  يتمثل  الأعضاء   هذه  في  الناس   من   الكثير  قبل  من  يحصل   الذي  والتفريط

  من  جزءا  ،ويمسح  الكعبين  مادون   إلى  رجليه  ويغسل  ،  المرفقين  مادون  إلى  يديه  فيغسل  ،
  الرجلين   ولجميع  ،  المرفقين  مع  اليدين  لجميع  الماء  يعمم  أن  عليه  والواجب    الأذنين  مع  رأسه
 كما تقدم في صفة غسل الوجه   ، الكعبين مع

ِ بن زيد  عنحيحين  ؛ لما جاء في الص  رأسه  لجميع   المسح  يعمم  وأن • في بيان     عَبْدُ اللََّّ
ثمَُّ مَسَحَ رَأْسَهُ بيَِدَيْهِ فأَقَْبَلَ بِهِمَا وَأدَْبَرَ بَدَأَ بمُِقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ، وفيه "    النبي  وصف وضوء

ذهََبَ بِهِمَا إلَِى قفَاَهُ ثمَُّ رَدَّهُمَا إلَِى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ 
)1(   

 مسح جزء من رأسه لم يكن المسح صحيحا ، فلم يصح وضوءه .  فلو 
 الصورة الرابعة:  ❑

غسل عضو على آخر ، بل يجب أن  فلا يشرع له أن يقدم       ،  الترتيب  وهو  ،   الخامسالفرض  
ِ  ين من حديث  الصحيح  كما في  صفة الوضوء عن النبي    يكون مرتبا كما جاء في  عَبْدُ اللََّّ

تيَْنِ "َالنبي في بيان وصف وضوء  بن زيد ثمَُّ مَضْمَضَ  دَعَا بِمَاءٍ فَأفَْرَغَ عَلىَ يَدَيْهِ فغََسَلَ مَرَّ
تيَْنِ    ثمَُّ غَسَلَ يَدَيْهِ ثلَََثاً    ثمَُّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثلَََثاً    وَاسْتنَْثرََ  تيَْنِ مَرَّ مَسَحَ رَأْسَهُ  ثمَُّ    إلَِى الْمِرْفقَيَْنِ مَرَّ
نِ الَّذِي بَدَأَ  فأَقَْبَلَ بِهِمَا وَأدَْبَرَ بَدَأَ بمُِقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذهََبَ بِهِمَا إلَِى قفَاَهُ ثمَُّ رَدَّهُمَا إلَِى الْمَكَا  بيَِدَيْهِ 
أدخل يده فمضمض واستنشق من كف واحدة ، يفعل    " وفي لفظ فيهما" ،  ثمَُّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ   مِنْهُ 

 )2(ذلك ثلَثا" 

أنََّهُ رَأىَ عُثمَْانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإنَِاءٍ فَأفَْرَغَ عَلىَ كَفَّيْهِ ثلَََثَ  "    حُمْرَانَ مَوْلَى عُثمَْانَ   عن  وفيهما ▪
فيِ    ثمَُّ مِرَارٍفغََسَلهما   يَمِينَهُ  ناَءِ أدَْخَلَ  ثمَُّ غَسَلَ وَجْهَهُ ف  الْإِ إلَِى  ثلَََثاً    مَضْمَضَ وَاسْتنَْشَقَ  وَيَدَيْهِ 

رسول    قَالَ قَالَ   ثمَُّ   ثلَََثَ مِرَارٍ إِلىَ الْكَعْبَيْنِ   غَسَلَ رِجْليَْهِ ثمَُّ    ثمَُّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثلَََثَ مِرَارٍ    الْمِرْفقَيَْنِ 
َ   الله   أ ثُ فيِهِمَا نَفْسَهُ   لاَ   ثمَُّ صَلَّى رَكْعَتيَْنِ   وُضُوئيِ هَذَا  نَحْوَ   مَنْ توََضَّ غُفِرَلَهُ مَا تقََدَّمَ مِنْ    يحَُد ِ

 )3(.." ذَنْبِهِ 

  

 
ومسلم   الرأس كله ( )بهذا اللفظ( ،( ) كتاب الوضوء ، باب مسح 185( برقم: ) 48/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )1(

 ( ) كتاب الطهارة ، باب آخر فِي صفة الوضوء ( 235( برقم: )145/  1في "صحيحه" ) 
ومسلم   ( ) كتاب الوضوء ، باب مسح الرأس كله ( )بهذا اللفظ( ،185( برقم: ) 48/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )2(

 ( ) كتاب الطهارة ، باب آخر فِي صفة الوضوء ( 235( برقم: )145/  1في "صحيحه" ) 
) كتاب الوضوء ، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا ( )بهذا   (160، )  (159( برقم: )43/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )3(

 ( ) كتاب الطهارة ، باب صفة الوضوء وكماله ( )بمثله.(226( برقم: ) 141/  1ومسلم في "صحيحه")  اللفظ( ،
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 الصورة الخامسة:   ❑
  غسل   تؤخر  لا  أن   الموالاة  ومعنى   الوُضوء  أعضاء  بين  الموالاة  وهو:     السادس  الفرض
  نشفت   حتى  طويلا  تتحدث  تمكث  ثم  المرفقين  مع  يديك  فلاتغسل.    قبله الذي  ينشف  حتى  عضو
  صلى   فمن      ،  متواليا   الوُضوء  يكون  أن  لابد  بل  ،  لايصح  فهذا  ،  رجليك  تغسل  ثم   ،  اليدان
   ، والصلاة الوُضوء يعيد أن فعليه الماء يمسها لم  بقعة الوُضوء أعضاء من عضو أي وعلى

 :أجاديث منها  ويدل عليه

عَنَّا فيِ سَفْرَةٍ سَافرَْنَاهَا ،   قَالَ: تخََلَّفَ النَّبِيُّ  :   رضي الل عنهمافيهما عن عبدالل بن عمرو   ▪

وَنَمْسَحُ عَلَى أرَْجُلِناَفَأدَْرَكَنَا وَقَدْ أرَْهَقْنَا الْعَصْرَ ،   أُ  ، فَنَادَى بِأعَْلىَ صَوْتِهِ: وَيْل     فَجَعلَْناَ نتَوََضَّ

تيَْنِ أوَْ ثلَََثاً .  مِنْ مَكَّةَ إِلىَ   رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اِلله    :"  ولفظ مسلم" ،  لِلْأعَْقَابِ مِنَ النَّارِ . مَرَّ

بِالطَّرِيقِ  بِمَاءٍ  كُنَّا  إِذَا  حَتَّى  الْعَصْرِ    الْمَدِينَةِ ،  عِنْدَ  قَوْم   لَ  فاَنْتهََيْنَا  تعََجَّ ؤُوا وَهُمْ عِجَالٌ ،  فتَوََضَّ

مِنَ النَّارِ ، أسَْبِغوُا      : وَيْلٌ لِلْأعَْقاَبِ    إلِيَْهِمْ وَأعَْقَابهُُمْ تلَوُحُ لَمْ يمََسَّهَا الْمَاءُ ، فقَاَلَ رَسُولُ اِلل  

  )1("الْوُضُوءَ .

أَ فَترََكَ مَوْضِعَ ظُفرٍُعَلىَ قَدَمِهِ فَأبَْصَرَهُ النبي  بْنُ الخطاب  عمرعن    في مسلمو ▪   أنََّ رَجُلًَ توََضَّ

  )2("فَرَجَعَ ثمَُّ صَلَّىفَقَالَ ارْجِعْ فَأحَسن وُضُوءَكَ 

 )3("فرجع فتوضأ ثم صلى" )حسن( .وفي لفظ عند أحمد ▪
أَ وَترََكَ مَوْضِعَ الظُّفْرِلَمْ يصُِبْهُ الْمَاءُ،   أنََّ رَجُلًَ أتَىَ النَّبِيَّ      صحيح(. عن أنس) ▪ وَقَدْ توََضَّ

 )4(" : "ارْجِعْ فَأحَْسِنْ وُضُوءَكَ فَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ 

  

 
( ) كتاب الوضوء ، باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين  163( برقم: ) 44/    1أخرجه البخاري في "صحيحه"  )    –  )1(

( ) كتاب الطهارة ، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما 241( برقم: )147/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" )، و ( )بهذا اللفظ(
 ( باللفظ الآخر( )

( ) كتاب الطهارة ، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة 243( برقم: )148/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
 ( )بهذا اللفظ( . 

)أخرجه    –  )3( "مسنده"  في  )52/    1أحمد  برقم:   )136. اللفظ(  )بهذا  في    (  الأرنؤوط  )قال  أحمد«  ط    283/  1»مسند 
( 232( و )231(، والبزار )243وأخرجه مسلم )  " .توبع.  -وإن كان سيئ الحفظ    -حديث صحيح، عبد الل بن لهيعة  "الرسالة(: 

( وإسناده 665( وابن ماجه )173من طريق معقل بن عبيد الل الجزري، عن أبي الزبير، به. وفي الباب عن أنس عند أبي داود )
 صحيح 

( ) كتاب الوضوء ، باب ذكر الدليل على أن المسح على 164( برقم: ) 278/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )    –  )4(
مالك ( ) مسند أنس بن  2415( برقم: )30/    7القدمين غير جائز ( )بمثله.( ، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" )

( ) كتاب  173( برقم: )67/    1رضي الل عنه ، قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس ( )بمثله.( ، )وأبو داود في "سننه" )
( ) أبواب التيمم ، باب من 665( برقم: ) 423/    1وابن ماجه في "سننه" )،     الطهارة ، باب تفريق الوضوء ( )بهذا اللفظ(
 -وإن تكلموا في روايته عن قتادة   -»إسناده صحيح، جرير بن حازم . قال الأرنؤوط  توضأ فترك موضعا لم يصبه الماء ( )بنحوه.(

،  أخرج له الشيخان من روايته عنه، ولم يأت هنا بما ينُكر، فالحديث صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الل عنه وغيره«
ت الأرنؤوط(: »إسناده صحيح. يحيي: هو ابن سيد القطان، وسفيان: هو الثوري«  ،   125/  1في »سنن أبي داود« )وقال في  

 ت الأرنؤوط(:  423/ 1»سنن ابن ماجه« )
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رَأىَ رَجُلًَ  النبي أنََّ عن بعَْضِ أصَْحَابِ النبي  عن خالد بن معدان . )حسن. صحيح لغيره( ▪

رْهَمِ لَمْ يصُِبْهَا الْمَاءُ فأَمََرَهُ     )1("أنَْ يعُِيدَ الْوُضُوءَ     رسول الله   يصَُل ِي وَفيِ ظَهْرِ قَدَمِهِ لمُْعَة  قَدْرُ الد ِ

   )2(" فأمره أن يعيد الوضوء والصلَة" )صحيح لغيره( . وفي لفظ لأبي داود ▪

  على  يكون  ،  البوية  أعمال  أو   الدهانات  في  يعملون  الذين  العمال  بعض  أن  ذلك  في  ويدخل •
  إلى  الماء  وصول  من  تمنع   وهي  ،  الدهانات  لتلك   الآثار  بعض  الوُضوء  أعضاء  من  أجزاء
  فإن   وإلا   ،  الجسم  بشرة  إلى  الماء  وصول  من  مايمنع  كل  إزالة  من  بد  فلا   ،  الجسم  بشرة

 .   صلاته بطلان ذلك على ويترتب ،   بصحيح ليس وُضوءه
أظافر اليدين أو القدمين ، فإنها تمنع وصول الماء ، فلا وبعض النساء يضعن الطلاء على    •

 يصح الوضوء معها . 
تتوضأ ،  فكما أن من صلى بغير وُضوء ناسيا لايعذر بذلك ، ويقال  له أعد الصلاة بعد أن  

كذلك يقال  لكل شخص نسي جزءا من أعضاء الوُضوء أعد الصلاة بعد أن تتوضأ وُضوءا 
صحيحا ، ولا فرق ،وإذا كنا لانعذر الناسي ، فما بالك بالمفرط الذي يسيء وُضوءه وصلاته  

    ؟ ، ولا يسأل عن ذلك

  

 
(  392( برقم: )83/  1( )بهذا اللفظ( ،والبيهقي في "سننه الكبير" )175( برقم: )68/  1أخرجه أبو داود في "سننه" ) –  )1(

وفي "(: 30/  1»الإلمام بأحاديث الأحكام « ). قال ابن دقيق العيد في  (  15735( برقم: )3290/    6وأحمد في "مسنده" )،  

" وكذا قال    .وفي "المسند" عن أحمد: أنه قال: حدثنا بحير .قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟ قال: نعم    ...إسناده بقية

حديث  "ط الرسالة(:   252/  24»مسند أحمد« )( . قال الأرنؤوط في  291-290/  1»فتح الباري لابن رجب« )نحوه ابن رجب في

ي، ولم يصرح بالسماع في جميع طبقات  صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، بقية: وهو ابن الوليد يدلس عن الضعفاء ويسوِ 

حديث صحيح. :"   168برقم    (:310/  1»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . قال الألباني في   لإسناد، وبقية رجاله ثقات.

اه ابن التركماني وابن القيم وابن حجر". وهذا إسناد رجاله ثقات؛ غير أن بقية مدلس   ..وقال الإمام أحمد: "هذا إسناد جيد"، وقو 

 " وقد عنعنه، لكن قد ورد عنه مصرحًا بالتحديث كما يأتي؛ فالحديث صحيح.

/ 1»سنن أبي داود ت الأرنؤوط« ). قال الأرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(175( برقم: )68/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )2(
يدلس تدليس التسوية، فلا يكفى تصريحه بالسماع من شيخه   -وهو ابن الوليد-صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، بقية  " (:127

 "عند أحمد، بل يجب أن يصرح به في طبقات السند كلها، ثمَّ هو في نفسه ضعيف.
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   ، وكيف يمكن دفعها؟ الوسوسة في الوضوءالتحذير من المسألة الثانية :  ❖

/  7»فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر« )في    -رحمه الل-قال الشيخ ابن باز   •
 جوابا على هذا السؤال:  (:360

أنا فتاة أعاني من الوسواس، حيث إنني لَ أصلي بعض الصلوات في أوقاتها س: سائلة تقول:   
الوضوء من الْذان حتى آخر وقت الصلَة، وأحيانا خارج  دائما، هكذا حيث إنني أمكث في  

وقتها لْنني لَ أتأكد من وصول الماء إلى كل جزء من أعضاء الوضوء، فأظل أدلك العضو 
المدة  هذه  أستغرق  الناس، حتى لَ  أكون مثل  أن  أريد  ولكنني  إسباغه،  من  تماما  أتأكد  حتى 

 "  تزعجني وتزعج أهلي كثيرا، فوجهوني جزاكم الله خيرا  الطويلة التي

هذا العمل منكر لَ يجوز لك، هذا من سبيل تزيين الشيطان، والشيطان عدو يأتي الناس من  ج:  
الدين حتى يزين لهم الوسوسة والشدة والمبالغة التي ما شرعها الله، فالواجب عليك أن   جهة 
تتوضئي كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ويكفي لهذا مدة يسيرة خمس دقائق  

ائق تتوضئين، وإذا كان هناك بول أو غائط تستنجين في حالَت قليلة بعد الفراغ من  أو عشر دق
البول أو الغائط، تغسلين محله بالماء حتى يعود إلى حاله الْولى يكفي، أو بالَستجمار بالمناديل  
ونحوها ثلَث مرات أو أكثر حتى يزول محل الْذى بالكلية، ثم تتمضمضين وتستنشقين ثلَث  

ب ثم  مرات  أو مرتين،  تغسلين وجهك ثلَث مرات ويكفي مرة  ثم  ثلَث غرفات ويكفي مرة، 
تغسلين ذراعيك ثلَث مرات ويكفي مرة أو مرتين مع المرفقين، ويكفي لو ما دلكت، والمرور  
عليها يكفي على الذراعين، ثم تمسحين رأسك وأذنيك مرة واحدة، ثم تغسلين رجليك كل رجل  

أو ثمان مرة أو مرتين، وأكثرهما   لهذا خمس دقائق أو ست دقائق  الكعبين، ويكفي  ثلَثا مع 
أما الشيطان، وهذا منكر    دقائق،  الماء فعل هذا من  والتكرار والإسراف في  والدلك  الجلوس 

الوضوء   بما شرع الله من  تعملي  وأن  السيئ،  العمل  والحذر من هذا  إلى الله،  التوبة  وعليك 
 الميسر، وفي دقائق قليلة، نسأل الله لك العافية والهداية« السمح 

 جوابا على هذا السؤال :  (:26/ 10»مجموع فتاوى ومقالات متنوعة« لابن باز )وقال في  •
يخرج مني نقط من البول لمدة دقائق قليلة ثم ينقطع،    -أعزكم الله    -»سائل يقول: بعد التبول  

 وأعمل على وضع مناديل داخل فتحة الذكر فهل عملي مناسب؟ 

ج: عليك أن تستنجي من البول، وعدم العجلة، حتى ينقطع البول، ثم تكمل الوضوء. ولَ حاجة  
 إلى وضع المناديل في فتحة الذكر. 

وعليك أن تعرض عن الوساوس حتى ينقطع عندك ذلك إن شاء الله. والْفضل: أن تنضح بالماء 
ما حول الفرج بعد الفراغ من الوضوء، حتى تحمل ما قد يقع من الوسوسة على ذلك، وبذلك  

 والله ولي التوفيق«  ينتهي عنك إن شاء الله هذا الْثر.
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 بترقيم الشاملة آليا(:  18/ 23»اللقاء الشهري« )في  -رحمه الل -وقال الشيخ ابن عثيمين  •
 مجيبا على هذا السؤال : 

تكبيرة الإحرام، ثم قلت في نفسي: أعيد  فضيلة الشيخ! صليت إماماً بجماعة، ولم أنطق بالراء في  
التكبيرة الْولى   بنوا على  الذين خلفي  بأن الجماعة  التكبير فأعدته سراً، وواصلت الصلَة، علماً 
التي لم أنطق فيها الراء والتي نويت غيرها، فهل فعلي هذا صحيح، وهل علي من إثم، وهل صلَتهم 

 صحيحة؟ 

أما صلَة المأمومين فصحيحة؛ لْنهم فعلوا ما أمروا به، ما الذي أمروا به؟ )إذا كبر :     الجواب 
الإمام فكبروا( فكبروا بعد تكبير الإمام، فهم فعلوا ما أمروا به ومن فعل ما أمر به فقد برئت ذمته، 

 فصلَة المأمومين صحيحة. 

 وأما صلَته هو فصحيحة أيضا؛ً لْنه أعاد التكبير على وجهٍ مجزئ. 

والمبتلى   موسوس،  لكنه  تامة  تكبيرة  كبر  قد  وأنه  وسواس،  عنده  الرجل  هذا  أن  ظني:  في  لكن 
يفعل الشيء ويقول: لعلي لم أفعله، فيقول: إذاً أعد إبراءً للذمة، فيعيد،   -نسأل الله العافية-بالوسواس  

يقول: في النفس من  ثم يقول: لعل الإعادة فيها شيء، فيقول له الشيطان: أعد إبراءً للذمة، فيعيد، ف
يبقى    -أسال الله لي ولهم العافية ولكم-هذا شيء، أحتاط، فيعيد للمرة الخامسة، حتى إن بعض الناس  

الإحرام، يلعب به الشيطان، والواجب على من ابتلي بالوسواس  تكبيرة  يكبر  لم  ساعة أو ساعتين وهو  
 هذا ولَ يهتم به. أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وليمضِ وليبتعد عن 

يقال: إن رجلًَ جاء إلى أحد العلماء وقد اغتسل من الجنابة في نهر دجلة، فجاء إليه فقال: يا سيدي! 
إنني أذهب إلى دجلة وأغتسل من الجنابة ثم آتي لْصلي فأقول: إنني لم أغتسل ولم ترتفع جنابتي  

قال:  لْن النبي  فماذا تقول أيها الشيخ؟ قال: أقول لك: لَ تصلي، قال: كيف لَ أصلي؟ قال: نعم؛  
)رفع القلم عن ثلَثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق( 

 وأنت مجنون، كيف تغتسل في وسط النهر وتقول: ما ارتفع حدثي؟!! هذا جنون. 

الذين ابتلوا بالوسواس يصبحون كالمجانين، يعيد الشيء مرات   -نسأل الله السلَمة والعافية- ولهذا  
ويقول: ما فعلت، أو يكرر التكبير الله أكبر )أككككك( نعم عدة مرات، ثم يتجرح حلقه من التكرار 

 ويقول: ما كبرت. 

أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم   -وأسأل الله السلَمة-الواجب من الإنسان إذا ابتلي بهذا  
 ويبتعد. 

ثم إن الذي يتدرج مع الوسواس ربما ينتقل إلى وسواس أشد، إلى أن يفكر أن يطلق زوجته، لو 
يقول: طال عمركِ، قال: قلت: )ط( و )ط( يعني الطلَق، فيقول: طلقت زوجتي، ثم لَ يزال به  

 الشيطان معه يعالجه في نفسه، فيقول: لماذا أتعب أطلق كلَماً صريحاً وأنتهي، فيطلق. 

 ونظير ذلك من يقول وهو متطهر: شككت هل أحدثت أم لَ؟ فيقول: بلى. 

 قلق، فيقول: أحدث الآن، ثم يحدث. 

نسأل الله لنا ولكم -هذا كله موجود بسبب الشيطان، يتلَعب بالإنسان حتى يوصله إلى حد المجانين  
والإنسان المبتلى بالوسواس ليس باختياره، بعضهم يبكي بكاء الصبي ليتخلص ولكنه يعجز،   -العافية

 ولهذا يجب أن نلجأ إلى الله عز وجل أن يعيذنا وإخواننا المسلمين من الوسواس« 
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  31/  13عبد الكريم الخضير« )  -»شرح سنن الترمذي  في  -يحفظه الل  -الخضير  الشيخقال  و •
 بترقيم الشاملة آليا(: 

مأخوذ »))إن للوضوء شيطاناً(( أي للوسوسة في الوضوء له شيطان ))يقال له: الولهان(( الولهان  
من الوله، وهو ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد سمي شيطان الوضوء بذلك لشدة حرصه على  
طلب الوسوسة، وإذا اشتد الحرص على الشيء أصابه شيء من التحير والخفة والطيش خشية أن  
هذا  يفوته  أن  الوسواس وخشية  في  المسلم  وقوع  هذا على  لحرصه  فالشيطان  الْمر،  هذا  يفوت 

الذي يتوضأ لَ شك أنه يصاب بشيء من الخفة والوله، أو لْن المتوضئ إذا ابتلي بهذا اتباعاً   المسلم
لهذا الشيطان أصيب بشيء من الحيرة فيحتار في أمره، ومن نظر في حال الموسوسين وجد الحيرة 
في تصرفاتهم، وجد الحيرة في تصرفاتهم، منهم من إذا خرج من الدورة ومس الباب عاد إليها، 
وقال: إن الباب نجس، واليد رطبة وتنجست فيعود ثانية وثالثة وعاشرة وأحوالهم مزرية، أحوالهم 

 مزرية جداً. 

))إن للوضوء شيطان يقال له: الولهان، فاتقوا وسواس الماء(( وسواس الماء: .    )ضعيف جدا( ▪
الوضوء يعني هل وصل الماء إلى أعضاء الوضوء أو لم يصل؟ وهل غسل مرتين  في  الوسوسة  

أو مرة؟ وهل الماء طاهر أو نجس؟ وهل الماء عند من يقول بالتفريق بين القليل والكثير هل  
بلغ القلتين أو لم يبلغ؟ وهل ما وقع فيه طاهر أو نجس؟ إلى كثير من الَحتمالَت التي أوجدها  

  )1(اس الماء((«هؤلَء ))فاتقوا وسو 

  

 
»إسناده ضعيف جداً، خارجة بن   ط الرسالة(: 160/ 35»مسند أحمد« ) . قال الأرنؤوط في  الحديث ضعبف جدا    – )1(

مصعب متروك الحديث، وعتي بن ضمرة فيه جهالة، ثم هو معلول، فقد اختلف فيه على الحسن البصري كما سنبينه. أبو داود: 
»وقال  وقال :" (:225/ 1مع تخريج المشكاة الثاني للألباني« ) -»هداية الرواة الألباني في  وضعفه،  هو الطيالسي«

قلت: بل هو ضعيف جدًّا، قال الحافظ في   التبريزي "لا نعلم أحدًا أسنده غير خارجة، وهو ليس بالقوى عند أصحابنا".
( 53/ 1قلت: وفي "العلل" لابن أبي حاتم ) "التقريب" "متروك، وكان يدلس عن الكذابين، ويقال: إن ابن معين كذبه".

 "وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث؟! فقال: رَفْعهُُ إلى النبي صلى الل عليه وسلم منكر"«
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 رحمه الل عن الموسوسين. -كلام بن القيم   ❖
تجده في غيره الإمام ابن    تناول موضوع الوسوسة ، وفصل فيه تفصيلا لاومن أفضل من   •

وهاكم    في مصايد الشيطان ، فأنصح بقراءته ،  في كتابه إغاثة اللهفان    -رحمه الل-القيم  
 بعض ماجاء فيه باختصار: 

ت   فما بعدها    133/  1»إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان« )في    –رحمه الل  -قال ابن القيم   •
 الفقي(: 
 »فصل

ثم إن طائفة الموسوسين قد تحقق منهم طاعة الشيطان، حتى اتصفوا بوسوسته. وقبلوا قوله،  
وصحابته، حتى إن أحدهم ليرى أنه إذا توضأ وضوء    وأطاعوه، ورغبوا عن اتباع رسول الله  

أو صلى كصلَته، فوضوؤه باطل، وصلَته غير صحيحة. ويرى أنه إذا فعل    رسول الله  
فى مؤاكلة الصبيان، وأكل طعام عامة المسلمين، أنه قد صار نجساً    مثل فعل رسول الله  

 يجب عليه تسبيع يده وفيه، كما لو ولغ فيهما كلب أو بال عليهما هر. 

ثم إنه بلغ من استيلَء إبليس عليهم أنهم أجابوه إلى ما يشبه الجنون، ويقارب مذهب السوفسطائية  
الذين ينكرون حقائق الموجودات، والْمور المحسوسات، وعلم الإنسان بحال نفسه من الْمور  
الضروريات اليقينيات، وهؤلَء يغسل أحدهم عضوه غسلَ يشاهده ببصره ويكبر، ويقرأ بلسانه،  

ثم يشك: هل فعل ذلك أم لَ؟ وكذلك    حيث تسمعه أذناه ويعلمه بقلبه، بل يعلمه غيره منه ويتيقنهب 
يشككه الشيطان فى نيته وقصده التى يعلمها من نفسه يقينا، بل يعلمها غيره منه بقرائن أحواله.  

دا ليقين  ومع هذا يقبل قول إبليس فى أنه ما نوى الصلَة، ولَ أرادها، مكابرة منه لعيانه، وجح 
نفسه، حتى تراه متلددا متحيراً، كأنه يعالج شيئاً يجتذبه، أو يجد سيئاً فى باطنه يستخرجه. كل  
ذلك مبالغة فى طاعة إبليس، وقبول وسوسته، ومن انتهت طاعته لإبليس إلى هذا الحد فقد بلغ 

 النهاية فى طاعته. 

ثم إنه يقبل قوله فى تعذيب نفسه ويطيعه فى الإضرار بجسده، تارة بالغوص فى الماء البارد،  
وتارة بكثرة استعماله وإطالة العرك. وربما فتح عينيه فى الماء البارد، وغسل داخلهما حتى  
يضر ببصره، وربما أفضى إلى كشف عورته للناس، وربما صار إلى حال يسخر منه الصبيان  

 به من يراه. ويستهزئ  

قلت: ذكر أبو الفرج بن الجوزى عن أبى الوفاء بن عقيل: "أن رجلًَ قال له: أنغمس فى الماء  
له الشيخ: اذهب فقد  مرارا كثيرة وأشك: هل صح لى الغسل أم لَ؟ فما ترى فى ذلك؟ فقال 
سقطت عنك الصلَة. قال: وكيف؟ قال: لْن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "رُفِعَ الْقَلَمُ 

بى ِ حَت ى يَبْلغَُ".   عَنْ ثلََثةٍَ: المَجْنوُنِ حَتَّى يفُِيقَ، وَالن ائمِ حَتَّى يَسْتيَقِظَ، وَالصَّ

 ومن ينغمس فى الماء مرارا ويشك هل أصابه الماء أم لَ، فهو مجنون". 

قال: وربما شغله بوسواسه حتى تفوته الجماعة، وربما فاته الوقت، ويشغله بوسوسته فى النية  
حتى تفونه التكبيرة الْولى، وربما فوت عليه ركعة أو أكثر، ومنهم من يحلف أنه لَ يزيد على  

 هذا، ثم يكذب. 

قلت: وحكى لى من أثق به عن موسوس عظيم رأيته أنا يكرر عقد النية مرارا عديدة فيشق 
على المأمومين مشقة كبيرة، فعرض له أن حلف بالطلَق أنه لَ يزيد على تلك المرة فلم يدعه 

دهرا طويلًَ،    إبليس حتى زاد، ففرق بينه وبين امرأته، فأصابه لذلك غم شديد وأقاما متفرقين
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بينهما  حتى تزوجت تلك المرأة برجل آخر، وجاءه منها ولد ثم إنه حنث فى يمين حلفها ففرق  
 وردت إلى الْول بعد أن كاد يتلف لمفارقتها. 

وبلغنى عن آخر أنه كان شديد التنطع فى التلفظ بالنية والتقعر فى ذلك، فاشتد به التنطع والتقعر  
يوماً إلى أن قال: أصلى، أصلى، مرارا، صلَة كذا وكذا. وأراد أن يقول: أداء، فأعجم الدال، 

 . وقال: أذاء لله. فقطع الصلَة رجل إلى جانبه، فقال: ولرسوله وملَئكته وجماعة لمصلين

 قال: ومنهم من يتوسوس فى إخراج الحرف حتى يكرره مرارا.

قال: فرأيت منهم من يقول: الله أكبر. قال: وقال لى إنسان منهم: قد عجزت عن قول السلَم 
 عليكم، فقلت له: قل مثل ما قد قلت الآن، وقد استرحت. 

وقد بلغ الشيطان منهم أن عذبهم فى الدنيا قبل الآخرة، وأخرجهم عن اتباع الرسول وأدخلهم  
 فى جملة أهل التنطع والغلو، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً.

فمن أراد التخلص من هذه البلية فليستشعر أن الحق فى اتباع رسول الله صلى الله تعالى عليه  
وسلم فى قوله وفعله، وليعزم على سلوك طريقة عزيمة من لَ يشك أنه على الصراط المستقيم،  

 وأن ما خالفه من تسويل إبليس ووسوسته، ويوقن أنه عدو له لَ يدعوه إلى خير. 

[ . وليترك التعريج على كل ما خالف 6}إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونوُا مِنْ أصَْحَابِ السَّعِيرِ{ ]فاطر:  
طريقة رسول الله عليه الصلَة والسلَم كائنا ما كان، فإنه لَ يشك أن رسول الله عليه الصلَة  

ن علمه فإلى أين العدول  والسلَم كان على الصراط المستقيم. ومن شك فى هذا فليس بمسلم. وم
عن سنته؟ وأى شىء يبتغى العبد غير طريقته؟ ويقول لنفسه: ألست تعلمين أن طريقة رسول  
الله صلى الله تعالى عليه وسلم هى الصراط المستقيم؟ فإذا قالت له: بلى، قال لها: فهل كان يفعل  

ريق الجنة إلَ طريق النار؟  هذا؟ فستقول: لَ، فقل لها: فماذا بعد الحق إلَ الضلَل؟ وهل بعد ط
»سبيله كنت قرينه، وستقولين:    وهل بعد سبيل الله وسبيل رسوله إلَ سبيل الشيطان؟ فإن اتبعت 
[ . ولينظر أحوال السلف فى 38}يَا لَيْتَ بَيْنى وَبَيْنَكَ بعُْدَ المَشْرقين فَبِئسَْ الْقرَِينُ{ ]الزخرف:  

 متابعتهم لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فليقتد بهم وليختر طريقهم 

فقد روينا عن بعضهم أنه قال: لقد تقدمنى قوم لو لم يتجاوزوا بالوضوء الظفر ما تجاوزته.  
 قلت: هو إبراهيم النخعى.

وقال زين العابدين يوماً لَبنه: "يا بنى، اتخذ لى ثوباً ألبسه عند قضاء الحاجة، فإنى رأيت الذباب  
يسقط على الشىء ثم يقع على الثوب، ثم انتبه فقال: ما كان للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم 

 وأصحابه إلَ ثوب واحد، فتركه". 

رسول الله   يفعله  لم  له:  قيل  فإذا  عليه،  ويعزم  بالْمر  يهم  عنه  تعالى  الله  عمر رضى  وكان 
  انتهى، حتى إنه قال: "لقد هممت أن أنهى عن لبس هذه الثياب، فإنه قد بلغنى أنها تصبغ ببول

العجائز فقال له أبى: ما لك أن تنهى، فإن رسول الله عليه الصلَة والسلَم قد لبسها ولبست فى  
 زمانه ولو علم الله أن لبسها حرام لبينه لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: صدقت". 

ثم ليعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيهم موسوس. ولو كان الوسوسة  
فضيلة لما ادخرها الله عن رسوله وصحابته، وهم خير الخلق وأفضلهم، ولو أدرك رسول الله  
صلى الله تعالى عليه وسلم الموسوسين لمقتهم، ولو أدركهم عمر رضى الله تعالى عنه لضربهم  
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وها أنا أذكر ما جاء فى خلاف مذهبهم على ما يسره وأدبهم، ولو أدركهم الصحابة لبدعوهم،  
 الل تعالى مفصلاً: 

 .الفصل الأول: فى النية فى الطهارة والصلاة ▪
باللسان أصلًَ ولذلك لم  النية هى القصد والعزم على فعل الشىء، ومحلها القلب، لَ تعلق لها  

عنهم    ينقل عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ولَ عن أصحابه فى النية لفظ بحال، ولَ سمعنا
ذكر ذلك. وهذه العبارات التى أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلَة قد جعلها الشيطان معتركاً 
لْهل الوسواس، يحبسهم عندها ويعذبهم فيها، ويوقعهم فى طلب تصحيحها فترى أحدهم يكررها  

وإنما النية قصد فعل الشىء، فكل ويجهد نفسه فى التلفظ بها، وليست من الصلَة في شىء،  
عازم على فعل فهو ناويه، لا يتصور انفكاك ذلك عن النية فإنه حقيقتها، فلا يمكن عدمها فى 
حال وجودها، ومن قعد ليتوضأ فقد نوى الوضوء، ومن قام ليصلى فقد نوى الصلاة، ولا يكاد 

مر لازم لأفعال الإنسان المقصودة،  العاقل يفعل شيئاً من العبادات ولا غيرها بغير نية، فالنية أ
لا يحتاج إلى تعب ولا تحصيل. ولو أراد إخلاء أفعاله الاختيارية عن نيته لعجز عن ذلك. ولو  

. وما  ولا يدخل تحت وسعه،  كلفه الل عز وجل الصلاة والوضوء بغير نية لكلفه ما لا يطيق 
نيته فهو نوع جنون. فإن علم   التعب فى تحصيله؟ وإن شك فى حصول  كان هكذا فما وجه 
الإنسان بحال نفسه أمر يقينى. فكيف يشك فيه عاقل من نفسه؟ ومن قام ليصلى صلَة الظهر  
خلف الإمام فكيف يشك فى ذلك؟ ولو دعاه داع إلى شغل فى تلك الحال لقال: إنى مشتغل أريد  

، ولو قال له قائل فى وقت خروجه إلى الصلَة: أين تمضى؟ لقال: أريد صلَة  صلَة الظهر
 الظهر مع الإمام، فكيف يشك عاقل فى هذا من نفسه وهو يعلمه يقينا؟. 

بل أعجب من هذا كله أن غيره يعلم بنيته بقرائن الْحوال، فإنه إذا رأى إنساناً جالساً فى الصف  
فى وقت الصلَة عند اجتماع الناس علم أنه ينتظر الصلَة. وإذا رآه قد قام عند إقامتها ونهوض  

متهم، فإن رآه الناس إليها علم أنه إنما قام ليصلى. فإن تقدم بين يدى المأمومين علم أنه يريد إما
 فى الصف علم أنه يريد الَئتمام.

قال: فإذا كان غيره يعلم نيته الباطنة بما ظهر من قرائن الْحوال، فكيف يجهلها من نفسه، مع  
العيان، وإنكار   اطلَعه هو على باطنه؟ فقبوله من الشيطان أنه ما نوى تصديق له فى جحد 

 الحقائق المعلومة يقيناً. ومخالفة للشرع، ورغبة عن السنة، وعن طريق الصحابة.

ولَ أحد من أصحابه  قلت: قال شيخنا: ومن هؤلَء من يأتى بعشر بدع لم يفعل رسول الله ... 
واحدة منها، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نويت أصلى صلَة الظهر فريضة الوقت،  
أداء لله تعالى، إماما أو مأموما، أربع ركعات، مستقبل القبلة، ثم يزعج أعضاءه ويحنى جبهته  

عمر نوح عليه  ويقيم عروق عنقه، ويصرح بالتكبير. كأنه يكبر على العدو. ولو مكث أحدهم  
أو أحد من أصحابه شيئاً من ذلك، لما ظفر به، إلَ أن   السلَم يفتش: هل فعل رسول الله  

فى هذا خير لسبقونا إليه، ولدلونا عليه. فإن كان هذا هدى فقد   يجاهر بالكذب البحت. فلو كان
 ضلوا عنه، وإن كان الذى كانوا عليه هو الهدى والحق فماذا بعد الحق إلَ الضلَل.

، كقوله فى التحيات:  ومن أصناف الوسواس ما يفسد الصلاة، مثل تكرير بعض الكلمة قال:  
إت إت، التحى التحى، وفى السلَم: أس أس. وقوله فى التكبير: أكككبر ونحو ذلك، فهذا الظاهر 

المأمومين، وصارت الصلَة التى هى من أكبر  بطلَن الصلَة به، وربما كان إماماً فأفسد صلَة  
الطاعات أعظم إبعاداً له عن الله من الكبائر، وما لم تبطل به الصلَة من ذلك فمكروه وعدول  
وهديه، وما كان عليه   تعالى عليه وسلم  السنة، ورغبة عن طريقة رسول الله صلى الله  عن 
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أصحابه. وربما رفع صوته بذلك فآذى سامعيه، وأغرى الناس بذمه والوقيعة فيه، فجمع على  
وإضاعة  نفسه  وتعذيب  ومحدثاتها،  الْمور  شر  وارتكاب  السنة،  ومخالفة  إبليس  نفسه طاعة 
الوقت، والَشتغال بما ينقص أجره، وفوات ما هو أنفع له، وتعريض نفسه لطعن الناس فيه،  

الَقتداء به؛ فإنه يقول: لولَ أن ذلك فضل لما اختاره لنفسه، وأساء الظن بما  وتغرير الجاهل ب 
جاءت به السنة، وأنه لَ يكفى وحده، وانفعال النفس وضعفها للشيطان، حتى يشتد طمعه فيه  
وتعريضه نفسه للتشديد عليه بالقدر، عقوبة له، وإقامته على الجهل، ورضاه بالخبل فى العقل،  

أبو حام قال  العقل،  كما  فى  وإما خبل  بالشرع،  إما جهل  "الوسوسة سببها  الغزالى وغيره:  د 
فهذه نحو خمسة عشر مفسدة فى الوسواس، ومفاسده   وكلَهما من أعظم النقائص والعيوب".

 أضعاف ذلك بكثير« 

 فصل  »ومن ذلك الإسراف فى ماء الوضوء والغسل«  ▪
ومن هذا ما يفعله كثير من الموسوسين بعد البول وهو عشرة أشياء: السلت، والفطر، والنحنحة،  

 والقفز، والحبل، والتفقد، والجور، والحشو، والعصابة، والدرجة والمشى،  

أما السلت فيسلته من أصله إلى رأسه، على أنه قد روى فى ذلك حديث غريب لَ يثبت، ففى  
المسند وسنن ابن ماجه عن عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال: رَسُولُ اِلله تعالى عليه وسلَّم:  

اتٍ". وقال جابر بن زيد: "إِذَا بلُْتَ فَامْسَح أسَْفلََ ذكََرِكَ    "إِذَا بَالَ أحََدُكُمْ فَلْيمَْسَحْ ذكََرَهُ ثلَََثَ مَرَّ
 قالوا: ولْنه بالسلت والنتر يستخرج ما يخشى عوده بعد الَستنجاء.   فإنَِّهُ يَنْقَطِعُ". رواه سعيد عنه.

قالوا: وإن احتاج إلى مشى خطوات لذلك ففعل فقد أحسن، والنحنحة ليستخرج الفضلة. وكذلك  
القفز يرتفع عن الْرض شيئاً ثم يجلس بسرعة، والحبل يتخذ بعضهم حبلًَ يتعلق به حتى يكاد  
يرتفع، ثم ينخرط منه حتى يقعد، والتفقد: يمسك الذكر ثم ينظر فى المخرج هل بقى فيه شىء  

والوجور: يمسكه ثم يفتح الثقب ويصب فيه الماء: والحشو: يكون معه ميل وقطن يحشوه  أم لَ.  
به كما يحشو الدمل بعد فتحها. والعصابة: يعصبه بخرقة، والدرجة يصعد فى سلم قليلَ ثم ينزل  

 بسرعة، والمشى يمشى خطوات ثم يعيد الَستجمار.

قال شيخنا: "وذلك كله وسواس وبدعة"، فراجعته فى السلت والنتر فلم يره، وقال: "لم يصح  
 الحديث"، قال: "والبول كاللبن فى الضرع إن تركته قر وإن حلبته در".

 قال: "ومن اعتاد ذلك ابتلى منه بما عوفى منه من لها عنه". 

قال: "ولو كان هذا سنة لكان أولى الناس به رسول الله عليه الصلَة والسلَم وأصحابه"، وقد  
نبينا   فأين علمنا  أجل"،  فقال:  الخرأة،  نبيكم كل شىء حتى  "لقد علمكم  لسلمان:  اليهودى  قال 
صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك أو شيئاً منه؟ بلى علم المستحاضة أن تتلجم، وعلى قياسها من  

 به سلس البول أن يتحفظ، ويشد عليه خرقة« 
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 المطلب الخامس: المخالفات المتعلقة بالغسل  

   .وقد تقدم ذكرها في صور اختلاف النيةعدم الوضوء مع الغسل المسألة الأولى :  •
 .  عدم المضمضة والاستنشاق المسألة الثانية :   •

 المخالفات المتعلقة بشرط النية .وقد تقدم ذكر هاتين المسألتين في  مطلب 
  



ة  ح ف ص ل  191|  ا
 ( 2التوضيح الشافي ببيان السنة للصلاة )  

 

191 

 المطلب السادس  :  

 المخالفات المتعلقة بشرط ستر العورة. 

إلى الركبة ،  من الأمام ومن الخلف باتفاق  فإذا عرفنا أن عورة الرجل في الصلاة ، من السرة  
فكيف تستر   وإذا عرفنا بأن عورة المرأة في الصلاة جميع جسدها إلا الوجه واليدين    الفقهاء ،

 هذه العورة ، وهذا هو المهم ، وهو الذي يخطىء فيه كثير من الناس . 

العورة لَبد أن يكون بثوب  ستر فبالنسبة للرجل  :من صور مخالفة هذا الشرط في حق الرجل ❖
تعالوا نطبق معا هذا   لَيصف البشرة ، بمعنى أن لَيكون شفافا يشف الجسم من تحت الثوب .

  الشرط 
 .الصورة الأولى ❑

كحالنا في فصل الصيف فنحن نلبس ثيابا رقيقة ، ولو لم نلبس شيئا   -هناك من يلبس ثوبا رقيقا
تحتها لبانت عوراتنا بوضوح ، والكثير منا يلبس تحته لباسا إلى نصف الفخذ ، ويمكن لكل  

صلَتك بهذا الثوب  فيقال له بأن  شخص يراه ، أن يميز ذلك  ، فمن كان عليه مثل هذا الثوب ،  
؛          الصلاة    عليك أن تعيد هذهبهذه الثياب ف  ولو صليتلَتصح ، وتكون آثما لو فعلت ذلك ،  

 لأن شرط ستر العورة لم يتحقق. 
 الصورة الثانية:   ❑

وهناك من يلبس ثوبا رقيقا ، وقد لبس شيئا تحت الثوب يستر السرة و الفخذ والركبة من الْمام  
، أما من الخلف ، فإن عورته تكون مكشوفة ، فيبين جزء من أسفل ظهره ، والذي يعد من  

الفنيلة التي يلبسها تحت الثوب ، أو لغير ذلك ، وبعضهم إذا   و العورة ، إما لقصر القميص أ
عن    ركان يلبس بنطالَ ، فإن القميص ينحس  ذاسجد ، ينحسر الثوب عن جزء من عورته ، وإ

وهذا أيضا يقال له انتبه ، فإنك إذا صليت على هذه الحال     جزء من عورته ، من الخلف .
  فصلاتك لاتصح وعليك الإعادة .

 . الصورة الثالثة ❑

تقتصر على السرة والركبة فقط ، بل لا بد من تغطية المنكبين ،    عورة الرجل في الصلاة لا
 فمن صلى مع كشف منكبيه لم تصح صلاته.  .مع القدرة على ذلك 

ليَْسَ عَلَى  لََ يصَُل ِي أحََدُكُمْ فيِ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ    قَالَ النبي  أبَِي هريرة  عن   فيهما    لما جاء   ▪
 زاد مسلم )منه(  )1("شَيْءٌ منه عَاتقِيَْهِ  

جُلُ بِشِمَالِهِ أوَْيَمْشِيَ فيِ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ    رسول الله    أنََّ   عن جابر  وفي مسلم ▪ نهََى أنَْ يَأكُْلَ الرَّ
اءَ وَأنَْ يَحْتبَِيَ فيِ ثوَْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عن فرَْجِهِ وَأنَْ يَشْتمَِلَ  مَّ  )2("الصَّ

ثم ذكر    عن لبستين وعن بيعتين  نهى رسول الله  "      عن أبي سعيد الخدري  البخاري وفي ▪
واللبستين اشتمال الصماء ، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو  الحديث وفيه : "  

عليه ثوب ، واللبسة الْخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء  أحد شقيه ليس  
. ")3( 

 
()كتاب الصلاة ، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه ( 359(برقم:) 81/  1أخرجه البخاري في"صحيحه")– )1(

 ( ) كتاب الصلاة ، باب الصلاة فِي ثوب واحد وصفة لبسه ( )بمثله.( 516( برقم: )61/    2)بهذا اللفظ( ، ومسلم في"صحيحه" )
( ) كتاب اللباس والزينة ، باب اشتمال الصماء والاحتباء فِي ثوب 2099( برقم: )154/    6أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 .  واحد ( )بهذا اللفظ(
 . ( ) كتاب اللباس ، باب اشتمال الصماء ( )بهذا اللفظ(5820( برقم: )147/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )3(
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 فيما يتعلق بهذا الشرط :  الأئمة من اختيارات  ❖

 .خ اين بازاختيارات الشي أولا:  •

بأن عورة الرجل مابين السرة والركبة، ونص قوله :  - رحمه الله تعالى-  اختار الشيخ ابن باز •
، وقال:"  الركبة ليست    )2( ،وقال :"الفخذ عورة "  )1(  "عورة الرجل مابين السرة والركبة" 

   )3( عورة ، العورة الفخذ وما تحت السرة »مابين السرة والركبة« لكن من باب سد الذرائع"

•    : قوله  ، ونص  الصلَة  الزمن لَيبطل  قصر  مع  فاحشا  انكشافا  العورة  انكشاف  بأن  واختار 
"الصواب انكشاف فاحش مع طول الزمن يبطل الصلَة أما إذا كان فاحشا وقصر الزمن فلَ 

  )4 (تبطل"

،    )5( بأن العاري يصلي قائما لَجالسا ، ونص قوله :" يصلي العاري قائما لَجالسا"-اختار  و  •

فإن عدم ( السترة ) بكل حال صلى ( ولَ تسقط عنه بأي خلَف نعلمه    قال في كشاف القناع:"
 )6( ", كما لو عجز عن استقبال القبلة 

بأن يعفى عن الصلَة في الثوب النجس إذا لم يجد غيره  -رحمه الله تعالى-اختار الشيخ ابن باز  و  •
     )7( ولَ يعيد ، وعلل لذلك بقوله :" للضرورة"

اختار وفاقا للمذهب وجوب ستر المنكبين في الصلَة مع القدرة ، ونص قوله:" إن كان عاجزا  و  •
أحدهما فالواجب عليه سترهما أو أحدهما فلَ شيء عليه ... أما مع القدرة على ستر العاتقين أو  

وقال :"يجب ستر العاتقين مع    ،  )8(  في أصح قولي العلماء ، فإن ترك ذلك لم تصح صلَته"

  )9( القدرة"
 حكم إمامة من يصلي بثوب شفاف يصف العورة.مسألة :  ❖
جوابا على هذا السؤال    (:238/  7»فتاوى نور على الدرب لَبن باز بعناية الشويعر« ) قال في   •

بالجماعة، وكنت في الصفوف  :   تقدم شخص ليصلي  »س: ذات مرة في بيت من بيوت الله 
لون بشرته من وراء  أننا نعرف  لدرجة  يرتدي ملَبس شفافة جدا،  الشخص  الْمامية، وكان 

 الثياب، ما رأيكم في مثل هذا ؟
ج: إذا كانت الملَبس تصف العورة ولَ تسترها فإنها لَ تصح الصلَة، لَ صلَته ولَ إمامته،  
يجب أن يعزل ويفصل ولَ يؤتم به إذا كان فخذه يبين أو بقية عورته لَ يسترها قميصه، ولَ  
ق إزاره، فإن هذا لَ يسمى مستترا، يكون بادي العورة، أما إذا كان البائن إنما هو الصدر أو السا

بالسراويل مع قميص هذا لَ   أو  بالإزار  السرة والركبة مستور  بين  فالعورة مستورة ما  وإلَ 
 يضر« 

 (: 413/ 10»مجموع فتاوى ومقالَت متنوعة« لَبن باز )وقال في  •
 »س: هل ثوب السلك شبه الشفاف يستر العورة أم لَ؟ وهل تصح الصلَة والمسلم لَبسه؟ 

 

 4/245انظر فتاوى إسلامية  )1(
 كتاب الصلاة/ الشريط الثالث / الوجه الأول تسجيلات البردين. ( من شرح المنتقى / 2)
 ( من شرح المنتقى / كتاب الصلاة/ الشريط الثالث / الوجه الثاني تسجيلات البردين. 3)
 من شرح الروض المربع / كتاب الصلاة/ الشريط الثالث/ الوجه الأول/ تسجيلات البردين  )4(
 ( من شرح الروض المربع / كتاب الصلاة /الشريط الثالث / الوجه الثاني/ تسجيلات البردين  5)
 1/272( انظر كشاف القناع 6)
( من شرح الروض المربع / كتاب الصلاة /الشريط الثالث / الوجه الأول/ تسجيلات البردين. عند بحث مسألة العاجز عن طهارة 7)

 الماء ، والتراب ، يفعل في صلاته كالمتوضئ . 
 ، ط دار الفائزين للنشر ، أشرف على طبعه /محمد بن شايع. 7-6فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة / )8(
 ( من شرح المنتقى / كتاب الصلاة/ الشريط الثالث / الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.  9)
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الصلَة فيه من  ج: إذا كان الثوب المذكور لَ يستر البشرة. لكونه شفافا أو رقيقا فإنه لَ تصح  
 والركبة« السرة  بين الرجل، إلَ أن يكون تحته سراويل أو إزار يستر ما 

 .حكم الصلاة في ثياب قصيرة إلى الركبتينمسألة:  ❖
)وقال في   • الشويعر«  بعناية  باز  الدرب لَبن  نور على  جوابا على هذا    (:241/  7»فتاوى 

 ؟   هل تجوز الصلاة في ثياب لا تصل إلا إلى الركبتينالسؤال : 
ج: في حق الرجل لَ بأس، أما المرأة فلَ، لَ بد أن تستر بدنها كله إلَ الوجه، أما الرجل فلَ   •

والركبة، وستر العاتقين فلَ بأس، يكون رأسه مكشوفا والساق كذا السرة  بين  بأس إذا ستر ما  
فهي عورة ... أما المرأة  لَ حرج، لكن كونه في زينته المناسبة في عادة المناسبة يكون أفضل

كلها، تستر بدنها كله ورأسها إلَ وجهها، إلَ إذا كان عندها أجنبي، فإنها تستر وجهها أيضا، 
 " وإن أبدت الكفين فلَ حرج، لكن سترهما أولى خروجا من الخلَف

 . الشيخ الألباني ثانيا :  •
 .الفخذ عورة ولو خارج الصلاة مسألة:  ❖

 (: 699/ 17»جامع تراث العلَمة الْلباني في الفقه« ) قال في
البئر   حديث  أما  عورة،  الفخذ  بأن  ح  تصَُر ِ كثيرة  أحاديث  لمجيء  عورة  الفخذ  نعم،  »الشيخ: 
وإدلَء الرسول عليه السلَم رجليه فيه، بأنه كان كاشفاً عن فخذيه لما دخل أبو بكر ثم دخل  

يكشف  فهذا لَ يجوز الَستدلَل به على أنه يجوز لكل مسلم أن     عمر، فلما دخل عثمان غَط ى.
 ي دقيق. معن فخذيه، والمسألة الحقيقة فيها بحث عل

أولًَ: كما يقول بعض أهل العلم: هذه الحادثة حادثة عين لَ عموم لها، وما كان من الحوادث  
ه إلى الْمة ويصير تشريعاً  هكذا، فلَ يجوز أن يعَُارَض بها قول الرسول عليه السلَم الذي يوَُجَّ

التشريع   هذا  يعُارض  أن  يجوز  والركبة عورة، لَ  ة  السُّر  بين  ما  الفخذ عورة،  النبوي  عاماً. 
 « القولي بما وقع منه عليه الصلَة والسلَم في تلك الحادثة

 .وجوب ستر العاتقين في الصلاةمسألة:  ❖
ظن الكثيرين أن الواجب من اللباس    (:296/  3»جامع تراث العلَمة الْلباني في الفقه« )وقال

العورة فقط. وهذا الحصر مع أنه مما لَ دليل عليه مطلقا فهو مخالفة  في الصلَة إنما هو ما ستر  
صريحة للنصوص المتقدمة ولَ سيما الحديث الْول فإنه يدل على بطلَن الصلَة إذا لم يكن  

 على عاتقيه من ثوب شيء. وهو مذهب الحنابلة وهو الحق الذي لَ ريب فيه«

 الشيخ ابن عثيمين.ثالثا:  •
 السراويل القصيرة.كم الصلاة في حمسألة:  ❖
 بترقيم الشاملة آليا(:   2/ 6»فتاوى نور على الدرب للعثيمين« )في   –رحمه الله -قال الشيخ  •

سراويل قصيرة تغطي نصف الفخذ ثم يلبس فوقها  »أود أن أنبه ما يفعله بعض الناس من لباس  
في هذا السروال القصير الذي   فإن ذلك حرام عليهم ولا تصح صلاتهم  ثوبا شفافا لا يستره

والركبة  السرة  بين  ليس عليه إلَ ثوب رهيف لْن الواجب على المصلى الرجل أن يستر ما  
 بثوب ساتر« 

»إذا صلى الإنسان    بترقيم الشاملة آليا(:  2/  8»فتاوى نور على الدرب للعثيمين« )وقال في   •
إذا كان ساتراً أما إذا كان  والركبة أو بإزار فإن صلَته صحيحة  السرة  بين  في سروالٍ يستر ما  

لْنه في الحقيقة لم   غير ساتر كما لو كان خفيفاً يصف البشرة من ورائه فإن ذلك لا يجزئ
السرة بين  يستر وهكذا ما يفعله بعض الناس من لباسهم السراويل القصيرة التي لَ تستر ما  

والركبة ثم يلبسون فوقها ثياباً خفيفة جداً بحيث يكون أسفل الفخذ مما يلي الركبة بادياً ظاهراً 
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فهذا أيضاً لَ يحل ولَ يجوز بل الواجب عليهم أن يلبسوا إما ثياباً صفيقة تستر وإما سراويل  
 والركبة« السرة بين ضافية تستر ما 

 . مسألة : حكم الصلاة في البنطلون ❖
إذا كان  "(:243/  7»فتاوى نور على الدرب لَبن باز بعناية الشويعر« )في    قال الشيخ ابن باز •

البنطلون ساترا للعورة، غير مميز لها بل هو واسع ضاف فإنه تصح به الصلَة إذا كان على 
البنطلون معه السترة على كتفيه وصدره، المقصود إذا كانت العورة مستورة كتفيه شيء، إذا كان  

من السرة إلى الركبة وكان على العاتقين شيء أو على أحدهما فإنه يجزئ، أما إذا كان ضيقا 
 يحدد العورة فلَ ينبغي استعماله« 

وهو:    -»إذا كان البنطلون    (:414/  10»مجموع فتاوى ومقالَت متنوعة« لَبن باز )وقال في   •
 ساترا ما بين السرة والركبة للرجل، واسعا غير ضيق صحت فيه الصلَة«  -السراويل 

 البنطلون لكونه يحجم العورة الصلاة في عدم جواز  - رحمه الل-واختار الشيخ الألباني •
هنا أخُذ الشرط المذكور  ..»  (:139/  15»جامع تراث العلَمة الْلباني في الفقه« )حيث فال في 

في حجاب المرأة المسلمة؛ بأن من شروط الجلباب أن لَ يَصِف ولَ يَشِف، الوصف هو التحجيم،  
يشترطان في كل عورة، سواء كانت  هاتان الصفتان،     والشفافية: أن يكشف عن لون البشرة.

ولذلك لَ يجوز للرجال أن يلبسوا ما يسمى اليوم بالبنطلون؛     الرجل أو عورة المرأة.عورة  
م ما بينها تحجيما قبيحاً جداً، فلَ يجوز للرجل فضلًَ عن المرأة« م الفخذين، قد يُحَج   لْنه يحَُج 

»هذا البنطال المعروف اليوم    (:641/  17»جامع تراث العلَمة الْلباني في الفقه« )وقال في    •
هذا لَ يجوز لباسه؛ لْنه يحجم العورة، الفخذين والإليتين، وربما أحياناً إذا ازداد ضيقاً وتحجيماً 

 . حجم ليس الإليتين بل والخصيتين«
 (: 340/ 3)   جامع تراث العلَمة الْلباني في الفقهوقال في  ◼

  التعبير، فلَ شك أن صلَته تكون مكروهة كراهة تحريميةشك أن من يصلي متبنطلًَ إذا صح  لَ"
البنطلون يحجم عورة هذا المصلي، وبخاصة إذا ركع وبصورة أخص إذا سجد، ولكن  ؛ لْن  

البنطلون علَقة بتقديمه للإمامة أو تأخيره عنها، وإنما المسوغ للتقديم ليس هو  ليس للَبس هذا  
البنطلون وأن يكون لَبسًا للقميص مثلًَ أو الدشداشة أو القميص الطويل على  ألَ يكون لَبسًا  

حسب اختلَف اللغات، فهذا القميص لَ يجعل كل من كان متقمصًا له أهلًَ بطبيعة الحال أن يؤم  
: »يؤم القوم أقرؤهم  -صلى الله عليه وسلم    -الناس، فالنظام في ذلك منصوص عليه في قوله  

 ء فأعلمهم بالسنة« إلى آخر الحديث. كانوا في القراءة سوالكتاب الله، فإن 
فإذا كان المتبنطل كما قلنا هو أقرأ القوم فهو الْحق بالإمامة، ولكن عليه هو ألَ يتقدم لْنه ضامن   ◼

المقتدين كما هو ضامن لصلَة صلَته، فهو يحمل الإثم لصلَته ولصلَة  لكمال صحة صلَة 
أقرؤهم   الآخرين، كما أنه لَ ينبغي من كان لَبسًا القميص وليس أهلًَ لْن يؤم القوم، أي: إنه ليس

 فلَ يسوغ له أنه أفضل من حيث 
 جوابا على   (:651/ 17»جامع تراث العلَمة الْلباني في الفقه« )وقال في  ◼

 البنطلون. مداخلة: حكم لبس 
 البنطلون لَ يجوز في دين الإسلَم لسببين اثنين: الشيخ: لبس 

 الْول: أنه لباس الكفار.  ◼
الآخر: أنه يحجم العورة ويصفها، وخاصة فيمن يركع أو يسجد يصلي هنا تتجسد العورة الكبرى،   ◼

 فلَ يجوز ذلك في دين الله تبارك وتعالى«
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 المطلب السابع  :  

 المخالفات المتعلقة بشرط استقبال القبلة.

  ه لا يتنبالتوجه لعين الكعبة ، وكثير من الناس  ، لابد من    إذا كان في الحرمالمسألة الأولى :   ❖
. فمن صلا  الاتجاهالقائمين على شؤون الحرمين قد جعلوا خطوطا تبين صحة  لذلك رغم أن  

 كذلك فصلاته غير صحيحة . 
يبني على غلبة ظنه رغم قدرته على ، أو    عدم الاجتهاد في تحري القبلةالمسألة الثانية :   ❖

 بالسؤال . ومن فعل ذلك فصلى لغير القبلة عليه أن يعيد. اليقين 
، مع قدرته على التأكد من    الاعتماد على الأجهزة الحديثة في تحديد القبلةالمسألة الثالثة :   ❖

 رمجة أو غير ذلك. بخطأ لخلل في المجرد السؤال ، فكثير منها قد يكون 
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 الثامن المطلب 

 المخالفات المتعلقة بشرط البقعة

 ومن صور الخطأ في ذلك :  . لو البقعة من النجاسة  خشرط  المسألة الأولى :  ❖
 الصورة الأولى : ❑

 ويدل على ذلك : فالأصل هو الطهارة وهو ما يؤدي للوسوسة التحرز الزائد عن الحد  
فَأيَُّمَا رَجُلٍ مِنْ    الْأرَْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًاجُعِلَتْ لِي  "قال    عن النبي    جابرعن    فيهماماجاء   ▪

لََةُ فَلْيصَُل ِ   تيِ أدَْرَكَتْهُ الصَّ ، فأيما    طيبة طهورا ومسجداوجعلت لي الْرض  :"   ولفظ مسلم،  "  أمَُّ
 )1("رجل أدركته الصلَة صلى حيث كان

إِذَا لَمْ    كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلتَْ ترُْبَتهَُا لنَاَ طَهُورًاوَجُعِلَتْ لَنَا الْْرَْضُ    "  عن حذيفة  وفي مسلم ▪
 )2("نَجِدْ الْمَاءَ 

 ، ومن ذلك: وقد جاء فيه وعيد شديد  عدم التنزه من البول :   الصورة الثانية ❑
سمع  فبحائط من حيطان مكة أو المدينة  رسول الله   مررضي الله عنهما:"   ابن عباسعن    فيهما ▪

بلى  :  يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال:فقال رسول الله  ،  نسانين يعذبان في قبورهما  إصوت  
 لا يستنزه "    وفي لفظ لمسلم" "  وكان الآخر يمشي بالنميمة    لا يستتر من بولهكان أحدهما  

 )3(عن البول أو من البول"  

 )4(" ، وَإِنَّهُ لكََبِير   : يعَُذَّباَنِ وَمَا يعَُذَّباَنِ فِي كَبيِرَة  "وفي لفظ للبخاري ▪

 )5(" إن أكثر عذاب القبر من البول "قال:  عن النبي  أبَِي هريرة وعن .  )صحيح( ▪
" عامة عذاب القبر من  رضي الله عنهما عن النبي    وعن ابن عباس .    )حسن. صحيح لغيره( ▪

 )6(البول"
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 ( 292( برقم: )166

 ) بهذا اللفظ(  ( ) كتاب الأدب ، باب النميمة من الكبائر ( 6055( برقم: )17/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" ) – )4(
أحمد في "مسنده" وصححه ووافقه الذهبي ، و ( )بهذا اللفظ(  658( برقم: )183/    1الحاكم في "مستدركه" )أخرجه      –  )5(
»بلوغ . قال ابن حجر في    ) بمثله(  ( 348( برقم: ) 229/    1ابن ماجه في "سننه" )) بمثله( ، و(  8446( برقم: )1748/    2)

)ص الفحل«  ت  الأحكام  أدلة  من  الإسناد" (:80المرام  صحيح  في  وهو  الأرنؤوط  قال    "( أحمد«  ط   25/  15»مسند 
      (178/ 1»صحيح الترغيب والترهيب« )"  وصححه الألباني في إسناده صحيح على شرط الشيخين."الرسالة(: 

 1)  :، قال ابن حجر في التلخيص الحبير   وصححه  ( )بهذا اللفظ(658( برقم: )183/    1أخرجه الحاكم في "مستدركه" )  –   )6(

 (: 177/  1»صحيح الترغيب والترهيب« )" . قال الألباني في  إسناده حسن ليس فيه غير أبي يحيى القتات وفيه لين  "    (  187  /
 "صحيح لغيره"   158برقم 
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 .خلو مكان الصلاة من القبورشرط :   الثانيةالمسألة  ❖

توجد فيها قبور ، والصلاة في مثلها لا تصح على    في كثير من البلدان  وكثير من المساجد   •
 التفصيل في ذلك: وإليك   ؟ أرجح الأقوال  

 هل يشترط لصحة الصلاة : خلو مكان الصلاة من القبور؟  يتعلق بهذا الشرط مسألة : ❖
وهذه المسألة من المسائل المهمة ، وعادة ما يتم بحثها في شرط طهارة البقعة ، بناء على أن 

 العلة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد هي النجاسة .  

وهو قول مرجوح بالدليل . فإن العلة في النهي ظاهرة في سد ذريعة الوقوع في الشرك ، كما 
 جاءت به النصوص الصحيحة والصريحة .  

وغالبا ما يحتج  المجوزون للصلاة في المساجد التي تحوي قبورا ،  على شبه منها : وجود قبر 
في المسجد النبوي.  وفيما يلي بيان الحكم مفصلا في هذه المسألة والجواب عن هذه   النبي  

 الشبهة وغيرها :   

 تحرير محل النزاع:  •
المقبرة لمن فاتته الصلاة على الميت في المسجد ، تفق العلماء على أداء صلاة الجنازة في  ا •

واختلف العلماء في حكم الصلاة في المقبرة صلاة الفريضة أو النافلة ، أو الصلاة في المسجد  
 الذي يكون فيه قبر على قولين: 

رواية  ، وهو  )2(  وهو مذهب الظاهرية)1(  ،    لا تصح الصلاة في المقبرة ، ولا  إلى القبر:القول الأول   •

،  - رحمه الله تعالى-  وهو اختيار الشيخ ابن باز  ،  )4(  اختارها شيخ الإسلام بن تيمية  )3(  عن أحمد

  )6(  "الراجح تحريم الصلَة إلى القبور لَ الكراهة"     )5(  ونص قوله : "لَتصح الصلَة إلى القبر"
وهو قول ، وقال :"المساجد التي فيها قبور لَيصلى فيها"  )7(،وقال :"إذا صلوا عندها فصلَتهم باطلة"

   .  من نصوصهما الألباني ، ومحمد بن عثيمين رحمهما الل كما سيأتي بيانه
 قد استدلوا بالإجماع، والسنة، والمعقول:و
فقد تواتر النقل عن الصحابة رضي الله عنهم في النهي عن اتخاذ القبور مساجد  فأما الإجماع : ▪

ومنهم  عمر ابن الخطاب ، علي ابن أبي طالب، وعائشة ، وأنس ، وأبو  أو الصلَة إليها ،  
وغيرهم من الصحابة ولم يعرف لهم     هريرة ، وابن عباس ، وجندب ابن جنادة، وأبو مرثد

 . )8(  مخالف في ذلك

 ومن السنة: ▪

 

 فما بعدها  234، وانظر  13/233انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  )1(
 345-2/344انظر المحلى  )2(
 496- 494،  491-490/  1انظر الإنصاف  )3(
 496-495،  491-1/490؛ الإنصاف 44/الاختيارات الفقهية  )4(
     13/356انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  )5(
 2/12انظر فتاوى أسلامية  )6(
     13/356انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة  )7(
 349-2/348انظر المحلى  )8(
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"ألَ وإن من كان  يقول :    قبل أن يموت بخمس   أنه سمع رسول الله    عن جندب  ي مسلمف ▪
مساجد ألَ فلَ تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم    أنبيائهم وصالحيهمقبلكم كانوا يتخذون قبور  

 )1(عن ذلك"
أنََّ أمَُّ حبيبة وَأم سلمة ذكََرَتاَ كَنِيسَةً رَأيَْنهََا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا   رضي الله عنها:"   عن عائشةوفيهما    ▪

 ِ الِحُ فمََاتَ بَنَوْا عَلىَ قَبْرِهِ مَسْجِدًا     تصََاوِيرُ فَذكََرَتاَ لِلنَّبِي  جُلُ الصَّ فَقَالَ إِنَّ أوُلَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ الرَّ
رُوا ِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  وَصَوَّ وَرَ فَأوُلَئِكَ شِرَارُالْخَلْقِ عندَ اللََّّ  )2(" فِيهِ تِلْكَ الصُّ

  رسول الله "لما نزل ب :قالَ  رضي الله عنهم    عائشة وعبد الل بن عباس  عن  وفي البخاري ▪
لعنة الله    :" طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك

 )3(على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا"

دلت هذه الأحاديث الصحيحة ، والصريحة في النهي عن اتخاذ   :    وجه الاستدلال من هذه الأحاديث

 مساجد، واتخاذها مساجد يكون بالصلاة عندها أو إليها.. والأصل في النهي هو التحريم.  القبور

ِ  وفي مسلم ▪ تصَُلُّوا  لََ تجَْلِسُوا عَلَى الْقبُوُرِ وَلََ  :"  رسول الله  قَالَ قَالَ  عن أبَِي مَرْثدَ  الْغنََوِي 
 )4(" إِلَيْهَا

 أنه قد نهى عن الصلاة إلى القبور ، والنهي للتحريم .  وجه الاستدلال:
ولَ    في بيوتكم من صلاتكم  اجعلواقال: "    رضي الله عنهما عن النبي    عن بن عمر  وفيهما  ▪

  )5(" اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم:"ولفظ مسلم"، تتخذوها قبورا
   )6(:"صلوا في بيوتكم ولَ تتخذوها قبورا"وفي لفظ لمسلم ▪
يَنْفِرُ مِنْ    لَا تجَْعلَوُا بيُوُتكَُمْ مَقاَبِرَ   :" قَالَ النبي  أنََّ   عن أبَِي هريرة  وفي مسلم ▪ إِنَّ الشَّيْطَانَ 

 )7("الَّذِي تقُْرَأُ فيِهِ سُورَةُ الْبقََرَةِ الْبَيْتِ 
 أن الأصل عدم الصلاة في القبور ؛ لأنه جعل البيت الذي لايصلى فيه كالمقبرة.  وجه الاستدلال:

 ونوقشت هذه الأدلة   

إننا لم نتخذ القبور مساجد ، فالقبر هو المكان الذي دفن فيه الميت  :فقالوا  المخالفون  أجاب   •
قبرا ألحق به مسجد وحول القبر مقصورة او سياج من خشب أو من حديد ، وإنما جعلوا القبر  

   اجدا.مس بورذ القخلكيلا يتخذ مسجدا ، وعلى هذا فنحن لم نت
إن أولئك إذا كان  قد بين معنى اتخاذ القبر مسجدا بقوله:"    بأن رسول الله      أجيب عنه: 

فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك   شرار الخلق  

 
( ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب النهي عَنْ بناء المساجد 532( برقم: )67/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 على القبور واتخاذ الصور فيها ( )بهذا اللفظ( . 
( ) كتاب الصلاة ، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ  427( برقم: )93/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

( ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب النهي 528( برقم: )66/    2مكانها مساجد ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم في "صحيحه" )
 .ها ( )بمثله.(عَنْ بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور في

 ( ) كتاب الصلاة ، باب حدثنا أبو اليمان ( )بهذا اللفظ( . 435( برقم: )95/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )3(
( ) كتاب الجنائز ، باب النهي عَنْ الجلوس على القبر والصلاة عليه 972( برقم: )62/    3أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(

 ( )بهذا اللفظ( . 
( ) كتاب الصلاة ، باب كراهية الصلاة في المقابر ( )بهذا اللفظ( ،  432( برقم: )94/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )5(

( في "صحيحه"  برقم: )187/    2ومسلم  بيته 777(  فِي  النافلة  استحباب صلاة  باب   ، المسافرين وقصرها  كتاب صلاة   (  )
  وجوازها فِي المسجد ( )بمثله.( 

( ) كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب استحباب صلاة النافلة 777( برقم: )187/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )    –  )6(
 فِي بيته وجوازها فِي المسجد ( )بهذا اللفظ( 

( ) كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب استحباب صلاة النافلة 780( برقم: )188/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )7(
 فِي بيته وجوازها فِي المسجد ( )بهذا اللفظ( . 
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، إذا فاتخاذ القبر مسجد  هو أن تبني عليه مسجدا فتصلي في هذا المسجد   "عند الل يوم القيامة
ولافرق بين أن يكون القبر في وسط المسجد أو في أحد جوانبه ، ولا فرق بين كونه في قبلة –

 . الصلاة أو لا، فما دامت أسوار المسجد تحيط به فقد تم اتخاذه مسجدا 
 ومن المعقول:  •
 ن النهي يقتضي فساد المنهي عنه .      لأ ▪
 الشرك الأكبر والوسيلة إلى محرم محرمة. ولأن اتخاذ القبور مساجد وسيلة للوقوع في  ▪

ولأن الواقع يشهد بأن القبور التي قد بنيت عليها المساجد ، أو اتخذت مساجد ، قد صارت   ▪
 أوثانا تعبد من دون الل .

 بأن الصلاة صحيحة ولكن مع الكراهة ،   وقد استدلوا  بأدلة منها : القول الثاني :  •

       :في قصة الفتيةقوله تعالى      فمن الكتاب:  ▪                            

  )1( 

على جواز اتخاذ القبور مساجد ولم يأتي دليل على ذم فعلهم هذا ، فدل   فيه دليل    جه الاستدلال:و
 نوقش من وجهين:  على جوازه.

رط أن لَيوجد مايدل  على منعه  ت ش ، في شرع من قبلنا شرع لنا  سلمنا لكم بأن  لو    الوجه الأول:  ▪

كلها تحذر وتنهى  صلى الله عليه وسلم  في شرعنا ، ولقد جاءت الْدلة متواترة عن رسول الله  

     :يدل على ذلك، ومنه قوله تعالى عن هذا الفعل ، وكذا قد جاء في كتاب الله ما     

             )2(  . 

؛ لْن ذلك جاء في سياق الإخبار عن الواقع، فقد حصل   لانسلم بوجه الاستدلال  الوجه الثاني: ▪
النزاع كما في نص الآية ، فالفريق الْول قد اقترح أن يبنى عليهم بناء لسد الكهف ، وأن يوكل  
أمرهم إلى الله ، والفريق الآخر أراد أن يتخذ على قبورهم مسجد، وقد كانت الغلبة فيه لْهل  

 رار بجواز فعلهم.   الشرك بسبب قوتهم، وليس في ذلك إق

 استدلوا من السنة بما يلي: و

 )3( «صلى على قبر منبوذ , فصفهم وتقدم فكبر عليه أربعا  أن النبي » في البخاري ▪

صلى الله  ن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله   أ    »     وفي الصحيحين ▪
فسأل عنها أو عنه فقالوا مات قال أفلَ كنتم آذنتموني قال فكأنهم صغروا أمرها أو    عليه وسلم

أمره فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها 
 )4(  «وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلَتي عليهم  

 أن هذه أدلة صحيحة وصريحة تدل على صحة الصلَة في المقبرة ، وإلى القبر .  :وجه الاستدلال

الصلَة المنهي عنها إلى   بأن هذه صلاة جنازة ، وليست هي موضع للخلاف . فإن أجيب عنها : 
بخلَف ،    صلَة الجنازة على الميت لَ تختص بمكانف ،القبر صاحب القبر غير الصلَة التي على 

; فإنها لم تشرع في القبور ولَ إليها ; لْنها ذريعة إلى اتخاذها مساجد , وقد لعن   سائر الصلوات

 

      الكهف  سورة   21من الآية  )1(
 سورة الجن  18الآية  )2(
   باب الصفوف على الجنازة/1256ح/443/ص1صحيح البخاري جمن رواية ابن عباس،   )3(
 .956ح/659ص /2صحيح مسلم ج؛ 448ح/176/ص1صحيح البخاري جمن حديث أبي هريرة ،  )4(
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فأين ما لعن فاعله وحذر منه وأخبر أن أهله شرار من فعل ذلك ,  صلى الله عليه وسلم  رسول الله  
 ؟ صلى الل عليه وسلم مرات كثيرةإلى ما فعله   ...الخلق 

  » في البخاري وفي لفظ   )1( «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا  »  م قولهوبعم قوله واستدلوا ب ▪

أينما أدركتك الصلاة فصل , »  لمسلم وفي لفظ.  )2( « حيثما أدركتك الصلاة فصل والأرض لك مسجد
   .  )3(  «فإنه مسجد  

أنه قد جعل الْرض كلها مسجدا ، فيدخل في ذلك المقبرة ، والمسجد الذي بني    وجه الاستدلال: 
 على قبر. 

بأن هذا من قبيل العام المخصوص ، والذي خص هذا العموم هي الْحاديث التي قدمنا   أجيب عنه: 
بالنهي عن   القبور مساجد ، وكالنهي عن والتي صرحت  اتخاذ  المقبرة ، ونهت عن  الصلَة في 

  الصلَة في الحش ، والخاص يقدم على العام.

القول بإبطال الصلاة إلى القبر أو في المقبرة ، يلزم منه إبطال صلاة    قالوا : إن :     أما الإجماع •

كل من صلى في المسجد النبوي الشريف ، وهذا  مخالف لإجماع المسلمين على جواز الصلاة  
في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام رغم وجود القبر فيه ، وقد مضى على ذلك مئات  

 السنين ولم ينكر .  

 جيب عنه من وجوه: أ

أن الأحاديث التي قدمنا ، أحاديث صحيحة ، وصريحة ، تبلغ حد التواتر عن    الوجه الأول: ▪
 عن اتخاذ القبور مساجد . رسول الل صلى الل عليه وسلم، وكلها تنهى 

ولذا قالت عائشة  ؛  لم يدفن في المسجد وإنما دفن في بيته    ن رسول الل  أ  الوجه الثاني: ▪
ذكرت قول رسول الل   قبور »  رضي الل عنها عندما  اتخذوا  اليهود والنصارى  لعن الل 

  )4( «أنبيائهم مساجد  ثم قالت فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا 

أي كشف قبره ولم يتخذ عليه الحائل ، والمراد     : قال في فتح الباري في معنى أبرز قبره  
   .)5(   الدفن خارج بيته أهـ

بتوسعة المسجد  ، لم  عندما قام     عمر ابن الخطاب رضي لله تعالى عنه    أن  :  الوجه الثالث ▪
وهكذا عمل الصحابة    )6(   فأما حجر أمهات المؤمنين فلا سبيل إليها وقال  يتعرض للحجرة ، 

 وإجماع الصحابة هو الإجماع المعتبر. من بعده ، فهو إجماع  بينهم ، 
بعد موت عامة  ،    أن القبر إدخل إلى المسجد في زمن الوليد بن عبد المل   الوجه الرابع: ▪

بن عمرو بن حرام    وكان من آخرهم موتا جابر بن عبدالل،   المتواجدون في المدينة  الصحابة

 

 ( سبق تخريجه 1)
البخاري ج(  2) الصلاة/520ح/370/ص1صحيح مسلم ج  ؛3243ح  /1260/ص3صحيح  المساجد ومواضع  واللفظ   كتاب   ،

        للبخاري
 كتاب المساجد ومواضع الصلاة   /520ح/370/ص1صحيح مسلم ج )3(
 .529ح/376/ص1صحيح مسلم ج ؛1324ح/468/ص1صحيح البخاري ج( 4)
ولم يتخذ عليه الحائل والمراد الدفن صلى الل عليه وسلم  أي لكشف قبر النبي   ، ونص قوله:"  200/ص3الباري جفتح  انظر    )5(

ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة ،  وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع المسجد النبوي  ،  خارج بيته  
 القبلة"  حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال

 21/ص4ج لابن سعد الطبقات الكبرى ؛230/ص5الدر المنثور ج؛   370/ص26تاريخ مدينة دمشق ج )6(



ة  ح ف ص ل  201|  ا
 ( 2التوضيح الشافي ببيان السنة للصلاة )  

 

201 

وسهل بن سعد الساعدي  ،    )1( رضي الل تعالى عنه والذي توفي في سنة ثمان وسبعين  ،

الوليد  رضي الل تعالى عنه الذي توفي في سنة ثمان وثمانين على خلاف في تاريخ وفاته فقام  
  ، وفعله ليس حجة ،  بإدخال القبر في المسجدبن عبد الملك في سنة ثمان وثمانين للهجرة  

فلايجوز لمسلم بعد أن عرف هذه الحقيقة أن يحتج بما وقع بعد الصحابة لأنه مخالف للأحاديث  
 . الصحيحة ومخالف لما فهمه الصحابة رضي الل تعالى  عنهم أجمعين 

الخامس:  ▪ نقل   الوجه  وقد  ذلك  على  اعترضوا  الملك  عبد  بن  الوليد  زمن  في  العلماء  أن 
اعتراضهم والي المدينة حينذاك : عمر ابن عبد العزيز .. فلم يأبه الوليد بن عبد الملك لذلك  

المسجد   فأدخله في  تلك  ،  بكوا عند هدم  أنهم  نقل  ابن كثير  إن  السلطان وقهره،  بل  بقوة 
صلى الل عليه وسلم، وبناء عليه فلا  الحجرات كالبكاء الذي حدث يوم أن مات رسول الل  

 )2(   يصح القول بأن هذا مجمع عليه.

،     أنهم عندما أدخلوا  الحجرة التي فيها القبر في المسجد بسبب التوسعة   الوجه السادس : ▪
ظاهرا ، فقد أحيط بجدر تمنع من ظهوره في  القبر  الاحتياطات اللازمة لكي لايكون   واأخذفقد  

المسجد ، ثم بنو جدارين من ركني القبر وحرفوهما حتى  التقيا من أجل أن لايتمكن أحد من 
، أصبح الحاجز أكبر   ت بها الدولة السعودية  استقبال القبر ، وفي التوسعة الجديدة التي قام 

، فلا يمكن لأحد استقبال القبر بحال من الأحوال  ، وقد  أحيط بجهاته كلها باستثناء الجهة  
عليه الصلاة والسلام  وعلى صاحبيه  رضي الل تعالى  ،  التي يمر من عندها للسلام عليه  

 . اعنهم
وعلى مدار الساعة من يقوم بمنع أي مظهر من  ،  هيئتأن الدولة السعودية    الوجه السابع : ▪

 . من الدعاء والاستغاثة ونحو ذلك مظاهر الشرك حول القبر 
زالة أن إدخال القبر داخل المسجد من قبل الوليد بن عبد الملك خطأ قطعاً ، وإ الوجه الثامن : ▪

  ؛  متعذر، إلا بنقل القبر من مكانه  الذي هو فيه إلى مكان آخر ، وهو  غير ممكنة  هذا الخطأ  
 . لما يترتب عليه من  المفاسد الكبرى التي لاتخفى 

ولْن النهي عن الصلَة في القبور إنما هو من أجل النجاسة،  :    واستدلوا من المعقول فقالوا •

صح الصلَة ت موضع طاهر, ففإذا كان ال    فإذا أمنت النجاسة فلَ مانع من الصلَة فيها أو إليها.
  فيه , كالصحراء .

بأن هذا قول بمجرد الرأي ، وهو  مخالف لما قدمنا من النصوص الصحيحة ،  أجيب عنه :  و
 النهي هو من أجل سد ذريعة الشرك ، لَمن أجل الطهارة أو النجاسة.والصريحة في أن 

 واستدلوا على الكراهة بأدلة القول الأول وقالوا: هي محمولة على الكراهة.  •

بأن الْصل في النهي أنه للتحريم ، والتحريم ظاهر كالشمس وضوحا في   أجيب عن ذلك  :و
الْدلة التي ذكرنا ؛ لماجاء من ألفاظ الوعيد الشديد:كلعن من فعل ذلك، ووصفه بأنه من شرار  
الخلق عند الله مما يدل على أنه من أكبر المحرمات؛ فكيف يجوز حمل مثل هذه الْلفاظ على  

 الكراهة؟  

هو القول الأول بتحريم الصلاة في المقبرة ، أو إليها ، وإبطال الصلاة التي تؤدى في  الراجح:  •

 

قال يحيى بن   ... ، وقال بن حجر في الإصابة:"بالمدينة    77وقيل سنة    78وقيل سنة    74توفي سنة  ( قال في الاستيعاب :"1)
وقال علي بن المديني مات جابر بعد أن عمر فأوصى ألا يصلي عليه الحجاج قلت وهذا ،    78بكير وغيره مات جابر سنة  

 / 219/ص1الاستيعاب ج  ؛  1027ت/434/ص1الإصابة ج، انظر  موافق لقول الهيثم بن عدي إنه مات سنة أربع وسبعين  
     286ت

    90-9/89انظر تاريخ البداية والنهاية لابن كثير  )2(
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 للنصوص الصحيحة والصريحة في النهي ، ولإجماع الصحابة على ذلك,. المقبرة أو إلى القبر.
على القول الأول تبطل صلاة من صلى في المقبرة أو في مسجد   الفرع الأول :ثمرة الخلاف:  •

في هذا -رحمه الل تعالى -فيه قبر، وتبطل صلاة من صلى إلى قبر، ونصوص الشيخ ابن باز  
لاتصح الصلاة في المساجـــد    كثيرة وقد تقدم بعضها   ، ومن نصوصه في ذلك أيضا: قوله:"

، وقال:" لاتجوز   )2( ،وقـــال: "القبــــور لايصلــــي فيها ولا إليها"   )1( التـــي فيها قبــور"
الصلاة في المساجد التي فيها قبور سواء في يمين أو شمال ولا خلفه ولا قدام ... يعيد...ولو  

     )3( جهلا ...ظاهر النصوص أنه يعيد"

»بعد أن    (: 109)ص»تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد«  في    - رحمه الل -ال الألباني  ق •
انتهينا من الإجابة عن الشبهات المتقدمة وتبين منها للقارئ الكريم أن تحريم بناء المساجد على  
القبور حكم ثابت مقرر إلى يوم الدين وفرغنا من بيان حكمة التحريم يحسن بنا أن ننتقل إلى  

مبنية على  مسألة أخرى هي من لوازم الحكم المذكور ألَ وهي حكم الصلَة في هذه المساجد ال
( أن النهي عن بناء المساجد على القبور يستلزم النهي عن  30ذكرنا فيما سبق )ص  .  القبور

الصلَة فيها من باب أن النهي عن الوسيلة يستلزم النهي عن الغاية بالْولى والْحرى فينتج من  
البطلَن كما   ذلك أن الصلَة في هذه المساجد منهي عنها والنهي في مثل هذا الموضع يقتضي 

   " هو معروف عند العلماء  

ما حكم الصلَة في مسجد فيه قبر، وهل يستوي الحكم      :  -رحمه الله -  وسئل الشيخ ابن عثيمين •
إذا كان القبر ليس من ضمن الجامع؛ أي في الحوش مثلَ، فقد سمعنا فتوى تقول: بأنه تجوز  

 الصلَة إذا كان غير مستقبل القبر ونيتك  لله أرجو بهذا إفادة؟ 
،    الجواب: حالين  الأمر من  لايخلو  أنه  المسألة  هذه  في  نرى  يكون  الذي  أن  الأولى  الحال 

، فإذا كان سابقاً على القبر فإن الصلاة تصح فيه إلا أن يكون القبر  المسجد سابق على القبر
القبور حال الصلاة لماثبت في صحيح مسلم عن أبي مرثد  القبلة فإنه لايجوز إستقبال  في 

أما إذا كان الغنوي أن النبي صلى الل عليه وسلم قال »لاتجلسوا على القبور ولاتصلوا إليها«  
فإن الصلاة في المسجد لاتصح سواء كان  القبر سابقاً على المسجد ولاكن بني المسجد عليه  

القبر في جوف المسجد أو في حوش المسجد لأن النبي صلى الل عليه وسلم نهى عن البناء  
على القبور واتخاذها مساجد فإذا أتخذها الانسان مسجداً فقد عصى الل ورسوله وفعل ما لم  

م: »من عمل عملاً ليس عليه  يرد به أمر الل ورسوله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلا
  )4(  "مرنا فهو رد«. هذا هو التفصيل في مسألة الصلاة في المسجد الذي فيه القبر.

 

  

  

 

 (  من شرح المنتقى / كتاب الصلاة/الشريط الرابع/ الوجه الثاني/ تسجيلات البردين. 1)
 (  تعليقه على الموطأ /كتاب الصلاة /الشريط السادس/ الوجه الأول + أول الوجه الثاني 2)
 ( من تعليقه على الموطأ/ كتاب قصر الصلاة / الشريط الثامن / الوجه الثاني/ تسجيلات البردين.3)
 حكم الصلاة في مسجد فيه قبر  -الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الل تعالى  -  )4(

9780 https://binothaimeen.net/content/ 
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 المبحث الثاني : 

 المتعلقة بأركان الصلاةالمخالفات 

 وفيه مطالب:

 المطلب الأول : المخالفات المتعلقة بركن القيام

 ذلك: الخطأ في ومن صور  ❑
القيام   ▪ قدرته على  المواضع جالسا مع  في بعض  ذلك عدم صحة ،  قد يصلي  ويترتب على 

 ، ومن أدلة ذلك : الصلاة لأن القيام ركن 
قَالَ صَل ِ قَائمًِا فَإنِْ لَمْ تسَْتطَِعْ فَقَاعِدًا "َ عن رسول الله   عن عمران بْنِ حصينْ   في البخاري ▪

 )1(" فَإنِْ لَمْ تسَْتطَِعْ فعََلىَ جَنْبٍ 

 

 
  

 
( ) أبواب تقصير الصلاة ، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب  1117( برقم: ) 48/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(

 .  ( )بهذا اللفظ(
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 المطلب الثاني : 

 . المتعلقة بتكبيرة الإحرامالمخالفات 

 ومن صور الخطأ في ذلك:  ❑
من الناس من يأتي والإمام راكع ، فيكبر بنية الركوع ، ولم ينوي تكبيرة الإحرام ، فهذا صلاته  ▪

 . ؛ لأن تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة لاتصح 
  (:274/  11)»مجموع فتاوى ومقالات متنوعة« لابن باز  في    -رحمه الل -قال الشيخ ابن باز •

 مجيبا على هذا السؤال: 
: هذا السؤال لم يحدث، ولكن نقاشا بين مجموعة أدى بي إلى معرفة الحقيقة، وهو من  2»س

جاء بطريق ووجد جماعة أقامت الصلَة ودخل بنية الصلَة معها، ولكنه نسي أن يكبر تكبيرة  
صحيحة، أم باطلة لْنه نسي ركنا،  الإحرام، ولم يتذكر ذلك إلَ في الركعة الثالثة هل صلَته  

تكبيرة  يكبر  لم  وهل يبدأ الصلَة إذا من ركوع الهوي في الركعة الْولى أم يبدأها عندما تذكر أنه  
 الإحرام. . 

الصلَة المذكورة غير صحيحة؛ لْنه لم يأت بتكبيرة الإحرام، وهي ركن بإجماع المسلمين  ج:  
 .  ولَ تنعقد الصلَة إلَ بها

بترقيم    2/  8»فتاوى نور على الدرب للعثيمين« )في    -رحمه الل-وقال الشيخ ابن عثيمين   •
لو سها المصلى المنفرد عن ذكر لفظ الل أكبر بين  »مجيبا على هذا السؤال :    الشاملة آليا(:

 الانتقال من ركن إلى ركن ماذا عليه؟ 
فأجاب رحمه الله تعالى: عليه أن يسجد للسهو قبل السلَم لْن الْقرب إلى الصواب أن تكبيرات   

إذا ترك الإنسان منها شيئا فإن عليه سجود ،  الَنتقال من واجبات الصلَة   وواجبات الصلَة 
 . لْنه سجود عن نقص؛ ويكون سجود السهو قبل السلَم ، السهو 

بها   إلا  الصلاة  تنعقد  لا  فإنها ركن  الإحرام  تكبيرة  الإحرام،  أما  تكبيرة  وشرع   ،  فلو نسي 
تكبيرة  يكبر  لم  لأن الصلاة لم تنعقد حيث  ؛  وأتم صلاته قلنا عليك إعادة الصلاة  ،  بالفاتحة  
 الإحرام« 

 : مجيبا على هذا السؤال   بترقيم الشاملة آليا(: 15/ 18»لقاء الباب المفتوح« )وقال في  •
وظن أنه صلى المغرب ثلَث  ،  صلى أحدهم المغرب مع الإمام  ،  عندما جمع الناس ذات ليلة  

، ثم سلم الإمام من المغرب فسلم معه،    مع أنه كان يشك أنه ما صلى إلَ ركعتين فقط، ركعات 
ظن هذا المصلي أنه قام  ،  وقام الإمام للركعة الْولى من العشاء  ،  ولما كانت الإقامة ضعيفة  

، ولما   ، فصلى خلفه على أنها من المغرب  يركع الركعة الثالثة من المغرب وأن الناس نبهوه
 سمع الفاتحة تبين له أنه العشاء فأكمل معهم؟  

الشيخ: أي: أنه نوى العشاء بعد أن سمع الإمام يقرأ الفاتحة، وترك نية المغرب؟ فهذا الرجل لم  
 يسلم مع الإمام في صلَة المغرب، أليس كذلك، أو سلم؟ السائل: بل سلم.

 الشيخ: كيف يسلم وهو يعتقد أنه ما صلى إلَ ركعتين؟ السائل: كان شاكاً.

الشيخ: لكن لما سلم الإمام هل غلب على ظنه أنها تامة؟ السائل: لما سلم الإمام وقام يجمع ظن  
 أن الناس نبهوه؛ لْن إقامة المؤذن ضعيفة، وظن أنه قام يأتي بثالثة المغرب.
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، وإنما قام الإحرامتكبيرة  يكبر  لم  صلاة العشاء غير صحيحة في حقه؛ لأنه  الشيخ: على كل حال  
يريد أن يكمل المغرب، ثم لما سمع الإمام يقرأ عرف أنها العشاء واستمر على أنها العشاء ولم يكبر 

 ولو كبر للْحرام لصلاة العشاء لكانت صلاته صحيحة. للإحرام، 

أما صلاة المغرب فإن صلاته صحيحة؛ لأنه تبين أنه واهم، وأن الصلاة تامة، فعلى كل حال مره  
 أن يعيد صلاة العشاء« 

 (: 260/ 2»فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية« )وقال في  •
: أن حال المأموم في موافقة -حسب القسمة العقلية -: "فإذا كبر فكبروا" يستفاد منه وقول النبي  »

فإن سبقه الإمام أربع حالَت: إما أن يسبقه، أو يوافقه، أو يتخلف عنه، أو يتابعه. هذه أربع حالَت،  
؛ لْنه دخل بنية الجماعة مع غير إمام، فإن الإمام لم يكبر فإن كان بتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته

الإحرام قطع صلَته، يعني: نوى تكبيرة  يكبر  لم  بعد حتى يتحقق أن له إمامًا، فإذا علم أن الإمام  
 قطعها وكبر بعد الإمام، وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن العلماء اختلفوا في ذلك«
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 المطلب الثالث :  

 المخالفات المتعلقة بركن قراءة الفاتحة 

 ذلك :  صور الخطأ في ومن  ❑
 :  قراءة صحيحة بأن يلحن فيها لحنا يغير المعنى  عدم قراءة الفاتحةالصورة الأولى :  ❑
/  11»فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر« )في    -حمه اللر-قال الشيخ ابن باز •

 مجيبا على هذا السؤال :     (:465
س: مستمع يسأل عن حكم الصلَة خلف الإمام الذي يلحن في قراءة الفاتحة لحنا جليا، مثل أن 

يقرأ: }نَسْتعَِينُ{  بالضم، يقرؤها: نستعين. بالكسر أو الفتح، ومثل أن يقرأ }الْمَغْضُوبِ{ وهي  

كم  بالكسر، فيقرؤها: المغضوب. بالفتح وهكذا، هل تبطل صلَته وصلَة من خلفه؟ وجهونا جزا

 " الله خيرا 

ج: هذا اللحن لَ يغير المعنى، فالصلَة صحيحة، صلَته وصلَة من«خلفه بمثل هذا اللحن من  

الإعراب لَ يغير المعنى، وقل أن يسلم منه العامة وغير العامة، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين.  

المغضوب    أو: الحمد لله رب العالمين. أو قال: إياك نعبد وإياك نستعين. أو ما أشبه ذلك. أو غير

الذي يغير المعنى لو قال: صراط عليهم. كل هذا لَ يضر ليس بمخل للمعنى، ولَ يغير المعنى،  

أو قال: إياك نعبد وإياك نستعين.  عليهم. هذا الذي يغير المعنى.    أنعمتِ عليهم. أو:    الذين أنعمتُ 

أما الضم والفتح والكسر إذا كانت لَ تغير المعنى مثل    يعني الخطاب للمرأة، هذا يغير المعنى.

 "ما تقدم فإنه لَ يبطل الصلَة، لكن يعلم ويوجه، يعلمه إخوانه ويرشدونه بعد الصلَة

 (: 248/ 4»الشرح الممتع على زاد المستقنع« )في -رحمه الله  - ابن عثيمين وقال الشيخ •
فاللَّحنُ هذا لَ يحُيلُ المعنى، وعلى هذا؛ فليس  فإذ قال: )الحمد لله ربَ العالمين( بفتح الباء،  "...

  ، يٍ  فيجوز أن يكون إماماً بمَن هو قارئ  وإذا قال: )أهَدنا الصراط المستقيم( بفتح الهمزة  بأمُ ِ

الهديَّة: إعطاء  أي:  الِإهداء،  مِن  »أهدنا«  لأن  المعنى؛  يحُيل  بهمزة    فهذا  ]الفاتحة[  }اهْدِنَا{ 

الد لَلة والتوفيق،   الهدايةِ، وهي  الكاف فهذه إحالةٌ الوصل مِن  ولو قال: »إياكِ نعبد« بكسر 

، ولو قال: »صراط الذين أنعمتُ عليهم« بضم التاء فهذا يحُيلُ المعنى أيضاً.  يٌّ  شديدةٌ فهو أمُ ِ

ولو قال: »إياكَ نعبَد« بفتح الباء فهذا لَ يُحيلُ المعنى. وكذا: »إياك نستعينَ« بفتح النون الثانية  

فهذا لَ يُحيلُ المعنى، وليس معنى ذلك جوازُ قرِاءةِ الفاتحةِ ملحونة؛ً فإنَّه لَ يجوز أنْ يَلْحَنَ ولو  

ةُ الِإمامةِ   " كان لَ يُحيلُ المعنى، لكن المرادُ صِحَّ
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 دون تحريك للسان والشفتين ، فكأنه لم يقرأ.القراءة الذهنية الصورة الثانية:  ❑
لابد من قراءة الفاتحة قراءة لفظية تتحرك بها الشفاه ، وكذلك الحكم لجميع أذكار الصلاة ، وما ف

قراءة ذهنية   –، أو غيرها من أذكار الصلاة  - يرد فيها من التكبير ، فإن كانت القراءة للفاتحة  

 ويدل عليه :   لاتتحرك بها الشفاه . لم تصح الصلاة .

رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية " ولَ تجهر بصلَتك ولَ تخافت بها     عن عائشةفيهما   ▪
    )1("ء. في الدعا

يَقْرَأُ فيِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قلُْنَا    قَالَ سَألَْنَا خَبابا أكََانَ النبي  عن أبَِي مَعْمَر    في البخاري ▪

ِ شَيْءٍ كُنْتمُْ تعَْرِفوُنَ قَالَ   )2("باِضْطِرَابِ لِحْيتَهِِ بِأيَ 
وَلََ تجَْهَرْ: ترَْفعَْ،   "   ط العلمية(:  261/  2البيهقي« )  -»السنن الكبرى  في    -رحمه الله-قال الشافعي ▪

 نَفْسَكَ "تسُْمِعْ وَلََ تخَُافتِْ: حَتَّى لََ  

  )3("لَا صَلَاةَ إِلاَّ بقِِرَاءَة  قَالَ :   أنََّ رَسُولَ اِلله    عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ وفي مسلم  ▪

من صلى صلَة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي  :"قال     عن النبي  عنه    عن أبي هريرة   في مسلم ▪
 )4("اقرأ بها في نفسكإنا نكون وراء الإمام فقال :فقيل لْبي هريرة ، خداج ثلَثا غير تمام 

النووي  ▪ النووي على مسلم« )في    - رحمه الل-قال  ا    (: 103/  4»شرح  سِرًّ اقْرَأهَْا  »فمََعْناَهُ 
 )5(«اللسان بحيث يسمع نفسه لِأنََّ الْقِرَاءَةَ لَا تطُْلقَُ إلا على حركة ...نفَْسَكَ تسُْمِعُ بِحَيْثُ 

فيه فرق  »  (:195/  17»جامع تراث العلَمة الْلباني في الفقه« )في    -رحمه الل-قال الألباني ▪
القراءة اللفظية، القراءة الذهنية تشغل ذهنك، أنت تتصور في نفسك بين القراءة الذهنية وبين  

ما   الفاتحة ذهناً  العالمين، هذه ليست قراءة، ولو أن مصلياً صلى وقرأ  تقرأ الحمد لله رب 
لأنه لا يقال فيه لغة قرأ، القراءة تستلزم تحريك الشفة، فهذا هو الفرق بين   صحت صلاته؛

القراءة اللفظية تنقسم إلى قسمين: سرية وجهرية، فآنفاً قلنا   القراءة الذهنية والقراءة اللفظية،
فالقراءة السرية تتطلب  الْذكار كلها إلَ ما استثنينا وهناك استثناءات أخرى نحن في صددها،  

نفسك أو تسمع جارك، لا، بس حرك لسانك تسمع  تحريك اللسان، لكن ليس ضروري أنك  
لكن سراً  المعروفة،  العربية  بالأحرف  النطق  تتمكن من  ثم  بحيث  نفسك، هذه قضية تسمع  ، 

تختلف من شخص إلى آخر، رب شخص سمعه حساس ودقيق جداً، ورب شخص آخر فيه ثقل،  
المهم يحرك فهذا الثقيل سمعه إذا أراد أن يسمع نفسه أسمع البعيد عنه، واسمه أسمع نفسه، لَ، 

وليس ضروري يسمع نفسه فضلًَ عن أن يسمع غيره، ،    نفسه يحرك لسانه في نفسه  لسانه في
 أما غيره فواضح، أما نفسه فلهذه النسبة التي ذكرتها آنفاً« 

 
  

 
( ) كتاب الدعوات ، باب الدعاء في الصلاة ( )بهذا اللفظ( ، ومسلم  6327( برقم: )72/    8أخرجه البخاري في "صحيحه")  –  )1(

( ) كتاب الصلاة ، باب التوسط فِي القراءة فِي الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا  447( برقم: )34/    2في "صحيحه" )
 . خاف من الجهر مفسدة ( )بمثله مرفوعا مطولا.(

 . ()كتاب الأذان ، باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة()بهذا اللفظ(746(برقم:)150/  1أخرجه البخاري في"صحيحه") – )2(
( ) كتاب الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة فِي كل ركعة ( )بهذا 396( برقم: )10/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(

 اللفظ( 
 ( ) كتاب الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة فِي كل ركعة ( )بهذا اللفظ( 395برقم: )(  9/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(
)5( –     
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 المطلب الرابع :  

 وصورها   المخالفات المتعلقة بركن  الطمأنينة

  

 :  فصلاته باطلة من بصلي مثل هذه الصلاةالصورة الأولى:  ❑
فيِ نَاحِيَةِ    : أنََّ رَجُلًَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يصَُل ِي ، وَرَسُولُ اِلله    عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ في الصحيحين   ▪

مَ ، فَقَالَ:  الْمَسْجِدِ ، فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ: ارْجِعْ فَصَل ِ فَإنَِّكَ لَمْ تصَُل ِ . فرََجَعَ فصََلَّى ثمَُّ سَلَّ 
لََةِ ، فَأسَْبِغِ  وَعَلَيْكَ ، ارْجِعْ فَصَل ِ فَإنَِّكَ لَمْ تصَُل ِ قَالَ فيِ الثَّالِثةَِ: فَأعَْلِمْنيِ ، قَالَ: إِ  ذَا قمُْتَ إِلىَ الصَّ

ى تطَْمَئِنَّ رَاكِعًا  الْوُضُوءَ ، ثمَُّ اسْتقَْبِلِ الْقِبْلَةَ ، فَكَب رِْ وَاقْرَأْ بِمَا تيََسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقرُْآنِ ، ثمَُّ ارْكَعْ حَتَّ 
 وَتطَْمَئِنَّ  مَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تعَْتدَِلَ قَائمًِا ، ثمَُّ اسْجُدْ حَتَّى تطَْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثمَُّ ارْفَعْ حَتَّى تسَْتوَِيَ ، ثُ 

كَ فِي صَلََتِكَ  جَالِسًا ، ثمَُّ اسْجُدْ حَتَّى تطَْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثمَُّ ارْفَعْ حَتَّى تسَْتوَِيَ قَائِمًا ، ثمَُّ افْعلَْ ذَلِ 

ِ مَا أحُْسِنُ غَيْرَ هَذَا ، عَل ِمْنيِ  " وفي لفظ لمسلم " كُل ِهَا .    )1("وَالَّذِي بعََثكََ بِالْحَق 
، تراه يصلي كهذه الصلاة ، التي اعتبرها النبي    -وبصفة الخاصة المنفرد-  فأكثر من يصلي

 أن كل من صلى مثل هذه الصلاة ، فهو لم يصل كما قال رسول   لاغية. والحقيقة الصادمة
 لهذا الرجل. الل 

 . وعدم الاطمئنان في الرفع منه    عدم الاطمئنان في الركوع ،  الصورة الثانية:  ❑
: أن تستقر في الركوع وقتا تطمئن فيه المفاصل وتسترخي ، ويأخذ في الركوع  ومعنى الاطمئنان  

 أدلة ذلك: كل عضو مأخذه . ومن  
 )2( "  رَاكِعًاتطَْمَئِنَّ ثمَُّ ارْكَعْ حَتَّى   "وفيه قول النبي  عن أبَِي هريرة فيهما ▪

حتى  إنها لم تتم صلَة أحدكم    قال: "  عن النبي      . وفي لفظ عن أبي هريرة  صحيح() ▪

 )3(" حتى تطمئن مفاصله وتسترخيويركع   ثم يكبر... كما أمره الل يسبغ الوضوء

أن تستوي قائما ، وتطمئن في قيامك حتى يعود كل   :  ومعنى الاطمئنان بعد الرفع من الركوع  
 فقار إلى مكانه  . ومن أدلة ذلك: 

وَإِذَا رَكَعَ أمَْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتيَْهِ ثمَُّ هَصَرَ    "عن النبي    حُمَيْد  الساعدي  عن أبي    في البخاري ▪

 ()"حَتَّى يَعوُدَ كُلُّ فقَاَر  مَكَانهَُ ظَهْرَهُ فَإذَِا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتوََى 

ُ لِمَنْ حَمِدَهُ      النبي  وَكَانَ " عن أنس  وفي مسلم ▪ ثمَُّ  قاَمَ حَتَّى نقَوُلَ قَدْ أوَْهَمَ  إِذَا قَالَ سَمِعَ اللََّّ

 )4(" حَتَّى نقَوُلَ قَدْ أوَْهَمَ  ويَقْعدُُ بيَْنَ السَّجْدَتيَْنِ يَسْجُدُ 

 
( ) كتاب الأذان ، باب استواء الظهر في الركوع ( )بهذا اللفظ(  793( برقم: )158/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .  ( ) كتاب الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة فِي كل ركعة ( )بمثله.(397( برقم: )10/  2"صحيحه" )، ومسلم في 
( ) كتاب الأذان ، باب استواء الظهر في الركوع ( )بهذا اللفظ(  793( برقم: )158/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )2(

 . ( ) كتاب الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة فِي كل ركعة ( )بمثله.(397(برقم: )10/  2، ومسلم في "صحيحه")
( ) كتاب  856( )321/    1)، وأبو داود    ( )بهذا اللفظ(1/    1135( برقم: )244/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )3(

/ 2»سنن أبي داود ت الأرنؤوط« ). قال الأرنؤوط في    (بمثلهالصلاة ، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ( )
 . 536برقم  (:351/ 1»صحيح الترغيب والترهيب« )"  وصححه الألباني في إسناده صحيح."(:144

( ) كتاب الصلاة ، باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها فِي تمام (  473( برقم: )45/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(
 .  )بهذا اللفظ(
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 )1("قَائمًِا  حَتَّى تسَْتوَِيَ ثمَُّ ارْفَعْ  رَاكِعًاتطَْمَئِنَّ ثمَُّ ارْكَعْ حَتَّى  "عن أبَِي هريرة فيهما  ▪

   )2("تطمئن قائما"ثم ارفع حتى . وفي لفظ صحيح() ▪

  ثم يكبر...  كما أمره الل  حتى يسبغ الوضوءإنها لم تتم صلَة أحدكم    "  . وفي لفظ  صحيح() ▪
حتى يقيم  ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يستوي قائما    حتى تطمئن مفاصله وتسترخيويركع  

 )3(" صلبه

تجزىء صلَة    لَ:"قال    عن النبي      الأنصاري ] البدري [  عن أبي مسعودو .    )صحيح( ▪

 )4("حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود الرجل

 قال فصلينا خلف   النبي  نه خرج وافدا إلىأ :علي بن شيبانعن  "   . وفي لفظ  )صحيح(  ▪
  النبي  فلمح بمؤخر عينيه إلى رجل لَ يقيم صلبه في الركوع والسجود فلما انصرف    النبي

 )5("لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجوديا معشر المسلمين انه  :"قال

 : عدم الاطمئنان في السجود ، وعدم الاطمئنان في الجلسة بين السجدتين  :  الصورة الثالثة ❑
تطمئن مفاصلك   تسجد مستقرا على الأعظم السبعة ، حتى  أن  ومعنى الاطمئنان في السجود :  

 ويدل عليه  وتسترخي ، فيأخذ كل عضو موضعه. 

  تطَْمَئِنَّ ثمَُّ اسْجُدْ حَتَّى    صلَته قال "   ءفي حديث المسي   عن النبي    عن أبَِي هريرة  فيهما ▪
ثمَُّ    جَالِسًاتطَْمَئِنَّ  سَاجِدًا ثمَُّ ارْفَعْ حَتَّى    تطَْمَئِنَّ   ثمَُّ اسْجُدْ حَتَّى جَالِسًا    تطَْمَئِنَّ سَاجِدًا ثمَُّ ارْفَعْ حَتَّى  

 )6( "افْعَلْ ذلَِكَ فِي صَلَاتِكَ كُل ِهَا

ثم    ...  كما أمره الل   حتى يسبغ الوضوء إنها لم تتم صلَة أحدكم    "  . وفي لفظ عنه  )صحيح( ▪
ويكبر    ويسجد حتى يمكن وجهه وقد سمعته يقول جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخييكبر  

 
( ) كتاب الأذان ، باب استواء الظهر في الركوع ( )بهذا اللفظ(  793( برقم: )158/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 . ( ) كتاب الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة فِي كل ركعة ( )بمثله.(397(برقم: )10/  2، ومسلم في "صحيحه")
( ) أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب إتمام الصلاة ( )بهذا 1060( برقم: )169/    2أخرجه ابن ماجه في "سننه" )  –  )2(

تطمئن حتى  ولابن ماجه بإسناد مسلم: »"...(: 133»بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل« )ص. قال ابن حجر في    اللفظ(
 " . إسناده صحيح. "(:170/ 2»سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط« )" . وقال الأرنؤوط في قائما«

( ) كتاب  856( )321/    1)، وأبو داود    ( )بهذا اللفظ(1/    1135( برقم: )244/    1النسائي في "المجتبى" )أخرجه    –  )3(
/ 2»سنن أبي داود ت الأرنؤوط« ). قال الأرنؤوط في    (بمثلهالصلاة ، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ( )

 . 536برقم  (:351/ 1»صحيح الترغيب والترهيب« )"  وصححه الألباني في إسناده صحيح."(:144
»سنن أبي داود ت الأرنؤوط«  . .  وقال الأرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(855( برقم: )318/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )4(
إسناده صحيح على  " 801برقم  (:3/ 4»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال الألباني في إسناده صحيح."(: 142/ 2)

شرط البخاري، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه أيضًا ابن حبان والدارقطني والبيهقي. وأخرجه أبو عوانة في 
 " .صحيحه

  ط الرسالة(:  224/  26)، وأحمد في مسنده    ( )بهذا اللفظ(872( برقم: )97/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"  )  –  )5(
" . صححه الألباني في  سناده صحيح، رجاله ثقات."إط الرسالة(:  225/  26»مسند أحمد« ).  قال الأرنؤوط في    16297برقم  

 .  411برقم   (:244/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )
( ) كتاب الأذان ، باب استواء الظهر في الركوع ( )بهذا اللفظ(  793( برقم: )158/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(

 .  )بمثله.(( ) كتاب الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة فِي كل ركعة ( 397( برقم: )10/  2، ومسلم في "صحيحه" )
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ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه ويسترخي   ويقيم صلبهفيرفع حتى يستوي قاعدا على مقعدته  

 )1(  "فإذا لم يفعل هكذا لم تتم صلاته
الساعديو.    )صحيح( ▪ حُمَيْد   أبَِي  النبي  عن  سَجَدَ أنََّ  إِذَا  مِنْ    كَانَ  وَجَبْهَتهَُ  أنَْفهَُ  أمَْكَنَ 

    )2(  " الْأرَْضِ 

السبعة وهي : الركبتين ، واليدين ،  وأطراف القدمين ،  ثم   الأعظمويجب أن يكون السجود   ❑
ومن الأدلة    والسجود على جميع هذه الأعضاء واجب . الجبهة  والأنف  وهما عضو واحد  .  

 على ذلك: 
قَالَ أمُِرْتُ أنَْ أسَْجُدَ عَلىَ سَبْعٍ وَلََ أكَْفِتَ      النبي  أنََّ رضي الله عنهما  عن ابن عباس  فيهما  ▪

كْبتَيَْنِ وَالْقَدَمَيْنِ الشَّعْرَ وَلََ الث ِيَابَ   )3("الْجَبْهَةِ وَالْأنَْفِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّ
    )4("أمُِرْنَا أنَْ نَسْجُدَ عَلىَ سَبْعَةِ أعَْظُمٍ وَلََ نَكُفَّ ثوَْبًا وَلََ شَعرًَا" عنه  وفيهما ▪
سَبْعةَُ أطَْرَاف  وَجْهُهُ  إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ    :" يَقُولُ   النبي   أنََّهُ سَمِعَ   " وفي لفظ في مسلم عنه  ▪

 )5("وَكَفَّاهُ وَرُكْبتَاَهُ وَقَدَمَاهُ 
السجدتين   ❑ بين  الجلسة  في  تطمئن  أن  وتسترخي :  ومعنى  تطمئن  الجلوس حتى  تطيل  أنك 

 ويعود كل فقار إلى مكانه . ومن الأدلة على ذلك : مفاصلك ، 

سَاجِدًا ثمَُّ    تطَْمَئِنَّ ثمَُّ اسْجُدْ حَتَّى    في حديث المسيء في صلَته وفيه"  عن أبَِي هريرة  فيهما ▪
ثمَُّ افْعَلْ ذلَِكَ   جَالِسًاتطَْمَئِنَّ  سَاجِدًا ثمَُّ ارْفَعْ حَتَّى    تطَْمَئِنَّ جَالِسًا ثمَُّ اسْجُدْ حَتَّى    تطَْمَئِنَّ ارْفَعْ حَتَّى  

 )6("فِي صَلَاتِكَ كُل ِهَا
كما أمره الل " قذكر   حتى يسبغ الوضوء إنها لم تتم صلَة أحدكم    "   عنه  . وفي لفظ  )صحيح(  ▪

  جبهته حتى تطمئن مفاصله ثم يكبر ويسجد حتى يمكن وجهه وقد سمعته يقول    الحديث وفيه :"
 )7(" ويقيم صلبه يستوي قاعدا على مقعدتهفيرفع حتى ويكبر  وتسترخي

 
( ) كتاب  856( )321/    1)، وأبو داود    ( )بهذا اللفظ(1/    1135( برقم: )244/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )1(

/ 2»سنن أبي داود ت الأرنؤوط« ). قال الأرنؤوط في    (بمثلهالصلاة ، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ( )
 . 536برقم  (:351/ 1»صحيح الترغيب والترهيب« )"  وصححه الألباني في إسناده صحيح."(:144

( ) كتاب الصلاة ، باب وضع اليدين حذو المنكبين في السجود (  640( برقم: )662/  1)أخرجه ابن خزيمة في صحيحه  – )2(
وقال الأرنؤوط "إسناده حسن"  ، والترمذي في جامعه   734برقم    (:54/  2» ت الأرنؤوط« )، وأبو داود في سننه    )بهذا اللفظ(

رجاله ثقات "(:189/  5»صحيح ابن حبان« )وقال :"حسن صحيح" .  وقال الأرنؤوط في    270برقم    (:358/  1» ت بشار« )
ضعفه يحيى بن    -وإن احتج به البخاري وأصحاب السنن، وروى له مسلم حديثاً واحداً   -رجال الشيخين، إلا أن فليح بن سليمان

وهو على شرط الشيخين لكن فليح بن سليمان فيه ضعف من "(:16/  2»إرواء الغليل « )" .  وقال الألباني في  معين، والنسائي
 " .   قبل حفظه لكنه لم يتفرد به

كتاب الأذان ، باب السجود على الأنف ( )بمثله.( ، ومسلم  ( )  812( برقم: )162/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )   –  )3(
( ) كتاب الصلاة ، باب أعضاء السجود والنهي عَنْ كف الشعر والثوب وعقص الرأس ( 490( برقم: )52/  2في "صحيحه" )

 .  )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الأذان ، باب السجود على سبعة أعظم ( )بهذا اللفظ( ،  810( برقم: )162/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )4(

( ) كتاب الصلاة ، باب أعضاء السجود والنهي عَنْ كف الشعر والثوب وعقص 490( برقم: )52/    2ومسلم في "صحيحه" )
 .  الرأس ( )بنحوه.(

(  ) كتاب الصلاة  ، باب أعضاء السجود ، والنهي عن كف الشعر والثوب 491برقم )  (355/  1)أخرجه مسلم في صحيحه    –  )5(
 .  )بهذا اللفظ(وعقص الرأس في الصلاة.( 

( ) كتاب الأذان ، باب استواء الظهر في الركوع ( )بهذا اللفظ(  793( برقم: )158/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )6(
 .  ( ) كتاب الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة فِي كل ركعة ( )بمثله.(397( برقم: )10/  2، ومسلم في "صحيحه" )

( ) كتاب  856( )321/    1)، وأبو داود    ( )بهذا اللفظ(1/    1135( برقم: )244/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )7(
/ 2»سنن أبي داود ت الأرنؤوط« ). قال الأرنؤوط في    (بمثلهالصلاة ، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ( )

 . 536برقم  (:351/ 1»صحيح الترغيب والترهيب« )"  وصححه الألباني في إسناده صحيح."(:144
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حَتَّى يَسْتوَِيَ  وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ رضي الله عنها "   عن عائشة وفي مسلم ▪
 )1(" جَالِسًا

لِمَنْ حَمِدَهُ      النبي   وَكَانَ " عن أنس  وفي مسلم  ▪  ُ ثمَُّ  قاَمَ حَتَّى نقَوُلَ قَدْ أوَْهَمَ  إِذَا قَالَ سَمِعَ اللََّّ
 )2("حَتَّى نقَوُلَ قَدْ أوَْهَمَ  ويَقْعدُُ بيَْنَ السَّجْدَتيَْنِ يَسْجُدُ 

تجزىء صلَة    لَ:"قال    عن النبي      الأنصاري ] البدري [  عن أبي مسعودو .    )صحيح( ▪

 )3("ظهره في الركوع والسجودحتى يقيم  الرجل
أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلَته قالوا   قال"  أن النبي      أبي قتادةوعن  .    )صحيح( ▪

يا رسول الله وكيف يسرق من صلَته قال لَ يتم ركوعها ولَ سجودها أو قال لَ يقيم صلبه في 
 )4("الركوع والسجود

  النبي  قال فصلينا خلف  النبي  نه خرج وافدا إلىأ:علي بن شيبانعن  "  . وفي لفظ  )صحيح( ▪
  النبي  فلمح بمؤخر عينيه إلى رجل لَ يقيم صلبه في الركوع والسجود فلما انصرف  قال":  

 )5("لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجوديا معشر المسلمين انه 
ثم هوى إلى الْرض ساجدا ، ثم قال: الله     :"وفيه       حُمَيْد  الساعدي  )صحيح(  عن أبي   ▪

أكبر ، ثم جافى عضديه عن إبطيه ، وفتخ أصابع رجليه ، ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ،  
 )6( "اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم 

ويكبر    ...  كما أمره الل  حتى يسبغ الوضوءإنها لم تتم صلَة أحدكم    "  . وفي لفظ  )صحيح( ▪

 )7(" ويقيم صلبهفيرفع حتى يستوي قاعدا على مقعدته 

فكثير من الناس ، لايكاد يركع ، حتى يرفع ، فهو يقول سبحان ربي العظيم في أثناء رفعه   ❑

من الركوع ، ولا يكاد يسجد حتى يرفع من سجوده ، ويقول سبحان ربي الأعلى في أثناء  

 
( ) كتاب الصلاة ، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به  498( برقم: )54/  2"صحيحه" )أخرجه مسلم في  – )1(

 .  ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الصلاة ، باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها فِي تمام (  473( برقم: )45/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(

 .  )بهذا اللفظ(
»سنن أبي داود ت الأرنؤوط«  . .  وقال الأرنؤوط في    ( )بهذا اللفظ(855( برقم: )318/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )3(
إسناده صحيح على  " 801برقم  (:3/ 4»صحيح سنن أبي داود ط غراس« )" . وقال الألباني في إسناده صحيح."(: 142/ 2)

شرط البخاري، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه أيضًا ابن حبان والدارقطني والبيهقي. وأخرجه أبو عوانة في 
 " .صحيحه

(  229/    1والحاكم في "مستدركه" )،  ( )بمثله مختصرا.(  663( برقم: )674/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )   –  )4(
 ( )بهذا اللفظ( 23083( برقم: )5346/    10وأحمد في "مسنده" )وصححه ووافقه الذهبي،    ( )بمثله مختصرا.( 841برقم: )

»صحيح ". وصححه الألباني في   إسناده صحيح على شرط مسلم."ط الرسالة(:  319/  37»مسند أحمد« ). وقال الأرنؤوط في  
 . 986برقم (:229/ 1الجامع الصغير وزيادته« )

  ط الرسالة(:  224/  26)، وأحمد في مسنده    ( )بهذا اللفظ(872( برقم: )97/    2أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"  )  –  )5(
" . صححه الألباني في  سناده صحيح، رجاله ثقات."إط الرسالة(:  225/  26»مسند أحمد« ).  قال الأرنؤوط في    16297برقم  

 .  411برقم   (:244/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )
 وقال :"حسن صحيح" ،  ()بهذا اللفظ(305( برقم: )336/  1)،( 304( برقم: )335/  1أخرجه الترمذي في "جامعه" )– )6(

الرسالة(:  9/  39»مسند أحمد« )  وأحمد في الأرنؤوط في    «23599»برقم    ط  قال   . ط   10/  39»مسند أحمد« ))بمثله( 
وصححه  الرسالة(:»إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الحميد بن جعفر، فمن رجال مسلم.«

 .  305برقم  (:13/ 2»إرواء الغليل « )الألباني في 
( ) كتاب  856( )321/    1)، وأبو داود    ( )بهذا اللفظ(1/    1135( برقم: )244/    1أخرجه النسائي في "المجتبى" )  –  )7(

/ 2»سنن أبي داود ت الأرنؤوط« ). قال الأرنؤوط في    (بمثلهالصلاة ، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ( )
 . 536برقم  (:351/ 1»صحيح الترغيب والترهيب« )"  وصححه الألباني في إسناده صحيح."(:144
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للرجل الذي صلى    كما أفتى بذلك الرسول    رفعه من السجود ، فمن فعل ذلك فهو لم يصل 
 مثل هذه الصلاة كما تقدم .

عندما يسجد لايمكن أنفه من الأرض ، فيجعل جبهته على الأرض أما الأنف  وكثير من الناس   ❑
فلا يمس الأرض ، أو يمسه قليلا ثم يرفعه ، وهذا لم يسجد على الأعظم السبعة ، فصلاته  

السجود على الجبهة والأنف معا ، ويستمر على ذلك حتى نهاية  لاتكون صحيحة ، فلا بد من 
 السجدة .

وكثير من الناس أيضا ، عندما يسجد يرفع قدميه ، أو إحداهما عن الأرض ، وهذا لم يسجد    ❑
على الأعظم السبعة ، فصلاته لا تصح وعليه أن يعيدها، فلا بد من ثبوت أطراف القدمين على 

 الأرض من بداية السجود وحتى نهايته .  
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 المبحث الثالث :

 في واجبات الصلاة المخالفات التي يكثر وقوعها 

 وفيه مطالب 

 والسجود المطلب الأول :  المخالفات المتعلقة بالركوع

 وفي ذلك صور:

  

عدم ذكر الحد الأدنى من ذكر الركوع أو السجود ، أو الجلسة بين السجدتين  الصورة الأولى :   ❑

فكثير من الناس بسبب عدم اطمئنانه في تلك المواضع يقول )سبحان ربي ، في موضعه ،  
قبل أن بستقر راكعا ، ويقول ربنا ولك الحمد قبل أن يستقر قائما بعد الركوع ، ويقول  العظيم  

جالسا بين    سبحان ربي الأعلى قبل أن يستقر ساجدا ، ويقول رب اغفر لي قبل أن بستقر
 .السجدتين 

 عدم السجود على الأعضاء السبعة. الصورة الثانية :   ❑
فربما رفع قدميه أو أحدهما  كثير من الناس لا يسجد على جميع الأعضاء السبعة كما تقدم ،  ف

تمس هذه الأعضاء الأرض في جميع وهو ساجد ، وربما رفع أنفه عن الأرض ، والواجب أن  
 وقت السجود حتى تصح صلاته . 

 الكفين للأرض عند السجود.عدم مباشرة الصورة الثالثة :  ❑
أو  ، فبعضهم يسجد على بطون أصابعه    من الأخطاء في السجود عدم مباشرة الكفين للأرض  

، لأن الواجب هو أن يسجد على  تصح صلاته   مومن فعل ذلك ل.    ، ويرفع كفيهعلى أطرافها  
   ، ويدل على ذلك : تا يديهكفيه يعني راح

 )1(" إليتي الكفيسجد على   كان النبي   "عن البراء بن عازب.  صحيح()  ▪

ا سَجَدَ "عن وائل بن حجر وفي مسلم  ▪  )2("سَجَدَ بيَْنَ كَفَّيْهِ فَلمََّ
 

،  ( ) كتاب الصلاة ، باب السجود على أليتي الكف ( )بنحوه.( 639( برقم: )661/  1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" ) –  )1(

( )بهذا 830( برقم: )227/    1والحاكم في "مستدركه" ) ،  .(  بنحوه ( )1915( برقم: )243/    5وابن حبان في "صحيحه" )
»مجمع  . قال الهيثمي في    ( )بنحوه.(18903( برقم: )4240/    8وأحمد في "مسنده" )وصححه ووافقه الذهبي  ،    اللفظ(

ط    567/  30»مسند أحمد« )" .  وقال الأرنؤوط في  رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح."(:125/  2الزوائد ومنبع الفوائد« )
 -سمع من أبي إسحاقنه  الحسين بن واقد لم يتبين لنا أ  إسناده ضعيف، وروي مرفوعاً وموقوفاً، والصحيح وقفه."الرسالة(: 

/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )" . وصححه الألباني في  قبل الاختلاط أم بعده؟ ثم إنه خولف. -وهو السبيعي
. وقال الحاكم: " صحيح "  (:1135/  6»سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« ). وقال في  406برقم    (:241

، وأبو   قالا، والحسين بن واقد إنما أخرج له البخاري تعليقا، فهو على شرط مسلم وحده  على شرطهما "! ووافقه الذهبي! كذا
تدليسه واختلاطه. أما تدليسه، فقد أمناه بتصريحه   من جهة  -مع ثقته    -إسحاق هو عمرو بن عبد الل السبيعي، ويخشى جانبه  

بسنده عن جمع قالوا:   فلا أدري إذا كان الحسين سمع منه قبل الاختلاط أم لا، إلا أن البيهقي قد روى  ،  بالسماع. وأما الاختلاط
أنبأني أبو   البراء قال: " إذاحدثنا شعبة قال:  ألية الكف ". وقال ابن أبي شيبة في "   إسحاق عن  سجد أحدكم فليسجد على 

الإسناد والحمد لله. لا يقال:   ( : حدثنا وكيع عن شعبة به. وشعبة سمع من أبي إسحاق قبل الاختلاط، فصح261/  1المصنف " )
وقد   لأن مثله لا يقال بالرأي كسائر هيئات الصلاة، فإنها عبادة محضة، ولاسيما  هذا موقوف، لأننا نقول: هو في حكم المرفوع،

عليهما، وهو مخرج في " صفة الصلاة "، وذلك   صح عن النبي صلى الل عليه وسلم الأمر بوضع الكفين في السجود والادعام
 " .كما هو ظاهر. يستلزم السجود على أليتي الكف 

( ) كتاب الصلاة ، باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة 401( برقم: )13/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(
 .  الإحرام تحت صدره فوق سرته ( )بهذا اللفظ(
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  كَانَ إِذَا سَجَدَ أمَْكَنَ أنَْفَهُ وَجَبْهَتهَُ مِنْ الْْرَْضِ أنََّ النبي  عن أبَِي حُمَيْد  الساعدي.    )صحيح( ▪

ى يَدَيْهِ عن جَنْبَيْهِ     )1(" كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبيَْهِ  وَوَضَعَ وَنَحَّ

 .  رفع اليدين في في الصلاة على هيئة الداعيالصورة الرابعة :  ❑
ولك الحمد" وهذا  أن بعضهم يرفع كفيه على هيئة الداعي عند قوله "ربنا  ومن المخالفات  

 لايعرف له أصل في السنة أو الأثر.
 : رفع البصر إلى السماء في أثناء الصلاة . الصورة الخامسة  ❑

 : رفع البصر إلى السماء ومن المخالفات التي ورد فيها الوعيد الشديد 
قَالَ   عن جابر بْنِ سمرة    في مسلم ▪ أبَْصَارَهُمْ      رسول الله   قاَلَ  يَرْفعَوُنَ  أقَْوَام   إلَِى لَيَنْتهَِيَنَّ 

لَاةِ   ،  )2("أوَْ لََ ترَْجِعُ إِلَيْهِمْ  السَّمَاءِ فِي الصَّ

  عندَ الدُّعَاءِ لَيَنْتهَِيَنَّ أقَْوَام  عن رَفْعِهِمْ أبَْصَارَهُمْ    :"قَالَ   النبي  أنََّ   أبَِي هريرةعن     وفي مسلم ▪
لََةِ إلِىَ السَّمَاءِ أوَْ   )3(" لَتخُْطَفَنَّ أبَْصَارُهُمْ فيِ الصَّ

البخاري ▪ أنس   وفي  النبي   عن  السماءما  قال:"عن  إلى  أبصارهم  يرفعون  أقوام  في    بال 
 )4("  صلَتهم؟.فاشتد قوله في ذلك ، حتى قال: لينتهن عن ذلك ، أو لتخطفن أبصارهم. 

 

  

 
( ) كتاب الصلاة ، باب وضع اليدين حذو المنكبين في السجود (  640( برقم: )662/  1)أخرجه ابن خزيمة في صحيحه  – )1(

وقال الأرنؤوط "إسناده حسن"  ، والترمذي في جامعه   734برقم    (:54/  2» ت الأرنؤوط« )، وأبو داود في سننه    )بهذا اللفظ(
رجاله ثقات "(:189/  5»صحيح ابن حبان« )وقال :"حسن صحيح" .  وقال الأرنؤوط في    270برقم    (:358/  1» ت بشار« )

ضعفه يحيى بن    -وإن احتج به البخاري وأصحاب السنن، وروى له مسلم حديثاً واحداً   -رجال الشيخين، إلا أن فليح بن سليمان
وهو على شرط الشيخين لكن فليح بن سليمان فيه ضعف من "(:16/  2»إرواء الغليل « )" .  وقال الألباني في  معين، والنسائي

 " .   قبل حفظه لكنه لم يتفرد به
( ) كتاب الصلاة ، باب النهي عَنْ رفع البصر إلى السماء فِي الصلاة 428( برقم: )29/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )2(

 .  ( )بهذا اللفظ(
( ) كتاب الصلاة ، باب النهي عَنْ رفع البصر إلى السماء فِي الصلاة 429( برقم: )29/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )3(

 .  ( )بهذا اللفظ(
 ()كتاب الأذان ، باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة ( )بهذا اللفظ(750(برقم:)150/    1أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )4(
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  المطلب الثاني:

 المخالفات المتعلقة بالاقتداء 

 ذلك : الخطأ في ومن صور •
 :م ،وقد ورد فيها وعيد شديدمسابقة الإمالصورة الأولى : ا ❑
إِذَا رَفعََ رَأْسَهُ قبَْلَ  قَالَ أمََا يَخْشَى أحََدُكُمْ أوَْ لََ يَخْشَى أحََدُكُمْ   عن النبيهريرة   فيهما عن أبي ▪

مَامِ  حِمَار    الْإِ صُورَةَ  صُورَتهَُ   ُ يَجْعَلَ اللََّّ أوَْ  رَأْسَ حِمَار   رَأْسَهُ   ُ يَجْعَلَ اللََّّ أنَْ    "ولفظ مسلم".  أنَْ 
ُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَار   لَ اللََّّ ِ  )1("يحَُو 

، بل يجب أن يكون فعله بعد فعل  موافقة الإمام في أفعاله وهو منهي عنه  :  الصورة الثانية   ❑
 : ما يدل عليه  مو  الإمام ،

أقَْبلََ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ      النبي  قَالَ صَلَّى بِنَا    عن أنس  في مسلم ▪ ا قَضَى الصَّلََةَ  ذَاتَ يَوْمٍ فَلمََّ
كُوعِ وَلََ بِالسُّجُودِ وَلََ بِالْقِيَامِ وَلََ بِالَِنْصِرَافِ فَإنِ يِ    فَلَا تسَْبقِوُنِي  إنِ ِي إمَِامُكُمْ فَقَالَ أيَُّهَا النَّاسُ   بِالرُّ

 )2("أرََاكُمْ أمََامِي وَمِنْ خَلْفِي  

خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتنََا وَعَلَّمَنَا صَلََتنََا    النبي  إنَِّ "في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري ▪
كُمْ أحََدُكُمْ فَإذَِا كَبَّرَ فكََب رُِوا وَإِذْ قَالَ غَيْ  عَلَيْهِمْ   رِ الْمَغْضُوبِ فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتمُْ فَأقَِيمُوا صُفوُفكَُمْ ثمَُّ لْيَؤُمَّ

ُ فَإذَِا كَبَّرَ  ال ِينَ فَقوُلوُا آمِينَ يجُِبْكُمْ اللََّّ مَامَ يرَْكَعُ قَبْلكَُمْ وَيرَْفَعُ    وَلََ الضَّ وَرَكَعَ فكََب رُِوا وَارْكَعُوا فَإنَِّ الْإِ
ُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولوُا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ    النبي قَبْلكَُمْ فَقَالَ  ُ    فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللََّّ اللََّّ

َ تبََارَكَ وَتعََالىَ قَالَ عَلىَ لِسَانِ نَبِي ِهِ  وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فكََب رُِوا     لكَُمْ فَإنَِّ اللََّّ لِمَنْ حَمِدَهُ   ُ سَمِعَ اللََّّ
مَامَ يَسْجُدُ قَبْلكَُمْ وَيرَْفَعُ قَبْلكَُمْ فَقَالَ   )3("فَتِلْكَ بِتِلْكَ   النبي  وَاسْجُدُوا فَإنَِّ الْإِ

كُوعِ فَتلِْكَ  »   (:121/  4»شرح النووي على مسلم« )قال النووي في   • بِتلِْكَ( مَعْناَهُ اجْعلَوُا تكَْبِيرَكُمْ لِلرُّ
كُوعِ يَكُونُ بَعْدَ رَفْعِهِ وَمَعْنىَ تلِْكَ   بِتلِْكَ أنََّ اللَّحْظَةَ وَرُكُوعَكُمْ بَعْدَ تكَْبِيرِهِ وَرُكوُعِهِ وَكَذلَِكَ رَفْعَكُمْ مِنَ الرُّ
كُوعِ بَعْدَ   كُوعِ تنَْجَبرُِ لَكُمْ بِتأَخِْيرِكُمْ فيِ الرُّ مِهِ إلِىَ الرُّ مَامُ بهَِا فيِ تقََدُّ رَفْعِهِ لحَْظَةً فَتلِْكَ  الَّتيِ سَبَقَكُمُ الْإِ

  وَقاَلَ مِثلَْهُ فيِ السُّجُودِ«اللَّحْظَةُ بِتلِْكَ اللَّحْظَةِ وَصَارَ قَدْرَ رُكُوعِكُمْ كَقَدْرِ رُكُوعِهِ 

مَامُ لِيُؤْتمََّ بِهِ فإَِذَا كَبَّرَ فَكَب ِرُوا وَإِذَا رَكَعَ  قال"    عن النبي   عن أبَِي هريرةفيهما   ▪ إنَِّمَا جُعِلَ الْإِ
ُ لِمَنْ حَمِدَهُ فقَوُلوُا رَبَّناَ وَلَكَ   )4("الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فاَسْجُدُوافاَرْكَعوُا وَإِذَا قاَلَ سَمِعَ اللََّّ

تكَُب ِرُوا  "وفي لفظ لأبي داود عنه.  صحيح( .  ) ▪ فَإذَِا كَبَّرَ فكََب رُِوا وَلََ  بِهِ  لِيؤُْتمََّ  مَامُ  إِنَّمَا جُعِلَ الْإِ
فَقوُلوُا اللَّهُمَّ   وَلَا ترَْكَعوُا حَتَّى يرَْكَعَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا    حَتَّى يكَُب رَِ  لِمَنْ حَمِدَهُ   ُ وَإِذَا قاَلَ سَمِعَ اللََّّ

وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا   حَتَّى يَسْجُدَ   سَجَدَ فاَسْجُدُوا وَلَا تسَْجُدُوا  وَإِذَا  رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ قَالَ مسلم وَلَكَ الْحَمْدُ 
 )5(" فَصَلُّوا قعُوُدًا أجَْمَعُونَ  فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى قاَعِدًا

 
( ) كتاب الأذان ، باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام ( )بهذا اللفظ(  691( برقم: )140/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )1(
( ) كتاب الصلاة ، باب النهي عَنْ سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما ( 427( برقم: )28/    2ومسلم في "صحيحه" )،  

 . )بنحوه مختصرا.(
( ) كتاب الصلاة ، باب النهي عَنْ سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما 426( برقم: )28/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )–  )2(

 .  ( )بهذا اللفظ(
 .  ( ) كتاب الصلاة ، باب التشهد فِي الصلاة ( )بهذا اللفظ(404( برقم: )14/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" )– )3(
  ( ) كتاب الأذان ، باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة ( )بهذا اللفظ(733( برقم: ) 147/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(

 . (بنحوه ( ) كتاب الصلاة ، باب ائتمام المأموم بالإمام ( )411( برقم: )18/  2مسلم في "صحيحه" )، و
. قال   ( ) كتاب الصلاة ، باب الإمام يصلي من قعود ( )بهذا اللفظ(603( برقم: )234/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )  –  )5(

د، وباقي رجاله  "(:452/  1»سنن أبي داود ت الأرنؤوط«)الأرنؤوط في   حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل مصعب بن محمَّ
 " إسناده صحيح، وحسنه الحافظ" 616برقم  (:158/ 3»صحيح سنن أبي داود ط غراس«)". وقال الألباني في ثقات.
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ُ لِمَنْ حَمِدَهُ    قَالَ كُنَّا نصَُل ِي خَلْفَ النبي البراء بْنُ عازبوفيهما عن   ▪ لَمْ يَحْنِ  فَإذَِا قَالَ سَمِعَ اللََّّ
 )1("ثم يخر من وراءه سجدا"    وزاد مسلم"جَبْهَتهَُ عَلَى الْأرَْضِ   أحََدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النبي

الْفَجْرَ فَسَمِعْتهُُ يَقْرَأُ فَلََ أقُْسِمُ بِالْخُنَّسِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النبيعن عمرو بْنِ حُرَيْث  وفي مسلم   ▪
 )2("لَا يَحْنِي رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْتتَِمَّ سَاجِدًاالْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَكَانَ 

عثيمين  • ابن  الشيخ  )في    -رحمه الله  -قال  للعثيمين«  الدرب  على  نور  بترقيم    2/  8»فتاوى 
 :  للمأموم مع إمامه أربع حالات متابعة وموافقة ومسابقة وتخلف»  الشاملة آليا(:

التي دلت السنة على الحث عليها والْمر بها وهي أن يأتي    أما المتابعة فهي الحال الوحيدةف

الإنسان بأفعال الصلَة بعد إمامه بدون تأخر وقد دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم )إنما  

جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولَ تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولَ تركعوا حتى  

  تسجدوا حتى يسجد( .يركع وإذا سجد فاسجدوا ولَ

بأن يأتي الإنسان بأفعال الصلَة مع إمامه لَ يتقدم عنه ولَ يتأخر وهذه   والحال الثانية الموافقة

تكبيرة  في  الموافقة  خلَف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر أهل العلم أنه إذا كانت  

 الإحرام فإن الصلَة لَ تنعقد وعلى المأموم أن يعيدها بعد ذلك 

وهي أن يأتي بأفعال الصلَة قبل إمامه فإن كان ذلك في تكبيرة الإحرام   الحال الثالثة المسابقة 

والراجح فصلَته لم تنعقد وإن كان في غيرها ففيها تفصيل على المشهور من مذهب الإمام أحمد  

 «أن الصلاة تبطل بذلك إذا كان الإنسان عالماً ذاكراً 
 عدم إقامة الصف في الصلاة وقد ورد فيها وعيد شديد . الصورة الثالثة :  ❑

بشير ▪ بن  النعمان  عن  النبي       فيهما  بين    عن  ليخالفن الله  أو  لتسون صفوفكم   " قال: 
ي بهَِا الْقِدَاحَ حَتَّى      النبي  كَانَ "  وفي لفظ لمسلم عنهوجوهكم"   ِ ي صُفوُفَنَا حَتَّى كَأنََّمَا يُسَو  ِ يسَُو 

ِ فَقَالَ  كَادَ يكَُب ِرُ فَرَأىَ رَجُلًا باَدِياً صَدْرُهُ رَأىَ أنََّا قَدْ عَقَلْنَا عنهُ ثمَُّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى  مِنْ الصَّف 
ُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ  نَّ صُفوُفَكُمْ أوَْ لَيخَُالِفَنَّ اللََّّ ِ لَتسَُوُّ  )3("عِبَادَ اللََّّ

أرََاكُمْ مِنْ وَرَاءِ "  قال  أن النبي    أنس    لبخاري عنافي   ▪ فَإنِ يِ  وا  أقَيِمُوا صُفوُفكَُمْ وَترََاصُّ
 والمراد بالانصراف السلام .،  )4("ظَهْرِي 

 

   

  

  

 
،  ( ) كتاب الأذان ، باب السجود على سبعة أعظم ( )بهذا اللفظ(  811( برقم: )162/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

 .  ( ) كتاب الصلاة ، باب متابعة الإمام والعمل بعده ( )بنحوه.(474( برقم: ) 45/  2ومسلم في "صحيحه" )
 .  ( ) كتاب الصلاة ، باب متابعة الإمام والعمل بعده ( )بهذا اللفظ(475( برقم: )46/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(
( ) كتاب الأذان ، باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها ( )بهذا  717( برقم: )145/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )3(

( ) كتاب الصلاة ، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الْأول فالأول ( 436( برقم: )31/    2ومسلم في "صحيحه" )،  اللفظ(  
 .)بلفظه.( 

( ) كتاب الأذان ، باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف 719( برقم: )145/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )–  )4(
 .  ( )بهذا اللفظ(
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 :  الرابعالمبحث 

 سنن الصلاةفي المخالفات التي يكثر وقوعها 

 ذلك: صور الخطأ في ومن

 .  في هيئة رفع اليدين لمخالفةا: الصورة الأولى  ❑
، والركوع ، والرفع من الركوع  السنة رفع اليدين في أربعة مواضع كما تقدم : تكبيرة الإحرام  
: رفع اليدين حذو المنكبين ، أو  ، والقيام للركعة الثالثة. والصفة الواردة في رفع اليدين هي 

 إلى فروع الأذنين. 
الكثير منهم يشير بها مجرد ولو نظرت تطبيق ذلك بين الناس حتى الكثير من أئمة المساجد ، ف •

عها إلى وسطه ، وهلم جرا ، وهذا  قليلا ثم يخفضها ، وبعضهم يرففيرفع أصابع يديه  إشارة ،  
 .  هذه المواضع في مخالفة صريحة للسنة في 

؛ لأن السنة جاءت بصفتين فقط في  وبعضهم يرفع يديه حتى يلمس أذنيه ، وهو خلاف السنة   ▪
 . ويدل عليه: رفع اليدين ، إما حذو منكبيه ، أو حذو أذنيه 

لَاةَ كَانَ  الله عنهما"رضي عن ابن عمر وفيهما ▪  .  )1(" يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبيَْهِ إِذَا افْتتَحََ الصَّ
  )2("  حتى يحاذي بهما أذنيهكان إذا كبر رفع يديه .."مالك بن الحويرثعن  وفي مسلم ▪

 .  )3(" فرُُوعَ أذُنُيَْهِ  حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا " وفي لفظ لمسلم ▪

ام    أنََّهُ رَأىَ النبي  وائل بْنِ حُجْر     وفي مسلم ▪ لََةِ كَبَّرَ وَصَفَ هَمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فيِ الصَّ

 )4("  حِياَلَ أذُنُيَْهِ 

الأذنين. )يعني في نفس   أو مقابل  الرفع مقابل منكبيه ،  أثناء  اليدان  بأن تكون   : والمعنى 

 ( . مستوى الإرتفاع

  

 
( ) كتاب الأذان ، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح 735( برقم: )148/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  –  )1(

( ) كتاب الصلاة ، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين 390( برقم: ) 6/    2ومسلم في "صحيحه" )،    سواء ( )بهذا اللفظ(
 .  مع تكبيرة الإحرام ( )بنحوه.(

( ) كتاب الصلاة ، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة  391( برقم: )7/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )2(
 .  الإحرام ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الصلاة ، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة  391( برقم: )7/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )3(
 .  الإحرام ( )بهذا اللفظ(

( ) كتاب الصلاة ، باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة 401( برقم: )13/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )4(
 .  الإحرام تحت صدره فوق سرته ( )بهذا اللفظ(
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   .ة الركوع المخالفات في هيئالصورة الثانية :  ❑
 من السنة في الركوع :  

قابض    ك، ، كأنكمكنهما من ركبتيت، وكعلى ركبتيمفرجتي الأصابع      ك يديتركع واضعا  أن   ▪
 وتباعد مرفقيك عن جنبيك .  ،.يهما عل

وهو    ك.جعله مساويا لظهرت، ولكن    رفعهت، ولا  ك  خفض رأست، ولا    بسطهتو  كمد ظهرتو ▪
   ومن أدلة ذلك: .   واجب

وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ،    :"قَالَتْ    رضي الله عنها  عن عائشة  "في مسلم ▪

 )1(" ولكن بين ذلك

وَإِذَا رَكَعَ أمَْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتيَْهِ ثمَُّ هَصَرَ    "عن النبي    حُمَيْد  الساعدي  عن أبي    في البخاري ▪

 )3(" حَتَّى يَعوُدَ كُلُّ فقََار  مَكَانهَُ فَإذَِا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتوََى  )2(ظَهْرَهُ 

لَ يصوب رأسه ولَ  ،  ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتدلَ  "  . وفي لفظ عنه  )صحيح( ▪

 )5(")4(يقنع به

بْ( أيَْ يبَُالِغُ فيِ خَفْضِهِ وَتنَْكِيسِهِ  ▪ ِ يقُْنِعْ( أيَْ لََ يرَْفعَهُُ حَتَّى يكَُونَ  وَلَمْ  قَوْلهُُ: )...  »قَوْلهُُ: )فَلَمْ يصَُو 
 أعَْلىَ مِنْ ظَهْرِهِ« 

كَأنََّهُ  إِنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلىَ رُكْبَتيَْهِ ،    ")حسن( وفي لفظ عنه ▪

اهُمَا عَنْ جَنْبيَْهِ  )6(وَوَتَّرَ يَدَيْهِ ،   قاَبضٌِ عَليَْهِمَا  )7(".   فنََحَّ

 )8("كان إذا ركع فرج أصابعه    أن النبي"وعن وائل بن حجر.  )صحيح( ▪

 
( ) كتاب الصلاة ، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به  498( برقم: )54/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )1(

 .  ( )بهذا اللفظ(
أي: ثناه ثنياً شديداً في استواء بين رقبته وظهره، والهصر: مبالغة ) هصر ظهره  :  3/15قال البغوي في شرح السنة     ––  )2(

 .الثني للشيء الذي فيه لين حتى ينثني كالغصن الرطب من غير أن يبلغ الكسر والإبانة
( ) كتاب الأذان ، باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع ( 800( برقم: ) 159/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )  ––  )3(

 .  )بهذا اللفظ(
بْ( أيَْ يبَُالِغُ فِي خَفْضِهِ وَتنَْكِيسِهِ ...قوَْلهُُ: )215/  2قال في»نيل الأوطار« )    ––  )4( ِ يقُْنِعْ( أيَْ لَا يرَْفَعهُُ وَلَمْ  (: »قوَْلهُُ: )فلََمْ يصَُو 

 حَتَّى يَكُونَ أعَْلَى مِنْ ظَهْرِهِ«
( برقم:  265/    1أبو داود في "سننه" ) ، و  ( )بهذا اللفظ( 1867( برقم: )182/    5أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  –  )5(
ورواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم كرواية الترمذي، وزاد بعد  "(:346/  1»خلاصة الأحكام« ). قال النووي في    (730)

ركبتيه، وقال: ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي  على  راحتيه  ويضع  يركع  ثم  تكبيرة الإحرام " ثم يقرأ، وقال:  
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير  "(:184/  5»صحيح ابن حبان« )وقال الأرنؤوط في    بهما منكبيه ".

 " . عبد الحميد بن جعفر، فإنه من رجال مسلم. أبو عاصم: هو الضحاك بن خلد.
التوتير، وهو جعل الوتر  من  عوجهما »ووتر يديه( ، أي:  (:662/ 2»مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح« )قال في   – )6(

 جنبيه، حتى كأن يده كالوتر وجنبيه كالقوس« على القوس )فنحاهما عن جنبيه( : من نحى تنحية إذا أبعد يعني: مرفقيه عن 
( ) أبواب الصلاة عن رسول الل صلى الل عليه وسلم ، باب ما  260( برقم: ) 299/    1أخرجه الترمذي في "جامعه" )    –  )7(

ت   54/  2»سنن أبي داود« )وقال :"حسن صحيح" ، وأبو داود    جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع ( )بهذا اللفظ(
»إسناده حسن في   ت الأرنؤوط(:  54/  2»سنن أبي داود« )) بمثله مطولا( . قال الأرنؤوط في    «734»برقم    الأرنؤوط(:

 (: 325/ 3»صحيح سنن أبي داود ط غراس« ). وصححه الألباني في  المتابعات من أجل فليح، وهو ابن سليمان المدني«
 كلام من قبل حفظه؛ لكنه يتقوى بما قبله« -وهو ابن سليمان-»قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وفي فليح وقال 

،  ( ) كتاب الصلاة ، باب مقدار الركوع والسجود ( )بهذا اللفظ(  885( برقم: )330/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )   –  )8(
وأحمد في "مسنده"  ،  ( ) كتاب الصلاة ، باب القول في الركوع ( )بلفظه.(  2598( برقم: )86/    2والبيهقي في "سننه الكبير" )

 ( ) مسند الأنصار رضي الل عنهم ، حديث السعدي عن أبيه عن عمه رضي الل عنه ( )بنحوه.(22760( برقم: )5251/    10)
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أي: ثناه ثنياً شديداً في استواء بين رقبته  ) هصر ظهره  :  3/15قال البغوي في شرح السنة   ▪
وظهره، والهصر: مبالغة الثني للشيء الذي فيه لين حتى ينثني كالغصن الرطب من غير أن 

 . يبلغ الكسر والإبانة

بْ( أيَْ يبَُالِغُ فيِ خَفْضِهِ وَتنَْكِيسِهِ ...قَوْلهُُ:  (: »215/  2قال في»نيل الأوطار« )  ▪ ِ قَوْلهُُ: )فَلَمْ يصَُو 
 يقُْنِعْ( أيَْ لََ يرَْفَعهُُ حَتَّى يَكُونَ أعَْلىَ مِنْ ظَهْرِهِ«وَلَمْ )

عوجهما  »ووتر يديه( ، أي:    (: 662/  2»مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح« )قال في    ▪
التوتير، وهو جعل الوتر على القوس )فنحاهما عن جنبيه( : من نحى تنحية إذا أبعد يعني:  من  

 مرفقيه عن جنبيه، حتى كأن يده كالوتر وجنبيه كالقوس« 

منكسا ،  منخفضا لايركع بهذه الصفة ، فتجد الظهر مقوسا ، والرأس وكثير من الناس  •
ولا يقبض ركبتيه بيديه ،  تان بجانبيه ، واليدان ملتصق. يكون مستويا مع ظهره  بحيث لا

 وكل ذلك مخالف للسنة.  ولكن يضعهما مجرد وضع.
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    .المخالفات في هيئة السجود:  الثالثةالصورة  ❑
 من السنة في السجود : 

ك إذا كنت إماما ، أو منفردا ، وإن كنت مأموما فمع الإمكان ،  عن جنبي  كجافي عضديتأن   ▪
   فإن ترتب عليه أذى لمن هو بجانبك ، فلا يسن . ويدل على ذلك :  

جَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ    أنََّ النبي  بْنِ مَالِك  ابْنِ بُحَيْنةََ   عن   فيهما ▪ كَانَ إِذَا صَلَّى فرََّ

")1( 

 )2(حتى يرى وضح إبطيه" يجنح في سجودهإذا سجد أنه كان "وفي لفظ لمسلم عنه ▪

ى بِيَدَيْهِ يَعني جَنَّحَ حَتَّى يرَُى وَضَحُ إِبْطَيْهِ مِنْ    :"قَالَتْ   ميمونة   عن  وفي مسلم ▪ إِذاَ سَجَدَ خَوَّ

 )3(" وَرَائِهِ 

/ 16عبد الكريم الخضير« )  -شرح المحرر في الحديث  في    -يحفظه الل- قال الشيخ الخضير ▪
 بترقيم الشاملة آليا(: 21
كان يجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه،    -عليه الصلَة والسلَم- المجافاة سنة، والنبي  »

، وهذا مشروع فيما دلت عليه الْدلة بالنسبة للإمام  -عليه الصلَة والسلَم-هذه صفة صلَته  
   .والمنفرد

كان إذا    -عليه الصلَة والسلَم-، النبي  أما بالنسبة للمأموم مع الجماعة فإنه لا يشرع له ذلك
ومجافاة  ،  -عليه الصلَة والسلَم-صلى يعني يصف حالته وهو إمام أو منفرد، إذ لم يكن مأموماً  

 .المأموم تؤذي من بجانبه عن يمينه وعن شماله

؛ لتقع العبادة التي من أجلها خلق على مراد الله،  وقلنا مراراً: أن معرفة السنة أمر لا بد منه
، لَ بد من معرفة السنة، ولَ بد من تطبيق السنة، لَ  -عليه الصلَة والسلَم-وعلى مراد رسوله  

 . تكفي المعرفة

، لكن    يعرف السنة، ونحن نرى بعض طلاب العلم يصلي صلاة بعض صلاة العوام أفضل منه
،  كيف يطبق السنة   لا يطبق السنة، وبعض طلاب العلم يعرف السنة ويطبق السنة لكنه لا يفقه

فلَ بد من فقه تطبيق السنة، فتجده إذا سمع بمثل هذا الحديث آذى المصلين، تجده يجافي ويفرج  
؛ لْنه قد يقول قائل: إن هذا الإشكال يحله   والمطلوب التراص في الصف ،    بين يديه بين اثنين

التباعد بين الناس، لكن هذا معارض بما هو أقوى منه وهو التراص في الصف، ولَ يتحقق  
فإنه لَ بد أن يؤذي  ،  ، فإذا تراصوا وأراد أحد أن يجافي    المجافاةالتراص في الصف مع هذه  

من عن شماله، والْذى لَ يجوز، فلَ يفعل مسنون، ويرتكب محظور، وهذا  من عن يمينه و 
 - يحفظه الل- اهـ. من كلام الشيخ الخضير «الذي يؤكد عليه، وهو فقه تطبيق السنة

 : السنة في السجودومن  

 
()كتاب الصلاة ، باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود()بهذا اللفظ( ،  390(برقم:)87/    1أخرجه البخاري في"صحيحه")  –  )1(

 ( ) كتاب الصلاة ، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به ()بلفظه.(495( برقم: )53/  2ومسلم في"صحيحه")
 .  ( ) كتاب الصلاة ، باب ما يجمع صفة الصلاة ( )بهذا اللفظ(495( برقم: )53/  2مسلم في "صحيحه" )أخرجه  – )2(
 .  ( )كتاب الصلاة ، باب ما يجمع صفة الصلاة( )بهذا اللفظ(497(برقم:)54/  2أخرجه مسلم في"صحيحه") – )3(
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وجوبا ولا   عن الأرض  كرفع ذراعيت، وك  عن ساقي  كوفخذي  ك ،  عن فخذي  كبطنتجافي  أن   ▪
   تبسطها بسط الكلب.

ضاما    أذنيك ،   حذو  أو   ، حذو منكبيك      على الأرض  يديك  وتجعل   ،  تمده  ولا  ظهرك  وترفع ▪
 ومن الأدلة على ذلك :  وتمكن أنفك وجبهتك من الأرض . أصابع يديك ، 

اعْتدَِلوُا فيِ السُّجُودِ وَلََ يَبْسُطْ أحََدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ  "  رسول الله   قَالَ قَالَ   عن أنس   فيهما  ▪

 )1( "الْكَلْبِ 

يفَْترَِشَ وَكَانَ يَنْهَى عن عقبة الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أنَْ    " قالت :  رضي الل عنها  عن عائشة"في مسلمو ▪
جُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبعُِ     )2(" الرَّ

أبي    ▪ البخاري عن  الساعدي  في  "  حُمَيْد   يديه        وفيه  ولا فإذا سجد وضع  مفترش  غير 
 )3(" قابضهما

 )4(" فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفعَْ مِرْفقَيَْكَ إِذَا سَجَدْتَ : " رسول الله  قَالَ قَالَ  عن البراء وفي مسلم ▪

بن حجر.    )صحيح(  ▪ وائل  النبي"وعن  إذا ركع     أن  أصابعهكان  ضم  وإذا سجد    فرج 

 )5("أصابعه

 )6(" يسجد على إليتي الكف  كان النبي   "وعن البراء بن عازب.  )صحيح( ▪

 
،  ()كتاب الأذان ، باب لا يفترش ذراعيه في السجود()بهذا اللفظ(  822(برقم:)164/    1أخرجه البخاري في"صحيحه")–  )1(

 . () كتاب الصلاة ، باب الاعتدال فِي السجود ووضع الكفين على الْأرض( )بلفظه.(493(برقم:) 53/  2ومسلم في"صحيحه")
( ) كتاب الصلاة ، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به  498( برقم: )54/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) – )2(

 .  ( )بهذا اللفظ(
 ( ) كتاب الأذان ، باب سنة الجلوس في التشهد ( )بهذا اللفظ( 828( برقم: ) 165/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )– )3(
( ) كتاب الصلاة ، باب الاعتدال فِي السجود ووضع الكفين على  494( برقم: )53/    2مسلم في "صحيحه" )أخرجه    –  )4(

 الْأرض ( )بهذا اللفظ( 
وابن حبان  قال الأعظمي "إسناده صحيح" ،    ( )بهذا اللفظ(594( برقم: )628/    1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )  –  )5(

 ( برقم: )247/    5في "صحيحه"  )بمثله مطولا.(  1920(   )،( في "مستدركه"  برقم: )224/    1والحاكم  )بمثله.( 819(   ) 
" رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن."(:135/  2»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« )وصححه ووافقه الذهبي . قال الهيثمي في  

من طريق عمرو بن عون، عن   1/224خرجه الحاكم  أ  وقال :" (248/  5صحيح ابن حبان« ).. وصحح الأرنؤوط إسناده  في   
»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد " . وصححه الألباني في  هشيم، به. وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا

 . 404برقم  (:240/ 1ابن حبان« )
،  ( ) كتاب الصلاة ، باب السجود على أليتي الكف ( )بنحوه.( 639( برقم: )661/  1أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" ) –  )6(

( )بهذا 830( برقم: )227/    1والحاكم في "مستدركه" ) ،  .(  بنحوه ( )1915( برقم: )243/    5وابن حبان في "صحيحه" )
»مجمع  . قال الهيثمي في    ( )بنحوه.(18903( برقم: )4240/    8وأحمد في "مسنده" )وصححه ووافقه الذهبي  ،    اللفظ(

ط    567/  30»مسند أحمد« )" .  وقال الأرنؤوط في  رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح."(:125/  2الزوائد ومنبع الفوائد« )
 -سمع من أبي إسحاقنه  الحسين بن واقد لم يتبين لنا أ  إسناده ضعيف، وروي مرفوعاً وموقوفاً، والصحيح وقفه."الرسالة(: 

/ 1»صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان« )" . وصححه الألباني في  قبل الاختلاط أم بعده؟ ثم إنه خولف. -وهو السبيعي
. وقال الحاكم: " صحيح "  (:1135/  6»سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« ). وقال في  406برقم    (:241

، وأبو   قالا، والحسين بن واقد إنما أخرج له البخاري تعليقا، فهو على شرط مسلم وحده  على شرطهما "! ووافقه الذهبي! كذا
تدليسه واختلاطه. أما تدليسه، فقد أمناه بتصريحه   من جهة  -مع ثقته    -إسحاق هو عمرو بن عبد الل السبيعي، ويخشى جانبه  

بسنده عن جمع قالوا:   فلا أدري إذا كان الحسين سمع منه قبل الاختلاط أم لا، إلا أن البيهقي قد روى  ،  بالسماع. وأما الاختلاط
البراء   أنبأني أبو إسحاق عن  ألية الكف ". وقال ابن أبي شيبة في "   قال: " إذاحدثنا شعبة قال:  سجد أحدكم فليسجد على 

الإسناد والحمد لله. لا يقال:   ( : حدثنا وكيع عن شعبة به. وشعبة سمع من أبي إسحاق قبل الاختلاط، فصح261/  1المصنف " )
وقد   لأن مثله لا يقال بالرأي كسائر هيئات الصلاة، فإنها عبادة محضة، ولاسيما  هذا موقوف، لأننا نقول: هو في حكم المرفوع،

عليهما، وهو مخرج في " صفة الصلاة "، وذلك يستلزم السجود    الأمر بوضع الكفين في السجود والادعامصح عن النبي  
 " .كما هو ظاهر. على أليتي الكف
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ا سَجَدَ "عن وائل بن حجر وفي مسلم ▪  )1("سَجَدَ بيَْنَ كَفَّيْهِ فَلمََّ
وسجد    " وذكر الحديث وفيه :"كبر      النبي  قال : رأيت  عن وائل بن حجرو.    صحيح() ▪

 )2("  ثم سجد فكانت يداه حذاء أذنيه "  فوضع يديه حذو أذنيه
  أمَْكَنَ أنَْفَهُ وَجَبْهَتهَُ مِنْ الْْرَْضِ كَانَ إِذَا سَجَدَ  أنََّ النبي   عن أبَِي حُمَيْد  الساعدي.    )صحيح( ▪

ى يَدَيْهِ عن جَنْبَيْهِ       )3(" كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبيَْهِ  وَوَضَعَ وَنَحَّ
أن الكثير من الناس إذا سجد ، فربما بسط ذراعيه على الأرض  مخالفات في ذلك :  ومن ال  ❑

وربما وضع يديه حيال ركبتيه ،  كبسط الطلب المنهي عنه ، وربما التصق بطنه بركبتيه ،  
 صفة السجود.وكل هذا على خلاف السنة المتقدمة في 

العثيمين«    -»صفة صلاة النبي صلى الل عليه وسلم  في    –رحمه الل  - قال الشيخ ابن عثيمين   •
ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه فيكون الظهر  »"    بترقيم الشاملة آليا(:  7)ص

ظهره حتى إنك تقول: أمنبطح هو  يمد  كما يفعله بعض الناس، تجده  ظهره  يمد  ولَ    مرفوعاً.
؟ فالسجود ليس فيه مد ظهر، بل يرفع ويعلو حتى يتجاف عن الفخذين، ولهذا قال النبي  أم ساجد

صلى الله عليه وسلم: " اعتدلوا في السجود " وهذا الَمتداد الذي يفعله بعض الناس في السجود  
يظن أنه السنة، هو مخالف للسنة، وفيه مشقة على الإنسان شديدة؛ لْنه إذا امتد تحمل نقل البدن  

الجبهة، وانخنعت رقبته، وشق عليه ذلك كثيراً، وعلى كل حال لو كان هذا هو السنة لتحمل  ى  عل
 «الإنسان ولكنه ليس هو السنة

 بترقيم الشاملة آليا(:  1214/ 1ابن عثيمين« ) -»الشرح الصوتي لزاد المستقنع وقال في  ▪
»اعْتدَِلوُا فيِ السُّجُودِ« )، »اعْتدَِلوُا« يعني: اجعلوه سجودًا معتدلًَ، لَ تخَْصِرُون فتنزل البطن  
على الفخذ، والفخذ على الساق، ولَ تمتدون أيضًا، كما يفعل بعض الناس، تجده إذا سجد يمتد  

عن النبي عليه  حتى يقرب من الَنبطاح، فهذا لَ شك أنه من البدعة؛ لْنه ليس بسنة، ما ثبت  
ظهره في السجود، إنما مد الظهر  يمد  الصلَة والسلَم ولَ عن الصحابة فيما نعلم أن الإنسان  

 " في حال أيش؟ الركوع، أما السجود فإنه يرتفع ببطنه ولَ يمده 

  

 
( ) كتاب الصلاة ، باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة 401( برقم: )13/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" )  –  )1(

 .  الإحرام تحت صدره فوق سرته ( )بهذا اللفظ(
ط   151/ 31»مسند أحمد« ). قال الأرنؤوط في  ( )بهذا اللفظ(19160( برقم: )4295/  8أخرجه أحمد في "مسنده" ) –  )2(

ثقات."الرسالة(:  رجاله  صحيح،  في  إسناده  ردها  في  و"بالغ"  الزيادة  هذه  شذوذ  الألباني  رجح  وقد   ، الأحاديث "  »سلسلة 
( رقم    (311/  5الصحيحة«  الحديث  على  تعليقه  أثناء  في    2247في  وقال  السنة«  .   فقه  على  التعليق  في  المنة  »تمام 

فذكره السجدة الثانية بعد الإشارة بالسبابة خطأ واضح لمخالفته لرواية كل من سبق ذكره من الثقات فإنهم جميعا  " (:215)ص
" . وقد لم يذكروا السجدة بعد الإشارة وبعضهم ذكرها قبلها وهو الصواب يقينا وإنما لم يذكروا معها السجدة الثانية اختصارا.

رجح الشيخ ابن باز صحة هذه الزيادة وثبوت الإشارة بالسبابة في الجلسة بين السجدتين ؟ وأيضا عموم حديث ابن عمر والزبير 
 رضي الل عنهما  فأنه بعم الجلوس بين السجدتين . والل أعلم.

( ) كتاب الصلاة ، باب وضع اليدين حذو المنكبين في السجود (  640( برقم: )662/  1)أخرجه ابن خزيمة في صحيحه  – )3(
وقال الأرنؤوط "إسناده حسن"  ، والترمذي في جامعه   734برقم    (:54/  2» ت الأرنؤوط« )، وأبو داود في سننه    )بهذا اللفظ(

رجاله ثقات "(:189/  5»صحيح ابن حبان« )وقال :"حسن صحيح" .  وقال الأرنؤوط في    270برقم    (:358/  1» ت بشار« )
ضعفه يحيى بن    -وإن احتج به البخاري وأصحاب السنن، وروى له مسلم حديثاً واحداً   -رجال الشيخين، إلا أن فليح بن سليمان

وهو على شرط الشيخين لكن فليح بن سليمان فيه ضعف من "(:16/  2»إرواء الغليل « )" .  وقال الألباني في  معين، والنسائي
 " .   قبل حفظه لكنه لم يتفرد به
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الموافق للخامس  ،  يوم الأربعاء صباح في ، تم بحمد الل ومنته 
مائة  أربع  من عام أربعة وأربعين و،  والعشرين  من شهر ذي القعدة 

للهجرة النبوية ، في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة   وألف
 . أتم التسليم و

وم  في ظهر ي  في هذه النسخة )الثانية(المراجعة  الانتهاء من  وتمت 
من عام ستة وأربعين  بع عشر من شهر محرم ساالثلاثاء الموافق لل 
 هجرة النبوية. لل  مائة وألف أربع  و

 بنعمته الصالحات. والحمد لله الذي تتم 

 


